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مقدمي الطبعتن الثانين 
الحمد للّه الوهاب ؛ والصلاة والسلام على تبيتا 
وسيدنا وحبيبنا محمد رسول اللّه » وعلى آله وصحيه وسلم 
تسليماً كثيراً ويعد : 
فإنني احتجت إلى نسخة من هذا الكتاب فبحثت عنها 
لدى الناشر والمكتيات فلم أجد »؛ فاض طررت إلى أن 
أستنجد يمن أهديته نسخة من أصدقائي حتى أعد الكتاب 
للطبعة الثانية » ومما شجعني خطاب الشكر رقم (6) 
وبتاريخ ١4737/4/17١ه‏ من معالي فضيلت الشيخ الدكتور/ عبد 
الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء - يحفظ الله الجميع - 
د ادفساذ العلماعةة : 
ماكشجي جافعة الإماء ين معفن يعن سشعود 
59 لبذا المكتاب فقد كان السبب ف إنجاز طباعته 
بأسرع وقت ممكن . 
وجاءني هاتف من فرنسا يطلب مني السماح بترجمة 
هذا اتتكناب إن اللقة المرصسيية::فلبيت. 
هذه الطبعة حافظت على منهجي 2# الطبعة الأولى 
مع بعض الزيادات التي تتعلق بأيرز الأحداث كفتح القدس 
وببعض الشخصيات كصلاح الدين الأيوبي يرحمه الله . وقد 
وردت مادة 0-6 السنين 3 الأصل مقتضبة لا تزيد على ثلاثة 
اسملن :قا نقيدوا هل هانا : 


© مختصر البدايج والنهاي © 


هلوقاو عيبن سس الوساكل م كن كاد 
العلماء يحفظهم الله عن هذا الكتاب انتفعت بها » جزاهم 
الله خيراً » وجزى عنا مؤلف الكتاب خير الجزاء اللهم انفعني 
بتهذيبي هذا » وأخلص قلبي وعملي إليك يا أرحم الراحمين . 


هذا وإن مكتبة بيت السلام قد تبنت طباعة هذا 
الحتاب 4 طبعته الثانية » وهي المعروفة بتبني التراث 
الأصيل وكل كتاب مفيد » وإخراجه بشثوب قشيب من 
الأناقة والجمال . 


المقير إلى عمو ربه 
أحمد الخاني 


5 
9 


ركم 
عرض قري 
مج (لزونيس 
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مقد مت الطيعت الأولى 
الحمد لله مالك الملك : والصلأة والسلام على نبينا 
محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم 
سليما ككيراً إلى أن يرث الله الأرض ومن :غليها أما يعن ؛ 
فقد قرأت كتاب «البداية والنهاية)) لابن كثير 
وطنة الله كشال بوحمة واسفة : 
هن التخدز النسعيين وأنقاته أعانة 3 اعتاق 
الغيورين على الأمة العربية الإسلامية وعلى تاريخها 
وكوائياء طاششحرف (الفاتمان واستسرد يعدن 41ل العلم 
الاحتضار كد لوصوم 1 لعظيمة فشرح الله صدري والحمد 
الم سس معو هل اميا نضا افقية » وما أمتع أن يعرف 
الإنسان أخبار الأمم السابقة : 
وللّه در القائل : 
صسنلم يعالتاريع ف صدرو 
لم يدر حلوالعيش منمُره 
ومن وعى أخبار من قد مضى 
امتنتاف اعمسكهارا إلى عمره 
ويشكن تقسيم هادة هذه الموسشوعة إلى خلاثة أقسام : 
القسم الأول : كلام المؤلف وحمه الله عن بدء الخليقة ٠‏ 
وقصص الأنبياء والأمم الماضية . 
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القسم الثاني : السيرة النيوية الشريفة والخلفاء الراشدون 


ومن البجرة النبوية يبدأ يؤرخ على السنين . 


القسم الثائلث : الدولة الأموية فالعياسية فالدول المتتابعة 


حتى سسنة ثمان وستين وسبعمئة أي قبل وضاة 


هبنك حف همزا" المكتانن + 


أول : 


رابعاً : 


5-5 


خامسا : 


حذطت يذ التلخيص تراجم الرجال إلا ماندر . 
حذفت الأسانيد الا دودو فين هك الغارة + 
استصضرت دكن الأخهار الخطولة واقختصرت غلن 
أهم ما فيها . 

خرّجت الأحاديث الشريفة » وعزوت الآيات 
القرآنية الكريمة إلى سورها مع أرقامها. 
ومهرستت ت للآيات والأحاديث والشعر ومادة 
الكتاب . 

إذا أضفت شيئاً عقبت على رواية ابن كثير 2 
الحاشية بعبارة (وأقول) ثم أورد كلامي . 


جعل الله عملي خالصا لوجهه الكريم 2 ونفح 
بهآمين 2 والحمد لله رب العالمين 2 وصلى الله وسلم 
ويارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحيه الطاهرين 


أحمدك الخاني 


4 
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ترجمت اين كثير رحمه الله تعالى 


لنفسه حين ترجم لوالده رحمهما الله 4 كتابه هذا ل سنة 
ثلات وسبعمئكة . 

يقول ابن كثير رحمه الله : ((وفيها - أي 4 هذه 
السنة - توي الوالد » وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص 
عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشي » 
من بني حصلة » وهم ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب ؛ 
وقف على بعضها شيخنا المزي فأعجبه ذلك وابتهج به ؛ 
فصار يكتب 4# نسبي بسبب ذلك :- القرشي - من فرية 
يقال لبا : الشركوين غربي بصرى ؛ بينها وبينه أذرعات »؛ 
ولد بها ب حدود سنة أربعين وستمئة » واشتغل بالعمل عند 
أخواله بني عقبة ببصرى » فقرأ ((البداية)) 2 مذهب أبي 
حتيفة » وحفظ ((جُمَل الزجاجي)) » وَعَنِي بالنحو والعربية 
واللفة وحفظ اشعان الغوب.ع حت كان رفول الشعر الجييد 
الفائق ب الخذيج اراق وظيلا من البجاء + وفروية مدارمن 
بصرى يميرك الناقة شمالي اليلد حيث يزار » وهو المبرك 
المشهور عند الناس ٠‏ واللّه أعلم يصحة ذلك . 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرفي يصرى » ونمدذهب 
للشافعي ٠‏ وأخن عن النواوي والشيخ تاج الدين الفزازي » 
وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة 


00 
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الؤيتتك ات كا قنام رونا كحو دن كنض مك بمفة اناكم 
مراع اللاخطاية مجيول الغرية:الكن فنها الوالوة امافاع 
بها مدة طويلة هذ خير وكفاية وتلاوة كثيرة وكان يخطب 
حييذا #زوله كيول هقد التايين .+ وإتكلامة وقم الدياكةه 
وقضاشهه وخلدوته.» ونكان يون الإغامة ف البلاد كاير 
فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله » وقد وَلِد له عدة 
أولاد من الوالدة ؛ عبد الوهاب وعبد العزيز ومحمد وأخواته 
عدة » ثم أنا أصغرهم » وسميت باسم الأخ إسماعيل ؛ لأنه 
كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على 
والده » وقراً مقدمة 3 النحو » وحفظ ((التنبيه)) و((شرحه)) 
على العلامة تاج الدين الفزاري » وحصل (المنتخب)) 2 
أصول الفقه » قاله لي شيخنا ابن الزملكاني» ثم إنه سقط 
معز شطع اميه البرائينة ِ سمتضينة أياما ومات » فخوجد 
اولك ليه يكزا كمير 4 ورغاة.: 

قلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني باسمه » فأكبر 
أولاده إسماعيل وآخرهم وأصغرهم إسماعيل » فرحم اللّه 
من سلف وختم بخيرلمن بقي » وكانت وفاة الوالد ب شهر 
جمادى الأولى سنة قلاث وسبعمئة ٠‏ مجيدل القرية » 
ودئن يمقيرتها الشمالية عند الزيتونة غ؛ وكنت إذ ذاك 
قير ايخ قلاية تنيق أو كوه 9 اوراكه لكك حلم :! 
تم تحولنا من بعده 2 سنة سيع وسيعمئة إلى دمشق صحبة 
الآخ كيال الدين عيش الوهياب + «وهد كان اننا شتقيفا + 
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وَيشَانوفيقا شهوفا ».وقن كاحره وفاعة إن سس ة فسن 
فاشتغفلت على يديه # العلم » فيسر الله تعالى منه ما يسرء 
شل متها ها اتسين هه 
من أشياخه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ين تيمية . 
وأشهر مؤلفاته ((اليداية والنهاية)) و ((تفسير القرآن 
العظيم)) وخو نف كك وأو كو عي 
توف سنة غ/الاه بدمشق ودفن قريبا من شيخه ابن 
تيمية رحمهما الله تعالى : رثاه بعض طلبته بقوله : 
لفقدك . طلاب العلوم تأسقوا 
وجادوا يدمعلا يبيد غزير 
ولومزجوا ما المدامع بالدما 
وكتب آخر على نسخة من البداية والنهاية 
وصححت جمعاأً فيه جبرٌ كسير 
وأوضحت ما قد أبهم الناُ كلهم 
وماذا قليلٌمنكيابن كثير 


يرحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


-351 


َه 
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مقد مي المؤلف 

قال الشيخ الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
كتين مية لفيا :الحم الفا اول واهيره الظاهر 
الباطن » الذي هو بكل شيء عليم احدده شين كير 
طيباً مباركاً فيه أما بعد : 

فهذا كتاب أذكر فيه مبداً المخلوقات . من خلق 
العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن 
من الملائكة والجان والشياطين وكيفية خلق آدم اعيلة 
وقصص النبيين وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل 
باجام سام + حي منود اللموة اله نام دا مدعي 
صلوات الله وسلامه عليه » قنذكر سيرته كما ينيغي 
فتشفي الصدور والغليل » ثم ندكر ما بعد ذلك إلى زماننا. 
العرش : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول 
الله ونه يفول #لإانعقني اللمسقاذسو الكلافق فيل ار يقلي 
السسواك :و نار دو وكوي ريف ١١‏ كانيد ررض قله عن 
الخا) "١‏ هالها ؛ هذا اليو طو مكابكة بالقلم: القادين؛ 

وقد دل هذا الحديث أن ذلك يعد خلق العرش »2 
فثبت تقدّمٌ خلق العرش على القلم الذي كب به المقادير : 
كما ذهب إلى ذلك الجماهير. 


ملك أخرجه الإمام مسلم برقم (99لاؤ) . 
زفق صحيح مسلم برقم (10910) : 
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ويُحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي اللّه عنه : 
شهدت بان وعد الله حق 
وآن التتاز مختبوق التكافريتكي] 
وأ السكرفن قتحصوق اتاو طحا 
وكعحوة الستطرفويرب العائييا 
وتحمل هه ملائجهة كرام 
ملاتحلة الإله مسهومينا 
في خاق السموات والأرض : 
قال الله تعالى «# إرى رك كُْ الله أنّذِى خْلَقَ اَلسَمَّوَاتِ 
وَآلْأرْض فى سكة أيَّا م4 (') وقد اختلف المفسرون 2# مقدار هذه 
الأيام الستة على قولين : فالجمهور على أنها كأيامنا هذه . 
عن ابن عباس وغيره أن كل يوم منها كألف سنة 
مما تعدون 
البحار والأنهار: 
تكلم أصحاب علم البيئة والتسيير على تعداد البحار 
والأنهار الكبار وأصولبها ومنابعها » وإلى أين ينتهي مسيرها ؛ 
بكلام فيه حكم ودلالات على قدرة الحالق تعالى . 


للق الأعراف :4ه . 


معؤاك 
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عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله يَكنةِ ((فجرت 
أربعة أنهار من الجنة » الفرات والنيل » وسيحان » 
ولعنما 1 1 

وكاأن المراد والله أعلم من هذا 3 أن هده الأنهار 
تشبه أنهار الجنة 4 صفائها وعذويتها وجريائها .0 


السموات وما فيها من الآيات : 

حق :الله الأركن كيل سناد نكا فال اضاق < هذ 
ع 0 0 عو إلى آلسَمَآءٍ 
فَسَوٌنهُىٌ سَبِعَ سَمَوَسو وَهُوَ يكل سَىْءٍ عَلِم1" . 

قال البخاري #ش بدء الخلق : وفال فتادة : 

ا وَلَمَدَ ريا الشماء الذتها يَمَصَريح 114 تخاق هذه 
القجوع لقلؤاية © جملها تزئقة الما ورجوما للشياطين: : 
وعلامات يُهتدى بها . 

فمن تكلف غير هذه الثلاث » أي من علم أحكام 
ماتدل عليه حركاتها » ومقارنتها ‏ سيرها » وأن ذلك 
يدل على حوادث أرضية فقد أخطا . وذلك أن أكثر 
كلامهم 2# هذا الياب ليس فيه إلا حدس وظنون كاذية 
ودعتارض نا عطلدة” وا نخصر كت وحصي عق لسيفاء لديا 


)2 أخرجه الإمام أحمد بك مسنده (9؟5لا) , 
زهفق البقرة :591 . 
إهرة الملك ه. 
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ولامائع من كون بعضها فوق بعض فخص سماء الدنيا من 
بينهن بزينة الكواكب ؛ واللّه أعلم . 
وما اجيي ند | موود الشساه مسي من ] اقيق ول 
كتاب السيرة من الشعر لزيد بن عمرو بن فيل 3 خلق 
السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك . 
قال ابن هشام هي لأمية بن أبي الصلت : 
إلى اللّه أهدي مدحتي وقائيا 
وقولاً رصيناً لايني الدهرّ باقيا 
حتانيك ؛إن الجن كانتت رجاءهم 
وانت إلبي رينا ورجائيا 
وأناتالذي © فضل من ورحمة 
بعشت إلى موسى رسولاً مناديا 
فقلت له: اذهب وهرون وادعوا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
وقولا له:هل أئنت سويت هذه 
بلا وقد حتى اطمانت كما هيا 
وقولا له أهل اكه ورمعمث نه 
ببلاغيق ؟ ]رشق إذا ينكانانا 
وقولا له فل اب بويت ومحيظها 
معتيرا إذا'مسا عقي الليق هافيا 
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وقولا له :من يرسل الشمس غدوة 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا ؟ 
وقولا له :من ينبت الحب 4 الشرى 
فيصيح منهالبقل يهتزرابيا؟ 
ويخشرحج منه حبه 4# رؤوسسه 
وذذاك آيات لمن كان واعيا 
وان يقتتضل بن ناف كميسيت يوك يننا 
وقد بات 4# أضعاف حوت لياليا 
هرب العبادألق سيباً ورحمة 
علي وبارك ف بَني وماليا 
المجرة والقوس : 
عن ابسن عباس رضي الله عنهما أن هرقل كتب 
إلى معاوية وقال : إن كان بقي فيهم شيء من النبوة 
فسيخبرني عما أسألبم عنه » قال : فكتب إليه يسأله عن 
المجرة » وعن القوس » وعن البقعة التي لم تصبها الشمس 
إلا ساعة واحدة . 
قال : طلما أتى معاوية الكتاب قال : إن هذا الشىء 
و[ كدف انه لدان اسارطق ادوس هيدا مون 5 
قيل : أبن عياس . 
فبعث بالكتاب إلى ابن عباس فكتب إليه : إن 
القوس أمان لأهل الأرض من الغرق » والمجرة باب السماء 
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الذي تنشق منه , وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا 
ساعة من النهار فالبحر الذي أفرح عن بيني إسرائيل . 

وفمق اب عيكاس مرفوهما] : ((إذا سمعتم الرعد 
كاذ كرو اللففرفة 9 يضييخ ومع 110 
خاق الملانئكير وصكااد 26 السلام 0 

والآنانك 02 دكي | الحشص تكصكاره نينو ادن تفيقية الله 
كال بالعروك المفادة ».ولك الى ويصفين التكاسر . 
. وعظمة الأشكال » وقوة الشكل 3# الصور المتعددة . 

عدو جه عور شباتا حشان +امتعانا والكتتارا + حكن 
قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . 
وكذتك كان جبريل يأتي إلى النبي َل ب صفات متعددة ؛ 
فتارة يأتي 4 صورة دحية بن خليفة الكلبي » وتارة 2 صورة 
أعرابي » وتارة ب صورته التي خلق عليها » له ستمئة جناح » 
هش ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب . رفع مدائن 
قوم لوط ؛ وكنّ سبعاً » بمن فيها من الأمم » وكانوا 
د من أريعمئة ألف » رفع كل ذلك على طرف جناحه 
حتى بلغ بهن عنان السماء » حتى سمعت الملائكة نباح 
كلابهم وصياح ديكتهم » ثم قلبها فجعل عاليها أسافلها . 

ومن صفة إسرافيل اك وهو أحد حملة العرش » 
وهو الذي ينفخ بد الصور بأمر ربه نفخات ثلاقاً ؛ أولاهن 
نفخة الفزع » والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة البعث . 


(241 رواهالإمام مالك. 
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عن أبي سعيد قال : ذكر رسول الله يَكِةِ صاحب 
الصور فقال : ((عن يمينه جيريل » وعن يساره ميكائيل 
عليهم السلام)) 27 

فجبريل ينزل بالبدى على الرسل لتبليغ الأممء 
وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما 
الأرزاق 4# هذه الدار . 

وأما ملك الموت ؛ فليس مصرحا باسمه 3 القرآن ولا 
4 الأحاديث الصحاح وقد جاءت تسميته ف بعض الآثار 
بعزرائيل واللّه أعلم 

ومن الملائكة المسمّين © الحديث منكر ونكير عليهما 
السلام وقد استفاض 2# الأحاديث ذكرهما 4 سؤال القبر. 

وخازن الجنة ملك يقال له : رضوان » جاء مصرحا به 
4 بعض الأحاديث . 

ومنهم الموكلون بالنار وخازنُها مالك . ومنهم الموكلون 
بحفظ أعمال العياد كما قال تعالى : وا 00 
لمن وَحَنَِلشْمَالٍ قَعِيدٌ 29 ما يلْفِظُ م من قَوّل إِلَا لَدَيْهِ ره قِيث عَيِيكٌ 4(') 
زافلت النايزى نف تشضي :| الذتكة على المشق: 

قال عمر بن عبد العزير : ما أحدٌ أكرم على الله من 
كريم بني آدم . واستدل بقوله تعالى « إِرتّ الذي اموا 


220 أخرجه الإمام أحمد 2 مستنده )01١58417(‏ , 
زف قالا١ا.‏ 
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و 


يوأ أ َ لصَّطِحَدت أُولَتيِكَ مر حير البرك 14 وو عله في ذلك 
أفيه هر اعموو سن سود مخفا زو هر سين الف 6ن الحا 
أكرم على الله من ملائكته . فقال عمر بن عبد العزيز 
لمحمد بن كعب القرظى : ما تقول أنت يا أيا حمزة 5 فقال: 
قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه ؛ وأسجد 
له الملائكة » وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ٠‏ ضوافق 
عبن :عيذ العزيز ف الحكم. + واسعدل: بغين دليلة: 
وأضعف دلالة ما صرح به من الآية وهو قوله « إرى الْنِِينَ 
ءَامَئُوأ وَعَجِلُوأ الصّلِحَثِ »4 مضمونه أنها ليست خاصة 
بالبشرء فإن الله قد وصف الملائكة بالإيمان © قوله : 
١‏ وَيُؤَمنُونَ يد 14" وكذلك الجان ( وَأنَا لَمّا سَمِعْا آَهْدَئّ 
كا بي و اهلك : عاءروالتكرق لاه كسكرو سا و فين 

ما يستدل به هذه المسآلة ما رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهو أصح . قال : 
ا الح م ل ا ا ا ل 
نأكل منها ونشرب ٠‏ فإنك خلقت الدنيا لبني آدم . فقال 
اللّه الو شل بالج اريم كاةتييزي + كين درن 
كن فكان)) 19) , 


000 البيتة لا. 
زفق غافطر :لا. 
ضرف الجن ١7١‏ . 


00 رواه النسائي . 
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خلق الجان وقصيٌ الشيطان : 

قال رسول الله يه : ((خُلِقَتِ الملائكةٌ من نور » وخلق 
ل ل ل 

كان كصسووو عاساء التفسيو اتكلفك السو قفن 
اذم 0 وكان قيلهم :ف الأزهن النير!'! والنين ٠‏ :صباطد 
الله الجن عليهم » فقتلوهم وس كنوها بعدهم بسبب ما 
أحدثوا. وذكر الضحاك عن أبن عباس أن الجن لما أفسدوا ل 
الأرض وسفكوا الدماء بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من 
الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور . 

كال تحن النضري» لم يكن إتلسى من تالافك 
طرفة عين وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل البشر . 

فالجان خلقوا من النار » وهم كبني آدم يأكلون 
ويشريون ويتناسلون ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون . 
والصحيح أن مؤمني الجن يدخلون الجنة . 

وكان اسم إبليس قبل معصيته عزازيل وكنيته أبو 
كردوس عن جابر عن النبي وَل قال : (إن إبليس يضع 
فوؤ ف هن اننا كه سبوا نام ف الشائل + سا كريهم مده 
مفدالة كاله يع عقوي ا 017 


2022 أخرجه الإمام مسلم 2 صحيحة )071١4(‏ , والإمام أحمد برقم )5١558(‏ . 
فم الحن : هم ضعفة الجن وسقلتهم . 
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خلق آدم اكع : 

اشن ضاق أن حاطب ابتك كمد به ]رق 
على الأتص عارقة +##العيزهم بذلك على سبيل التنويه 
بخلق آدم وذريته » كما يُخْيَرٌ بالأمر العظيم قيل كونه . 
فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام 
عن وجه الحكمة » لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني 


- 


آدم والحسد لبم: « أَتجَحَلُ فا مَن يُفْسِدُ فا وَيِسَفِكُ الما »1") 
قيل: علموا أن ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من 
الحن والبن . ١‏ قَالَ إِنََ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلّمُونَ 4 أي أعلم من 
المصلحة الراجحة 4 خلق هؤلاء مالا تعلمون. أي سيوجد 
منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء ثم بين لهم 
شرف آدم عليهم 2 العلم فقال « وَعَلَّمّ ءَادَمَ الْأَمَمَاءَ ها » 
قال ابن عباس هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس . 
أربع تشريفات لآدم : خلقه له بيده الكريمة» ونفخه فيه 
ع ووباحه» وأماره' للماذفكة والستحود له وتعليهة: أسفاء 
الأشياء . نظر إبليس نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم خرأى 
نفسه أشرف من آدم » فامتنع من السجود له مع وجود الأمر 
لهو ساكو اذكه بالسجوم : 

استحق الخروج من رحمة الله لأنه استلزم تنقصه 
لآدم وازدراؤه به وترفعه عليه مخالفة الأمر الالبي . 


09 «المكر:, 
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وشرع 4 الاعتذار وكان اعتذاره أشد من ذنيه ١‏ قال 
أكأ أكأ حَيَرٌمِتَهُ حَلَعمَنى مِن نار وَحَلَقَعَهُ من طِين » ('' عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا : أخريّ إبليس من الجنة وأسكن آدم 
الجنة» فكان يمشي فيها ليس فيها زوج يسكن إليها : 
فنام دومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة » خلقها الله 
من ضلعه » فسألبا : من أنت 5 قالت : امرأة قال: وَلِمَ 
خُلقت ؟ قالت : لتسكن إلى . 
انك نه الؤفكه يترون جا دلي لوطه ويا 
سمها يا آدم ؟ قال : حواء 1 
قالوا ولم كانت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء 
حي. وقد أبهم الله ذكر الشجرة وتعيينها ولو كان إذ 
ذكرها مصلحة تعود إلينا لعيّتها لنا » إنما الخلاف الذي 
ذكره المفسرون ذا أن الجنة التي أسكنها آدم هل هي 2 
السماء أم # الأرض ؟ والجمهور على أنها هي التي ذ 
السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث , كقونه 
تعالى : « وَقُلنَا يَكَادَمُ سكن أنتٌ وَرَوَجْكَ ألَكَةَ 4(" واللام تعود 
على معهود ذهني وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى : 
وكقول موسى اك لآدم اكي : 
علق | خوبتنها كسك متو الحنة السديه وومةه 
أبي هريرة قال رسول الله وك ((يجمع الله الناس فيقوم . 


زهفق اليقرة :560 
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د 


© مختصر البدايي والتهايم © 


المؤمنون حين تُزْلّف لبم الجنة » فيأتون آدم فيقولون : يا 
أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وهل أخرجكم من الجنة 
الااخطيعة البكي6)) وتكضر سكف ولول ١‏ وهيذا فنه 
قوة جيدة ظاهرة 3 الدلالة على أنها جنة المأوى . 

عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ قال : ((إن الله خلق 
آدم وطوله ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن)) وين ابن تقيامى أن الله قال :يا آدم 2 اذا نحرينا 
بحيال عرشي فانطاق فابن لي فيه بيتاً فطف به كما 
تطوف ملائكتي بعرشي ٠»‏ وارشل اللة :نو ويض] ينه 
محضابة + وهلمة التاسك:: 


قصت ابِتَيْ آدم قَابِيلَ وهابيل : 

عن ابن عباس وغيره أن آدم كان يزوج كر كل 
بطن بأنثى البطن الأخرى » وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت 
قابيل وكان أكير من هابيل » وأخت قابيل أحسن » فأراد 
قابيل أن يستأثر بها على أخيه »2 وأمره آدم اقيق أن يزوجه 
إياها فابى» فأمرهما أن يقريا قرباناً » قرب هابيل جذعة 
سمينة» وكان صاحب غنم » وقرب قابيل حزمة من زرع من 
رديء زرعه » فنزلت نار فأكلت قريان هابيل وترحت 
قريان قابيل ففضب وقال : لأقتلنك حتى لاتنكح أختي . 
شقال “أنه يقن "ا للف فتن لين + 


6»١(‏ رواهمسلم .4 صحيحة. 
زفق أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده (09541) . 
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وروي عن ابن عباس وغيره : ((وايم الله إن كان المقتول 
لأشد الرجلين وللكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده . (') 

وذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره ولم يزل 
حذلك حتى بعث الله غرابين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر 
فلما قتله عمد إلى الأرض فحفر له فيها ثم ألقاه ودهنه 
وواراه . غلما رآه يصنع ذلك قال « يَوَيْلَيَ أَعْجَرتُ أن أَكُونَ مكل 
قندًا عراب فَأوَرِيَ سَوْءَةَ أينى 74 ففعل مثل ما ضعل 
القرات فواراة وذفتهة. 
وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث : 

ومعنى شيث : هبة الله وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن 
فل شايل م قال معسه ين إشحاق :ا حضبرت أنه الوضاد عون 
إلى ابنه شيث » وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك 
الساعات » وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك . وما توك آدم 
اقيل. وكان ذلك يوم الجمعة ؛ جاءته الملافكة بَحنوط من 
عند الله عزوجل من الجنة » وعرّوا فيه ابنه شيث اين . 

والمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه ف البند. 
ويقال : إن نوحاً الا لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء 
4 تايوت فدفتهما بييت المقدس . حكى ذلك أبن جرير . 
(261 وأقول :4 قرية يَرْهَلَيًا شمال غريي دمشق قرب نهر بردى مغارة يقال . 

لبا: مغارة الدم » مشهورة بأنها المحكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل 


عندها . والله أعلم بصحته . 
زف الماكدة .7”١١:‏ 
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واخثلف ذ مقدار عمره اق » وب الحديث عن ابن 
عباس وأبي هريرة مرفوعاً : أن عمره اكتتب 4 اللوح 
اللتعفوها لقا 

فلما مات آدم اكقة قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث 
اكلا وأنزل عليه خمسون صحيفة . 


إدريس عليه السلام : 

وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث 
عليهما السلام . وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم . 
عن هلال بن يساف-قال : 

سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر : فقال له : ما قول 
الله تعالى لإدريس : « وَرَقَعَتَهُ مَكَانَا عَلِيا 4 (مريم: 07) قال 
كعب : أما إدريس فإن الله أوحى إليه : إني أرفع لك كل يوم 
مثل جميع عمل بني آدم ‏ لعله من أهل زمانه ‏ فأحب أن يزداد 
عملا » فأتاه خليل له من الملائكة فقال : إن اللّه أوحى إلى 
كذا وكذا فكلم ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا 2 
ا ل ا ااه 
الشماة الرابعة'قلقاه ع ملك الكوت 'متخدرا +:قكام ملك الموت 
4 الذي كلمه فيه إدريس فقال : وأين إدريس5 قال: هو ذا 
على ظهري ذقال ملك الموت : فالعجب! بعثت وقيل لي: اقيض 
روح إدريس 2# السماء الرابعة . فجعلت أقول : كيف أقبض 
روخدكك تسد الرابمة ومودق الأركن #احخيدو روه ماق 


ات 
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قصي توح عليه السلام : 
والطواغيت: وشرع الناس 4 الضلالة والكفر » بعثه الله 
رحمة للعباد فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض 


ولما بعث الله نوحاً الي دعاهم إلى إفراد العبادة للّه 
وحدة 57 قرفا لك اوكوالة يعوو افيه خاي مول ةالولا 
ناعون وان كردا بوحد اده وأنلر اله خيرة ولا رب سواه . 
< وَقَالُوأ لا تَدَرُنٌَ مَالِمَعَمٌ: وَلَا تَذّرْنٌّ وَدَا وَلَا سُوَاءَا وَل يَعُوربت 
وَيَعُوقَ وَشََرًا 4 (نوح: 57) » عن أبن عباس قال هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح هلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ظلم تُمَبد حتى إذا هلك 
أولئك » ونُسخ العلم عبدت . 

دعاهم نبي الله نوح اك إلى الله بأنواع الدعوة » ا 
الليل والنهار والسر والعلن » بالترغيب والترهيب » وكل هذا 
لم ينجح فيهم » بل استمر أكثرهم على الضلالة والطنيان 
وعبادة الأصنام والأوثان » ونصبوا له العداوة وتتقصوه 
وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم بالرجم والإخراج ونالوا منهم 
وبالغوا 4 أمرهم . وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم 
مكما قال تعالى ( قرت فموة ألفَ ب سَعَة إلا حيرت عَامَا فَأَحَدّهُمْ 
آلطوقار:ث وَمُحْ ظَلِمُونَ 4 (العنكيوت: )١5‏ . 


تتاسي سطس سنا امسر طم بو نطاب سسسوم مس488 انمو و ج711إجبسافسسوينت اله ناس م سس ماسرو رح ات بجو مسمس ا وجوج رطا سي وص سنو 
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ومع هذه المدة الطويلة ما آمن به إلا القليل منهم » 
وكان كلما انقرض جيل وصّوا من بعدهم بعدم الإيمان 
به ومحاربته ومخالفته وكانت سجاياهم تأبى الإيمان 
واتباع الحق . 

دعا عليهم نبي الله نوح دعوة غضب للّه فلبى اللّه 
دعوته . عند ذلك أمره اللّه تعالى أن يصنع الفلك". كانت 
ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع فالسفلى للدواب 
والوحوش » والوسطى للناس » والعليا للطيور. | 

وعم الطوفان الأرض كلها ( وَتَادّى تُوح آبَتَدْد 4 (هود :47) 
وهذا الابن هو يام أخو سام وحام ويافث . وكان كافراً ذهلك 
مع من هلك . ولما أهلك أهل الأرض ولم يبق منها أحد ممن عبد 
غير الله عز وجل : أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء 
أن تمسك عن المطر . ولما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن 
السعي والاستقرار عليها هبط نوح من السفينة بأمر اللّه تعالى 
على ظهر الجودي وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور . وكان مع 
نوح ا السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم فلما هبط إلى أسفل 
الجودي ابتتى قرية وسماها ثمانين فأصبحوا ذات يوم وقد 
تبلبلت السنتهم على ثمانين لفة إحداها لغة العربي ضكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض فكان نوح 525 يعبر عنهم . 

« وَجَعَلتَا ذُرْيَْهْ هر لْبَّاقِينَ 4 (الصافات: 717) فكل من 
على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بتي آدم ينتسيون 
إلى أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ويافث . 
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عن سَمّرَة أن النبي َلك قال : (( سام أبو العرب وحام 
أبو الحبش ويافث أبو الروم )) ( . ٠‏ 

قال رسول الله يل : ((إن نبي الله نوحاً ال ا 
حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص عليك الوصية آمرك 
باثنتين » وأنهاك عن اثنتين ؛ آمرك يلا إله إلا الله ؛ فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت 4 كفة 
ووضعت لا إله إلا الله 4 كفة رجحت بهن لا إله إلا الله . 
وسيحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء ؛ ويها يرزق 
الخلق . وأنهاك عن الشرك والكثر)) () . 

وأما قبره اكككل فروى ابن جرير وغيره أن قبر نوح اقيق 
بالملسجد الحرام » وهذا أقوى وآثيت من الذي يذكره 
كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم 
بكرك نوح . والله أعتلم بالصواب . 
قصت هود اكية ؛ 

قوم هود كانوا عرباً يسكنون الأحقاف وهي جبال 
الرمل » وكانت باليمن من عمان وحضر موت بأرض مطلة 
على البحر يقال لها : الشحر » وكانوا كثيرا ما يسكنون 
الخيام ذوات الأعمدة الضخمة وهم عاد الأولى » ومن زعم 
أن إرم مدينة تدور 4 الأرض فتارة 4 الشام » وتارة 2 


3 


, )؟١60( أخرجه الترمذي 8 سننه‎ | )1١( 
”* زه6 أخرجه الإمام أحمد به مسنده يركم لك 5 ة‎ 
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اليمن ؤتارة ‏ الحجاز وتارة 4 غيرها فقد أبعد النجعة 
وقال ما لا دليل عليه . 

وك (صحيح ابن حبان) عن أبي ذر 4 حديثه الطويل 
ذدكر الأنبياء والمرسلين قال فيه : (متهم أريعة من 
العرب؛ هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر) . 

والمقصود أن عاداً وهم الأولى ٠‏ كانوا أول من عبد 
الأصنام بعد الطوفان » فبعث الله فيهم أحاهم هودا اليل 
فدعاهم إلى الله توك اذزا ا جفاة كافرين » عتا 
متمردين ل عبادة الأصنام 6 فأرسل الله إليهم هود 
فكذيوه فأخذهم الله أخت عزيز مقتدر . 

أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا ممحلين غطليوا 
السقيا » فرأوا عارضا من السماء ظنوه سقيا رحمة » فإذا هو 
سقيا عذاب» وجاءت ريح كشهب النار «١‏ سَّخْرّهَا عَلَهِمّ سَبَعٌ 
َال و تَمَنِيةَ أيّاممِ حُسُومًا 4 (الحافة:؟) أي دائمة » فلم تدع من 


5 
2 
ا 


عاد ادا إلا هملك واعتزل هود اليا 2 حطيرة ومن معه من 
المؤمنين»ءما يصيبهم إلا ما يلين جلودهم وتلتذ به نفوسهم . 
-0 00 يم ران لمعه شام ر #ه داع 2ه 
وتدمغهم بالحجارة ١‏ فتَرَى القوم فيا صرعئ كنم أعجَازٌ غخل 
حَاوِيَةِ 4 [الحاقة:] شبههم بأعجاز النخل لا رؤوس لبا 


5 
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وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 

قبيلة مشهورة يقال ليم ثمود » وكائوا عريا من 
العارية يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانوا بعد 
قوم عاد » وكانوا يعبدون الأصنام فبعسث الله فيهم رجلا 
متهم وهو عيد اللّه ورسوله صالح فدعاهم إلى عيادة اللّه 
وحده لا شريك له 4 وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا 
وتالوا "ممه مالفال والفسال :وهموا يفظه وككلوا الباق انض 
جعلها الله حجة عليهم . ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا 
إلى الله تعالى وذكرهم وحذرهم ووعظهم فقالوا له : إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصهرة - وأشاروا إلى صخرة 
ا ل 0 
به 5 قالوا : عم . فأخد عاودهع ومو فرقهم حلي الاك كم هاج 
اجر الم او 


امد 
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وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا » فأمر الله عز وجل تلك 
الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشرا ء على 
الوجه الذي طلبوا » فلما عاينوها كذلك رأوا أمرأ عظيما 
متهتو ماكاذ وكدوة ياهو ووليلة فاظفا وكرهافا اظنا 
فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم 
وعنادهم . فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم 
ترعى حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوماً بعد يوم » ويقال 
إرويم ككانوا حشريون من ابنودا. كفنا وديم ,كلما (طكال تعلبيوهم 
الحال هذا اجتمع مُلؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه 
الناقة وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف 
وكان أحمر أزرق قصيرا وكان يقال : إنه ولد زانية من رجل 
يقال له صيبان » وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم . 

انطلقوا يرصدون الناقة » كمن لبا ميصدع فرماها 
بسهم فانتظم ساقها فابتدر قدار بن سالف فشد عليها 
بالسيف فكشف عن عرقوبها قخرت ساقطة إلى الأرض 
ورغت رغاة واحدة تحذر ولدهاء ثم طعن 4 لبتها فنحرهاء 
واتظلاة سوه فصوي خياد ورغ كاذكا + 0 

فلهذا قال لبم صالح ل تَمَكْعُواْف دَارِكُمَ تلَنَةَ يار » 
لاهوة:68) فلم يصنوقوه أيكا ف هذا الوعن الأكيى يل ا 
أمسوا هموا بقتله فأرسل اللّه تعالى على أونئك النفر حجارة 
رضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم » وأصبحت تمود يوم 


م 
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الخميس وجوههم مصفرة قلما أمسوا نادوا يأجمعهم :ألا 
قد مضى يوم من الأجل . 

كه امسمدو اح اليتازي اناك وعووية سير كه 
أصبحوا 4 اليوم الثالث وجوههم مسودة » فلما كان صبيحة 
يوم الالح تحتطوا هلما اشتركت: اللاصدي جداعيه سدرنحة مد 
السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت أرواحهم . 

فال الإمام أحمد . . عن ابن عمر قال : لما نزل رسول 
الله يل بالناس عام تبوك نزل بهم الحِجْرٌ عند بيوت ثمود 
فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها شمود 
فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله وَل 
فأهرقوا القدور » وعلفوا العجين للإبل ثم ارتحل بهم حتى 
نز يوم علي اليقى] لحن كانت سرب متها االثاقة :مو نتافم 
أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال : ((إني أخشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم)) و4 بعض 
الروايات : ((إلا أن تكونوا باكين)) وذ رواية ((فإن لم 
تبكوا فتباكوا)) (أ) صلوات الله وسلامه عليه . 
قصتّ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام , 

هو إبراهيم بن آزر عليه السلام كان يكنى أيا 
الضيفان . والصحيح أنه ولد ببابل » وكل من كان على 
وجه الأرض كانوا كفاراً سوى إبراهيم الخليل وامرأته 
شان واين آخية قوط عليهم السادم . 


()) أخرجه الإمام أحمد يرقم (0011) , 
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قال ابن جرير : والصواب أن اسمه آزر » ولعل له 
اسمين علمين أو أحدهما لقب والآخر علم ؛ واللّه أعلم . 

يذكر الله تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة 
والمجادلة وكيف دعا أباه إلى الحق بالطف عبارة وأحسن 
إشارة » بيّن له بطلان ما هو عليه من عبادة الأصنام التي لا 
تسمع دعاء عايدها ولا تبصر مكانه فكيف تفني عنه شيئا 
أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر ؟ قهدده والده وتوعده . 

وقد كانت موعظته لأهل حران الذين كانوا يعبدون 
الكواكب حيث بين له بأن هذه الأجرام المشاهّدة من 
الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية ولا تُعبد مع الله عز 
وجل » لأنها مخلوقة ؛ تطلع تارة وتأقل أخرى فتغفيب عن 
هذا العالم » والله تعالى لا يفيب عنه شيء ولا تخفى عليه 
خافية بل هو الدائم الباقي بلا زوال . 

وقد أنكر إبراهيم على قومه عبادة الأوتان وحقرها 
وتتنقصها . فما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد . 
طلما خرجوا إلى عيدهم ذهب إليها مسرعا مستخقيا : 
فحطمها وعلق الفأس #2 عنق الكبير إشارة إلى أنه غار أن 
تعبد معه هذه الصغار » فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا 
ماحل يمعيودهم سألوا سؤال إتكار عمن فعل هذا بآلبتهم 
فذكروا أنهم سمعوا من فتى يقال له إبراهيم أنه تنقص 
آلبتهم « قَالُوأ فَأَتُوأ بي عَلَنْ أَعَيْنِ ألكاس لَعَلّهُمْ يَقَهَدُورت » 


ومجبببريايييي ا يي ير يمك 


© مختصر البدايتّ والنهاي » 


(الأنبياء:71) أي بك الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم 
يشهدون مقالته ويسمعون كلامه وكان هذا من أكير 
35 5 ا 000 3 

قال موسى عليه السلام لفرعون ١‏ قال موَعِدكم يوم الزّيتَةٍ وان 
َس رَآَلئَاسْ ضح 4 (طه :40) فلما اجتمعوا وجاؤوا به ١‏ قَالُوَأ 


3 
2 سحي 2 ار من 


أن فَعَلتَ هَدًَا بعَاطْيِكَا يَكإَِرَهِيمٌ 9 قَالَ بَلَ فَعَلهُ كَريرهمَ 
هنذا فَسَكَلُوهُمَ إن كَانُوا يَطِقَورت » (الأنبياء: 57 -05) 
إنما أراد يقوله هذا أن يبادروا إلى القول يأن هذه لا تنطق 
. فيعترفوا يأنها حجماد حكسائر الجمادات . قعادوا على 
أنفسهم بالملامة » وأدركت القوم حيرة وانقطعت حجتهم 
ولم يبق لبم إلا استعمال قوتهم » فشرعوا يجمعون حطبا 
جمعوه بك حفرة عظيمة وأطلقوا فيه النار وعلا نبا شرر لم 
يَرَمثله قط » ثم وضعوا إيراهيم عليه السلام 4 كفة 
منجنيق صنعه لبم رجل من الأكراد يقال له : هيزن , 
وضع الخليل عليه السلام 4 كفة المنجنيق مقيداً مكتوفاً 
تم ألقوه قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : حسينا الله 
صلا 355 0 
كله حين قيل له : « إن آلناس قَدَ جَمَعوا لَكمَ فَآخَشَوْهِم فَرَادَهمَ 


8م - 


© مختصر البداية والنهاي ©» 


يمنا وَقَانُوأ حَسَبْتَا آللّهُ وَنِعْمَ نِعْمَ ألْوَكيل وم فَانقَلَبُوأ بِيِعَمَةَ مِنَ أله 
قل لم يَمَسَسَجم جَمَّ سُوَءٌ 4 ( آل عمران: 11/9 - )١74‏ قال الله 
تعالى: < قلا يَكَارُ كو ِرَدًا َكل عَلْ إِبَرَهِيمَ 4 (الأنبياء:19) . 
فلم يُحرق منه سوى وثاقه . 

عن أم شْرَيْك أن رسول الله وَكهِ أمر بقتل الوزغ وقال : 
كان ينفخ على إبراهيم) (') 

ثم يذكر الله تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك 
الحباق التمرق اذه ادفى النقسه: الويويرة فاظن الخليل 
عليه السلام كنبله مويقاك بابل واسمه النمرود 3 كوش 
ابن سام بن نوح. « قَالَ إِبَراهِسِمْ ري َي لزه ٌُ يُحَي- وَيُعِيتٌ 4 
(البقرة:505؟) قال هذا | الملك الجافل (أنا أحيي ا وقد 
أوقنت الرويل السحة ا ٠‏ كَالَ يرهم كَإرك الله يأتي اسمس د 
آلْمَشْرِقٍ فَأتِ يها مِنَ آلْمَغْربٍ قَبْهتَ الى كُفر وَآلَهُ لا يِدى الْقَومَ 
آَلَظّلِمِينَ 4 ( البقرة:04؟) وهاجر إبراهيم عليه السلام إلى 
مضوثه عاد.ؤسبحيتهم هاجن القبطية الصرية + | 

أما لوط عليه السلام فنزل بأمر الخليل مدينة سدوم 
وحان أهلها أشراراً كمان جا 

ثم وضعت هاجر إسماعيل عليه السلام قيل مولد 
إسحاق بثلاث عشرة سنة ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى 


220 أخرجه البخاري .2 صحيحة )5١١95(‏ 3 الإمام أحمد 2 مسنده برقم (581555) , 


يي 2222 02222 
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إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة . ولما ولد إسماعيل من 
متاح اشقيثك هيوة سماوة + طلينع فين كليل أن نفدي 
وجهها عنها » فذهب بها وبولدها حتى وضعهما حيث مكة 
اليوم وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما 
م ا ا ا تو فى إمراهي رالجها 

حتى إذا نفد ما 4 السقاء عطشت وعطش ابنها يتلوى ثم 
أخذت تسعى بين الصفا والمروة » فعلت ذلك سبع مرات ولم 
كن 2 لسوت مون فإذا هي بالملك عند موضع زمزم 
فيحث يجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوطه . 

قال ابن عباس : قال النبي يك : ((يرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً مَعينا)) (') ولكن 
هاجر حوطت الماء بيديها حرصاً منها » فشربت وأرضعت 
ولدها . حتى مر بهم أهل بيت من جِرَهُم فأقبلوا فنزلوا حول 
الماء وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم » وشب الفلام وتعلم 
العربية متهم ولما أدرك زوجوه امرأة منهم . وماتت أم 
إسماعيل» فجاء إبراهيم ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرني 
أن أبني ههنا بيتأ . قعند ذلك رفعا القواعد من البيت . 

أما قصة الذيح فلا خلاف بين أهل الملل والنحل أن 
الذبيح إسماعيل عليه السلام أول ولده وبكره « فا بَلّعَ مَعَهُ 
آَلسَتَ © (الصافات:7١23)‏ أي شب وصار يسعى #. مصالحه . 
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كأبيه فلما كان هذا ؛ أَرِيَ إبراهيمٌ عليه السلام # المنام 
أنه يؤمر بذبح ولده هذا . و4 الحديث عن ابن عباس مرفوعا 
(«رؤيا الأنبياء وحي)) فعرض ذلك على ولده « قال ينبَىٌّ إن 
أرَئ فى الْمَعَامٍ أو دك قَأنظرْ مادا تَرَىك » (الصافات”١٠)‏ 
فبادر الغلام الحليم بير والده الخليل إيراهيم فقال : < يَكأَبَتِ 
أفْعَلَ ما د إن شاء الله مِنَ آَلْصَّبرينَ 4 (الصافات:”١٠)‏ 
وهذا الجواب 4 غاية السداد والطاعة وعزم على ذلك » أمرّ 
السكين على حلقه فلم تقطع شيئا » عند ذلك نودي من الأ 
عز وجل « يَكإِبَرَهِيمٌ © قَدَ صَدَّفْتٌ آلدْييَا' 4 (الصافات:؛١١٠-‏ 
أي حصل المقصود من اختبارك وطاعتك وميادرتك إلى 
أمر ريك « وَقَدَيْئَهُ بذتح عَظِيمٍ 4 (الصافات:7١٠)‏ والمشهور 
عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن . 

ثم ولد لإبراهيم إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
عليهم السلام . 
قصيٌ لوط عليه السلام : 

كان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما 
السلام بأمره له » فنزل مدينة سدوم » ولبا أهل من أفجر 
الناس وأكفرهم يقطعون السبيل » ويأتون 4# ناديهم 
اكور و وتداهون غبر متكعر قبادوه :وهر إنينان 
التدكران مين العاقي» وكرك ما يكلى اللهمين التساء لعناده 
الصالحين ؛ فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا 
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شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش 
والمنكرات:؛ فتمادوا 4 ضلالبم وطغيانهم وهموا بإخراج 
رسولهم من بين أظهرهم وكان حاصل جوابهم ف قَالَوَا 
أخْرِجُوَاأ ءَالَ لُوطر ين ة َرييكُم إ أنادة يناع ونه (النشليكة) 
مجعلوا غاية المدح ذماً يقتضي الإخراج : 

قال المفسرون :لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم 
وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أتوا أرض 
صدوم كك صورة شبان حسانء: فاستضافوا لوطا عليه 
السلام عند غروب الشمس فخشي إن لم يضيفهم أن 
يضيفهم غيره من من القوم الفاسقين» «وحشيه شرا من التائن؟ 
فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت فخرجت امرأته 
'فأخبرت قومها فجاءه قومه يُهرعون إليه ١‏ قَالَ يَهَوَمِ مَوْلَاءٍ 
كات 0 هن هر كَكُمْ » (هود :4/) يرشدهم إلى غشيان نسائهم 
ومن بناته شرعاً » لأن نبي الأمة بمنزلة الوالد » ود عندكذ 
لوط عليه السلام لو كان له بهم قوة أو منعة أو عشيرة 
ينصرونه عليهم .» وجعل يمائع قومه الدخول ويدافعهم 
والباب مغلق وهم يرومون فتحه » ذكروا ؛ أن جيريل عليه 
السلام خرج عليهم غضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه 
فيضك اعرقيم » تم أمرت الملائكة لوطا عليه السلام أن 
يسري هو وأهله من آخر الليل إلا امرآته . 

قال السهيلي : اسم إمرأة لوط والبة » واسم امرأة نوح 2 
والغة » فلما خريج لوط عليه السلام بأهله وهم ابتتاه ولم 
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نزل بهم العذاب قال الله تعالى ٍ فنا جاه أتركا جاحلا 
سَاِلَهَ مركا لها حَجَارَة ون يسجيل مُعضو تسوج 629 مُسَوّمَةَ عِمدَ 
بلك وما هِيَ مِنَ الورك بِبَعِيار 4 (هود :1 2 


قالوا : اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن 
وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم . 

وأصبح مكانها بحرة منتنة ذات أمواج » وماؤها ملح 
أجاج . ويقال :إن امرأة لوط كانت عينا على من يكون 
عند لوط من الضيفان . قال اين عباس وغيره من أئكمة 
السلف والخلف : ما بغت امرأة نبي قط » وليس المراد أنها 
كانت على فاحشة حاشا وكلا : وإنما المراد خانته 2 
الدين فلم تتبعه فيه . 


قصثي مدين قوم شعيب عليه ائصلاة والسلام : 
الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط وهم من يني مدين بن 
مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام . 

وكان أهل مدين كفارا » يقطعون السبيل ويخيفون 
المارة 2 وحانوا من أسواً الناس معاملة يبيخسون الماك 
والميزان 2( يأخدون بالزائد ويدضعون ار . فبعث ا 
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فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي 
هذه الأفاعيل القبيحة » فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم: 
فوعظهم ودكرهع قوع لبؤّط هكم كرييسو عويبن: فيسهم 
ا انا فلم يستجيبوا له فدعا عليهم واللّة لا يرد دعاء 
رسله إذا استتصروه على الذين كفروا فأخذتهم الرجفة 
والصيحة وظلَّةَ أرسلها الله عليهم شراراً وناراً فهلكوا . 
قصثي يوسف عليه السلام : 

قال رسول الله كل : (( الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم 00 قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسف عليه 
السلام » وهو صغير » كأن أحد عشر كوكبيا والشمس 
والقم كن سحجدوااله فلم استتقظ قصها غلن أنه عامره 
وحككه نين ]نواه قطي فى اشرق وكيا سه رورم 
تشاوروا فيما بينهم 2# قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا 
يرجع منها » وأجمعوا على هذا ؛ ولم يزالوا بأبيهم حتى 
بعثه معهم » فيعد أن غابوا عن أعين أبيهم ألقوه 4# الجب 
ضطمأنه اللّه تعالى . 

ورجع كو وؤفقة ا انديع ليلا كوو علي ا فيه 
العمل بزعفيم زعو فميضه وقد لطح يوه مسجلة ٠‏ فسلم 
الوالد أمره إلى اللّه تعالى وصبر صيرا جميلا . 


()) أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده برقم (01014) . 
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ومرت قافلة وإخوة يوسف يراقبون البكر فلما أخذت 
يوسف عليه السلام لحق بها إخوته يقولون : هذا غلامنا أبق: 
منا#فاككروه «مثوم تعشرين: درهما 'اقضلهوها: ‏ درهمين 
درهمين ٠‏ ثم اشتراه من أهل مصر عزيزها فأحسن إليه » 
< وَرَوَدَتَهُ ألتى هُوَ فى بَيَتَهَا 4 (يوسف:77) امرأة العزيز دعت 
نوتف إل نفسها وتخرست على ذلك آأشندن الخرضن فمال + 
(معاذ اللّه) . وعصم الله نبيه يوسف عليه السلام ونزهه عن 
الفاحشة وحماه عنها وصاته متها . 
هرب يوسف فلحقت به والباب يتدافع إذا بالعزيز 
أمامهما » وكانت امرأة العزيز حاضرة البديهة فبادرته 
بالكلام حيث برأت نفسها » وخافت 4# الوقت نفسه على 
يوسف من الغوائل فاستبعدت فقتله واقترحت السجن أو 
العذات توداقع يومتق عن تعسةا جرد القيمة كاكلا :8 هن 
روَدَتَق عن دفيئ 4 «(يوسف:71): تداخل شاهد يقول : إذا 
كان قميص يوسف تمزق من صدره أو مقدّم قميصه 
فالمرأة صادقة » وإن كان تمزقه من ظهره فإنها تكون قد 
اتبعته لما هرب وتعلقت يه فائشق القميص فتكون كادذية : 
نظر العزيز إلى القميص إذا به مشقوق من خلف ». فعرف 
الحقيقة أي أنت راودتيه عن نفسه ثم اتهمتيه بالباطل » ثم 
التفت إلى يوسف يقول : لا تذحكر هذا لأحد ؛ وأمرها 
بالاستمان ب ا 
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وتحدث بالخبر نساء 4 مصر ووصل كلامهن ن إلى 
المرأة المذئبة » فدعت بهن وهيأت لبن فاكهة وناولت كل : 
واحدة منهن سكيناً » وأمرت يوسف أن يخري عليهن . 
شدهت: التساء ' تسمال بي وجرحن أيديهن . فقالت 
المرآة :( فَدَلِكُنَ اذى لْمَتْكنى فيه » ثم مدحته بالعفة التامة . 


ويوسف قد أعطي شطر حسن آدم عليه العملام » وقد 
اعترفت المرأة بمبادرتها إلى المراودة وبرأت يوسف وصممت 
على أن تقال منه مرادها ٠‏ وإن أبى عليها هذه المرة لتأمرن 
بسجته ,2 وكان بقية النساء يحرضن يوسف على السمع 
والطاعة لسيدته فاشتركن معها بدعوة يوسف إلى أنفسهن 
قآبى أشد الإباء. ودعا فقال 4 دعائه :« رَب الجن أحَبإِلَ 


- ار 


هِمَا يَدعُوتَقَ إِلَم له 4« يوسف:37) ثم سجن يوسف إنقاذا لسمعة 
امرأة العزيز » ومن العصمة ألا تجد . و السجن قص عليه 
فكيان رؤيا فعبرها لبما بقوله : « أَمَآ أَحَذُكُمَا فَيَسقى رَبَهُ 0 
وَأمًا الآخَرٌ فَيصْلَبُ متَأَكُل الطيرٌ ارق راسف . 4 (يوسف:١غ)‏ وقال . 
لشاف ::اوتضي اشر عقف الل وما اث كيه يناسفن عيدو 
عر وان شع زراك كنس هذا الشتافي كلام يوست 
وذات ليلة هب الملك مذعوراً وهو الريان بن الوليد 
يقول : إني رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات 
ضعيفات ؛ وسيع ستيبلات خضر التقت عليهن سبع ستابل 
يابسات » فسروا لي هذا المنام » فعجز المنجمون والسحرة 
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والدجالون حول فرعون أن يفسروا له ذلك الحلم . عندكن 
فطن السافي فقال : أرسلوني إلى يوسف . 

يا يوسف فسر لنا رؤيا الملك وأعاد كلام الملك 
يحذافيره . قال يوسف : سيع سثئين خير وبعدها سبع سنين 
محل » وبعدها تأتي سنة خير . 

كللنيث ازنك دويصطه لله مين كا ممكة عن ها خليكى 
للملك براءته فأبى يوسف عليه السلام إلا أن تظهر براءته 
مع امرأة العزيز والنسوة » وكان التحقيق وبراءة يوسف . 
فوكل الملك إلى يوسف عمل العزيز . وبعد سني الجدب 
جاء إخوة يوسف عرفهم ولم يعرفوه » وزودهم بالميرة وبقي 
أخوه الشقيق عند أبيه فقال : إذا قدمتم العام القادم فأتوا 
به معكم فإن لم تحضروه فليس لكم عندي شيء . وأعاد 

عاد إخوة يوسف إلى أبيهم فوجدوا بضاعتهم ردت 
إليهم فقالوا لأبيهم منع منا الكيل بعد عامنا هذا إن لم 
ترسل معنا أخانا . 

كان يعقوب عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين 
لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه يوسف . ثم أكدوا الموائيق 
أن يعيدوا أخاهم إليه . 

دشل إخوة يوسف على أخيهم فاوى يوسف أخاهم 
وعرفه بنفسه ثم جهزهم بالميرة وجعل وعاء كيل الطعام أذ 
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حمل بنيامين ثم صاح المنادي : سرق صواع الملك وجعل لمن رده 
حمل بعير. روع إخوة يوسف لبذا النبأ ثم استخرح بعد التفتيش: 
من خْرح بنيامين فحجزه يوسف عنده حسب شريعة يعقوب . 

عاد إخوة يوسف إلى أبيهم فأخبروه ؛ مقتحسير وتأسف 
على يوسف وابيضت عيناه من كثرة اليكاء . ثم عاد إخوة 
يوسف إليه حتى يُحَمَلهم الميرة ويردٌ عليهم بنيامين أخاهم . 
أبيهم والتقى الشمل وسجد الإخوة والأبوان . 

عن الحسن : ألقي يوسف 4 الجب وهو ابن سيع 
عشرة سنة »2 وغاب عن أبيه ثمانين سنة » وعاش يعد ذلك 
قصتٌ نبي الله أيوب عليه السلام : 
وامرأته قيل : اسمها رحمة بنت أفراثيم بن يوسف بن يعقوب 
وهذا أشهر . 

كان أيوب رجلا كثير المال من أرض حوران » 
فستلب المال والأهل وابتلي 2 جسده بأنواع البلاء » وأيوب 
صابر حتى إن المثل ليضرب بصبره عليه السلام . 

وكانت امرأته تخدم الناس بالأجر وتطعم أيوب عليه 
أنها أمرأة أيوب » خوفا أن ينالبم من بلاته » قلما لم تجد 
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أحداً تخدمه عمدت فياعت لبعض بنات الأشراف إحدى . 
ضفيرتيها بطعام طيب كثير » فأتت به أيوب فقال : من 
أين لك هذا ؟ وأنكره » فقالت : خدمت به أناسا » قلما 
كان: الفن. لم .تجن احدا فياعت: الضقيرة الأخرى يطهام 
فأتته به فأنكره أيضاء وحلف لا يأكله حتى تخبره من 
أين لبا هذا الطعام ٠»‏ فكشفت عن رأسها خمارها » قلما 
قم اها محلوقاً قال © دعائه ( أت مَكَ آلميُرُ وَأَنت أرَحَمْ 
آلرّحييرت 4 «الأنبياء:87) عن أنس بن مالك أن النبي كَل 
قال :((إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانيّ عشرة سنة)) . 

فعا وين اللنتزاق انوك أن لاعن ريك ع 
مُغْتَسَل بَارِدٌ وَسرَابٌ 4 («ص:87) وأقبل على امرأته قد أذهب 
اللة ابه سن الثلاء وهو قل حفن ما كان +:قلسا راقه 
قالت أي بارك الله فيك ؛ هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ 
فوالله على ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان 
صحيحاً قال : فإني أنا هو . 

قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم 


ومثلهم معهم . 


وعن ابن عباس أيضاً : رد الله إليها شبابها وزادها 
وقد وخصن الله لقرعي ١!‏ سكلف أن يخدوتك امراكة مك ملع فك 
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يجمع الشماريخ فيجمعها حلها ويضريها بها ضرية واحدة 
فيبرولا يحنث 2 وقد استعمل كثير من الفقهاء هده: 
الرخص 4# ياب الأيمان والندور . 


قصت يونس عليه السلام : 

بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نَيْتَوى من أرض 
الموصل ؛ فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه » فلما طال 
ذلك عليه من أمرهم . خرج من بين أظهرهم » ووعدهم 
حلول العذاب يعد ثلاث . فلما خرج من بين ظهرانيهم 
وتحققوا نزول العذاب بهم » قذف الله 4 قلوبهم التوية 
والإنابة » وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم » فلبسوا 
المسوح ؛ ثم عجّوا إلى الله عز وجل » وتمسكنوا لديه , 
وبحى الرجال والنساء » والبنون والبنات » والأمهات »؛ 
وجأرت الأآنعام » ورغت الإيل وقصلانها » وخارت البقر 
وأولادها » وثفت الغنم:وحملانها » وكانت ساعة عظيمة 
هائلة. فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته 
عنهم العذاب » وحانوا مكّة آلف واختلفوا 4 الزيادة »2 
واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده , 
والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباًيسبب قومه 
ركب السفينة » وماجت بهم وتقلت يما فيها وكحادوا 
يغرقون » فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا » فمن وقعت 
غلية القوعة القؤه فى السفحة ايتحمقو ممه + كلمن اكترهو] 
وقعت القرعة على نبي الله يونس . فلم يسمحوا به »2 


لاود 
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فأعادوها فوقعت عليه فشمر ليخلع تيابه ويلقي بنفسه » 
فأبوا عليه ذلك » ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا: 
لما يريده الله به من الأمر العظيم ؛ ألقي ا البحر » وبعث 
اللههنروجن حونا فطييا فالتقمة وأمره اللةسمان اك 
تاكن اتدنتسي] ولا تاه لله كاه + عليدى انك بد 
فاخزه وظاف يهف البجار + ونا اسحفر 3 جوف التحوت 
حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي 
فخر لله ساجداً وقال :يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك 
أحد 4 مثله . 

كال ونون الله يه : («اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى)) . 


فأمر الله الحجوت فطرحه ف العراء وأنيت الله عليه 
اليقطينة » وهيأ له أرويّة وحشية ترويه من لبنها » وكانت 
دعوة يونس :(( لا إله إلا أنت سيحاتك إدى كنت من 
الظالمين)) فإنه لم يدع بها متام رمه يك قدو كد :لا 
امات نم 11 
قصيّ موسى الكليم علية الصلاة والسلام : 

رأى فرعون © منامه كأن ناراً قد أقبلت من نحو 
بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط » ولم تضر 
بني إسرائيل » فقال له الكهنة : هذا غلام يولد من بني 


22 الترمذي (ه-50) . 
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إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه » فأمر 
بقتل الغلمان وترك النسوان . 

تن اهو كزهوة يفقل الأتاء هاما وان يفركرا هاما + 
فولد هازون 2 عام المشامجة ووله موسي ك ضام كلهم : 
وألقى الله ب خَلَد أمه أن لا تخاجز ولا تحزني إنهٍ إذا ذهب 
فاق اللدويهةه الماك وان الله سمكلة نيا تلد : 

ألقت الأم ابنها ‏ النيل » فالتقطته الجواري 2 
تابوت مغلق عليه : ولما رأته امرأة فرعون أحبته حيا 
يد : فلما جاء فرعون أمر بدبيحة اي فاستوهيته منه 
ودافعت عنه وقالت : «١‏ قبت تُ عن فى ولك ” > (القصص:9) 
فقال : أمّا ل فنعم » وأما لي ٠‏ فلا . ولما استقر بدار 
فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل تديا ولا أخذ 
طعاماً فارسلوه مع القوايل والنساء إلى السوق تعلهم يجد 
من يوافق رضاعته » فبصرت به أخته ودلتهم على مرضع » 
فذهبوا معها إلى منزلبم فأخذته أمه , فلما أرضعته التقم 
ثديها وأخن يرتضعه ٠»‏ ففرحوا بذلك فرحا شديدأ ورتبت 
زوجة فرعون الرواتب وأجرت عليها النفقات » وشب موسى 
عن الطوق ٠‏ وذات يوم رأى رجلين يتضاربان ويتهاوشان 
واعن إسيرا تلق زوز الاك خبطاى. ع فلا ضيرع :ابر قلي > 
ال اندي إل الجا ى, علطن يدع نه ماك 21 
ولم يرد موسى قكله إتما آراد جره + فاضصبع موسي خاكفا 
من فرعون وملئه » فبينما هو كذلك إذا إسرائيلي الأمس 
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وقال له : إنك رجل غوي شرير ٠‏ فقال : « يمومئ أترِيدٌ أن 


تَقَيل . كما فَكَلتَ كوا بالاأمس 4 (القصص:5١)‏ فذهب القبطي 
واستعدى فرعون على موسى . 


فخرجح موسى بنصيحة مشفق عليه » لا يهتدي إلى 
طريق » سار كك طريق أدت به إلى مدين قوم شعيب عليه 
السلام » فوجد بكرا وأناسا تسقي القنم » وامرأتين 
تكفكفان غنمهما أن تختلط بقنم الناس » وكان الرعاء 
إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البكر صخرة عظيمة 
فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما 4 فضل أغنام 
الناس » فلما جاء موسى رفع الصخرة وحده وسقى غتمهما. 
قال أمير المؤمئين عمر : كان لا يرفعه إلا عشرة » وإئما 
استقى دَنوباً واحداً فكفاهما ثم تولى إلى الظل وقال « رَتِ 
إن لِمَآأَنرَلْتَإِكَ مِنْ خَير قَقِيرٌه (القصص؛1١)‏ سمعته 
المرأتان؛ فأخيرتا أباهما ما كان من أمر موسى عليه 
السلام » فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه » مشت 
إليه» فقالت له : ( إن ل يَدْعُوكٌ لمَجْرِيَلك أَجْرَمَا سَقَيَتَ 
م١4‏ (القصتصن:؟) كال والى الفكاكنن لوؤسي حرجت من 
سلطانهم فلست 4# دوئتهم » وأراد الشيخ أن يزوج موسى 
إحدى ابنتيه على أن يعمل له ف رعي الغنم مدة ثماني سنين 
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أو عشراً . قلما انتهى الأجل وسار بأهله إلى مصر ومعه 
الغنم وكائت ليلة مظلمة باردة » ضرأى ناراً تاجج » ولما 
قصد موشينج للك انثا كعوفو ركفي ظ ثم كلمه ريه وأمره 
بالذهاب إلى فرعون وطلب موسى من الله أن يشد أذره 
بأخيه هارون » فاستجاب الله له وجعل هارون رسولاً معه . 


تكبر فرع ون 2 نفسه وصار يمن على موسى 
وكنب فرعون بالآيات التي جاء بها موسى من عند ربه 
سبحانه وتعالى فاتهمه فرعون بالسحر » ثم طلب منه أن 
يواعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم» ولبذا قال ؤ مَوَعِِدكُمَ 
يَوْمُ آلزيَةِ وأن تح رَآَلمّاسُ ضح »4 (طه:05) جمع فرعون 
سحرته وجمع رجال دولته وأهل البلد » وتقدم موسى عليه 
السلام فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر فتشاوروا فيما 
بينهم » ثم صمموا على الدخول 2 هذا التحدي فألقوا 
حباليم وعصيهم وسحروا أعين الناس 9 فَأَلْقَْ مُوسَئ عَضَاهُ 
َإِذًا هِىَ تَلْقَفُ ما يَأَفِكُونَ » (الشعراء:40) عندكن تحقق 
السحرة يما عندهم ا ا ا 
'فسجدوا « قَالُوَا ءَامَنَا يرت لْعَطِينَ (2) رَبِ مُوسَى وَهَرْونَ 4 
(الأعراف:١71١95-1؟1١)‏ أسلم الشهو تدقتيع كرجون نا 
على جذوع النخل ؛ ويدأ حواره مع موسى وقد أراه آيات 
باهرات فجحدها فرعون » استأذن بنو إسرائيل فرعون 2 
الخروج إلى عيد لبم » فأذن لبم » فخرجوا بليل طالبين بلاد 
الشام » قلما علم بذهايهم فرعون اشتد غضبه عليهم 2 
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وشرع 2 جمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم » وكان بين 
خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخولبم إليها 
صحبة أبيهم إسرائيل (يعقوب) حوالي أربعمئة سنة . 
أدركهم فرعون عند شروق الشمس ؛ ولما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى وهم خائقون 9( إِنًا لَمُدَرَكُونَ » 
(الشعراء:١51)‏ فقال لبم الرسول الصادق دون 5 5 
ميى ري سين 4 (الشعراء:77) ونظر إلى البحر وهو 
يتلاطم بأمواجه وهو يقول : ههنا أمرت ومعه أخوه هارون 
ويوشع بن نون » ضرب موسى البحر بأمر الله تعالى فانفلق 
بقدرة اللّه تعالى ومنّه ورحمته » فلما خريج منه بنو إسرائيل 
أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه 
حتى لا يدخله فرعون وجنوده : ولكن إرادة الله نافنة 
شأمر موسى أن يترك البحر ساكناً على هيئته وصفته التي 
تركها عليه موسى وقومه . وشده فرعون مما رأى وأيقن أن 
هذا من فعل اشرب العظيم ضاحجم بحصانه ولم يتقدم 
حمله الكبر على الباطل فاقتحم البحر وقال لهم : انظروا 
كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيدي الآبقين من يدي وقد 
افتحم مكرها لا يقوى على السيطرة على حصانه » فلما 
رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مشرعين 
هاحكيهوا ذف البهر ا حيعين ا ككمين |بضمين. :مدل زنك 
أمر الله تعالى كليمه موسى فيما أوحاه إليه أن يضرب 
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البحر بعصاه فضريه فارتطم عليهم البحر كما كان فلم 
ينج منهم إنسان . وبنو إسرائيل ينظرون » فشك بعضهم ©2: 
موت فرعون حتى قال بعضهم : فرعون لا يموت . فأمر الله 
البحر أن يقذف بجثة فرعون وعليه درعه ألتي يعرفونها 
لتكون علامة على صاحبها » ودليلاً على قدرة الله تعالى . 

ومن ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجالبا بسبب أن 
نساء الأمراء والكبراء تزوجن ممن دونهن من العامة 
تكانق لوخ السيلو #اعلدهين واستميزك هوه منئه تسا حير 
التيوفكا مهدا يكار ذلك اليوز كو هاسشوراء يذلاك دوه 
المسلمون هذا اليوم فالمسلمون أحق بموسى عليه السلام من 
بني إسرائيل ويصوم المسلمون أيضا يوما قبله أو يوما يعده 
مخالفة لليهود. وما إن خرج بتو إسرائيل من البحر حتى 
بدأت ضلالاتهم تظهر بدل شكر النعم » مروا على قوم 
وثنيين يعبدون الأصنام ل قَانُوأ يَمُوسَى أجَعَل لََآإِلَهَا كمَا لَهُمَ 
هه 4<( الغو ف )ووه قا مكامت موسي مقي وعد 
الكثير من عنتهم وضلالاتهم دعا موسى قومه أن يدخلوا 
الأرض المقدسة » و كتب اليهود من البذيان ما فيه عن 
ذحر الجبارين وأن عوج بن عنق كان طوله أكثر من 
ثلاثة آلاف ذراع وما إلى ذلك من البذيانات » وما كان لبم 
من جواب إلا قولبم : ١‏ قَأَذْمَ تأنت وَرَبُلك فَفَجَِك إِنَا هَنْهُنَا 
فقَعِدُورتَ» (المائدة:4١)‏ يقال إن يوشع وكالب شقا ثيابهما 
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ما سمعا هذا الكلام : ولما نجى الله بني إسرائيل من 
أعدائهم فجر لبم عيون الماء وأنزل عليهم المن والسلوى 
فطلبوا من ريهم أن يطعمهم العدس واليصل . وقد صاغ لهم 
السامري عجلا من ذهب فعبدوه ثم لما جاء موسى غضب 
غضبا شديدا وأحرقه ومكذا كانت قلوب بني إسرائيل 
منصرفة عن الإيمان باللّه تعالى تميل إلى أدنى انحراف . 
أمنا عن اليمزة ة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

كان رجل # بني إسرائيل كثير المال وكان شيخاً كييراً وله 

بنو أخ وكانوا يتمنون موته ليرثوه قعمد أحدهم 2 الليل كقتله 


م دو 


وأنكر ضلته .جاؤوا إلى نبي الله موسى قال ( إِنَّ الله يَاميْكُمْ أن 
تذنحوأ بَقَرَة بعر 4 (البقرة ) وبدأت اللجاجة كطبع بني إسرائيل 
لكن هذه المرة كانت اللجاجة مع نبي الله موسى عليه 
السلامء وبعد ثلاث مرات من الشك والتردد ذبحوا اليقرة « وَمَا 
دوا يفعلورت 4 (البقرة:01).قضويؤه بيفضها . ولا مصلحة ‏ ةق 
السؤال عن هذا الجزء الذي ضرب به القتيل » حيث قام ؤقال : 
تلن امن اخ تمهاد مهنا كبا كان 
قصن موسى والخضر عليهما السلام : 

وقام موسى يوماً خطيباً © بني إسرائيل هسئل :أ 
الناس أعلم 6 فقال : أنا 

فعتب اللّه عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى إلى موسى 
أن لي عبد ب بمجمع اليحرين هو أعلم متنك . فاتطلق ومعه 
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نام موكله بره قوع + فى ذا اقنونة أن السك راذا ادن 
مسجى يثوب فسلم عليه موسى قائلاً : أتيتك لتعلمني مما 
عُلمِت رشدا + فشرظ عليه الإخطص الأ يساله عر سى» حتى 
يكون المتحدث به الخضر » مرت سفينة فحملوهم واقتلع 
الخضر لوحا من الواح السفينة فاعترض عليه موسى » 
فذكره الخضر بالشرط فاعتذر موسى » ثم خرجا من 
السفينة #أتضن اتستصرزغلاها بلجب مع التلمان فمظه 
الخضر فانكر عليه موسى إنكاراً أشد من الإنكار 
الأول » فذكره الخضر بالشرط فسكت على مضض » 
ورج موضيى الخضنن يان ة إذا ماله الخثرة الكالكة كانه يسق 
للخضر أن ينهي الصحبة . 

دَخلوا قرية قطلبا طعاماً من اهلها فرقخضوا + شاهن 
لكشن ارا ماكاك كا مواهه كعاق سوستى ١:‏ لو ظنييت جردا 
علق إعدلم العدان- 

فرد غلية الخضر : انتهت الصحية » كم فس ر لاما 
تعجب منه فقد أعاب الخضر السفينة حتى لا يأخذها ملك 
ظالم . والفلام كان كافراً وكان أبواه مؤمَتيْن » فخشي 
الخضر أن يحملهما حبهما له على متابعته على دينه . 

والجدار قد كان تحته كنز من ذهب لولدين يتيمين 
حفظ الله ليما الكنر حدن يكير . 

و قصة قرون : ذكر ابن عباس أن قارون أعطى 
امرآة بغياً مالاً على أن تقول لموسى عليه السلام وهو 4 ملا 
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من الناس : إنك فعلت بي كذا وكذا . قالت ذلك فأرعد 
موسى من الفرّق وصلى لله ثم أقبل عليها فاستحلفها : من 
دلك على ذلك 5 وما حملك عليه ؟ فذكرت أن قارون هو 
الذي حملها على ذلك » واستغفرت الله وتابت إليه » فعند 
ذثك تموسونى المسانف وص اللماهلى خاو اهاي 
الأرض ؛ فقال بعض بني إسرائيل : إن موسى يطمع ه مال 
قارون 2 فقال موسى يا أرض خذيه وخذي ماله » فابتلعته 
الأرض وابتلعت داره وكنوزه . قال البخاري 2 صحيحه 
( وفاة موسى عليه السلام ) : عن أبي هريرة قأل رسل 
ملك ال موت إلى موسى عليه السلام » قلما جاءه صكه 
فرجع إلى ربه عز وجل فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت . قال ارجع إليه فقل له أن يضع يده على منن ثور فله. 
يما غطت يده بكل شعرة سنة قال موسى : أي رب 2 ثم 
ماذا ؟ قال : ثم الموت . قال : فالآن . قال : فسأل الله أن 


أ 


يدنيه من الأرض االقية رمي موصي ناك موسي وفارون 
قبله 4 التيه جميعا » ولم يبق أحد ممن نكل عن دخول 
مدينه الجبارين . 
يوشع علية السلام : 

بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام 4 التيه »؛ 
خريح يوشع بن نون عليه السلام يبني إسرائيل » قطع بهم 
نهر الأردن وانتهى إلى أريحا وحاصرها ستة أشهر » ثم إنهم 
أحاطوا بها يوماً » وضربوا بالقرون - الأبواق - وكبروا 
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كحور ريخل و الخد فتصيت سورهنا وسحطه وه ف والجدة . 
فدخلوها : وأمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا سجدا 
مستغفرين » فخالفوا الأمر الإلبي ودخلوا يزحفون على 
أدبارهم وهم يقولون : حنطة بك شعرة . 

واستهزؤوا فأرسل الله عليهم الطاعون . 
داود علية السلام : 

سمع داود عليه السلام طالوت وهو يحرض بني 
إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول : من قتل جالوت 
زوجته يابنتي وأشركته 4 ملكي . 

وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهي المقلاع 
رمياً عظيماً فلما تواجه الصفان ؛ طالوت ومعه بنو إسرائيل 
وجالوت 4 جيشه . برز جالوت ودعا إلى مبارزته فتقدم إليه 
داود ومعه المقلاع ثم رمى به جالوت ففلق رأسه » وفضر 
جيشه منهزما » فوفى له طالوت بما وعده فزوجه ابنته 
وأجرى حكمه 3 ملكه » وعظم داود عليه السلام عند 
بني إسرائيل وأحبوه » فخلعوا طالوت وولوا عليهم داود عليه 
السلام » وكان يصنع الدروع من الزرد وكانت قبله 
صفائح؛ وكان داود عليه السلام ذا صوت جميل . وعن 
أبي عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام ‏ بقر 
فأرجأ أمرهما إلى الليل » فأوحى الله إليه أن يقتل المدعي: 
فلما أصبح قال له داود إن الله أمرني أن أقتلك » فما خبرك 
فيما ادعيته على هذا! ؟ قال : والله يانبي الله إني لمحق 
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فيما ادعيته عليه بوتعكي كيت افله أا . فأمر يه 


داود فقبل* » فعظم أمر داود 2# بني السزاكيل عبن | خسوا 
له موه مظني + 


قصي سليمان بِن داود عليهما السلام : 

كان سليمان عليه السلام يعرف ما تتخاطب به 
الطيور بلغاتها قال الحافظ أبو بكر البيهقي: مر سليمان 
ابن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال لأصحابه : 
أتدرون ما يقول5 قالوا : وما يقول يا نبي اللّه ؟ . 

قال : يخطبها على نفسه ويقول : تزوجيني أسكنك 
أي غرف دمشق شئت » قال سليمان عليه السلام : لآن 
غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد 
ولكن كل خاطب كذاب . 

عن أبي هريرة آنه سمع رسول الله له يقول : (( خرج 
نبي من الأنبياء بالناس يستسقون اللّه » فإذا هم بنملة راضعة 
بعض قواكمها إلى السماء فقال النبي : ارجعوا فقد استجيب 
لكم من أجل هذه النملة )) . 

أما ما حان من أمر سليمان والبدهد فقد طليه 
سليمان ذات يوم ففقدء ولم يجده 4 موضعه من محل 
الخدمة . فسأل عنه وهدده وتوعده بالذبح إن ميات 
بحجة تنجيه من هذه الورطة . 


ثم قدم البدهد يخير نبي الله بخبر بلقيس ؛ أنه شاهد 
امرأة تملك 03 ولبا عرش مزخرف بأنواع الجواهمر 2 فكعتد 
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ذلك بعث سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوتهم إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله » حمل البدهد الكتاب وجاء إلى: 
قصرها فألقاه إليها وهي 4 خلوة لبا » ثم وقف ناحية 
ينتظر ما يكون من جوابها » فجمعت أمراءها ووزراءها ثم 
فرأت عليهم الكتاب ؛ ثم شاورتهم 4 الجواب » فبذلوا 
السمع والطاعة وأيدوا الاستعداد للقتال وفوضوا إليها ذ 
ذلك الأمر . فقالت : إن هذا الملك لو غلب على هذه المملكة 
ما كانت سطرورته إلا علي » ولكنني سأصانعه بهدية 
أرسلها إليه » وقد كانت البدية نفيسة فلمأ وصلت البدية 
إلى سليمان قال لمن أتى بها : ارجع بهديتك » ولا بعثن 
بجنود لا تستطيعون دقعها . فلما بلغ بلقيس ذلك عن نبي 
الله سليمان لم يكن لبم بد من الإذعان وأقبلوا صحية 
الملكة سامعين مطيعين . 

ثم طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش 
بلقيس»؛ تبرع عفريت من الجن أن يحضره قبل وقت الظهر» 
وقال آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان : إذا نظرت إلى 
أبعد غاية منك ثم أغمضت جفنيك يكون العرش عندك . 
فلما رأى عرش بلقيس مستقراً عنده شكر الله سليمانٌ ثم 
أمر أن يغير بعض ملامح العرش ليختبير فهمها وعقلها ولما 
.سكلت :أهمكذا عرشك ؟ أجايت : كأنه هو ؛ وهذا من 
هطنتها وغزارة فهمها . 
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وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل 2 
ممره ماء » وجعل عليه سقفا من زجاج » وأمرت بلقيس 
يدخول الصرح فرفعت ثويها إلى نصف سافها . 

ثم تزوجها سليمان وأمرها على مملكة اليمن وردها 
إليه وكان يزورها 2 كل شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام 
ثم يعود على البساط وأمر الجان فبنوا لبا قصر غمدان 
والله أعلم . ثم ذكر تعالى من أمر الخيل المضمرة السريعة 
لما عرضها بعد العصر غابت الشمس ولم يصل العصر 
فمسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف . روي هذا عن هلي ين 
أبي طالب رضي الله عنه ( وروق عله عن غيرة أيضا : 


وقد ذكر ششريح القاضي وغير واحد من السلف أن 
قوماً كان لبم كَرْم فأكلته غنم قوم آخرين فتحاكموا إلى 
داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلمأ 
خرجوا على سليمان قال : أما لوو كنت أنالما حكمت إلا 
بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها حتى يصلح 
أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه ثم 
يتسلموا غنمهم » فبلغ داود عليه السلام ذلك فضحكم به . 

وقريب من هذا ما ثبت © الصحيحين عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يه : ((بينما امرأتان معهما ابناهما إذ 
عدا الذكب فاخن ابن إحداهما فتنازعتا © الآخر فقالت 
الحكيرى : إثما ذهب بابنك وقالت الصغفرى : إنما ذهمب 
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بابنك . فتحاكما إلى داود فحكم به للكبرى ؛ فخرجتا 
على سليمان فقال : ائتوني بالسكين أشقه نصفين لكل 
واحدة منكما تصفه فعالت الضفري : لا تفعل يرحمك الله 
هو ابنها فقضى به لها)) (). 

وفكان تافل مويك امن اخشات يحيث إتديمم 
جميع ما يحتاج إليه من القصور والخيام والخيول والرجال 
من الإنس والجان . . 

قإذا أواد قرا اوشكال اعداة حتل هزه الأمون على 
البساط وأمر الريح تحته فرفعته » فإذا أراد الإسراع أمر 
العاصفة فحملته أسرع ما يكون ؛ يرتحل أ أول التهار من 
بيت المقدس فتفدو به الريح فتضعه بإصطخر مسيرة شهرء 
بنتها له الجان » وينت تدمر وبيت المقدس. وكانت الجن 
تعمل بين يدي سليمان . وما شعر بدنو أجله قال : اللهم عم على 
الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب . فتوكاأً 
على عصا فمات » وبعد حول خر على الأرض إذ أكلت 
الأرضنة العضا ».حتفن ركنت الجن اسليهان قد هات اقم 
ملك بعده ابنه رحب عام ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل . 
خراب بيت المقدس : 

قال إسحاق بن بشر : إن اللّه تعالى لما بعث أرميا إلى 
بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحدات فيهم فعملوا 


(1) ألخرجه الإمام مسلم برقم (55148) . 


ود 
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بالمعاصي وقتلوا الأنبياء طمع ((بخت نصر)) فيهم ؛ لما أراد 
الله أن ينتقم منهم وبلغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها: 
من الوعيد والعذاب عصوه وكذبوه واتهموه وقالوا : كذبت 
واغترالف التحتون ساهدوه و كوووو و سد دفن زلف اعدف الله 
عليه لازيضك تعن )نكم حاصكزهم ونا :طال علييم الخضير 
نزلوا على حكمه فقتل منهم الثلث وسبى الثلث وهدم بيت 
المقدس وساق الصبيان وأمر بخت نصر فأخريج أرميا من 
السجن » ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل 4# البلاد . 


قصي العزير : 

قال الحافظل آبو القاسم انن ساك »هن عؤيو ين 
حيوة : وقال إسحاق بن بشر : إن عزير كان عيدا صالحا 
اتصوف اتقيي: ان مخزية يخزن فاويم الساو ونوا تابه الضز 
ودخل الخربة وهو على حماره فنزل عنه ومعه سلة فيها تين 
ممه فاعتصر من العنب الذي كان ممه يط القصصعة 2 ثم 
انعد 2 كد اسظقن على قضاء 3 ع ايده 
والبيوت حوله وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها 
وواع فظطاهاً نان كقكان مس : كيف يحيي هذه اللّه 
بعد موتها 159 . 


كد 
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فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فآماته الله مئة عام . 
0 ع جا ملك كيه الريج فاحياه الله فقال له الملك 

« كه لبِنَتَ قال لبدّت يوم أَوْبِعَضَيَوَمِ » (البقرة:09؟) حيث 
إنه نام ِ صدر النهار وبُعث 2 آخر النهار والشمس لم تغب 
فقال له الملك « بل لَِنْتٌ مِأَنّةَ عَامِ) طعامه لم يتغير وكذلك 
التين والعنب » وحماره قد بليت عظامه فنادى الملك عظام 
الحمار فأجابت » ثم ألبسها العروق والعصب ثم كساه 
اللحم ثم نبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه الملك فقام . 
الخفان راهنا راسسة هم فق : 

وانقطعت التوراة ل زمن العزير ثم أملاها من حفظه 
قال بنو إسرائيل : لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا بذ 
كتاب وعزير قد جاءنا بها من غير كتاب فقالت طوائف 
منهم : عزير ابن اللّه . لعنهم الله تعالى . 
قصن زكريا علية السلام : 

قام زكريا من الليل فنادى ريه منادأة أسرّها عمّن 
كان حاضراً عنده فقال :يا رب يا رب يارب » فقال اللّه : 
لبيك لبيك لبيك » فشكا زكريا عليه السلام كثرة 
الشيب كما قال ابن دريد 4 مقصورته : 


طرة صيح تحت أذيال الدجى 


“ا 
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وائثشتهل المبيض 2# مسوده 
وكان زكريا نجارا بشره الله بالولد على كبر من السمن . 
وتحققت اليشارة وشب يحيى بكاء من خشية الله تعالى . 


بيان سيب فتل يحيى عليه السلام : 

ذكروا كذ قتله أسباباً كثيرة من أشهرها أن بعض 
ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض من 
محارمه »؛ أو من لا يحل له تزويجها »: فنهاه يحيى عليه 
لاد فو ولت فى د تشيريا سووبه ظلي] كان انها زوه 
الملك ما يحب منها » استوهبت منه دم يحيى ٠‏ فوهبه لبا » 
فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه إليها ودمه ب طست فيقال: 
إنها هاكت من فورها . 


وقيل : بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها 
ا 2 ا 
عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك فبعثت من قتله وأحضر إليها 
رأسه ودمه ة طست . 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم 
عن زيد بن واقد قال : رأيت رأس يحيى بن زكريا حين 
أرادوا بناء مسجد دمشق » أخريج من تحت ركن من 
أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي الشرق فكانت 
النتشو والكين عدن اله الم مستير كا نينا فد اج التساحة 
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وذكر 4 بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف 
بعمود السكاسكة فالله أعلم . 

قصي عيسى عليه السلام : 

شْ كانت مريم قد حكفلها نبي الله زكريا عليه 
السلؤم»:فاتجنة ذا معوايا نيك العدين اونا رلسلة 
اجتهدت 2 العبادة » فخاطبتها الملائكة باللمعاوة لا 
باصطفاء الله لبا وبآنه سيهب لبا ولداً ذكياً يكون نبيا 
طاهراً مكرما مؤيداً بالمعجزات » فتعجبت من وجود ولد 
من غير والد لأنها لا زوج لبا » فأخيرتها الملائقكة بأن الله 
قادر على ما يشاء » فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت 
أمرها إلى الله وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة لبا » فإن 
الناس يتكلمون فيها بسيبه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر , 
فبينما هي ذات يوم قد خرجت لبعض شأنها من استقاء ماء 
أو تحصيل غذاء . . انفردت وحدها شرقيّ المسجد الأقصى 


مه 2 


إذ بعث اللّه إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام « فَتَمَكَلَ 
لَهَا بَقَرَا سَويّا 4 (مريم:١)‏ فلما رأته تعوذت باللّه منه 
فخاطيها الملك : إنني لست بشراً ولكني ملك بعثني الله 
إليك « لِأَهَبَ لَك عُلَمّا زَكيًا 4 (مريم:9١1)‏ فقالت : كيف 
يكون لي غلام أو يوجد لي ولد ولست بذات زوج ولا أنا 
ممن يفعل الفاحشة 5 فأجاب الملك : إن الله وعد أنه سيخلق 
منك غلاماً ولست بذات بعل ولا تحكونين ممن يبفي وهذا 
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سهل عليه وسيكون رحمة للعباد » ثم نفخ جبريل 2ك جيب 
درعها فحملت من فورها » والظاهر أنها حملت يه تسعة 
احير وناش ابره انها لجافمل هيمطل على امل يت 
من الهم والغمّ ما دخل على آل زكريا » واتهمها بعض 
الزنادقة بيوسف النجار ابن خالها الذي كان يتعبد معها ب 
المسجد . وتوارت عنهم مريم فألجأها الطلق إلى جذع 
النخلة » فتمنت مريم الموت وذلك لعلمها بأن الناس يتهمونها 
ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بفلام على يدها ٠‏ 
كينها جيريل الاتفلف وكن بجمل ركف لك زرا مقبرييى فقة 
وهذا التمر إذا هززت الجذع تساقط عليك ؛ فلا تهتمي 
لشي ةد وإذا رافك إسانا مصومئ عين المكاوم فا تكلم 
أي إنسان لأن منطق الكلام لن يجدي . 

ولماولدت مريم حملت ولدها وأتت قومها , ظفلما 
شاهدوها ومعها ولدها أنكروا ذلك وقالوا : أمر منجكحر 
فظيع وشيهوها بعايد من عباد زمائهم اسمه هارون وقالوا : 
لست من بيت هذا شيمتهم » واتهموها بالفاحشة العظمى . . 

اتهموا بها زكريا وأرادوا قتله غفر منهم فلحقوه وقد 
انشقت له شحزة قد خلها فتكروء .فيها : 

وما اتهمها بعض المنافقين بابن خالها يوسف التجار ؛ 
ضاق الحال واتحصر المجال وامتنع المقال < فَأَسَارَتٌ إِلَيهِ 4 
(مريم:59؟) أي خاطبوه وكلموه فإن جوابكم عليه فقالوا : 


20 


© مختصر البداينّ والنهايتّ ©» 


على سبيل التهكم بنا فعندها « قَالَ إن عَبَدُ أله » 
(مريم:١3)‏ هذا أول كلام تفوه به عيسى ابن مريم ثم برأ 
او مما 00 إليه 0 ا به 0 بسيبه 
تسحعاي ا ل 

وقد كان موند عيسى عليه السلام ببيت لحم قربي 
ومعهم ذهب وُمرّ ولبان هدية إلى عيسى » فلما قدموا الشام 
مدي سيو دوا بج اناوه دا 
مجهه ان عدف و1 ليتوصل إلى 0 

كلما روطي اها إلى شدريه بنط دوعنو فتن توا فا 
رسل ملك الشام إنما جاؤوا ليقتلوا ولدك » فاحتملته 
فذهبت به إلى مصر » فغأقامت بها حتى بلغ عمره اثنتي 
عشرة سنة . وظهرت على يديه حرامات ومعجزات » ثم 
ادبت الع ل ريت المدنين وأنزل عليه الإنجيل 0 
يشفي المرضى بإذن الله ويحيى ي الموتى بإذن اللّه . 


واستمر أكثر بني إسرائيل على الكفر وانتديت له : 
كمَة صالحة كاف اله اتصنارا وكقوانا قاموا بمتايعتهة . 


ل بلا 
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ثم إن عيسى أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوماً غلما 
أكموه ]يلوا عمجيس إخر الوفاكد رمق الجاع ليم با كان 
منها وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله تقبل منهم صيامهم 
وتكون لبم عيداً » فوعظهم عيسى عليه السلام وخاف ألا 
يقوموا بشكرها فأبوا عليه إلا أن يسأل لبم ذلك من ريه 
عز وجل فقام إلى مصلاه وتضرع إلى الله ب الدعاء فأنزل 
اللّه الماكدة من السماء وهم ينظرون فلم تزل تدنو حتى 
استقرت بين يدي عيسى عليه السلام عليها سبع سمكات 


م ع اهيا هس 


وسيعة ارعمة وثمار ها حلوا متها وكانوا أ كثر من ألف . 
عن النبي وَلةِ قال : ((نزلت الماكدة من السماء » خيز 
ولحم » وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد مخائوا 


وادخروا ورفطعوا فمسخوا فردة وختازير)») والأصح أن هذا 


وهم بعيسى بنو إسرائيل «ووضوا كه ال يعض فلوات 
ذلك الزمان » فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه 
إليه من بين أظهرهم وألقى على أحد بني إسرائيل شبهه 
فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى . عليه السلام . 
قصت أصحاب الكهف : 

اتشجات العلفاءم ف وها #تفرية | امكيف تقال كتين 
منهم: هو بأرض أيلة . وقيل : ببلاد الروم وهو أشبه واللّه 


أعلم . 


هد 
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ذكر بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح وأنهم 
كانوا نصارى وكان قومهم مشركين يعبدون الأصنام 
كانوا 4# زمن الملك دقيانوس » اتفق اجتماعهم 2# يوم عيد 
لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود للأصتام 
والتعظيم للأوثان فألبمهم الله رشدهم فعلموا أن قومهم 
ليسوا على شيء فخرجوا عن دينهم وانتموا إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 

واتفق اجتماع هؤلاء الفتية ‏ محان واحد ,: 
فاعتزلوا قومهم وذهبوا إلى الكهف فضرب الله عليهم 
دهراً طويلاً من السنين لا يأكلون ولا يشريون يقلبهم الله 
تعالى كي لا تفسد أجسادهم » وعيونهم مفتوحة ومعهم 
كلبهم قد وضع يديه على عتية باب الكهف » من شاهد 
هك القكار: خاف مد وعد ثلاثمئة وتسع سنين بعثهم ل 
تعالى فقال بعضهم لبعض (« كم لَبِنْثُمَ قَانُوا لَيئتا يَوَمَا أوْ 
بَعْضَيَرْم 4 (الكهف:15) وطلبوا الطعام الطيب الحلال 
وهذا من زهدهم وورعهم » وقد ظنوا أنهم رقدوا جزءاً من 
النهار ولم يعرفوا أنهم مكثوا أكثر من ثلائمئة سنة » 
تبدلت فيها الدول التي كانوا فيها والبلاد والعباد » وجاء 
غيرهم وذهبوا وجاء غيرهم » ولبذا لما دخل أحدهم المدينة 
وتتكض | كلد يدر كه اشر شو خومة محرت قلق ليحك بريه لله 
البلاد وأنحره من رآه من أهلها واستغريوا شكله ‏ 


6ه 
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ودراهمه» فحملوه إلى متوليهم فأخبره خبرهم وما كان من 
أمرهم فانطلمقوا معه ليريهم المكان : فلما قريوا من 
الكهف دخل إلى إخوانه فأخيرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما 
رقدوا فعلموا أن هذا من قدرة اللّه ثم ماتوا بعد ذلك . 
خير ذي القرنين : 

ملك الأرض كلها مؤمنان وكافران . سليمان النبي 
وذو القرنين . ونمرود وبخت نصر . 

وقد كن الله كال :ذا الترتيخ هذ] وأقتى عله 
بالعدل وأنه بلغ مشارق الأرض ومغاريها أو قرني الشمس 
شرقاً وغرباً وملك ما بينهما من الأرض وهذا أشبه من غيره 
وهو قول الزهري . 


وكان لا يفزو قوماً إلا حدثهم بلغتهم . فسار بجيوشه 
على قوم ليس لبهم بيوت ولا أكنان يستترون من حر 
الشمسء ثم سار حتى بلغ قوما لم يفصحوا بكلامهم من 
شدة عجمتهم فيقال إنهم هم الترك أبناء عم يأجوجح 
وأفسدوا © بلادهم » فبذلوا لذي القرنين جُعلاً وخراجا 
على آن يقيم بينهم وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إليهم, 
فامتقع من أخذ الخراج اكتفاء بما أعطاه الله من الأموال 


سس جاب مب تيمتسي 


لاد 
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الجزيلة » ثم طلب إليهم أن يجمعوا رجالاً وآلات ليبني بينهم 
ويتهم ردما بين خيلين ‏ وكانوا لا يستطيعون الخروي 
إليهم إلا من بينهما »وبقية ذلك بحار مفرقة وجبال شاهقة » 
قبناه من الحديد والنحاس المذاب » فجعل يبدل اللين 
الحديد ويدل الطين النتحاس » قما استطاعوا أن يرتقوا 
إليه بالسلاتم ولا بالمعاول والفؤوس . 


ويقال : يافث بن نوح عليه السلام أبو الترك . فيأجوح 
ومأجوج طائفة من الترك وهم مغل المغول ؛: وهم أشد بأسأ 
وانخثر كمنادا من هونا 

وقد قيل : إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو 
القرنين السد وألجاً يأجوج ومأجويج إلى ما وراءه فبقيت 
منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من وراكه 
قصت أصحاب الأخد ود : 

عن صهيب أن رسول الله وَكةِ قال : ((كان ملك فيمن 
كان فبلكم » وكان له ساحر : فلما كير الساحر قال 
للملك : إني قد كبرت سني وحضر أجلي » فادفع إلي غلاماً 
فأعلمه السحر » فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحر . 

وكان بين الساحر وبين الملك راهب » فأتى القلام 
الراهب فسمع من كلامة فأعجبه نحوه وكلامه » وكان 
إذاراكتى لسار شكرية وقان م حيميك اك فته 


ا 
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ضريوه وقالوا : ماحيسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : 
إذا أراد الساحر أن يضريك فقل : حبسني أهلي » وإذا أراد 
أهلك أن يضربوك فقل : حبسني الساحر . ١‏ 

فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد 

حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال : اليوم أعلم؛ 
تكن نحي لق اللهاغ ار الراهين الك حشرا كا 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر 
الشااحر فافكل هده الزاية حقى يجوز الثان + ورماها ففظظها 
ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني» أنت اليوم 
أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت خلا تدل علي . فكان 
الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم 
وكأن سلرس المللك عسي قسني جه اقاكاة به رايا يكير 
فقال : اشفني ولك ماههنا أجمع فقال : ما أنا أشفي أحدا 
إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت به دعوت اللّه فشفاك 
فآمن فدعا الله فشفاه » ثم أتى الملك فجلس منه نحوه ما 
كان يجلس فقال له الملك : ياقلان » من رد عليك بصرك 6 
فقال : ربي قال : أنا 5 قال :لا » ربي وريك اللّه قال : ولك 
رب غيري ؟ قال : نعم » ربي وريك الله فلم يزل يعذيه حتى 
دل على الغلام فأتي به فقال : أي بني » بلغ من سحرك أن 
تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؛ قال : ما أشفي أنا 
أحداً إنما يشفي الله عز وجل قال : أنا 5 قال :لا . قال : 
ألك رب غيري ؟ قال ربي وربك الله » فأخذه أيضاً بالعذاب 


“ياد 
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ولم يزل يه حتى دل على الراهب فأتي بالراهب قال : أر. 
عن دينك فأبى » فوضع المنشار 4# مفرق رأسه حتى وقع 
شقاه وقال للأعمى : ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار 3 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للغلام : ارجع عن دينك 
قاد ملعف زه ع انمر |لور خيل كك اروك ادوفال 4د ا يلقم 
ذروته فإن رجع عن دينه وإلا ل ل 
غلوا التجيل غال +[3 اتلية ا كعتيين يبنا تق )افرح يفيه 
الجبل فدهدهوا أجمعون . وجاء الغلام يتلمس » حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك 5 فقال : كفاتيهم الله 
فبعث به مع نفر يي قرقور - قارب - فقال : إذا لججتم 
البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه 4 البحر » فلججوا به 
البحر فقال الغلام : (( اللهم اكفنيهم بما شئت )) ففرقوا 
أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال : ما فعل 
أصحابك 5 فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست 
بماتلي حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به 
قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع فتلي قال : وما هو ؟ قال : 
تجمع الناس 4 صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ 
سهماً من كنانتي ثم قل : بسم الله رب الغلام . فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتني . 


د لكر كم ا 1 


عاد 
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فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر 5 فقد نزل بك ؛ قد آمن 
التاس كلهم » فأمر بأفواه السسنّكك فخددت فيها 
الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقال : من رجع عن دينه 
فدعوه وإلا فأقحموه فيها . 


فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة يابن 
لبا ترضعه »2 5 فقحانها تقاعست أن تقعبلث النار فقال 
الصبي: ( اصيري ياأماه فإنك على الحق ) () . 


00 أخرجه الإمام أحمد برقم (5584-0) . 


عاد 
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ذحر أخبار العرب : 

الصحيح المشهور أن العرب العارية قبل إسماعيل ؛ أما: 
العرب المستعرية وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام . 

وأما عرب اليمن فالمشهور أنهم من قحطان وجميع 

والعدنانية شعيان أيضاً ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد 
ابن عدنان وقضاعة 4 اليمن من حمير بن سبأ . 

وقحطان أول من قيل له : أبيت اللعن وأول من فيل له: 
أق انها : 


قال علماء النسب : اسم سبأ عبد شمس بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان . 
قالوا : وكان أول من سبى 2 العرب فسمي سيأ 
لذلك . ويقال إنه أول من تتوج وذكر بعضهم أنه كان 
مسلماً وكان له شعر بشر فيه بالرسول فمن ذلك قوله : 
نيبي لاا يرخص #الح رام 
ويملك بعدهمتهم ملوك 
يدينون العبماد بفيرذام 


فاه 
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عن عبد الرحمن بن وعلة سمعت عبد الله بن عباس 
يقول : إن رجلاً سآل النبي يك عن سباً ما هو 5 أرجل أم 
أمرأة أم أرض ؟ فقال : 

(( بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة 
وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون ؛ فمذجح وكندة والأزد 
والأشعريون وأنمار وحميروأما الشامية ؛ فلخم وجذام 
وعاملة وكهنا 6 10 

وكانت العرب تسمي كل من ملك اليمن مع الشحر 
وحضر موت تُبَّعا . كما يسمون من ملك الشام والجزيرة 
فيصر » ومن ملك مصر فرعون » ومن ملك الحيشة 
النجاشي ومن ملك البند بطليموس . 

ذحر غير واحد من علماء السلف والخلف أن سد 
مأرب كانت صنعته أن المياه تجري من بين جبلين فسدوا 
ما بينهما ببناء محكم جداً » حتى ارتفع الماء فحكم على 
أعالي الجبلين وغرسوا فيهما اليساتين ويقال : كان أول 
من بنأه سباً بن يعرب وسلط إليه سبعين واديا يفد إليه 
وجعل له ثلاثين فرضة يخرهج منها الماء وكان اتساعه 
فرسخا 4 فرسخ » ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر 
بالمكتل على رأسها فيمتلئْ من الثمار مما يتساقط فيه من 
نضجه وكثرته » وذكروا أنه لم يكن 2 بلادهم شيء من 
البراغيث ولا الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم . 


2000 أخرجه الإمام أحمد رقم (4غ7؟) , 


لها 
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فلما عبدوا غير الله ويطروا نعمته وسألوا أن يياعد 
الله بين أسفارهم وطلبوا أن يبدل بالخير شرا كما سأل 
بنو إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقشاء والفوم 
والعدسن (واتتصل مشليو| كلك العبية المكانينة يششووي الملا 
والشخات على وجوه العناة .. 


أزسل الل عنصيل السد القناوقءافلها خطبو كذلك 
أزاهيوو | حقد ها اللستادير قله كفن شيكا لاهن حم القور يولع ننقه 
الح اين اتشكهم ده | مله القبد ال سك وانياى فاضيهيه 
زروعهم وأشجارهم كما يقال ف المثل : لحم جمل غث على 
رأس جبل وعر ؛ لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى » فتفرقوا 
أيدي سبأ شذر مذر » فنزلت طائفة منهم الحجاز وهم ؛ خزاعة 
نزلوا ظاهر مكة ومنهم الأوس والخزرح سكنوا المدينة النيوية 
اليوم فكانوا أول من سكنها ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من 
اليهود ؛ بنو قينقاع وبنو قريظة » وينو النضير » فحالفوا الأوس 
والخزرج وأقاموا عندها . ونزلت طائفة أخرى منهم الشام وهم 
غسان وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهه! 0" 


دلق وأقول : عند زيارتى لليمن 2 5758/17/16 اه اجتمعت بمهندس عمل 3 سد 
مارب قال لي :لما جاء سيل العرم كما ذكر الله تعالى 2 القرآن الكريم » 
شلالا عظيما مما فتت الأرض خلف جدار السد قانهار . والله أعلم . 


هنا 
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قصن تبع أبي كرب تيان أسعد : 

قال ابن إسحاق : وتبان أسعد أبو كرب » هو الذي 
قدم المدينة وساق الحبرين من اليهود إلى اليمن وعمر البيت 
الحرام وكساه » وكان قد جعل طريقه حين رجع من غزوة 
بلاد المشرق على المدينة » وكان قد مر بها 4 بدأته فلم يُهج 
أظلها «وحلت بين اهرهم أين أ ليد » عفدل غئلة + تتقدمها 
وهو مجمع لإخرابها واستكصال أهلها فجمع له هذا الحي من 
الأنصار ورئيسهم عمرو بن طلة أخو بني النجار فاقتتلوا » 
فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل 
فيعجبه ذلك منهم ويقول : واللّه إن قومنا لكرام . 

قال السهيلي : ويقال : إنه إنما جاء لنصرة الأنصار ‏ 
أبناء عمه ‏ على اليهود الذين نزلوا عندهم # المدينة على 
شروط »ء غلم يفوا بها واستطالوا عليهم » واللّه أعلم . 

قال ابن اسحاق : فبينا تُبّع على ذلك من قتالبم » إذ 
جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة عالمان راسخان 
حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له : أيها 
الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك ويينها ولم 
نأمن عليك عاجل العقوية فقال لبما : ولم ذلك 5 قالا: هي 
مهاجر نبي يخرح من هذا الحرم من فريش إلى آخر الزمان 
تكون داره وقراره » فتتاهى وأعجيه ما سمع متهما » 
فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما وكان تبع وقومه . 
أصحاب أوثان يعبدونها قتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى 
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اليمن حتى إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل 
فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته 
الملوك قبلك ؛ فيه اللؤلؤ والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : 
ذل قال ميف مفحكة دوه املو مصلون عقن نما ارا 
البذليون ملاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من 
الملوك وبغى عنده » ظلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين 
فسألبما عن ذلك قالا له : ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك 
جشو كنا سلف نيك لسرم بوعل الخوو نك الأرصن لنقيمة قي 
ولكن فعلت ما دعوك إليه لتهاكن وليهلكن من معك جميعاً 
قال : فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه 5 قالا : 
تصنع ما يصنع أهله » تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق 
رأسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده : 
فقرب النقفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ثم 
مضى حتى قدم محكة فطاف بالييت ونحر عنده وحلق 
رأسهء ا ا رو ا كي تن 
متوجهاً إلى اليمن . عن أبي هريرة أن رسول الله وَِةِ قال : 
((لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسا الكعية)) . 
وقد قال تبع شعرا : 
شهدت على أحمعي أنه 
نبي مه الله بياري النسيم 
فلوهمًد عمري إلى عمره ش 
لكنت وزيسرا لهوابن عم 


لاأهده 


© مختصر البداين والنهايت » 


وجاهدت بال سيف أع تداءه 
وفرجت عن صدره كحتل هم 


وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه وأرضاه 1 


أصحاب المّيل : 

فيل : أول من ذثل الفيلة أفريدون ين أثفيان » قاله 
الطبري . وهو أول من اتخذ للخيل السروج وأول من سخر 
الخيل وركبها فطهمورث وهو الملك الثالث من ملوك 
الدنياء ويقال : إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام » ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب 
واللّه تعالى أعلم ويقال : إن الفيل مع عظم خلقته يفرق من 
التو وقل امقال سعطن امتواء السووت ف مسال الزقود 
بإحضار سنانير إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . 

قال ابن إسحاق : ثم إن آبرهة بنى العَلْيَسَ بصنعاء , 
فبنى كنيسة لم يُر مها ل زمانها بشيء من الأرض ثم مكتب 
إلى النجاشي : إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها ملك 
كان قيلك » ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب . 

فخرج رجل من كنانة حتى أتى القليس فأحدث فيه 
ثم خري فلحق يأرضه . 

فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى ألبيت حتى 
يهدمه . فقاتلته بعض قبائل العبرب # مسيره إلى البيت 
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فأسر نفيل بن حبيب » وكان أبو رغال يدل الأحباش على 
الفتودق اق محكة نمقي امزلم والمتميّن سات أتوره ال هناك 
فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس . 
وأبوزغال كان رحلا من ثمود والجمع بين هذا وذاك 
أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه 
التابى كهما حموا قير الأوق :الله هله 
قال جرير : 
إذاامات الف رؤزدق قارجموهٌ 
حصحرجمكم لقبر أبي رغال 
وارشل اللهيغلئ'الأخحباش طيرا سن البخسر امال 
الخطاطيت: + يه نكن مرا قررمتها دلوف احج ريعينها لفان 
الخعصن والعدمن:وليس كاهم ا صايت:: 
وتخريجوًا ساربيه ييشدرون الطريى »لكي مده جاردا 
واوسالون عن كين عونم على الظريق إن انين شمان 
ألا حييعبت عنايارويئنا 
نععق اكم مع الإصياح عيقتا 
رديشنة ؛إن رأيتد ولا تريه 
لدى جنب المحصب ما رأينا 
إذأً تعذرتتي وحمدت امري 
ولم تأاسّي على مافات بيتا 
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وخفت حجارة تلقى علينا 
وكحل القوم يسأل عن نفيل 


كانن علي للحبشان دَيُناأا 

وك عامها ولد رسول الله يَكهُ على المشهور ثم عاد 
الملك إلى اليمن على يد سيف بن ذي يزن . 
قصت عيادة العرب للأصتام : 

امتتهوف تدرا عه ماني ولاية انكف شم امسر وف 
سنة » وكانوا مشؤومين ذ ولايتهم وذلك لأن 2 زمانهم 
كان أول عبادة الأوثان بالحجاز وذلك بسبب رئيسهم عمرو 
ابن لْحَي لعنه الله ؛ فإنه أول من دعاهم إلى ذلك , وكان 
مان حول عدا قال إنههما أمين عشرين يغيرا وذلك هبارة 
عن أنه ملك عشرين ألف جمل وكان قوله وفعله ضيهم 
كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم 
قدم بصنم هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعيادته 
وتعظيمه . ثم كثرت الأصنام 2# العرب قال السهيني : إن أجاً 
وسلمى وهما جبلان إنما سميا باسم رجل اسمة أجأ بن عبد 
الحي فجر بسامى بنت حام فصلبا ْ هذين الجيلين فعرفا 
بهما وكان بين أجأ وسلمى صنم لطيئ يقال له : فلس . 
قصيّ الساطرون صاحب الحضر : 

والحضر حصن عظيم : بناهم هذا الملك ؛ وهو 
الساطرون » على حافة الفرات » وهو منيف مرتفع البناء » 
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واسع الرحبة والفناء » دَوره بقدر مدينة عظيمة » وهو بذ 
غانة الاححكاء والتواء. + والحسين والسفاء ووانيه يحيت ها 
حوله من الأقطار والأرجاء » واسم الساطرون : الضيزن بن 
معاوية بن عبيد بن أجرم من بني سليح بن حلوان ين الحاف 
ابن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلبي . وقال غيره : كان 
نعو الحو امع و كك انم عق مولن انطو تفده وكات 
يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم » وكان حصنه 
بين دجلة والفرات . 

قال ابن هشام :وكان كسرى سابور ذو الأكتاف: 
غخو) البساطروق غلتك الستضين.وقال شير امو مشاه :إنمنا 
الذي غزا صاحب الحضر » سابور بن أزد شير بن بابك » 
أول ملوك بني ساسان » أذل ملوك الطواكف » ورد الملك إلى 
الأكاسرة . وأما سايور ذو الأكتاف بن هرمز فقبعد ذلك 
بدهر طويل . واللّه أعلم . ذكره السهيلي . 

قال ابن هشام : فحصره سنتين . وقال غيره : أريع 
سئين. وذلك لأنه كان أغار على بلد سابور ع غيبته بأرض 
العراق ؛ فأش رفت بنت الساطرون » وكان اسمها 
التضيرة؛ فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج » وعلى رأسه 
تاج من ذهب » مككلل بالزيرجد والياقوت واللؤلؤ » وكان 
جميلا » قدست إليه : أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضرة 
فقال : نعم . فلما أمسى ساطرون » شرب حتى سكر » 
وكان لايبيت إلا سكران » فأخذت مفاتيح باب الحضر 
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منه إلى الحضر . ويقال : بل دلتهم على طِلسُم كان 2 
ورقاء » وتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء » ثم 
فيفتح الياب ؛ ففعل ذلك ؛ فائقتح الباب ؛ فدخل سايور 
فقتل ساطرون : واستياح الحضر وخريه » وسار يها معه 
فتزوجها » فبينا هي نائكمة على فراشها ليلا » إذ جعلت 
قالت : نهم » قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : 
أنت إلي يذلك أسرع . ثم أمريها . فريطت قرون رأسها 
بذنب فرس » ثم ركض الفرس » حتى فتلها . 
ذكر شيء من أخبار عبد الله ين جد عان : 

هو عبد اللّه بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة » سيد بني تيم » وهو ابن عم والد أبي بكر 
الصديق . رضى اللّه عته . 

وحان من الحرماء الأجواد 4 الجاهلية » 
والتلعيين للسيتتين رتوضات نف ينم أفرم فضيرا سولف ] + 
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ونكان تعريرا مكنيو صن الجفايات ٠‏ حتى أبفضه قومه 
وعشيرته وأهله وقبيلته » وأبفضوه حتى أَبّوْهُ 2 اجرج ذات 
دوونيك شعاب كه سائرا ناهرا اراق كه كاعيل : 
فظن أن يكون به شيء يؤذي » ققصده لعله يموت 2 
فيستريح مما هو فيه» فلما اقترب منه إذا ثعبان يخريعح إليه 
ويثب عليه » فجعل يحيد عنه ويشب » فلا يغني شيئاً » فلما 
دنا منه , إذا هو من ذهب » وله عينان هما ياقوتكان » 
فكسره وأخذه ودخل الغار» فإذا فيه قبور لرجال من ملوك 
جَرْهُم » ومنهم الحارث بن مضاض » الذي طالت غييته قلا 
يدرى أين ذهب» ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهب » فيه 
تاريخ وقاتهم ومدد ولايتهم» وإذا عندهم من الجواهر واللآلىء 
والذهب والفطية شيع كفن فأخذ منه حاجته ثم خرج ,2 
وعلدرياب الفان » ثم انصرف إلى قومه قأعطاهم » حتى 
أحيوه » وسادهم وجعل يطعم الناس » وكلما قل ما أ يده 
ذهب إلى ذلك الغار » فأخذ ثم رجع » فمن ذكر هذا عيد 
الملك بن هشام : كتاب (( التيجان )) وذكره أحمد بن عمار 
كتاب ( ري العاطش وأنس الواحش )) وكانت له جفنة 
يأكل منها الراكب على بعيره » ووقع فيها صغير فغرق . 

وذكر ابن قتيبة(١)‏ وغيره أن رسول الله َك قال : 
(( لقد كنت أستظل بظل جفنة عيد الله ين جدعان صكة 
حْمَى ) أي #اوقت الظهيرة . 
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و حديث مقتل أبي جهل » أن رسول الله وَل قال 
لأصحابه : (( تطلبوه بين القتلى » وتعرضوه بشجة ف 
ركبته؛ فإني تزاحمت أنا وهو على مأدبة لابن جدعان 
فدفعته » فسقط على ركبته: فأثرها باق 4 ركبته )) 
فيجدوه كذلك: ودكروا أنه كان يظهم التمر والسويق ‏ : 
ويسقي اللبن » حتى سمع قول أمية بن الصلت : 
ولق درأيتالقاعلين وفعلهم 

فرأايت أكحريمهم بني الديان 
البريلبك بالشهاد طعامهم 
لامايملك اب ئ وج بدعان 


فأرسل ابن جدعان إلى الشام ألفي بعير » تحمل البر 
والشهد والسمن » وجعل مناديا ينادي كل ليلة على ظهر 
المكعية أن هلما إن كه ابن جوعان : 
لههاعبمح ةم شهعل!') 
و1 ٠.‏ 0 وه 13 اي ادي 
شك 7 ال لكك 007 لض ' 


2000 مشمعل : سريع . 
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ذكرشيء من أخبارأمين بن أبي الصلت الثقطي ؛ 
قال الحافظ ابن عساكر : هو أمية بن أبي الصلت 
عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة بين عوف 
ابن ثقيف بن منبة بن بكر بن هوازن » أبو عثمان » ويقال: 
أبو الحكم الثقفي . شاعر جاهلي ؛» قدم دمشق قبل 
الإسلام » وقيل : إنه كان مستقيماً وإنه كان ف أول أمره 
على الإيمان ثم زاغ عنه » وإنه هو الذي أراده الله تعالى 
آلسيْطَنُ فَكَانَ مِنَ آَلْقَاوتَ » (الأعراف:170) . 
قال أبوسفيان : خرجت ذ ركب من قريش أريد 
اليمن ‏ تجارة » فمررت بأمية » فقلت له كالمتسهزئ به : 
حقء» فاتبعه . قلت : ما يمنعك من أتياعه 5 قال : ما يمنعني 
الك لأس اء ع تياك قسنت 0 اكي كلدك لحان فين ان 
هو ء ثم يرينني تابعاً لغلام من بني عبد مناف . ثم قال أمية: 
وكأني بك ياأبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يريط 
الجدي » حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد . 
وروى الحافظ بن عساكر عن الزهري أنه قال : قال 
مابُعدغايتتا من رأس مجرانا 
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ثم خرج أمية بن أبي الصلت إلى البحرين » وتنبأ 
رسول الله كك وأقام أمية بالبحرين ثماني سنين » ثم قدم 
الطائف فقال لبم : ما يقول محمد بن عبد الله ؟ قالوا : 
يزعم أنه نبي » فهو الذي كنت تتمنى . قال : فخرجح حتى 
قدم عليه مكة فلقيه » فقال : يابن عبد المطلب » ما هذا 
الذي تقول ؟ قال :(( أقول : إني رسول الله وأن ع لا إله إلا 
هو )) .قال :إني أريد أن أكلمك ؛ فعدني غداً . قال : 
(( فخموعدك غداً )) . 

قال : فقتحب أن آتيك وحدي أو 4 جماعة من 
أصحابي » وتأتيني وحدك أو . جماعة من أصحايك ؟ 
فقال رسول الله َكِنِ : (( أي ذلك شئت )) . قال : فإني آتيك 
جماعة » فأت ك4 جماعة . قال : قلما كان القد غدا 
أمية 4 جماعة من قريش . قال : وغدا رسول الله وكيد معه 
نفر من أصحايهء حتى جلسوا 4 ظل الكعبة . قال : فبداً 
أمية فخطب ثم سجع ثم أنشد الشعر . حتى إذا فرغ قال : 
أجبني يابن عبد المطلب ا م أللّه 
لوحن أَلرّحِيمِ « يسن © وَالْقرَءَانٍ كير 4 (يس ١١‏ ) 

حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه . قال : فتبعته 
قريش يقولون : ما تقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه الحق . 
فقالوا :هل تتبعه ؟ قال : حتى أنظر 4 أمره . قال : ثم خرج 
أمية إلى الشام فلما قتل أهل بدر » قدم أمية من الشام حتى 
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نزل بدراً » ثم ترحل يريد رسول الله يل فقال قائل :يا أبا 
الحباكت و هنا كرو # كال ارمع موحهوا مقرل ووم ميت ؟ 
قال : أؤمن به وألقي إليه مقاليد هذا الأمر . قال : 
أتفوق فونه الغليب 4 قال لا قال #فيدرهنية بن ريع 
وشيية بن ربيعة » وهما ابنا خالك ‏ وأمه ربيعة بنت عبد 
شمس ‏ قال : فجدع أذني ناقته وقطع ذنيها » ثم وقف على 


القليب يقول : 
طمطلذا يي د.ن قالخا 


لقلهمنمرازية جحا جح 
ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد اللّه بن 
جدعان التيمي : 
أأخحر حاجتي أم قد كفاني 
حيلاليك 5 إن شغنيتتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع 
ال ل 0 لك" 
صحعري لا يبقيره صطصياح 
عبنق الكتتبس ”لخر ول ةاسعساء 
يياري الريح مكرمة وجوداً 
إذااماالكلب أجحره الشتاء 
وأرضك أرض مكرمة بنتها 
بنوتيموأنت لباسماء 
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[وا ؟ قبي فليتنتك لبدو يرمتسا 
مموس دن وت سو مبوشحنية الستتاء 


وله فيه مدائح أخر وكان يعتق الرقاب » ويعين على 
التواتي ومع هنذا كنه سودن فق نف الصكي ) املسم أن 
عائشة قالت :يا رسول الله » إن اين جدعان كان يطعم 
الطلجتات ووقترق اليف ذيدق تمده لتك يكو العيا طن ؟ 
فقال :3(لا » إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي 
يوم ألدين )) . 


ذكر فس بن ساعدة الإايادي 

قال رسول الله يَكِلِ عن قس : (( مهما نسيت فلست 
انق سوق عمكا طم وافقا على سم العين وكطلييه القاي 
اجتمعوا فاسمعوا ٠‏ وإذا منمعتم فعوا » وإذا وعيتم فانتفعوا 2 
وفولواء وإذا قلتم فاصدقوا » من عاش مات » ومن مات 
فات : وجل ما هو آت آت » مطر ونيات » وأحياء 
وأموات؛ ليل داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر » 
ويجار ترخر + وخوء وظاوخ + وليل وأيام ٠‏ وبر وآثام » إن 
3 السماء < 3 ون نف الأرظن هرا » يحار فيهن اليصرء 
مهاد موضوع » وسقف مرفوع » ونجوم تغور »: وبحار لا 
تغورء ومنايادوان » ودهر خوان »2 كحد النسطاس : 
وود امعان اسيم حدس فسن م فخاذي ا سوه 
آثماء لئن كان 2 هذا الأمر رضى ؛ ليكونن سخط . ثم 
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قال : أيها الناس » إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا 
الذي أنتم عليه » وهذا زمانه وأوانه » ثم قال : مالي أرى 
الناس يذهيون فلا يرجعون » أرضوا بالمقام فأقاموا » أم 
تركحوا فضناموا ١‏ )) والتفت رسول الله يَكِهِ » إلى بعض 
أصحابه » فقال : أيكم يروى شعره لنا 5 )) فقال أبو بكر 
الصديق لسن لما اجن واسبى. : أنا شاهد له 4# ذلك اليوم 
حيث يقول : 

بال نذاهيين الأولي__-- د 


قال : فقام إلى رسول الله كهِ » شيخ من عبد القيس 
مكاقين الدامتةا» كترووكل كانه ومسي تطاريصن اللتعكيين 1 
فقال: فداك أبي وأمي » وأنا رأيت من قس عجباً . فقال له 
رسول الله يِه : (( ما الذي رأيت يا أخا بني عبد القيس 6)) 
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فقال : خرجت ذ شبيبتي أريعٌ بعيراً لي » ضفر مني فذهبت 
أقفوأكره ؤ تتائف قفاف ذات ضفغفابيس » وعرصات 
جثجات » بين صدور جذعان » وغمير حوذان » ومهمه 
ظلمان » ورصيع أيهقان » فبينا أنا # الفلوات أجول 
بسبسها وأرئق فدفدها » إذا أنا بهضية 4 نشزاتها أراك 
كباث مخضوضلة وأغصانئها متهدلة » كأن بريرها حب 
الفلفل ويواسق أقحوان » وإذا بعين خرارة وروضة 
ل ل 
أصل تلك الشجرة وبيده قضيب » قدنوت منه وقلت له : 
اهم هنياها : 

فقال : وأنت فنعم صباحك . وقد وردت العين سباع 
كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل 
صاحبه ضريه قس بالقضيب الذي بيده » وفال عي نحي 
يشرب الذي فبلك 6ق شرك مترن لاع هيا شدي ٠‏ ونظر 
إلي فققال :لا تحخف .وإذا بقبرين بينهما مسجد فقلت : ما 
هذان القبران شنال :قير | حتوين حكضاتنا مفنة ان الله سن 
وجلء بهذا الموضع » فأنا مقيم بين قبريهما أعيد الله حتى 
ألحق بهما . فقلت له : أفغلا تلحق بقومك فتكون معهم 2 
خيرهم وتباينهم على شرهم ؟ فقال لي : تكلتك أمك أو ما 
. علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم واتيموا الأضداد 
وعظموا الأنداد ؟ ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : 
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خليلي هبا طا ما قد رقدتما 

السك نه عسيام نكر كين 5 
أمن طول توم لا تجيبان داعياً ؟ 

كأن الذي يسقى العقار سقاكما 
ألم تعلماأتئي بنجران مفرراً 

ومالي فيه من حبيب س واكما 
ا 

إياب الليالي أو يجيب صداكما 
أأبكيكما طول الحياة 5وما الذي 

يرد على ذي لوعة أن بكاكما ؟ 
فلو جعلت نفس لنفس امرئ فدى 

لجدت بتفسي أن تكون فداكما 
بضا لكين والتعواث الحو ديه 

بروحي 4 قبريكما قد أتاكما 


- ه5- 
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كتاب سيرة رسول الله يكلا 


قال أبو طالب يمدح النبي ود 


إذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر 
فعبد متناف سرها وصميمها 
فإن حصلت أشراف عبد مناقها 
ففي هاشم أشرافها وقديمها 
وان فخسرت يوماً فإن محمداً 
هو المصطفى من سرها وكريمها 
ولد صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين . عن أبي 
قتادة أن أعرابيا قال :يا رسول الله » ما تقول ب صوم يوم 
الاثنين ؟ فقال (( ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه )) )١[‏ . 


وكان موتده عليه الصلاة والسلام عام الفيل وهذا . 
هو المشهور عن الجمهور . 


قال الزييرين بكار : توي عبد الله والد الرسول - 
بالمدقة ورشول الله كله ان شهرين وماقت أفه أمعة مقي 
وهب وهو ابن أريع سنين ومات جده يَلْةٌ وهو ابن ثمان سنين 
فأوصى يه إلى عمه أبي طالب : والذى رجحه الواقدي أنه 


.)١١597( صحيح مسلم‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام توك أبوه وهو جنين 4 بطن أمه وهذا 
أبلغ اليتم وأعلى مراتبه . 

واسترضيع عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي 
الله وكحم كا ويحوظله من فخا ن] للجاهاية كا بريه مدمة 
إلا راعي غنم )) () . 

طقال له أ صحابه : وأنت يا رسول الله قال : وأنا 
حرب الفجار وهو ابن أربع عشرة سنة أو خمس عشرة ينصر 
المظلوم على الظائلم 2 وكانت خديجة بنت خويلد امرأة 
تاجرة » وقد تجر يَلكِةٍ لبا 2 تجارة إلى الشام لما بلغها من 
صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه وكان معه وي 
غلامها ميسرة فحدثها بمارآه من الغمامة تظلله عي 
فعرضت نفسها عليه للزواج منها فقبل . 

تزوج رسول الله يَكِْهٌ خديجة بنت خويلد وله من العمر 
9 حمسة و. قورت هاما 
حتى إذا بتوها فبلفوا موضع الركن اختصمت فريش 2 : 
للف أخرجه ابن ماجه يرقم .)5١1-(‏ 
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الركن أي القبائل تريد رفعه فقالوا : تعالوا نحتكم إلى 
أول من يطلع علينا » فطلع عليهم رسول الله يه فحكموه 
فأمر بالركن فوضع © ثوب ثم أخرج سيد كل قبيلة 
فأعطاه ناحية من الثوب ثم ارتقى هو فرفموا إليه الركن 
فكان هو يضعه . كان يَلْدٌ لا يزداد على السن إلا رضا 
حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي . 
بدء الوحي إلى رسول الله كَل 

كان ذلك وله من العمر أربعون سنة . قال البخاري : 
أول ما بدئ به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصادقة ب 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم 
حيب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث ‏ يتعبد 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله حتى فجأه الحق 
وهو ه# غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ . فقال : (( ما أنا 
بقارئ )) قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : (( ما أنا بقارئ )) فأخذني 
ضغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ . 
فقلت : (( ما أنا بقارئ )) فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني قال « أقرَأ بآشو رَبْكَ الأزى عَلَقَ © 
َلَقَ الْإنَن ين عَلَق جه أقْرأ وَرئكَ الْأكرَمٌ © اذى عَلْمَ بِالْقلَرِ 
© عَلَّمَ آلْإِنسنَ مَا لَمَيَعُمٌ 4 ( العلق: )0-١‏ فرجع رسول الله 
ييه يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : 


- 8 


© مفختصر البدايج والتهايت © 


(7اوسلوق ج ولوقي )0ن قزم او ع امن فا لزوق ان 
لكدنك واشرها لكبو لمق سشيات ظلن اق ا 
قفانت كديع + له وائلد لا يكخزيك اللةايدا :2 إنم صل 
الرحم وتقري الضيف » وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن 
هه كريية وتكر شيع جكويرا لمي ا و 
يا بن عم اسمع من ابن أخيك . فأخبره رسول الله وَكِِةِ خبر 
ما :را ظعال له ورقة :هذا التامؤين الذي كان قزل غلى 
موسى » يا ليتني فيها جذعاً ليتتي أكون حياً إذ يخرجك 
قومك . فقال رسول الله وَل : ( أوَ مخرجي هم ؟ )) فقال : 
فم لع ماك خودي لمحا تككننه الأسحردي وان 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراً . 

ثم فتر الوحي . و الصحيحين عن جابر قال : سمعت 
رسول الله َك يحدث عن فترة الوحي قال : (( فقبينما أنا 
أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصزي فإذا الملك 
الذى جاءنى يحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض 
كيضة د درفت قله كرفا حش هويت إن الأرض كت 
أهلي فقلت : (( دثروني دثروني )) فأنزل الله « يَتيها الْمَدَرُ 
© قم تَأَسذِر © وَرَكَكَ كبرو وَبْمَابَكَ فَطَهَرْ و وَآلوْجِرَ قآحْجرٌ» 


(«المدثر: ١‏ -ه) ثم ممصي الوحي 1 


00 صحيح البخاري 5 
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ولا بعث النبي كلد منعت الشياطين من استراق 
أخيار السماء وكانوا يصعدون يسترقون كلمة وهي حق 
فيضيفون عليها تسعا كلها باطل » ولم تكن النجوم يرمى 
بها قيل ذلك » قلما منعوا ذكروا ذلك لإبليس فقال لهم : 
هذا لأمر قد حدث 4# الأرض » فبعث جتوده فوجدوا رسول 
الله يَكةِ قائما يصلي بين جبلين ٠‏ فأتوا إبليس فأخبروه 
فقال» هذا الأمر الذي قد حدت 2# الأرض . 

وكانت خديجة بنت خويلد أول من آمن باللّه ورسوله. 
ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم 
وهنا مخيليان مفال على ذا محمين ما هذ 

قال : دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث بيه رسله 
مأذعوف ]إل اللة وح لا شحريك لهوال غنالقة وبكمم 

فقال علي : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فأسلم 
علي ثم أبوبكر . ثم أمر الله تعالى رسوله ولد بإبلاغ 
الرسالة إلى الخاص والعام قال اللّه تعالى : < وَأنَذْرّ عَشِيرَتَكَ 
الْأرَيمَت 4 (الشعراء:4 ١؟)‏ فجهر رسول الله يك . قال ابن 
إسحاق : ثم إن قريشاً تذامروا بينهم على مَّنْ بذ القبائل مِنْ 
أعحان :سول" اللة 6ه الذي أشلهها ممه + كرفت حكن 
قبيلة على مَّنْ فيها مين المسلمين يعذبونهم ويفتتونهم عن دينهم . 


شايع - 
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وقد قال أبو طالب يمنع رسول الله وَكِة: 


ولارأآيت القووملا ود فيهم 
00 وقد قطعو! حل العرى والوسائل 

وقد صضارحونا بالعهقداوة والأذى 
وقد طاوعوا أمرالنله دوالمزايل 

صيرت لبهم نقسي بسمراء سمحة 
وأبيض عضب من ترات المقاول 


علينا يسوء اومتمب يباسحل 
ومن كاشح يسعى لتايمعييبية 

ومن ملحق ذ الدين مالم تحاول 
ووببالحجو اللمشوه أذ يسن سكوتة 
ش إذا اكتنفوه بالضحى والأصاكل 
وموطئ إبراهيم © الصخر رطية ٠‏ 


ا 0 21 1 
ومن حج بيت الله من كل راحب 
ش . ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 
فهل بعد هنا من معاذ لعاكة , 
وهل من معين يتقي الله عاذل ؟ 
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كحرنبتم وبيت الله نترك محة 
ونظعن إلا أمركم ذذ بلا بل 
حزيتم وبي ت الله يزى محمدا 
وقنيا كس اهن ووتحسه و فاق ين 
وتسلمه حتى نصورّع حوله 
وتتدهل عن أبنائتقا والحلاكل 
وينهض قوم بالحديد إليكم 
توحوض الرؤانا تحت ذات الاق 
وأبيض يست سقى الغمام بوجهه 
مال اليتامى عصمة تلأرامل 
فهم عنده4© رحمة وفوا ضطل 
وهي قصيدة زادت على مئة بيت . قال فيها المؤلف ابن 
ككش ده وكمرن عا كعريكة ولرعة مدا لذ مسي 
أن يقولها إلا من نسبت إليه » وهي أفحل من المعلقات السبع 
وأبلغ شك تأدية المعتى منها جميعا . 


وقد أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي وكيد فامتتع 


بيه أصحايه 2 والم ففتر ين أففظ انوكصان يجناد ذا 
شكيمة لا يرام وراء ظهره . 
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ومنع الله رسوله يلي بعمه أبي طالب فقال يلل 
لأصحايه يعد ما اشتد البلاء عليهم (٠:‏ لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة » فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد : وهي أرض 
صدق » حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه )) 
فخرجوا فكانت أول هجرة 2# الإسلام. 

فبعثت قريش رجلين إلى النجاشي هما عمرو ين 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليردوا المهاجرين المسلمين إلى 
قويدن ‏ عطودههًا التساشن: 

ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين وأجمعت قريش 
مكرها أن يقتلوا رسول الله يك علانية فلما رأى أبو 
طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يُدخلوا 
رسول الله وَكَةِ شعبهم » وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله 
فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم ؛ فأجمع المشركون 
أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم حتى يساموا رسول الله 
شعبهم ثلاث سنين » واشتد عليهم البلاء . 

ثم تواعد رجال على نقض الصحيفة فنقضوها فوجدوا 
الأوفية قص] كلني] :لذ (( فاشيف اليم )#وكاق كافي 
الصحيفة منضور بن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون . 


وجاء الأعشى ليسلم فقال يمدح النبي جلو : 
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ألم تغفتمض عيناك ليلسة أرمدا 
وبت كمايا ت السليم مسهدا 84 
تبي يرى مالاترون. وزكرهُ 
أغار لعمري 2# اليبلاد وأتنجدا 
تكن امرك بردو فيات تكافرا : 
الإسراء والمعراج : 
قال ابن إسحاق رحمه اللّه : ثم أسري برسول الله ويد 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد فشا الإسلام 
بمكة + قريش وذ القبائل كلها . ول ما فرغ وَقِلةِ من أمر 
بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم قفصعد فيه إلى 
السماء ولم يكن الصعود على البراق . وك المعراج كان 
فرض الصلاة . 
ثم عاد رسول الله كه من بيت المقدس إلى مكة 
المكرمة على البراق ولما أصبح من صبيحة ليلة الإسراء 
جاءه جبريل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها » 
وأمر رسول الله يلد أصحابه فاجتمعوا وصلى به جبريل 2 
ذلك اليوم إلى الغد والمسلمون يأتمون بالنبي وَلةٌ وهو يقنتدي 
بجبريل . 


كر أبن ساق اق الأهراء كا يعن البلقه هر 
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قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا 2 
عام واحد ؛ فتتابعت على رسول الله يك المصائب يُهلك 
خديجة ,2 وكانت له وزير صدق على الإسلام يسكن 
إليهاء ويهلك عمه أبي طالب وكان له عضداً وحرزاً 
وناصراً وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين » فازداد 
إيذاء قريش لرسول الله كَل . 


بدء إسلام الأتنصار: 

فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه خرج رسول الله 
كه 2 الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار ٠‏ قال لهم 
الرسول يك : من أنتم ؟ قالوا نفر من الخزرج قال : (( من 
موالي يهود ؟ )) قالوا : نعم . قال :(( أفلا تجلسون 
أكلمكم ؟ )) قالوا : بلى . فجلسوا معه فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن . فقال بعضهم 
لبعض :يا قوم » تعلمون واللّه إنه للنبي الذي توعدكم به 

يهود قلا يسيقنكم إليه . 


) لي 
وكان اليهود يقولون :إن نبياً مبعوثا الآن قد أظل 
زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم . 
فأجاب الأنصار الرسول وَلْةٌ وصدقوه وكانوا ستة 
نفر كلهم من الخزرج قلما عاد هؤلاء الآنصار فشا الإسلام 
بالمدينة حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذحر . 
رسول الله يَكلِةِ حتسى كان العام ال مقبل كانت 
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بيعي العقبيّ الأولى ‏ فلما انصرف القوم إلى المدينة بعث 
رسول الله كه مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن 
ويعلمهم الإسلام ويفقههم 2# الدين . 
بيعي العقبي الثانيي : 

ورد 4 بعض الأحاديث أنهم كانوا سيعين » فالعرب 
مكفير ادق لجسي . 

قال عفدي ين شالتى” تعبرت 8 الشون للتطليو 
رسول الله يك حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو 
يومكن على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه 
ويستوثق له » قلما جلس كان أول من تكلم . ثم تكلم 
رسول الله يللةِ فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب بالإسلام . 

فقال أبو البيثم بن التيّهان :يا رسول الله إن بيننا 
وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل 
منسياك إن لها ؤنات كم ايدرف اللدان كريحم إلى كومات 
وتدعنا ؟ قال : فتبسم رسول الله يَكلْةِ ثم قال : (( بل الدم 
الدح ء واليدم اليدمٌ » أنا منكم وأنتم مني » أحارب من 
حاريكم ؛ وأسالم من سالمكم )) ثم قال رسول الله َكل 
« أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم 
بما فيهم )) » فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً تسعة من 
الخزري وثلاثة من الأوس . 


م 
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الهجرة من مكن إلى الما يني 

قال رسول الله يد وهو يومئن بمكة للمسلمين 
(( قد أريت دار هجرتكم حك وك سجس مين 
لا بتين )) (') فهاجر من هاجر قِبّلَ المدينة حين ذكر رسول 
الله يك ذلك ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض 
الحبشة . وأقام رسول الله يِه بمكة يعد أصحابه من 
الملهماجرين ينتظر أن يؤذن له # البجرة ٠‏ ولم يتخلف معه 
بمكة إلا مَن حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب والصديق 
رضي الله عنهما . وخافت قريش خروج رسول الله َك 
وعرفوا أنه أجمع لحريهم فاجتمعوا 4# دار الندوة يتشاورون 
وحضر إبليس فقالوا : من الشيخ ؟ قال شيخ من أهل نجد 
حطير ميك ليشمو تصمرئ اله يعدمتك منة رأيا وتصيها + 
فقرروا قتل النبي وَكِنْةِ فقال لعلي : (( نم على فراشي وتسج 
بيردي فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم )) . 

واجتمع من فتيان القبائل حول ياب الرسول يَِكِلْدٌ ومعهم 
السيوف ولكن اللّه أخذ أبصارهم فخرج رسول الله يك وهو 
ينثر التراب على رؤوسهم ويتلو هذه الآيات « يمن © وَالْقَرْءَانٍ 
كير ج إِئكَ نين المرسَينَ جه عل مرطر تُسَعقسر © تَتيلٌ 
لْعَرِيرٍ ألرَحِم © > إلى قوله « وَجَعَلكَا مِنْ بَيَنِ يدهم سَدّا وَمِنَ 
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علفِهز سَدَّا فَأَغْفَيْتَهُمْ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ 4 ( يس: )5-١‏ وبات 
علي 2 فراش رسول الله يَكِهِ والمشربكون حين ينظرون من 
خلال الباب يقولون : إنه نائم يعنون به رسول الله َك . 


وهاجر الرسول وله بعد ثلاث عشرة سنة من الوحي . 

وكان برفقته أبوبكر الصديق رضي الله عنه اتجه 
اللقيط!! كنع فروكن دلت كله ناف ان كفل الرمتولن 
كله يدل علية: : فلحق اسراف المديى وكان أزاد هشير 
فمنعه اللّه منه ثم أسلم وورّى عن طريق النبي يَكِلْةٌ ووجهته . 

ووافى الرسول وَكِةِ المدينة يوم الاثتين فاستقبله أهلها 
بالأناشيد والدفوف : 


طلسع الب در عليتنا 


6١‏ صع المؤلف إلى الغار ع قمة جبل ثور » وعلى الطريق عدة غارات تشبه 
غار ثور » وهذا القار صخرة مجوفة شككلها نصف كرة بابها يرتفع 
حوالي ٠١‏ سم وعرضه حوالي 5١‏ سم » ارتفاع السقف يصل إلى كتف 
الرجل واقفا » و4 السقف فجوة إذا أدخل الرجل رأسه فيها يقف 
مرتاحاً وحول الرأس فراغ كاف لا يلمس أطراف الفجوة » أبعاد الغار 
حوالي مترين طولا ومترين عرضا سقف الفار فيه فتحة من جهته 
الجنوبية من كان واففا فوق السطح ونظر إلى موضع قدميه يرى مابته 
داخل الفار من جهته الجنويية ولا يرى ما 4 وسط الفار وليس فيه 
شقوق. وقصة الثعبان من الإسرائيليات . واللّه أعلم . 
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وجب الشكر علينا 

ماد هااللهداع 
ايهحبنا البسوت فيتنهنا 

جكت بالأمر المضاع 


بوصيحا نينا خيرداع 

وكان هذا التاريخ تاريخ البجرة ايتداء التاريخ 
الإسلامي 4 زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وهو معهم يتناول اللين حتى غبّر صدره فقال : ابنوه عريشا 

ويني لرسول الله يله حول مسجده الشريف حَجَرٌ 
لتكون مساكن له ولأهله . 

ثم آخى رسول الله وَليِْةِ بين المهاجرين والأنصار 
وكتب #4 ذلك كتابا وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لبم ثم شرع 
الأذان » وكان وياء المدينة معروفا 2# الجاهلية . عن 
عائشة قالت : قدم رسول الله يَلكِيةِ المدينة وهي أوبا أرض 
الله . غلما قدمها يَكِيَدِ قال : (( اللهم حبب إلينا المدينة كما 
حببت إلينا مكة أو أشد » ويارك لنا # مدها وصاعها 
وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحقة . 


.ام 


© مختصر البدايج والنهاي © 


المقازي : 

وأول المغازي هي غزوة الأبواء » ويقال لبا . ودّان . و 
صحيح البخاري عن بريدة قال : غزا مع رسول الله يَكةِ مست 
عشرة غزوة . 


وك رواية لمسلم أن رسول الله يَكهِ غزا تسع عشرة غزوة 
وقاتل 2# مان منهن . يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع 
وقديد وخيبرومكة وحنين . وبعث أربعاً وعشرين سرية . 

وقد وقعت غزوة بدر الأولى 2# السنة الأولى قال ابن 
إسحاق : ثم لم يقم رسول الله يك بالمدينة حين رجع من 
العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر حتى أغار كَردُ بن 
جابر الفهري على سرح المدينة » ضخري رسول الله يِذ 
طلبه حتى بلغ وادياً يقال له سقوان من ناحية بدر وهي غزوة 
بدر الأولى وقد فاته كرز فلم يدركه . 


ب ين وح ون 
ثم دخلت السنة الثانية 


نزل الأمر الإلبي بتحويل القبلة من المسجد الأقصى 
إن اليكيه السراء . 
أيضاً أمر الناس بزكاة الفطر وفيها صلى النبي يكل صلاة 
العم وخر تالقان إلى اسان مكاق: رز خبلةة فين منناكهان. 
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غزوة بد رالعظمى : 

وقعت # السايع عشر من رمضان حين سمع رسول 
الله يك بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلاً من الشام # عير 
لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة وفيها ثلاثون رجلا 
أوأريعون » وكان ث2 العير ألف بعير تحمل أموال قريش 
قال لأضحاية :الا هذه عيرفريض فيها أموالم فاخريجوا 
إليها لعل الله ينفكموها )) فخرجوا إليها . 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس 
الأخيار , جد اتنساتمبخيرا سو يصن اتركيان أن 000 
قد استتفر أصحايه لك ولعيرك » فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة فاستتفر قريشأاً فخرجت 
قلع اليكو واللالوق قا مشممفة وكبميق كاذ ديه مقا 
فرس يقودونها ومعهم القيان يضرين الدفوف ويقنين بهجاء 
المسلمين وكان معهم ستمئة درع . 

وخرج رسول الله يَكِةِ ومعه ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً 
وسبعون بعيراً وستون درعاً .قال علي رضي الله عنه : ما 
كان معنا إلا فرسان ارين النزدير وكرين للمفتن | دين 
الأسود » يعني يوم بدر . واستشار رسول الله يَكِةِ أصحابه 
لما سمع باستنفار قريش ضقال المقداد : يارسول الله امض لما 
لكلل سنح سعسان وا لله 3 تيون لحف كيين فنا زم بن 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون , 
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ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي 
بعثك بالحق لوسرت بنا إلى بَرّْك الغماد لجالدنا معك من 
دونه حتى تبلغه . 

فقال له رسول الله كلل خيرأ ودعا له ثم قال : أشيروا 
علي أيها الناس ٠‏ فقال له سعد بن معاذ :واللّه لكأنك 
تريدنا يارسول الله قال : (( أجل )) قال :قد آمنايك 
وصدقناك » وشهدنا أن ما جّت به هو الحق ؛ وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ؛ 
فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك » فو الذي بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحد : وإنا لصيري# الحرب صدق عند 
اللقاعء لفل اللشيرفك فنا هنا تقرديه عيناكت ؛ 


(( سيروا وأبشروا )) . 

فسار رسول الله وَكِةِّ حتى أتى أدنى ماء من القوم 
بمشورة الحباب ين المنذر رضي الله عنه ثم أمر بالقلب 
فغورت » وينى حوضا على القليب الذي نزل عليه » ثم بتى 
العريش يمشورة سعد بن معاذ رضي اللّه عنه . 
رسول الله يك قال : (( اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
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وفخرها تحادك وتكذب رسولك : اللهم فنصرك الذي 
وعدتني اللهم أحنهم الغداة )) . 

وقد تواجه الفكتان » وتقايل الفريقان فكان أول من 
قتل من المشركين الأسود المخزومي وكان رجلاً شرساً 

سيئ الخلق خرج إليه حمزة بن عيد الملطب فلما التقيا 
ضريه حمزة فقطع سافه ثم فقتله 4# الحوض . قفحمي عند 
ذلك غتبة بن ربيعة وآراد أن يظهن شجافكه فير بين اخية 
شيبة واينه الوليد فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة » 
وبارز حمزة شيبة » ويارز علي الوليد » فأما حمزة فلم 
يمهل شيبة أن'ققله + وآما على هلم يمهل الوليك أن قله + 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضريبتين كلاهما أثبت 
صاحبه » وكرّ حمزة وعلي بسيفيهما على عتبة فقذففا 
عليه واحتملا صاحبهما » فحازاه إلى أصحابه ثم مات 
رضي الله عنه فقال رسول الله َك (( أشهد أنك شهيد )) 
وكان أول قتيل من المسلمين 2# المعركة مهجع مولى 
عمر رضي الله عنه أصابه سهم فمات . 

وقد نذرت هند زوج أبي سفيان أن تأكل من 
كبد حمزة . 

ثم تزاحف الناس والرسول يَلة 2 العريش يناشد ريه 
ثم نزل إلى الصفوف . عن علي رضي الله عنه قال : لقد . 
رأيتنا يوم يدر ونحن نلوذ برسول الله يَلِةِ وهو أقرينا 
ذلك العو 
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وأيّد الله نبيه يكئِْةِ والمؤمنين بألف من الملائقكة فكان 
وجاء إبليس 2# جند من الشياطين 2 صورة سراقة المدلجي . 


وقال رسول الله يل لعلي يوم بدر: (( أعطني حصى 
من الأرض )) فناوله حصى عليه تراب » فرمى به وجوه 
القوم » فلم يبق مشرك إلا دخل 4# عينيه من ذلك التراب 
شيء » ثم ردفهم المسامون يقتلونهم ويأسرونهم . وأقبل 
أبوجهل يرتجز : 
ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث سني 
مثل هذا ولدتني أمي 


وقد قيل كذ المعركة : أبو الحكم لا يُخلص إليه . 

ثم فتله اينا عفراء . وطرح قتلى المشركين 2 القليب 
والستشهه سق التشلمين أربي ة مولومل مين 
المشركين سبعون وأسر سبعون . 

وأقام جَلِنِ ب بدر ثلاثة أيام ثم ارتحل إلى المدينة ومعه 
الأسارى والغناكم » حتى إذا كان بالصفراء قتل النضر بن 
الحارث ؛ قتله علي رضي الله عنه ثم خري حتى إذا كان 
بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ؛ قتله عاصم بن الأقلح. 
وتقاهى خير يدر إلى مكة نقله إليهم الحيسمان فقامت 
النياحة والبكاء والعويل . وبعثت قريش تفادي أسراها . 
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ع 3 3 . 
وببثلر ب در إة يكف مطيهم 


وي هذه السنة دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على زوجته فاطمة بنت رسول الله يل بعد وقعة بدر . 


ا عن شين 
23 يد يس ين 


تم دشلت سنة تلات من الهجرة 

خبريهود بني فيتقاع : ش 

وكان من حديثهم أن رسول الله يَكِلةِ جمعهم 2 
سوقهم ثم قال : (( يا معشر يهود » احذروا من الله مثل ما 
نزل بقريش من النقمة وأسلموا » فإنكم قد عرفتم أني 
نبي مرسل تجدون ذلك كتابكم وعهد الله إليكم )) 
قالوا :يا محمد إنك ترى أنا قومك 5 لا يغرنّك أنك لقيت 
قوماً لا علم لبم بالحرب فأصبت منهم فرصة » إنا والله نثن 
حاروقاف تلم اذا فحن العاس:: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما نزل هؤلاء 
بي وَتُخَشَرُورتَ 


ل بنّس آلْمِهَادُ © ( آل عمران:*1 ) هبنو قيتقاع كانوا 


أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما بين بدر وأحد . 
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وكان من أمرهم ؛ أن امرأة من العرب قدمت يجلب 
لبا فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ هناك منهم» 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ 
| ل حلتروف كويوها متقلة ل قلورهدا فلمب قافتا تمعصمفت 
سواتها تطبتحتكوا بهااقخصاحت + فوقب ريخل من المسلمين 
على الصائغ فقتله وكان يهودياً » فشدت اليهود على 
المسلم فقتلوه ووقع الشر بين المسلمين ويين بني قينقاع . 
فحاصرهم رسول الله يَكِِ حتى نزلوا على حكمه فقام إليه 
عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال : 
يا محمد أحسن ذ مواليّ ‏ وكانوا حلفاء الخزرج ‏ 
فأعرض عنه فأدخل يده 4# جيب درع النبي وَلْةِ قال ابن 
هشام :. وكان يقال لبا : ذات الفضول ‏ فقال له رسول 
الله يَكِيةِ: ((أرسلني )) ثم قال : ( ويحك أرسلني ) قال : لا 
والله لا أرسلك حتى تحسن ف موالي ؛ أربيعمكة حاسر 
وثلاثمكة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم 2 
غداة واحدة ؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر . فقال له رسول 
الله كَلِةِ: (( هم لك )) . 
مقتل كعب بن الأشرف اليهودي : 

قال محمد بن إسحاق : لمايلغه الخير عن مقتل أهل 
بدر قال : والله لئّن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض خيرمن ظهرها » فلما تيقن عدو الله الخبر خرج إلى 
مكة وجعل يحرض على قتال رسول الله يك وينشد 
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الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر » ولم يخرح 
من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله كَل ثم 
عاد إلى المدينة فجعل يشيب بنساء المسلمين ويهجو النبي 
يك فقال رسول الله يَلِِ: (( مَن لكعب بن الأشرف ؛ فإنه 
قد آذى الله ورسوله ؟ )) فقال محمد بن مسلمة: يارسول 
الله أتحب أن أقتله ؟ قال : (نعم) قال : فأذن لي أن أقول 
فيك قال <١‏ قل )ا فاكاه هين ين سس عفال: :إن هذا 
الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك 
استسافك قال : وايضاً والله لتملكةُ قال : إناءقد اتبعناه : 
فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه » 
وقد أردنا أن تسلفنا قال : نعم ٠»‏ أرهنوني » قلت أي شيء 
تريد ؟ قال : أرهنوني نساءكم ؛ فقالوا : كيف نرهنك 
نساءنا وأنت أجمل العرب 5 قال : فارهنوني أبناءكم قالوا : 
كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق أو 
بوسقين5 هذا عار علينفا » ولكن نرهنك اللآمة ‏ يعني 
السلاح ‏ ضوادعه أن يأتيه ليلاً » فجاءه نيلأ ومعه أبو نائلة 
فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته : أين 
تخرج هذه الساعة 5 قال : إن الكريم لو دعي إلى طعنة 
بليل لأجاب . قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين فنزل 
إليهم متوشحاً وهو ينفح منه ريح الطيب قال عمرو : أتأذن 
لي أن أشم رأسك . قال : نعم فلما استمكن منه قال : 
دونكم فاقتلوه » فقتلوه ثم أتوا النبي يَلِهٌ فأخبروه . 


ووه 
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وقال رسول الله يي: (( من ظفرتم به من رجال يهود 
كأمفوه)) "١‏ نوكي عنو ولف مه طنه ين فددود الأرتي: 
على ابن ستينة رجل من تجار يهود فقتله . 
غزوة أحد : 

خرجت قريش بحدها وحديدها وجَِدّها وأحابيشها 
ومن تايعها من يني كنانة وأهل تهامة » وخرجوا معهم 
بالظعن حتى لا يفروا » وخرج أبوسفيان صخر بن حرب 
وهو قائد الناس ومعه زوجته هند بنت عتبة » وكان وحشي 
كلما مر بهند أو مرت يه تقول : ويهًا أيا دسمة اشف 
واشتف » تحرضه على قتل حمزة . قلما سمع بهم رسول الله 
يه كان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها » فقال ناس 
لم يكونوا شهدوا بدراً : تخرج بنا يا رسول الله إليهم 
نقاتلهم بأحد » ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب 
أهل بدر ؛ وقال حمزة رضي الله عنه : والذي أنزل عليك 
الكتاب لنجالدنهم خارج المدينة . فما زالوا برسول الله يَكِةِ 
حتى لبس أداته » ثم ندموا وقالوا :يا رسول الله أقم 
فالرأي رأيك . فقال لبم : (( ما ينيغي لنبي أن يضع أداته 
بعدما لبسها حتى يحكم اللّه بينه وبين عدوه )) . فخرجح 
رسول الله يَكِنَةِ والمسلمون وهم ألف رجل » والملشركون 
ثلاثة آلاف . ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول 4 ثلاثمئة 
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وقال : أطاعهم وعصاني . وكان على خيل المشركين خالد 
ابن الوليد وكان معه مئتا فرس ولم يكن مع المسلمين إلا. 
فرس واحدة . وتعبأ رسول الله يك للقتال وهو 4 سبعمئة 
رجل وأمّر على الرماة عبد الله ين جبير وهو مُعْلَمٌ يومكذ 
بثياب بيض ء والرماة خمسون رجلاً فقال : (( انضح الخيل 
عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانك لا نؤتين من فِبَلِك )) ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمير رضي الله عنه «كافكل الباض بحن جميه الخرب كال 
أيودجانة .امك إمانا يعيش الكاين خيش دوا 2 
فصمدت له »: قلما حملت عليه السيف ولول » فإذا امرأة 
فأكرمت سيف رسول الله يَكَِهٌ أن أضرب به امرأة . 

وقاتل حمزة حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل حامل 
الثواء » وكذتك قُتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء ثم 
مريه سباع بن عبد العزى الغبشائي فلما التقيا ضريه حمزة 
فقتله قال وحشي : واللّه إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس 
بسيفه ما يُليق شيكا » مثل الجمل الأورق إذ تقدمني إليه سباع 
فضريه ضرية فكأنما أخطأ رأسه . وهززت حربتي حتى إذا 
رضيت منها دفعتها إليه ذوقعت ف ثنته حتى خرجت من بين 
رجليه فأقبل نحوي فغلب فوقع » وأمهلته حتى مات . 

واشتد القتال والرسول يَقةٌ جالس تحت راية 
الأنصارء وأرسل إلى علي أن قدم الراية » فتقدم علي وهو 
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يقول : أنا أبو القصم » فبارز أيا سعيد بن أبي طلحة حامل 
لواء الملشركين فضريه علي فصرعه ويرز الزيير إلى طلحة 
ابن أبي طلحة حامل لواء المشركين ؛ فوثب حتى صار معه 
على جمله ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبيحه بسيقه 
فأقنى عليه رسول الله يل قال : (( إن لكل نبي حوارياً 
وحواريّ الزيير )) () ثم أنزل الله تصره على المسلمين . 
فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت 
البؤيمة لذ كنك كيه + 

قال الزيير : والله لقد رأتني أنظر إلى خدم هند 
وصواحبها مشمرات هوارب مادون أخذهن قليل ولا كثير 
إذ مانت أدروس] ههانى: لعب حكن سين بنك قيفة النوع مق : 
وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا » وصرخ صارخ :ألا 
إن محمداً قد قتل » فانكفأنا وانكفاً القوم علينا بعد أن 
أمسبتا اعنحاب اللواء : وأغيل أن بن خلق الجمعي وقد 
حلف ليقتلن النبي كلد فقال : (( يل أنا أقتله )) فحمل عليه 
فطعنه النبي يك فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خوار الثور 
ثم مات . 

واستشهد من المسلمين سبعون رجلا . ولم يؤسر من 
المشركين غير أبي عزة الجمحي فقتله النبي كله لأن أيا 
عزة أسر يوم بدر فمنٌّ عليه رسول الله يك دون غداء » ولما 
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أسر ف أحد قال :يا رسول الله أقلني فقال : (( لا واللّه لا 
تمسح عارضيك بمكة تقول : خدعت محمداً مرتين » 
اضرب عنقه يا زيير )) فضرب عنقه . 
خروج النبي 6 إلى حمراء الأسد : 

وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله يَكِلَةِ فسأله 
عن أيي سفيان وأصحابه فقال : (( تازلتهم فسمعتهم 
يتلاومون يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شيئاً ؛ أصبتم 
شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم » فأمر 
رسول الله يكل أصحابه ويهم أشد القرح بطلب العدو 
ليسمعوا يذلك وقال :(( لا ينطلقن معي إلا من شهد 
القتال )) وطلب رسول الله يَكَِةِ العدو حتى بلغ حمراء الأسد 
وهي من المدينة على ثمانية أميال :ومر عب الخراعي 
برسول الله يَكِْهٌ وهو مقيم بحمراء الأسد وكان مشركا 
وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله وَكِلةِ مسلمهم 
وكافرهم فقال :يا محمد أما واللّه لقد عز علينا 
مصابك؛ ولوددنا أن الله عافاك فيهم » ثم خرج ورسول الله 
كد بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء 
وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله يه وأصحابه » فلما 
واق أدو سيان محيدا قال > فنا وواء كايا ميلقال محمد 
قد خرج 2 أصحايه . يطلبكم 2 جمع لم أرمثله قط » 
يتحرقون عليكم تحرقاً . قال : ويلك ما تقول :قال :والله 
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ما أراك ترتحل حتى ترى نواصيّ الخيل » قال : فوالله لقد 
أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل شافتهم . قال : فإني 
أنهاف نعن ذلك ولقتد قلت أبيناتا مين شعن قال +وم] قلت + 
قال :قلت : 
حادت تُهَدٌ من الأصوات راحلتي 

إذ سالت الأرض بالجرد الأباييل 
فقلت : ويل ابن حرب من لقاككم 

إذا اتقطتط نمك التطجه تن اء بالعيكدل 
اكت ديز لأقفبل الكمتل شبناح ْ 

لحل ذي إرية متهم ومعقول 
من جيش أحمد لا وخش قنابلة 

وليس يوصف ما أنذرت بالقيل 
فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه . 


عد عد عاد عد 


ثم دخلت سنة أريج من الهجرة الشبوية 
وفيها وقعة الرجيع ؛» فقد بعث رسول الله يَكِِ سرية 
عينا » وأمّر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم ين عمر 
أبن الخطاب فانطلقوا حتى إذا حانوا بين عسفان ومكة 
ذكروا الحي من هذيل يقال لبم : بنو لحيان فأحاطوا بهم» 
فقاتلوهم حتى فتلوا سبعة منهم وبقي ثلاثة خبيب وزيد 
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ورجحل آخر »2 أما الرجل قلما رأى من غدر القوم أبى أن 
يصحبهم يعدما أمنوهم فقتلوه . وأما خبيب فقتل بمكة 
وهو القائل : 
ابو اتعفيان ١‏ اتقد ف الله ياو : تحب ا محمذا عهدنا 
الآنمكاتك تضرب عنقه واتف شق أهلك و قال واللهها 
أحب أن محمداً الآن هذ مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
فتله نسطاس . 
سريي بثر معوتي : 

وبعث رسول الله يَكِلَةِ سبعين رجلا يقال لهم القراء » 
فعرض ليم حيان من بني سليم ‏ رعل وذكوان ‏ عند يئر 
يقال له معونة . فقتلوهم . فدعا النبي وَل شهرا 2 صلاة 
الغداة وذاك يدء القنوت . 
غزوة بني النضير : 
سورة ( الحشر ) سورة بني النضير . وسببها أن رسول الله 
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خرج إلى بني النضير يستعينهم 4 دية قتيلين : فلما 
أتاهم رسول الله وَكِةِ قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما 
أحببت ؛ ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يِه إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد ‏ فمّن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة ويريحنا منه 5 فائتدب تذلك عمروو بن ححاش فقال : 
أنا لذلك » فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال » ورسول 
الله يه يذ نفر من أصحابه فيهم أبو بحكر وعمر وعلي » 
فأتى رسول الله يك الخبرمن السماء بما أراد القوم » طفقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة فلما استلبث النبي يك أصحابه 
قاموا © طلبه » فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة فسألوه عنه 
فقال : رأيته داخلاً المدينة » فأقبل أصحاب رسول الله يل 
حتى انتهوا إليه » فأخبرهم الخبربما كانت يهود أرادت 
من الفغدر بيه فبعث رسول الله يَكِنٌ إليهم محمد بن مسلمة 
يأمرهم بالخروج من جواره وبلده » فبعث إليهم أهل التفاق 
يثبتونهم ويحرضونهم على المقام » ويعدونهم النصر »2 
فقويت عند ذلك نفوسهم » وحمي حيي بن أخطب ويعثوا 
إلى رسول الله يَِةِ أنهم لا يخرجون ونايذوه ينقض العهود 
فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم » فحاصرهم » 
وتحصنوا منه © الحصون » فأمر رسول الله وَل بقطع 
النخيل والتحريق فيها » وقذف الله 2 قلوبهم الرعب ولم 
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ينصرهم المنافقون الذين وعدوهم ٠‏ فسألوا رسول الله َك 
أن يجليهم ويكف عن دمائهم » على أن تيم ما حملت الإبل 
من أموالهم إلا الحلقة ‏ أي السلاح ‏ ففعل فخرجوا إلى 
خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . ولم يُسلِم من بني النضير 
إلا رجلان وهما يامين بن عمير ابن عم عمرو بن جحاش 
وأبو سعيد بن وهب وقد قال رسول الله يله ليامين <٠:‏ ألم 
ترما لقينا من اين عمك وما هم به من شأني ؟ )) فجعل 
يامين نرجل جعلاً على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله . 
فأنزل الله قيهم سورة الحشر بكمالبا . 

قال ابن إسحاق : إن رجلاً من بني محارب يقال له 
غورث قال لقومه من غطفان : ألا أقتل لكم محمدا ؟ 
قالوا: بلى فجاء إلى النبي يَلُ حتى قام على رأسه بالسيف 
وقال : من يمنعك مني 4 قال : (( الله )) فسقط السيف من 
حر الال ب 
مني ؟ )) فقال : كن خير آخذ ؛ فخلى سبيله فقال لقومه: 


غزوة بدر الآخرة 
وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد . 
خريح رسول الله يَكِلَةِ ب شعبان إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان + فورد بدراً وأقام عليها ثمانياً ينتظر أبا سقيان » 
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وخرح أبو سفيان © أمل مكة حتى بلغ عسفان ثم بدا له 
الرجوئ فقال ها معش فريس إنة لا مصلتك إلا 
عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشريون فيه اللين » فإن 
عامكم هذا عام جدب وإني راجع قارجعوا » فسماهم أهل 
مكة جيش السويق يقولون : إنما خرجتم تشريون السويق 
وقال عيد الله ين رواحة : 
وعدنا أيا سفيان يدراً ظلم نجد 

ليخياةه هيوق ونا كيان وافيتا 
فأقسم لو لاقيتتا فلقيكتا 

لأبت ذميماً وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة واينه 

عفرا أباجهل تركناه ثاويا 
فإني وإن عنفتعمونئي لقاكقل : 

فدى لرسول الله أهلي وماليا 


ا ا 4 
ا يت وات 


تم دخلت سنة خمس من الهجرة النجوية 
غزوة الأحزاب أو الختدق : 
وحيي بن أخطب 2 وكنانة بن الربييع » وهوذة بين قيس 


1-0 


© مختصر البدايّ والتهاي © 


خرجوا حتى قدموا على قفريش مكة فدعوهم إلى حرب 
رسول الله يَكدِ وقالوا :إنا سنكون معكم حتى نستاصله . 
ثم خرجوا حتى جاؤوا غطفان فدعوهم إلى حرب النبي عَلِةٍ 
وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه وأن قريشاً قد تابعوهم 
غلى ذلك 

فخرجت فريش وقائدها أبو سفيان وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة بن حصن والحارث بن عوف » قلما سمع بهم 
رسول الله يك وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على 
المدينة » ويقال : إن الذي أشار به سلمان قال الطبري : أول 
من حفر الخندق منو شهر بن إيرج بن أفريدون » وكان 2 
زمن موسى . فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه . ولما قرغ 
رسول الله يَلِهِ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجمع 
الأسيال 4 عشرة آلاف » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من 
أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد . وخرج رسول الله كلل 
والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع 4# ثلاثة آلاف 
من المسلمين فضرب هناك عسكره والختدق بينه ويين ‏ 
القوم وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الآطام . 

وخرجح حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد 
القرظي صاحب عقدهم وعهدهم ؛ قلما سمع به كعب 
أغلق باب حصنه دون حيي » فاستأذن عليه فأيى أن يفتح له 
فناداه : ويحك يا كعب ؛ افتح لي . قال : ويحك يا حيي 
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إنك امرؤ مشؤوم » وإني قد عاهدت محمدأ قلست بناقض 
ما بيني وبينه » ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً قال : والله إن 
أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منها : 
فأحفظ الرجل ففتح له قال : جئتك بقريش عليها قادتها 
وسادتها وبغطفان قد عاهدوني وعاقدوني على ألا ييرحوا 
حتى نستاأصل محمداً ومن معه » فقال كعب : جئتتي واللّه 
مدل الدهر اكلم درل حبى بكمب رفكل بك الدروه والغارب 
حتى نقض العهد . ولما تأحد ذلك لرسول الله وَيَِةِ قال : 
(( الله اكير انكتزوا نا محشيو المسلموق )) كلما أن [أصتهوا 
دكا الهوم يعحدية سر يعض »كان ينيع وى :يا انيدل 
والحجارة» وأقام اللشركون يحاصرونه بضعا وعشرين 
ليلة؛ فلما اشتد البلاء بعث رسول الله يَكِهِ إلى عيينة بن 
حصن والحازة'بن عوق فأاعظاهما كنت قنان المدقة على 
أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحايه » فقال سعد بن' 
معاذ : واللّه لانعطيهم إلا السيف . 


وقامت فوارس من قريش منهم عمرو بن ود العامري 
وعكرمة ين أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن 
الخطاب بن مرداس فاجتازوا الخندق بخيلهم » وخرج علي 
ابن أبي طالب © نفر معه من المسلمين . وكان عمرو قد 
قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراح فلم يشهد أحداً فلما كان 
يوم الخندق خرج معلماً وصاح : من يبارز ؟ فبرز له علي 
رضي الله عنه فتنازلا وتجاولا وكان عمرو يرتجز : 
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ولقد بححت من التدا 

ع يجمعكم : هل من ميارز و 
ووققفت إذ جين اللشج 

لسعموقف التهيرن امتاجرز 
وال ذلك إن بوي لم أزل 

حك البزا مز 
إندالدسلفجاءعة ذالقتى 

والجوة من خسيرالغراككز 
فمشى إليه علي وهو يقول : 
لا تعجلسيعًٌنفخق د_تا 

ك مجيب صوتك غير عاجز 
#نيبسة وبصيرة 

والصدق منجى كل فائز 
إن بيلأآرج و أن أقهي 


لقى ذكره أ عند البزأهز 

فقتله على رضي الله عنه وخرجت خيل عمرو متهزمة 
ورمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل . 

حكى السهيلى عن بعضهم أنه قال : كان حسان 

جبانا شديد الجين قال : وأنكر آخرون ذلك وطعنوا 2 
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الخيرفقالوا :هو متقطع قالوا : وقد كان يهاجي 
الملشركين من الشعراء كابن الزيعرى وضرار بن الخطاب 
وغيرهما فلم يعيره واحد منهم بالجين قال : وممن أنكر 
ذلك ؛ الشيخ أبو عمر النمري قالوا : ويتقدير صحة هذا 
الخبر لعله كان منقطعاً 4 الآطام لعلة عارضة » ومال إلى 
هذا السهيلي واللّه أعلم . 


وقد دعا رسول الله يَكِةِ على الأحزاب فقال : (( اللهم 
منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب اللهم 
اهزمهم وانصرنا عليهم )) ثم إن نُعَيم بن مسعود أسلم فقال: 
يارسول الله : إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي 
فمرني بما شكت فقال رسول الله يِه (( إنما أنت فينا رجل 
واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة )) فخرح 
نعيم حتى أتى بني قريظة وكان لبم نديماً ف الجاهلية 
فقال : يابني قريظة إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم » فإن 
رأوا ثهزة أصابوها » وإن كان غير ذلك تحقوا ببلادهم 
وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم » ولا طاقة لكم به إن 
خلا بكم » فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنًا 
من أشرافهم قالوا : لقد أشرت بالرأي . ثم خرج حتى أتى 
قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال: 
اكتموا عني . قالوا : نفعل . قال : تعلموا أن معشر يهود قد 
ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا 
إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا ذهل يرضيك أن تأخن لك من 
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القبيلتين قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم 
فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى 
نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم أن : نعم . ثم خرج حتى أتى 
غطفان وقال لبم مثل ما قال لقريش » وحذرهم ما حذرهم . 
وكان من صنع الله تعالى لرسوله وك أن أرسل أبو سفيان 
ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة 4 وفد من قريش 
وغطفان ففال لم 2 هدو للقفال حم تانكر محمما وشرغ 
مما بيننا وبينه » فأرسلوا إليهم : إن اليوم يوم السيت وهو 
يوم لا نعمل فيه شيئا ٠‏ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون يأيدينا ثقة 
نادي تاهيه مجييصل ا :شاقن مقيسى! ب اسشهوو لق 
بلادكم ود تتركونا ». والرجل 3# بلادنا ولا طاقة لنا يذلك 
منه . فقالت قريش وغطفان : صدق تعيم . وقالت يهود : 
صدق نعيم . وخذل الله بينهم . وبعث الله الريح # ليلة 
شاتية شديدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح أيتيتهم » 
فنادى أبو سفيان بالرحيل . ولما انصرف أهل الخندق عن 
الخندق قال رسو الله يله: (( لن تفزوكم قريش يعد 
عامهم هذا ولكنكم تفزونهم )) » وقد قال الإمام 
أحمد : حدقتا يحيى عن سفيان » حدثني أبو إسحاق » 
. سمعت سليمان بن صُرّد رضي الله عنه يقول : قال رسول 
الله يله ( الآن نفزوهم ولا يغزونا ) . وهمكذ رواه 
البخاري . 


- 1 


© مختصر البداية والنهاي » 
غزوة بني فريظي : 

ولما أصبح رسول الله يكةِ انصرف عن الخندق راجعاً 
إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح » غلما كان الظهر 
أتى جبريل رسول الله يَكةِ فقال : أوَ قد وضعت السلاح يا 
. رسول اللّه ؟ قال : نعم فقال جبريل :ما وضعت الملائكة 
السلاح بعد ٠‏ إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة فإني 
عامد إليهم فمزلزل بهم » فأمر رسول الله يَكهْ مؤذناً فأذن 
نك النافى :زر دعنك وو ساجفا عظيها قاو يفيل العصين اله 
4 بني قريظة )) وقدّم رسول الله يَكةِ علي بن أبي طالب 
ومعه رايته فانطلقوا إلى بني قريظة : فحانت صلاة العصر 
وهم بالطريق فصلى منهم قوم وأخرت طائفة الصلاة حتتى 
صلوها 4 بني فريظة بعد أن غايت الشمس فذكروا أن 
رسول الله يكِهِ لم يعنف واحداً من الفريقين . 

فلما نزل رسول الله و بحصنهم وكانوا 4 أعلاه 
ناذك باعل دونه تترا هن اشرافيم جد سطع كفان ‏ 
((أجيبوا يا معشر يهود » يا إخوة القردة قد نزل بكم هزي 
الله عز وجل)) . فحاصرهم بكتائب المسلمين بضع عشرة 
ليلة حتى جهدهم الحصار فلما أيقنوا يأن رسول الله يل 
غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد :يا 
معشر يهود إني أعرض عليكم ثلاث خلال فخذوا يما 
شكتم منها قالوا : وماهن ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه 
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فو الله لقد تبين لكم أنه النبي المرسل الذي تجدونه ذخ 
كتابيكم . قالوا : لا نفارق حكم التوراه أبدأ قال : فإن 
أبيتم علي هذه فهلم فانقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالاً مصلتين بالسيوف حتى يحكم الله 
نيتنا ووكن متحمن .قالوا + اتقكل نولذو اللسشاكن 5 فيا خير 
العيش يعدهم ؟ قال : فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة 
السيت » وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابيه قد أمنوا 
فيه :فَاتؤلوَا لعلتا خصيب هبن محسى واشحاية غرة .الوا ؛ 
أنفسك شيقا 8 طقال #ماينات برشل متكت :ند ولراقه أمه 
ليلةوابحدة من الذهر هازها . 

فلما أصبعوا نزلوا على حكم رسول الله وَل 
فتواتبت الأوس فقالوا :يا رسول اللّه إنهم موالينا دون 
الخزرحج وقد فعملت 4 موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت , 
يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله بن 
سلول فلما كلمته الأوس قال رسول الله يَلِِ: (( يا معشر 
الأوس ؛ ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم )) قالوا : 
بلى . قال : (( ذلك سعد بن معاذ )) . وكان سعد 32 خيمة 
لامرأة من أسلم يقال لبا : رُفْيْدةَ وكانت تداوي الجرحى » 
وكان سعد قد أسيب 3 حصان الخحواق يهم نك يده: 
فلما حكمه يج بني قريظة قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه 
أذ الله لومة لاثم . 
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فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار يتى عيد 
الأشهل فنعى لبم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعدء 
عن الكلمة التي سمعها منه . فلما انتهى سعد إلى رسول 
يك والمسلمين قال رسول الله بك (( قوموا إلى سيدكم )) 
فقاموا إليه . 

فلما اجتمع سعد بالفريقين قال : عهد الله وميثاقه أن 
الحكم فيهم لما حكمت ؟ قالوا :نعم قال . وعلى من 
ههناة 2 الناحية التي فيها رسول الله يَكِدِ وهو معرض عن 
الرسول وَلةِ إجلالاً له . قال رسول الله يلِ: (( نعم )) . 
فقال سعد :فإنني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم 
الأموال وتسبى الذراري والنساء فقال رسول الله يِه ((لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)) (). 

ثم اسسّزلوا فحبسهم رسول الله َكل بالمدينة © دار 
نسيبة بنت الحارث ثم خرهج وَيْةّ إلى سوق المدينة فخندق بها 
ختادق »: ٠‏ ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم 4 تلك الخنادق » 
تخرح نوع ا كثالا ودريم ضور اللد حي بز ا كلت وكمب 
اين أسد رأس القوم وهم ستمئة أو سبعمئة . وقد قالوا 
لكب ين أشن وهم يذهب مهم إلى :رسبول الله كله ازمالا + 
ياكمب ؛ ما تراه يصنع بنا ؟ قال :#1 حل موطن لا 
تعقلون ؟ هو والله القتل . وأتي بحيي بن أخطب وعليه حلة 
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قعائس: قن شادى] غابه نورك ناجيه قور افيف نفرة 
يُستلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ؛ فلما نظر إلى رسول 
الله يَكِْةِ قال : أما والله ما لمت نفسي 4 عداوتك . ثم جلس 


مقثل الزيير بن ياطا : 

وكان شيهاً كبيراً ؛ وكان قد من يوم بعاث على 
ثابت بن قيس بن شماس ؛ وجرّ ناصيته فلما كان هذا 
الوم آزاد أن يك اكه كسا بو سمال :هل تومي ياابا عيكن 
الرحين د وف بكي ابرويا كلاب شال وهل يدول عالن 
مثلك 5 فقال له ثابت : أريد أن أكافتك فقال : إن الكريم 
يجزي الكريم » فذهب ثابت إلى رسول الله يَلِِةٌ فاستطلقه 
فأطلقه له . 

فقال ابن باطا : شيخ كبير لا أهل له ولا ولد » هما 
يصنع بالحياة 5 فذهب إلى رسول الله يكل فا ستطلق له 
امرأته ووتلده فأطلقهم له . فقال ابن باطا : أهل بيت 
بالحجاز لا مال له فما يقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت إلى 
رسول الله يِه فاستطلق مال الزييرين باطا » فأطلقه له . 
فقال له :ياثابت ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صيتية 
تتراءى فيها عذارى الحي ؟ يعني كعب بن أسد . 

قال : قتل . قال :فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي ‏ 
اين أخطب 5 قال : فقتل . 
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قال : فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا قررنا 
عزال بن شموال 5 قال : قتل . 

قال : فما فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة 
وبني عمرو بن قريظة . قال : ذهبوا فقتلوا . 

قال ابن باطا : فإني أسألك يا ثايت بيدي عندك إلا 
السقدى واردو سن لعن الكحية ١‏ 

فقدمه ثابت فضريت عنقه . فلما بلغ أبا بكر الصديق 
قوله : ألقى الأحبة . قال : يلقاهم والله © نار جهنم خالدا فيها 
مخلدا . ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحده . 

عن عائشة قالت : واللّه إنها لعندي تحندث معي 
تضحك ظهراً وبطناً ورسول الله يك يقتل رجالها '# السوق . 
إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة 5 قلت : أنا والله . قالت : 
قلت : ويلك مالك 5 قالت : أقكل قلت : ولم ؟ قالت : لحدث 
أحدثته - ألقت الرحا على خلاد ين سويد فقتلته - فانطلق 
بها فضريت عنقها . 

وكان حبان بن العرقة لعنه اللّه رمى سعدا يسهم 
فقأصاب أكحكحله فحسمه رسول الله َيل حيا بالنار 
فاستمسك الجرح وكان سعد قد دعا أن لا يميته حتى يقر . 
عينه من بني قريظة وذلك حين نقضوا عهد رسول الله َك 
فلما حكم # بني قريظة وأقر الله عينه وشفى صدره منهم 
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وعاد إلى خيمته » انفجر جرحه من الليل فلم يزل يخرج منه 
الدم حتى مات رضي الله عنه.. 
مقتل سلام بن أبي الحقيق : 

وكان فيمن حزب الأحزاب على رسول الله وَل 
وكانت الأوس قد قتلت كمب بن الأش رف فاس تأذن 
الخزرج رسول الله يل ب قتل سلام بن أبي الحقيق وهو 
بخيبر » فأذن ليم . 

فخرج إليه من الخزرج خمسة نفر : عبد الله بن عتيك 
على رأسهم . حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار اين أبي الحقيق 
ليلاً وكان 4 علية له إليها عجلة - وهي جذع النخلة ينقر 
4 مواضع منها ويجعل كالسلم - فصعدوا حتى قاموا على 
بابه فاستأذنوا » فخرجت إليهم امرأته فقالت : من أنتم ؟ 
قالوا :أناس من العرب تلتمس الميرة قالت : ذلكم 
صاحبكم فادخلوا عليه قال : قلما دخلنا أغلقنا عليتا 
وعليه الحجرة تخوفا أن يكون دونه مجاولة تحول بيننا 
وبينه قال: فصاحت امرأته فنوهت بنا فابتدرناه وهو على 
فراشه بأسيافنا وخرجنا » فأوقدوا النيران » ثم أكبت 
عليه امرأته تنظر 3 وجهه فقالت : فاظ وإله يهود . فما 
سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها . 

فقدموا على رسول الله يك فقال : (( أفلهضت . 
لوجوه )) قالوا : أفلح وجهك يا رسول الله . وجرت هذه 
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السئة حوادث منها : مقتل خالد بن سفيان بن تُبَيْحٍ البذلي 
كان يجمع الجموع ليغزو رسول الله يك قتله عبد الله ين 
أنئيس رضي الله عنه . 


ومنها أن عمرو بن العاص أسلم على يد التجاشي » 
وفيها تزوح التبي كَكْدٌ بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان » وهي 
بأرض الحبشة »: زوجها إياه النجاشي ومهرها أريعة آلاف 
درهم وكانت تحت عبيد الله بن جحش» وكد تنصر عبيد 
الله ين - جحش استزله الشيطان غزين له دين النصارى ومات 
وسوس ة هرات .وأما رملة رضي الله عنه فإن الذي ولي 
نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص رضي اللّه عنه . 


١ 0‏ 1 
عد عاد عبد عند 


ع 
/ 


حت من الحجرة النبوية 


لت عائشة رضي الأ لله عنها : فلما فرغ رسول الأ 

ل - غزوة بتي المصطلق دوجنة فافلا حقى 
إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاً فبات به بعض الليل » 
ثم أذن © الناس بالرحيل » فارتحل الناس » وخرجت 
لبعضص حاجتي و4 عنقي عقد لي فيه جزع ظفار قلما 
فرغت انسل من عنقي ولا أدري ٠:‏ فلما رجعت إلى الرحل 
ذهبت التمسه شك عنقي فلم أجده » وقد أخذ التاس 2 
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اليعير » وقد حكانوا فرغوا من رحلته 3 فأخذوا البودجح وهم 
يظنون أني فيه كما كنت أصنع ولم يشكوا أني فيه 
فانطلقوا » قرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا" مجيب 
لو افقتقدت لرّجع إلي قالت : فو الله إني لمضطجعة إذ مر بي 
٠.‏ 5 1 د ذا ٠.‏ 
صفوان بن المعطل السلمي » وكان تخلف عن العسكر 
لبعض حاجته فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي فلما رآني 
فال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ظعينة رسول الله يه وآنا 
وكلفف: حى شقاني قان وس حتفف برخمان الله #كلت كينا 
كلمته » تم قرب إلي البعير واستأخر عني قالت : فركبته 
أدرخكنا الناس وما افدٌقدت حتى أصبحت » وتزل التاس »2 
فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي فقال أهل الإفك ما قالوا . 
وارتج العسكر والله ما أعلم بشيء حتى قدمنا المدينة » لم 
ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة قالت : فانتقلت إلى أمي 
قالت :فو الله إنها لتمشي معي إذ عثرت 2# مرطها فقالت : 
تعس مسطح ؛ قال : فقلت : بئس لعمرو الله ما قلت لرجل 
من المهاجرين وقد شهد بدرا قالت : أو ما بلغك الخبريابنت . 
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قالت : قلت : وما الخبر ؟ فأخيرتني بالذي كان من 
كول اهل الاكلك م ورجعت فى الله مالك مك حتيع هلانت 
أن البكاء سيصدع كبدي ؛ وكان كبر ذلك عند عبد 
الله بن أبي بن سلول © رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح 
وحمنة بنت جحش وكنت أرجو أن يرى النبي َكل 4 نومه شيئاً 
يكذب به الله عني لما يعلم من براءتي أو يخبر خبراً وأما قرآناً 
ينزل في » فو الله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك قالت : 
فو الله ما برح رسول الله يَكَِدِ مجلسه حتى تغشاه من اللّه ما 
كان يتغشاه فسَّجي بثويه ووضع وسادة من أدم تحت رأسه ثم 
سري عن رسول الله لله فجلس وإنه ليتحدر من وجهه مثل 
الجمان # يوم شات ذجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول : 
أبشري يا عائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك قلت : الحمد 
لله ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز 
وجل من القران ط إن لذن عاءوبالإقك حُصَبَةُ ينك > .قم أمر 
بمسطح وحسان ين ثايت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن 
أفصح بالفاحشة فضريوا حدهم . وقد قال من المسلمين اب 
ضرب حسان وأصحابه : 
لقدذاق حسان الذي هوأهله 

وحمتة إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا بيجم الفيسسب زوج نييسسه 

وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا 
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وآذوا رسول الله فيها فجللوا 
مخازي تبقى عمموها وذ فضيحوا 
شاآبيب قطر من ذرا المزن 3 تسفح 


واعترض صفوان بن المعطل حسان فضريه بالسيف 
وهو يقول : 
قال :وكانت عائشة تقول : سئل عن ابن المعطل 
فوجد رجلا حصورا ما يأتي النساء ثم قتل بعد ذلك شهيدا 
رضي الله عنه . ثم قال حسان يعتذر من الذي كان قال 2 
شأن عائشة . 
9 . 2 3 5 
مهذبة قد طيب الله خيمها 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم 
فلا رقمت سوطي إلي أناملي 
وكيف وودي ما حييت ونصرتي 
لآل رسو الله زي:ن المحاقفل 
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قال الله 2 : ( إن الِْينَ جاو يآلإقكِ عُصَبَةُ يود آ 
بوه كوا لكُم ين هو 0 
ا 0 مَغْفِرَةٌ وَرِرْفٌ كرم 4 «(الآنفال: 
0 . 
غَرُوهَ الحدايبيي : 

وخرج رسول الله يَكهِ بمن معه من المهاجرين والأنصار 
ومن لحق به من العرب وساق معه البدي وأحرم بالعمرة 
ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا 
البيت ومعظما له . وكانوا ألفا واريفمكة . وخرجت فقريش 
ومعهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمر وهذا خالد بن 
الوليد ب خيلهم فقال رسول الله يك : (( ياويح قريش لقد 
أكلتهم الحرب )) . 

قال رسول الله يك : (( قولوا : نستغفر الله ونتتوب 
إليه )» فقالوا ذلك فقال : (( واللّه إنها للحطة التي عرضت 
على بني إسرائيل فلم يقولوها )) . غلما اطمأن رسول اللّه 
أتاه يديل بِنُ ورقاء 2 رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما 
الذي جاء به فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً “اؤإثما جاء:ؤافرا 
للبيت وممظةة] جرم فم قال ابم حهعوا عما كال لبشر ابن 
شفيان فرحهعوا إلى فرش + فاتيبوهه وجيؤهم وكالوا: وإن 
ككارو ا بولك دربي قكالا فو لل مديخاما هلها كئوة اند + 
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فدعا رسول الله يك عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي 
منفيان وأشراق كفريش يخيرهم أنه لميآت لحرب وإثما جاء 
واكرا اليك وففظها تحروفحة : قاتسلاق عنما يحت أتن آنا 
سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله يَكِيدِ ما أرسله 
به فقالوا لعثمان : إن شئت أن تطوف يالبيت فطف قال : مأ 
كنت لأذعل حتى يطوف به رسول الله يك . واحتبسته 
قريش عندها فبلغ رسول الله كل والمسلمين أن عثمان قد 
قتل » وحين بلغ الخبر رسول الله يَكِهِ أن عثمان قد قتل 
قال : (( لا نيرح حتى نناجز القوم )) ودعا رسول اللّه إلى 
البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ثم بعشت قريش 
ساون وك حورو وقانوا #أ انك محم ١‏ سب الحة ن ير لشوكن 
4 صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ثم جرى بينهما الصلح 
وكتب علي كتاب الصلح . 

بسمك اللهم : هذا ما صالح عليه محمد ين عيد 
الله سهيل بن عمرو ؛ اصطلاحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سئين يأمن فيها الناس ويكف يعضهم 
عن بعض . 

على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده 
عليهم ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه» وأنه 
من أحب أن يدخل لله عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب 
أن يدخل © عقد قريش وعهدهم دخل فيه قال الزهري : 
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فما فتح 2 الإسلام فتح قبله كان أعظم منه » ولقد دخل 
4# تينك السنتين مثل من كان دخل 4 الإسلام قبل ذلك أو 
أكثر : وكان أبو جندل بن سهيل بن عمرو قد أسلم 
وأراد الاتضمام إلى المسلمين فرده أبوه إلى قريش فجعل 
أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أَردٌ إلى 
المشركين يفتنونني 4 ديني ؟ وقد كان أصحاب رسول 
الله يك خرجوا وهم لا يشكون ‏ الفتح » لرؤيا رآها 
الرسول يَلةٌ هلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع دخل على 
الئاس من ذلك أمر عظيم وزاد موقف أبي جندل ما بهم , 
فلما فرغ رسول الله من قضية الكتاب قال لأصحابه: 
(( قوموا فانحروا ثم احلقوا )) فلم يقم أحد منهم » فدخل 
على أم سلمة فقالت له: اخريح حتى تتنحر بُدْنّك وتدعو 
جذالفك كيتطاق »فلم واوا ذلك اموا متهيو | وجتال ممتطدويه 
نم دخلت سنة سبع من الهجرة النبوية 

غزوة خيير : 

عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله يك 
إلى خيبر فسرنا نيلا » فقال رجل من القوم لعامر : ياعامر 
ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعرا ضَزل 
يحدو بالقوم يقول : 
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والله نل ولااللهوماهتديا 
ولاتسصصددقنا ولا صلليتا 
إناإذا ق ومبف وا علينا 
وإن أرادوا كتقتدعسة أييئناأا 
وثب-ح الأقاامإن لاقينا 
فقال رسول يَكِةِ (( يرحمك ريك )) فقال عمر ين الخطاب: 
وجبت يارسول الله لو أمتعتتابه » فقتل يوم خيبر شهيداً . 
ونا أشرف رسول الله يله على خيبر قال لأصحابه 
(( قفوا ») ثم قال : (( اللهم رب السموات وما أظللن » ورب 
الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح 
وما أذرين » فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير 
مافيها ولعو يدايق قارها وشر أهلها وشر ما فيهاء 
اقدموا يسم الله 2. 
ويعث النبي يله أيا بو رح الفط رن 
رجع ولم يكن فتح » وقد جهد » وقد فتل محمود ين 
مسلمة عند حصن ناعم ألقيت عليه رحئ منه فقتلته . 
ثم بعث عمر رضي الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن | 
فتح فقال رسول الله يَكِةِ (( لأعطين الراية غداً رحاذ كيه 
الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه » ليس 
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بفرار )) ؛ فدعا رسول الله يك علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه » وهو يومئن أرمد فمسح على عينه فأتى مدينة خيبر. 
وعن أنس بن مالك قال : صبحنا خيبر بكرة فخرج 
١ 3‏ 8 ْ 
يمائي وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز : 
إذا الليوث أقبلت تلهب 
فتقدم منه علي رضي الله عنه يقول : 
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات شديد القسوره 
أكيلكم بالصاع كيل السندره 
ماحتاج 0 3 بتبن قكيدره 1 : 1 3-5 ب همه أ 
والمغفر ورأسه . فبرز ياسر أخو مرحب وهو يقول : هل من 
مواور #امخوع إلجه« ارمس طا لقا احرظة الروسن: 
وأصاب رسول الله وَل منهم سبايا منهن صفية بنت حيي بن 


. )55719 أخرجه الإمام النسائي برقم‎ )١( 


15 - 


© مختصر اليدايم والنهايي © 


أخطب فاصطفى رسول الله وكيد صفية تنفسه . عن علي 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْةِ نهى عن نكاح المتعة يوم 
خييروعن لحوم الحمر الأهلية هذا لفظ ( الصحيحين ) 
وغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب وما بخيبر حصن 
مكان أمِضكْر طفاماً وودكاً منه . وانتهى المسلمون إلى حصن 
الوطيح وكانحضن السُلالم آخر حضون خيبرافتتاحا 
قال الواقدي :لما تحولت اليهود من حصن ناعم وحصن 
الصعب إلى قلعة الزيير حاصرهم رسول الله يَكةِ ثلاثة ة أيام 
فجناء رجل من التهرة يعال له + غترّال هنال «واابا القاسم » 
تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة 
وتخرج إلى أهل الشق فإن أهل الشق هلكوا رعباً منك ؟ 
قال : فأمنه على أهله وماله فقال له اليهودي : إنك لو أقمت 
شرا تقناعدرهم مهالو هلف إن ابه تهيك الأرض دوولا بت 
جداول ماء - يخرجون بالليل فيشريون منها ثم يرجعون إلى 
قلعتهم » فأمر رسول الله يَكِة يبقطع دبولبم فخرجوا فقاتلوا 
أشد القتال وقتل منهم عشرة وأفتتحه رسول الله يك وكان 
آخر حصون النطاة وتحول إلى الشق وكان يه حصون ذوات 
عدد كان اول حصتن يذ بدامتها بحصضين أبن كقام سول 
الله بَلِِ على قلعة يقال لبا : سُّمُوان فقاتل عليها أهل 
الحصن أشد القتال فخرج منهم رجل يقال له : عَرُوَّل فدعا 
إن امبارزة شيرق إليه الحباب بن المنذن خقطع يذه اليتئ من ' 
نصف ذراعه ؛ وضر اليهودي فاتبعه الحباب فقطع عرفويه 
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ثم دخلوا الحصن وأمامهم أيو دجانة » وهرب من كان فيه 
حتى صاروا إلى حصن النزار بالشق فأخذ عليه الصلاة 
ااه كد اجر اللحداه وس كمني به بسار 
حتى ساخ 4# الأرض وأخذهم المسلمون أخذا! باليد .ثم 
تحول رسول الله يِه إلى أهل الكتيبة والوطيح والسُلالم 
فتحصنوا أشد التحصين وجاء إليهم كل من كان قد 
انهزم فتحصنوا معهم يذ القموص وكان حصنا منيعا 
حتى هم رسول الله يك أن ينصب المنجنيق عليهم ؛ 
فلما أيقنوا بالبلاك نزلوا إليه قصالحوه فقال رسول الله 
يل: (( برتت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم 
فديد ا )6 تج لسرم هن :ترق واتشفو] ذلك مكاف د ماس بك 
0 يا . فقتل أبن 
أبي الحقيق وطائفة من أهله 


والمواثيق 


ييه ب نقض العهود منهم 


فلما فرغ رسول الله يَكة من خيبر انصرف إلى وادي 
القرى فحاصر أهلها ليالي ثم انصرف راجعاً إلى المدينة 
فأقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان وشهر 
رمضان وشوالا » يبعث فيما بين ذلك سراياه » وقد عاد 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة » ثم خرج 2 
ذني القعدة ‏ الشهر الذي صده فيه ا مشركون معتمرا 
عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها . 


داه 
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قال محمد بن إسحاق : فلما اطمأن رسول الله َي 
يعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن 
مشكم اليهودية شاة مصلية ... تقناول منها الذراع . ومعه 
بشر بن البراء بن معرور » وقد أخذ منها كما أخذ رسول 
الله يِه فمات بشر من أككلته التي أكل » وبقي رسول 
الله كه ثلاث سنين فتويذ رسول الله يكل شهيداً . 


1 
عاد عد عاد عله 


تم دخلت سنة اثمان من الهجرة الغبوية 

إسلام خالد ين الوليد رضي الله عنه : 

قال خالد بن الوليد :لما أراد الله بي ما أراد من الخير 
قذف ث فلبي الإسلام وحضرني رشدي » قلما خرج رسول 
الله يك إلى الحديبية » خرجت ا خيل من المشركين : 
فلقيت رسول الله يِه أصحابه بعسفان » فقمت بإزائكه 
وفر قبت نه فصان ا حاب الطاهر لنانا عييستا ان 
طبر هبيع احم الم يعر اتات وكا نرق حي اتخيز - اقاطلم 
على ما 4 أنفسنا من الهم به » فصلى بأصحابه صلاة 
العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك منا موقعاً وقلت : الرجل 
ممتوع » فلما صالح قريشأً بالحديبية قلت ي نفسي : أي 
شيء بقي 5 أين المذهب ؟ إلى النجاشي ؟ فقد اتبع محمداً : 
إلى هرقل ؟ فأخرج من ديني إلى النصرانية أو اليهودية فأقيم 
مع عجم تابعاأ » أفأقيم # داري فيمن بقي ؟ وأنا # ذلك إذ 
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دخل رسول الله يك مكة 2 عمرة القضية ذتغيبت ولم 
أشهد دخوله » وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع 
النبي وَكِله 4 عمرة القضية فطلبني فلم يجدني » فكتب 
إلي كتاباً يرغبني فيه بالإسلام فلما جاءني كتابه نشطت 
للخروج » وزادني رغبة 2 الإسلام وسرني سؤال رسول اللّه 
كه عني » ضخرجت إلى منزلي فأمرت يراحلتي فخرجت بها 
إلى أن لقيت عثمان بن طلحة فأسرع الإجابة فوجدنا عمرو 
ابن العاص ‏ البدة فقال : مرحباً بالقوم فقلت : ويك فقال: 
إلى أين مسيركم ؟ فقلت : وما أخرجك 5 فقال :وما 
أخرجكم ؟ قلنا : الدخول 4 الإسلام واتياع محمد قال : 
وذاك الذي أقدمني ثم عمدت إلى رسول الله يله فلقيني 
أخي فقال : أسرع فإن رسول الله وَكِهِ قد أخبيريك ؛ فسر 
يقدومك » وهو ينتظركم فأسرعنا المشي فاطلعت علية » 
فمازال يتبسم إلى حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد 
علي السلام بوجه طلق فقلت : إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله . فقال : (( تعال . الحمد لله الذي هداك 
قن كت أرى نك قلا وجوت آن لأ يسلفف إلا إل شير)) 
قلت :يا رسول الله » قد رأيت ما كنت أشهد من تلك 
المواطن عليك معاندا للحق ؛ فادع الله أن يغفر لي . فقال 
رسول أئله كلة.:(( الأسلاه يَخِبُ ماكان شه ) 17 


. )١/1١5( أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده برقم‎ ))١( 
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وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله يَكِْةِ هو الله 
ما حان رسول الله يَكلِةِ يعدل بي أحدأ من أصحايه 


غروة موقي : ٠‏ 

عن عروة بن الزيير قال : بعث رسول الله ويد بعثه إلى 
مؤتة © جمادى الأولى من سنة ثمان واستعمل عليهم زيد بن 
حارثة وقال : إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على 
الناس فإن أصيب جعفر فعبد اللّه بن رواحة على الناس 
فتجهز الناس ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف . 


ثم خرج القوم وخر رسول الله وَكهِ يشيعهم ثم مضوا 
حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل نزل 
مآب من أرض البلقاء 4 مئة ألف من الروم » وانضم إليه 
من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي مكة ألف منهم » فلما بلغ 
المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون ‏ أمرهم وقالوا : 
نكتب إلى رسول الله يكل نخبره بعدد عدونا » قال : فشجع 
الناس عبد اللّه بن رواحة وقال : ياقوم » واللّه إن التي 
تكرهون للتي خرجتم تطلبون . الشهادة » وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين ؛ إما 
كليو وإنا شهادة: فقال القانن :كن واللة صدق ابن وواهة 
فمضى الناس . عن أبي هريرة قال : شهدت مؤتة قلما دنا 


-16١ - 


© مختصر البداييٌ والنهاية © 


منا المشركون رأينا مالا قبل لأحد به من انعدة والسلاح 
والكراع والديباج والحرين والدذهي فبرق ضري فتنال 
لي ثابت بن أقرم : ياأيا هريرة » كأنك ترى جموعا 
تكغيرة فلت «انعم هال ١‏ إفك لع مشهت معنا يدا + إناالم 
ننصر بالكثرة . ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن 
حارثة براية رسول الله بَكِلْةِ حتى شاط 2# رماح القوم , 
قشو سك طون يا كسىن 9 العمنة شكال عمسم 
عن شزين لماتشراء كمف ره :هفاكل القوم حكى ككل 
فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر 2# الإسلام قتل 


وهو يقول : 
ياحيم نذا الجنة واقترابها 
ةا وتجك زد قيحصرانا 
واألرومروم قددن أاعتدتيها 
كنب ناك يي لخر اتلجحهيههانيا 
علي إذ لاقيتها ضرابها 


فلما قتل جعفر أخن عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها 
وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال : 
يانفس إن لا ثقتشلني تموتي 
هذا حمام الموت قد صليت 
وما مقي تمنيمست فقد أ عطيت 
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ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه . ثم أخذ الراية ثايت 
اين أقرم فقال :يا معشر المسلمين اصطلاحوا على رجل 
منكم قالوا : أنت . قال :ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس 
على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى 
بهم » ثم انحاز وانحيز عنه حتى اتصرف بالناس . ولما أخذ 
خالد بن الوليد الراية قال رسول الله يَكَِةِ: (( الآن حمي 
الو 

قال الواقدي :لما قتل ابن رواحة مساء » بات خالد بن 
الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته » وساقته 
مقدمته وميمنته ميسرته » قال : فأنكروا ماكانوا 
يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا : قد جاءهم مدد فرعبوا 
وانكشفوا منهزمين » قال فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم . 

وهذا يوأفق مأ ذكره موسى بن عقبة رحمه الله 2 
مغازيه . قال ابن إسحاق :لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول 
الله بك والممبلمون معه قال : وجعل الناس يحشون عليهم 
التراب ويقولون :ياشرار فررتم ‏ سبيل الله .فقال رسول اللّه 
كإل: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى . 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة . 

وعندي - والقول لابن كثير - أن ابن إسحاق قد 
وهم ذ هذا السياق فظن أن هذا لجمهور الجيش ٠؛‏ وإنما . 


2غ3ع2 أخرجه الإمام أحمد كك مسنده يرقم (11195) . 
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كان للذين غروا حين التقى الجمعان ؛: وأما بقيتهم فلم 
يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله وَكِةِ وهو على 
المنبر 4 قوله : (( ثم أخن الراية سيف من سيوف الله ففتح 
الله على يديه )) . 


هما كان المسلمون ليسموهم فرارا بعس ذف + وإتفًا 
تلقوهم إكراماً ليم وإعظاماً » وإنما كان التأنيب وحثي 
التراب للذين فروا وتركوهم هنالك وقد كان فيهم 
عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما .وقد استشهد يوم مؤتة من 
المسلمين أريعة من المهاجرين وهم ؛ جعفر أبي طالب وزيد 
ابن حارثة ومسعود بن الأسود ووهب بن سعد » وأربعة من 
الأنصار وهم ؛ عبد الله بن روااحة وعباد ين قيس 
الخزرجيان والحارث بن التعمان التجاري وسرافة بن عمرو 
أللك .> رح يماء نهدا 


علىها ذتكره اين إسحاق : 


لكن قال ابن هشام : وممن استشهد يوم مؤتة فيما 
ذكره ابن شهاب الزهري : أبو كليب وجابر ابنا عمرو بن 
زيد المازنيان وهما شقيقان لأب وأم » وعمرو وعامر ابنا 
سعد ين الحارت فهؤلاء أريعة من الأتصار أيضا فالجموع 
على القولين اثنا عشر رجلا . وقد قتل من المشركين خلق 
كثير ؛ هذا خالد وحده يقول : لقد أندقت 4 يدي يومئكد 
تسعة أسياف » وماثبت © يدي إلا صفيحة يمانية . وبعد 
مؤتة بعث النبي يله كتاباً إلى المنذر بن الحارث الفساني 


-1١05- 


© مختصرالبدايخ والنهاي © 


مم سور 0 الإسلام , 0 
كه كما أرسل 


كتاباً إلى فيضو وكتاتا إلى المقوفقكس صاحبي مديتقة 
الالسكن ريه . 


غزوة المتح الأعظم : 

4 رمضان يعد هدنة الحديبية يسبعة أو ثمانية عشر 
شهراً » وثبت بكر وهم حلف قريش » على خزاعة حلف 
النبي يَلدِ ليلا بماء يقال لهالوتير وهو قريب من مكة 
وقالت قريش : ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد . 
فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن 
على رسول الله يك فركب عمرو بن سالم حتى قدم على 
ورسول الله يليد يخبرم الخبر وأنشده : 


لاه مٌاإنيتناشد محمدا 

حلف أبيه وأبيتاالأتلندا 
ضاق ينو وستجيؤن الله تتنصترا اعطيين! 

وادع عيا الله يآتوامددا 
4 فيلق ك البحر يجري مزيدا 

إن قريشاً أخلقفوك الموعسدا 
ونقسسضوا ميثاقكك اللوؤحخطد ا 

وجعل وا لي ه كد اء وعدا 
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فقال رسول الله يكةِ: (( نُصرت ياعمرو بن سالم )) . 
وشان وشول الله ملل ةق غشرة الآف واحذ الله عنه العيون ) 
وأضرم الجيش حول مكة نيراناً لم يشاهد قبلها مثلها , 
وخرج أبو سفيان ليلتمس الخبر غأخذ وأتي به إلى رسول 
الله وَكنَةِ فأسلم . 

وَوتكدل حول الله كلو مضه وعادب ةمامح سجوداء 
من غير إحرام وكان لواء رسول الله يك يوم دخل مكة أبيض . 

ثم أقام عليه الصلاة والسلام بقية شهر رمضان 
يقصر الصلاة ويفطر . وهذا دليل من قال من العلماء : إن 
المسافر إذا لم يجمع الإقامة فله أن يقصر ويفطر إلى ثمانية 
عشر يوماً . 
غزوة حنين : 

لما خرج الرسول يلد إلى هوازن قال أبو بحر 
الصديق: لن نغلب اليوم من قلة . 


وما سمعت هوازن برسول الله يَكِةِ وما فتح الله عليه 
رسول الله يَكِنِِ إلى حنين فأعدوا وتهيؤوا 4 مضايق الوادي 
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وأنحائه . وأقبل رسول الله يَكهِ حتى انحط بهم الوادي 2 
عماية الصيح » فلما انحط الناس ثارت 4# وجوههم الخيل 
وانحاز رسول الله يَكَلِةِ ذات اليمين يقول : (( أين أيها الناس؟ 
شلتؤاه أثنا ومضوق اللق أكا سحن سموعين المتلن )6 
وركبت الإبل بعضها بعضاً » واجتلد الناس فو الله ما 
رجعت راجعة القاس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى 
مكتفين عند رسول الله يك فقال أبو سفيان - وكان 
إسلامه يعد 5508 وكانت الأزلام معه يومئكن - لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر , يعني المسلمين » ثم قسم رسول الله 
كله الغناكم بعد أن رد إليهم نساءهم وأطفاليم . 

وقد آثر النبي وله ناساً ؛ أعطى الأقرع بن حابس مئة 
من الإبل » وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى أيا 
سفيان وابنة معاوية وحكيم بن حزام والحارث ين كتندة 
وعلقمة بن علاثة والعلاء بن جارية » والحارث بن هشام 
وجبير بن مطعم ومالك بن عوف النصري » وسهيل بن عمرو 
وحويطب بن عبد العزى وصفوان ين أمية . فقال الأنصار : 
لقي والله رسول الله يَِةِ قومه وقال سعد بن عبادة : 
يارسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك ف 
اميم + عفان هيم :5 حال نا كان سن كنتت هذه 
الغنائم 2 قومك و سائر العرب ولم يكن فيهم - أي 
الأنصار - من ذلك شيء فقال رسول الله يَلْةِ: فأين أنت من 
ذلك ياسعد ؟ قال : ما أنا إلا واحد من قومي . فقال رسول 
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الله د : (( فاجمع لي قومك 2# هذه الحظيرة )) فخريج 
وشو الله كله طعام ريم جنداي) فنميينا اللفوافتى علية يها 
هو أهله ثم قال :(( يا معشر الأتصار ؛ ما قالة بلغتني 
لمتكم ١‏ وحرد و عونا على د الوك 3 الى الككم 

خُلالاً فهداكم الله 5 وعالة فأغناكم الله » وأعداء الف 
الله بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى . ثم قال :ألا تجيبونني 
يامعشر الأنصار 5 قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله 5 لله 
ورسوله المنُ والفضل .قال : أما واللّه لو شثتم كتم لقلتم 
فصدقتم وصّدقتم ؛ جئتنا طريداً فآويناك وعائلا 
فآاسيتاك؛ وخائفا فأمتاك » 00 فنصرناك )) فقالوا : 
المن لله ورسوله . فقال :(( أوجدتم © أنفسكم يامعشر 
الالتطدار يك لمعه عن البو ٠‏ + انيت بها كرما امايق 


أن يذهب الناس إلى رحاليه يالشا شاء واك بعييز وتنهه يوأ يرب ول 


الله إلى رحالكم ؟ قوالدي نفسي بيده لو أن الناس ساءكوا 
وحن ورت اطق الأتعناو سيم لسلكت شبب الأنصار » 
ولولا البجرة لكنت أمرأ من الأنصار ؛ اللهم ارحم الأنصار 
وأيناء الأنصار وأيناء أيتاء الأنصار )) فبكى القوم حتى 
أخضلوا لحاهم وقالوا ؛ ويكنينا والله وسو لةكسها . 

ومما فيل من الشعر يوم فتح مكة قول حسان بن 
ثابت رضي الله عنه : 
ع دمنا خيالئت ا إن لم تروههما 

تثيرالنهقعموعددها حداء 
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ييارينالأستنة مصعدات 

على أكتافها الأسل الظماء 
تض ل جيادتا متممخل رات 

تحاف سم نتتسنا لكر الإوناء 
تفإفنت مم فكوا عت ) اموب 

ومعسان للش رانك قف لتخا 


وإلا فاصيروا لجملاد يوم 


وجبري ل أمين الله قينا 

ووو السحدبن لصوو اتش كنيتاء 
ألا أبللغأباسقيان عني 

مقلقفلية فق د ب رح الخفاء 
بأن سيوفنا ترحتك عبيدا 

وعبدالدار سادتها الامساء 


وعد الله 4 ذاك الجمزاء 
أتهسصووه ولست له بصحتنفءة 


فشركما لخيرحما الفقداء 
فإن أبي ووالنده وعرضي 
لعرض ا 5 منكم وقاء 
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لسانتي صارم لا عيب فيه 

وبح ري لا تتكتكد ره الدلاء 
قال ابن هشام :خالا حسان قبل الفتع : 

ثم أسلم كعب بن زهير رضي الله عنه وقد ألقى 

قصيدته بين يدي رسول الله يله ومنها : 
بانت سعاد مقلبي اليوم متبول 

متهم إثرها لم يُفِدّ محبول 
وماسعاد غداة اليين إذ برزت 

إلا أغن غفضيض الطرق مكحول 

يوعدها أو لوانالتصح مقيول 
كانت مواعيد عرقوب لبا مثلاً 

ومامواعي دها الا الأباطيل 
وقال حل خخليل كنت أمله : 

لا ألبيكك إني عنك مشفول 
فقلت : خلوا سبيلي لا أبالكمُ 

فكل ما قدر الرحمن مقعول 
حل اين أنشى وإن طالت سلامته 

نوحا عنعن الع يعتوناء تعدب ةا 
نبت أن رسو الله أو عدني 1 

والعفو عند رسو الله مآمول 


خوققاه 
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مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 

قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخثثي ياقوال الوثفة ولم 

أذنب ولو كثرت في الأقاويل 
لقدأقوم مقاماألويقومبه 

أرى وأسمع ما قد يسمع الفيل 


لخظل ترعد منئ وجد يودره 
إن لم يكحن من رسول اللّه تتويل 
حتقى وضعت يميني لا أتنازعها 


غ حفن ني نقمات قيله القيل 


كان رسول الله يَكةِ قلَّ ما يخرج 2 غزوة إلا كنّى 
عنها إلا ما كان من غزوة تبوك » فإنه بينها للناس لبُعد 
الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد إليه ليتأهب 
الناس لذلك أهبته » فأمر بالجهاد وأخبرهم أنه يريد 
الروم» وحض أهل الغنى على النفقة © سبيل الله » وأنفق 
عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها فقال رسول 
الله يِه (( اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه )) . 


500 


© مختصر البداين والنهايّ © 


قال رسول الله يِه للجد بن قيس : (( ياجدٌ » هل لك 
العام © جلاد بني الأصفر ؟ )) فقال : يا رسول الله » أو 
تأذن لي ولا تفتني » فو الله لقد عرف قومي أنه ما رجل 
تأشن مشي والفضاء شقن فى تتشي !إن :را حلت العطاء كن 
الأصضر أن لا أصبر » فأعرض عنه رسول الله يك وقال : 
كينت رقي اكد الحو نول لقره 11 رز لقم 
من يَقُولُ أَنّدّن لى ولا َف" ألا فى الْقِدَتةِ سَفَطُوا وَإبِتَ جَهَثْمَ 
لْمحِيطةٌ بآلكَفريرت 14 التوبة : 5 ] . ويلغ رسول الله عَلِلٍ 
أن “نافيا من المنافقين يجتمعون 2 بيت سويلم اليهودي 
يشبطون الناس عن رسول الله يَلةِ 2 غزوة تبوك » طبعث 
إليهم طلحة بن عبيد الله 4 نفر من أصحابه » وأمره أن 

وجاء من الصحابة إلى رسول الله يك نيحملهم حتى 
يصحبوه 4# غزوته هذه فلم يجدوا عنده من الظهر ما 
يحملهم عليه » فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما ظاتهم 
من الحهاد 3 سبيل الله والتفقة كيه : 

ثم استتب برسول الله وَكِلةِ سفره وأجمع السيرفلما 
حر ووم الحصس جمرب عسكره على ثنية © الوماع ومعةم 
زيادة على ثلاثين ألفاً من الناس وضرب عبد الله بن أبي 
عدو الله عسكره أسفل منه وما كان فيما يزعمون بأقل 
العسكرين » فلما سار رسول الله يَكَِْ تخلف عته عبد الله 
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ابن أبي بذ طائفة من المنافقين وأهل الريب . ثم إن أبا خيثمة 
رجع بعد ما سار رسول الله يكِ أياماً إلى أهله 4 يوم حار» 
فود امزاتين له-2 عريشين لبماك حائظه كل رشت كل 
واحدة منهما عريشها وبرّدت له فيه ماء » وهيأت له فيه 
طعاماً قلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه 
وما صنعتا له فقال : رسول الله كله بك الضّْمّ - الشمس - 
والريح والحر » وأبو خيثمة 4 ظل بارد وطعام مهياً وامرأة 
حسناء » 4 ماله مقيم » ما هذا بالنصف - العدل - 5 
قال :والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق 
برسول الله بك . ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج آ طلب 
رسول الله وله حت أدركه حين نزل قبوكا. 

قال الإمام أحمد : خرجوا 4 حر شديد فأصابهم 3 


يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم ليعصرو | أكراشها 


ويشريوا ماءها ,2 فتكتان ذلك غمهرا عه اشام وع راك 
النفقة وعسراً يذ الظهر . ونزل رسول يكل الحجر عند بيوت 
ثمود » فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها 
ثمود فعجنوا ونصبوا القدور باللحم » فأمرهم رسول اللّه 
ككهُ فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإيل ثم ارتحل بهم حتى 
نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة . 

قال اين إسحاق : ولما انتهى رسول الله يك إلى تبوك . 
أتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله وَل 
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وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية ثم إن 
رسول الله وَِةٌ دعا خالدا فبعثه إلى أكيدر دومة وكان 
نصرانياً » فلما خرج تلقته خيل النبي يل فأخذته وقتلوا 
أخاه » ثم إن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قدم بأكيدر 
على رسول الله يَلةِ حقن دمه فصالحه على الجزية ثم خلى 
سبيله فرجع إلى قريته فقال رجل من بني طيء يقال له : 
بجيرين بجرة 2 ذلك : 


تبارك سائثق البقرات إني 
رآأيت الله يهدي كحل هاد 
فمن يك حائداً عن ذي تبوك 
فإخكصنا قحي أمرقيك] بالموحتاد 
وقد حكيى البيهقي أن رسول الله يَكِهِ قال لبذا 
الشاعر ( لا يفضض اللّه فاك )) فأتت عليه تسعون سنة ما 
تحرك له فيها ضرس ولا سن . 
وبعث رسول الله يك دحية الكلبي إلى هرقل فلما 
جاءه كتاب رسول الله يَكِةِ دعا قسيسي الروم ويطارقتها 
فقال : قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم » وقد أرسل يدعوني 
إلى ثلاث خصال : يدعوني إلى أن أتبعه على دينه أو على أن 
. نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه 
الحرب» واللّه لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخدن 
ما تحت قدمي فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على 


كاده 
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أرضنا . فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من 
برانسهم!' وقالوا : تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو نكون 
عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز ؟ قال : إنما قلت لكم 
لأعلم صلابتكم 4 أمركم . وأقام رسول الله وَكَةِ بضع 
عشرة ليلة يتبوك ثم انصرف قاغلاً إلى المدينة . ولقي رسول 
الله كَكِةِ من المنافقين العنت كانوا يخالفونه 4 كل أمر 
حتى هموا به عند العقبة . عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يله أقود به , 
وعمار يسوق الناقة - حتى إذا كنا بالعقبة إذ أنا باثني 
عشر راكباً قد اعترضوه فيها فأئييُتُ رسول الله وَكلِ 
فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله وَكِ: (( هل 
ل ا ا 
ولكنا قد عرئنا الرحاب . قال (٠١‏ مؤلاء المنافقون إلى 
يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا ؟ )) قلنا : لا . 

قال :(( آرادوا أن يزحموا رسول الله وَل ب العقبة 
فيلقوه منها )) قلنا :يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم 
حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال :(( لا . 
أكره أن تحدث العرب بينها أن محمداً فاتل يقوم حتى إذا 
أظهره اللّه بهم أقبل عليهم يقتلهم )) . 


. البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتصق به‎ 6»١( 
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وتخلف كعب بن مالك ومرارة ين الرييع العمري 
وهلال بن أمية وقد أرجاً الله أمرهم حتى قضى فيهم بتوبته 
عليهم . قال خريم بن أوس : هاجرت إلى رسول الله َك 
منصرفه من تبوك فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول : 
يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك فقال رسول الله يكل: 
(( قل ؛ لا يفضض الله فاك )) فققال : 


من قيلها طبت 4 الظلال وك 


مستودع حيث يُخصف الورق 

وأنت لم اولدت أشقغرقت الأر 
ض وض ساءت بن ورك الأفق 

فقنحن ؤ ذلك الضياء و4 النو 
روس بل الرثلاد نخ ترق 


قال البيهقي : ثم قال رسول الله يَكةِ: (( هذه الحيرة 
البيضاء رفمت لي ٠‏ وهذه الشيماءٌ ينت يُقيلة الأزدية على 
بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود )) فقال خريم ين أوس : 
يارسول اللّه » إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف 
.فهي لي 5 فقال : (( هي لك )) . قال : ثم كانت الردة فما 
ارتد أحد من طيء» وكنا نقاتل من يلينا من العرب على 
الإسلام » فكنا نقاتل قيساً وفيها عيينة بن حصن » وكنا 
نقاتل بني أسد وفيهم طليحة بن خويلد » وكان خالد بن 
الوليد يمدحنا وكان فيما قال فينا : 
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جبزي اللة عفنا طيفسا شك ديا زهتنا 
بمعترك الأيطال خير جزاء 
همّأهل رايات السماحة والتدى ش 
إذا ما الصيا ألوت بحل خباء 
هم ضريوا قيسأاً على الدين بعدما 
أجايوا متادي ظلمة وعماء 
ثم سار خالد إلى مسيلمة الكذاب فسرنا معه فلما 
فرغنا من مسيلمة أقبلنا ناحية البصرة فلقينا هرمز 
بكاظمة 2# جيش هو أكبر من جمعنا » ولم يكن أحد 
من الناس أعدى للعرب والإسلام من هُرمز » فخرج إليه 
خالد ودعاهم إلى المبارزة » فيرز له فقتله خالد 2» وكتب 
بخبره إلى الصديق فنفله سلبه » فبلفت قلنسوة هرمز مئة 
ألف درهم . وكانت الفرس إذا شرف فيهم الرجل جعلت 
قلنسوته بمئة ألف درهم » ثم أقبلنا على طريق الطف إلى 
الصيرة فاول من ظقانا حون دكلنتاهًا الشيماء كت بعيلة 
كما قال رسول الله يَكةِ على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
اودم قلقت نيا وكلس دهده وفيهنا ل سول الله كلد 
ضدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بها وكانت البينة محمد 
ابن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاري فسلمها إلي » فتزل 
إلي أخوها عبد المسيح يريد الصاح فقال : بعنيها فقلت : لا 
أنقصها واللّه عن عشر مكة درهم : فأعطاني ي ألم درهم 
وسلمتها إليه فقيل : لو فلت مئة آلف لدفعها إليك فقلت : ما 
كدعاسي أن عدوا اهدر ون موقن مك 
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عبدالله بن أَبَي يعوده 4 مرضه الذي مات فيه قلما عرف 
فيه الموت قال رسول الله يَكةِ: (( أما والله إن كنت لأنهاك 
عن حب يهود )) . 
وعن عبد اللّه بن عمر قال :لما توي عبد اللّه بن أبي 
سلول جاء ابنه عبد اللّه إلى رسول الله يك فسأله أن يعطيه 
قميصه ليكفنه فيه فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه فقام 
رسول الله يَكْنْهٌ يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب فأخذ 
بثوبه فقال :يا رسول الله» تصلى عليه وقد نهاك الله عنه ؟ 
فقال رسول الله يكلهِ: (( إن ربي خيرني فقال لاعن 
أو ا د َسَعَغْفِرَ هُمْ إن تَسَعَغْفِرٌ هُّمَ سَبِعِينَ مره فلن يَغْقِرَ ِرَآنَهُ هم » 
(التوية: 07 وسأزيد يد على السيعين 44 فأدزل اللّه عو وجل : 
< وَل مُصَلُ عَل أحَر مجم مَاتَ بدا ولا تَقُمْ عَل كترم ' جم 
كفروأ بِآللّهِ وَرَسُولِهِء 4 «(التوبة : 88) . وكانت غزوة تبوك 
آخر غزوة غزاها رسول الله وَكِنَةِ قال : حسان بن ثابت رضي 
مواطنهم معه ش أيام غزوه قال ابن هشام : وتروى لابنه 
عبد الرحمن 
و ليا ما 2 
ومعشرا إن هم عموا وإن حخصلوا 
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قومهمشههدوا بدرا بأجمعهم 
معالرسول فماآلوا وما خذلوا 

ويوم صيحهم 3 الشعب من أحد 
ضرب رصين كحر الثنار مشتعل 

ويومذي قرم يومّاستثار بهم 
على الحيئاة كما تشاموا: وهنا تكلا 

وذا العغشيرة جاس وها بخيلهم 
معالرسول عليها البيض والأسل 

ويومٌ ودّان أجل وا أهلها رقصاً 
بالخيل حتى نهاناالحزن والجبل 

وليلة بحنين جال دوا معه 
فقيها كلهم نه العسرب إذتهلوا 

وغزوة الفتح كانوا © سريته 
مببراتطين قئ] شيو اوه ةا 

0 
يمشون كلهم مستبسل بطل 

ويوم كه 


إلى تيوك وه مراياته الأول 


أولكفك !ا لقوم أنصارا لنبي وهم | 
قومي أصير إليهم حين أتصل 
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وقتلهم يذ سبيل الله إذ قتلوا 


كت الوقوف: 

٠‏ .4 هذه السنة يعث رسول الله يَكَِةِ أبا بكر أميرا على 
الحج » فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه يمن معه من 
المسلمين وفصل عن المدينة أنزل الله عن وجل هذه الآيات 

5 3 525900 00 1 يط اه ا مر 
من أول سورة التوبة : « بَِرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِمِءَ إلى الذرين 
0 0 سر صضعكوه 8 4 7 2 ضع م 
عنهدتم مِنَ المشركين © فسيحوا فَى الأرَضٍ أرّبعة | 
وََعَلَمُوَاْ أنه غَيْرٌ مُحَجِى 1 


37 3 5 - 3 07 > مدوم 
وَإذان صِت للد 4 وَرَسُولوبَ إلى 1 الناسن يو 0-0 الأحكبر إن الله 


برق مِنَ الْمُمَرِيِنَ ' وولف 0 -5) . إلى آخر 
القصة . قيل له : يارسول اللّه لو بعثت بها إلى أبي بكر 
ا ا ا 
علي بن أبي طالب فقال : (( اخرج بهذه القصة من صدر 
( براءة ) وأذن 4 الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمتى : آلا 
إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله يَكِِدِ عهد 
فهو إلى مدته )) فأقام أبو بكر الحج للناس والعرب إذ ذاك 


١‏ ب 0 ف 
0 

0 

الم 

6 
0 

3 2 
لوه 

ا 
8" 
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تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها 2 

قال محمد بن إسحاق :لما افتتح رسول الله ينه مكة 
وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضريت إليه وفود العرب 
من كل وجه قال ابن هشام : حدثني أيو عبيدة أن ذلك ب2 
سنة تسع وأنها كانت تسمى سنة الوفود يقول اللّه تعالى لنبيه 
كله: < إِذَا جا كضرٌ لله والْقتحُ © ريت لاس يدَعْلورت فى 

ين آل أَقوَاجا وج) فَسَبِحْ حمر رَبك وَآَسْعَفهرة ه إِنةد كَانَ تَوَايَاً © 

00 
الوقود: 

قال محمد ين إسحاق : ولما قدمت على رسول الله 
كك وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب 4 أشراف 
تميم منهم ؛ الأقرع بن حابس والزيرقان بن بدر وعمرو بن 
دخلوا المسجد نادوا رسول الله ييل من وراء الحجرات أن 
اخرج إلينا يا محمد . فآذى ذلك رسول الله وَلِ من صياحهم 
فخرحج إليهم فقالوا: يا محمد جتنا نفاخرك فأذن لشاعرنا 
خطيبهم عطارد بن حاجب ققال ما أراد ثم جلس . فقال 
رسول الله كَكِلْدِ نثابت بن قيس بن شماس الخزرجي : (( قم 
فأجب الرجل 2 خطيته )) فقام ثابت فعال . فقام الزيرقان 
اين يدر فقال : 
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نحن الكرام فلا حي يعادنا 
مسرل | كرك وكريج مت الل * 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
عند التهاب وفضل العز يُتَّيع 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 
من الشواء إذا لم يونس القسزع(') 
بماترى الناس تأتينا سّراتهم 
من كل أرض هوياثكم تصطتع 
فتنحر الكوم عبطأ ف أرومتتا 
لشازلين إذا ماأتزلوا شبوا 
ضعماتراتا إلى حي نفاخرهم 
إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتتطع 
سسننين وفاكرة نا يف ذاك تفرفسيه 
فيرجع القوم والأخبار ُكستمع 
إنا أبيناولا يأيىلناأحد 
إنا حذلك عند الفخر نرتفع 
وكان حسان غائباً فبعث النبي وَل ب طلبه فحضرء 
فلما فرغ الزيرقان قال رسول الله يله نحسان بن ثايت : 
(( قم ياحسان فأجب الرجل فيما قال )) فقال حسان : 


)4 القزع :السحاب الرقيق . 
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إن الزذوائب من فهر وإخوتهم 
قدبينواسنة ناس قبع 
يرضى يها كل من كانت سريرته 
قومإذا حاريوا ضروا عدوهم 
أو حاولوا | لنفع 4 أشياعهم نفعوا 
إن كان # التقاس سباقون يعدهم 
فحل سيق لأدنى سبقهم تبع 
أعة عفة ذك رت 4 الوحي : عقفتهم 


لا يطمعون ولا يردررديهم طمع 
تتعتيوا 151 الحموى كانقت ا "مكالبيتا 

إذا الزعائف من أظفارها خشعوا 
لا يفخورون إذا ثنالوا عدوهم 

وإن أصييبوا فلا خُور ولا ملع 
كحانهم © الوغى والموت مكتتع 


أكحرم بقوم رسو الله شفيعتهم 
إذا تفاوتت الأهفواء والشيع 
فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بين حايس : 
وأبي إن هذا لمؤتى له ؛ لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره 


#لفلاة 
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وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم 2# رحاليم 
وكان أصغقرهم سنا فقال قيس بن عاصم وكان ييغض 
عمرو بن الأهتم :يا رسول الله إنه قد كان رجل منا 2 
رحالنا وهو غلام حدث ؛ وأزرى به » فأعطاه رسول الله 
يكةْ مثل ما أعطى القوم ققال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن 
قيساً قال ذلك : 


ظللت مفترشٌ البلباء تشتمني 
عند الرسول فلم تصدق ولم تصبو 

سدناكم سؤددا رُهوا وسوددكم 
باد نواجذه مقع على الذئب(') 
وعن محمد بن الزيير الحنظلي قال : قدم إلى رسول 
الله يَكِلِةِ الزيرقان بن بدر وقيس د 


لماه 


6 عاص مم ه يهم أ هم د 
3 21ص حت - 


الأهتم: فقال يك لعمرو بن الأهتم : (( أخبرني عن الزيرقان 
كاه هذا كلست اسلف يعنة ))وازاء مكاخ سن صرف قيسا : 
قال +«فشال:+«مطاع كذ اذنيه » ديد العاوضة :مانغ كا 
وراء ظهره . فقال الزيرقان : قد قال ما قال وهو يعلم أني 
أفضل مما قال . فقال عمرو : والله ما علمتك إلا زمر 
لوو" #تشنيق الفط" لخيع الأني "لقي الال قم 


-0 
سه 


. البلباء :شعر الذنب‎ )١( 
زمر :قليل.‎ )5( 
. ضيق العطن : كناية عن البخل‎ 5 
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قال: يا رسول الله قد صدقت فيهما جميعاً » أرضائي فقلت 
١ 0 58 :‏ 
فقال رسول وَل : (( إن من البيان لسحراً )) ("). 


عن أبي هريرة قال :لا أزال أحب بني تميم يعد ثلاث 
سمعتهن من رسول الله يك يقول فيهم (( هم أشد أمتي على 
الدجال )) وكانت فيهم سبيّة عند عائشة فقال: 
(( أعتقيها؛ فإنها من ولد اسماعيل )) (') وجاءت صدقاتهم 
فقال : (( هذه صدقات قوم أو قومي )) وهذا الحديث 
يرد على ما ذكره صاحب الحماسة وغيره من شعر من 
ذمهم حيث يقول : 


تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
وتتوستتاكههة ظرق الرشباد لتشات 

ولو أن برغوكاً على ظهر قملة 
6 رأتهتميممنزيعيدلولت 
بعث رسول الله يَكِهِ خيلاً قِبّل نجد » فجاءت برجل 
من بني حتيفة يقال له : ثمامة بن أثال . فريطوه يسارية من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده برقم (59040) ؛ وأخرجه الإمام مالك أذ 

مستده برقم (19514) , 


آفق أخرجه الإمام مسلم 2 صحيحة برقم (كخمهةغ) . 
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سواري المسجد » فخرح إليه النبي وله فقال : (( ما عتدك 
ياتمامة ؟ )) قال : عندي خير يا محمد » إن تقتلني تقتل ذا 
دم » وإن تنعم تنعم على شاكر : وإن كنت تريد مالاً 
شيل من ها سقف كدركه حجن :كان من افد + كور قال 
له:(( ما عتدك يائمامة ؟ )) فقال : عندي ما قلت لك : إن 
تنعم تنعم على شاكر . فتركه حتى بعد الغد فقال : (( مأ 
عندك ياثمامة ؟ )) فقال : عندي ما قلت لك فقال : 
((أطعوا كانه ))فاتطاى إن حفل سن السهق : حافسل 
كم ذخكل النتجد فقال + اشهد آنل إنه إلا الله ء ؤآن محمد 
رسول اللّهء يامحمدء والله ما كان على وجه الأرض وجه 
أبغض إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي » 
قلما كنع مك معضم) قال لذفاكل #مبياف كال ل 
ولكحن أسلمت مع محمد يله ولا والله لا يأتيكم من 
اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي يله . والظاهر أن 
هذه انقصة قبيل الفتح . 


قدوم عمروين معد يكرب : 

قدم عمرو بن معد يكرب على رسول الله كَللِِ فأسلم 
وصدقه وآمن به » قلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد 
عمراً وقال : خالفني وترك أمري ورأيي ؟ فقال عمرو 
4# ذلك : 


2 
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أمرتك يوم ذىي صتها 

افيا بادينا رشده 
أمرتك باتقاء الل 

له وائهروف تتعده 
حرجت سي الى مكل الب 

حت حمي نر قسرة وقمدة 


تعفناتي على قرس 

ينه جالحسا اشتحدة 
فل ولاقيتتي للقياه 

حنيك تيا كوفقية كيثيوم 
يسامي القرن إن قر 

ن تيعمعمه فيعتضده 


يي 2000 
ظلوم الشرك فيما اح 
رزت أنياهييبهويلده 
فلما توي رسول الله يَلةِ ارتد عمرو بن معد يكرب 
4 من اركد كم رجع إلى الإسثلام وخنسن إسسلامه وشهد 
فتوحات كثيرة 4# أيام الصديق وعمر الفاروق رضي الله 
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عنهما وكان من الشجعان المذكورين والأبطال المشهورين 
والشعراء المجيدين توك سنة إحدى وعشرين بعدما شهد 
فتح نهاوند وقيل يبايل شهد القادسية وفتل يومكد . 
وقد قيل : إن عمرو بن معد يكرب لم يأت النبي وَل 

وقد قال 3 ذلك : 
إنني ببالنبي موقنة نف سه 

لبيوإن لم أر ال قبي عيانا 
سيد البنسائن ظحورا وأدرنا 
ظ همإلى الله حين بان مكانا 
حكمه بعد حكميمة وضياء 

فاهتدينا بتورهما من عماتا 
وعب دا الله حقاً وضنا 

للجهالات نعبد الأوثازنا 
7 ا د مك اا 

فرع ةا قنسنة متا إخواحح] 
فعليهالسلام والسلم متا 

خيع كما مسن انلف :وكاتب 
إن نحن لم نرالتبي فإننا 

قتنكن قسشهدا اسينهيزلة إنينا نا 


7 14 4 1 
وح دوت وي وت 
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ثم دخلت سنة عشر من الهجرة النبوية 
حجني الوادع : 

ويقال لبا : حَجة البلاغ » وحجة الإسلام » لآنه عليه 
الصلاة والسلام ودع التاس فيها :» ولم يحج بعدها » وقد 
اعتمر رسول الله يل ذخلاث عمر . عن عاكشة قالت : خرح 
رسول الله كَكِةِ إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة » 
انطلق وليه من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداءه» خرج يوم الخميس وبات بيذي الحليفة ليلة الجمعة 
وأصبح بها يوم الجمعة . 


عن أنس أن النبي وق حج على رحل رث وتحته قطيفة 
وقال :(( حجة لارياء فيها ولا سمعة )) . 


2 


قال الإمام أحمد: ثنا جعفر بن عون » ثنأ أبو الكُميس» 
عن قيس بن مسلم » عن طارق ين شهاب قال : 

جاء رجل من يهود إلى عمر ين الخطاب فقال : يا أمير 
المؤمنين إنكم تقرؤون آية ‏ كتابكم لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال : وأي آية هي 6 
قال : قوله تعالى : ١‏ الْيَوْمَ َكلت لَكُحْ دِيدكمَ وَأممَمت عَلَيَكُمَ 
نِعَمّتى وَرَضِِيتُ لَكُمُ آلِسْلَمَ ديكا 4 ( الماكدة :7 ) . فقال عمر: 
واللّه إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله كَل 
والساعة التي نزلت فيها على رسول الله يَكِِ ٠‏ نزلت عشية 
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عرفة 4 يوم جمعة . وعن عبد الله بن عمر قال : نزلت 
هذه السورة على رسول الله يله بمنى وهو أوسط 
أيام التشريق ‏ حجة الوداع 9 إِذا جَاءَ تصر الله وَالْفَتَحْ » 
( النصر:١)‏ فعرف أنه الوداع فأمر جَكِلْةِ براحلته القصواء »2 
فرحلت له ؛ ثم ركب فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه 
ما شاء الله من المسلمين فحمد الله وأتنتى عليه بما هو 
أهله ثم قال : (( أيها الناس : اسمعوا مني أبين لكم 
لعلي لا ألقاكم بعد يومكم هذا 4 موقفي هذا . إن 
كل دم كان 4# الجاهلية فهو هدر وكل ربا 2 
الجاهلية فهو موضوع وإن أول رياكم أضع ريا العياس 
اين عيد المطلب .... 


أيها الناس :أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : 
فأي بلد هذا قالوا : بلد حرام . قال : فأي شهر هذا . قالوا: 
شهر حرام قال : فإن الله حرم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا 4 بلدكم هذا 2 
شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد الغائب » لا نبي بعدي » ثم 
رفع يديه فقال : اللهم أشهد )) . 


1 1 
3ح يج وح يت 


- .14د 


© مختصر البدايمّ والنهاين ©» 
شم دخلت اسنة [حدى عشرة من الهجرة 


اكرات عنم واتسيعة و فتن امعو )ترك نا التبعوف 
الشريف بالمدينة المنورة المطهرة » مرجعه من حجة الوداع 
وكن وقفك 4 هذه السثة امور عطاء واعظمه] خطيا وفاه 
رسول الله كَلِِ. 

مدا وس التميجادة .وانوي امراب كلا ضبي رن اين 
هذه السورة « إِذَا جَاءَ كصّرٌ آله وَآلْقَمَحُ © وَرَأَيَتَ آلنَاسَ 
يَدْخُلُورت فى دين آله أْوَاجَا وت فَسَيَحْ يتمد رَيَكَ وَآسْتَعَوِرة 
ند كان تَوَابَا 4 ( النصر:١-)‏ فقالوا : أمرنا إذا فتح لنا 
أن تذكن اآلله وتحمده وتسشفره :.فقال. : ما تقول ناين 
عباس ؟ ضقال : هو أجل رسول الله يله نُعِيَ إليه . فقال 
عير ول اطلممتها الا ها فلم 

ولكن هذا لا يناي ما فسرها به الصحابة أيضاً 
رض :الله هتيم ونا تل قله كفا ل اليم أكملت لكه 
دِيتَكُمَ 4 (المائدة:") الآية بكى عمر فقيل : ما يبكيك ؟ 
فقال: إنه ليس يعد الكمال إلا النقصان » وكأنه استشعر 
وفاة النبي كَل . 

ونا مرض رسول الله يَكِ مرضه الذي مات فيه » 
خرج فجلس على المنبر فحمد الله وأثقى عليه ثم قال : 
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((أننا 'النائن »إن هبنا شو نهاك اشير التديين اتنا 
وبين ما عند الله )) ففهمها أبو بكر رضي الله عنه من بين 
النانى كحضي وقال:: هون تقذيك باتصمنا وابتاتقايها موالننا - 
ثم قال كد : (( انظروا! إلى هذه الأبواب الشارعة 4 المسجد 
فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر فإنتي لا أعلم أحداً 
عندي أفضل 2# الصحية منه )) . 

وقد قدم الرسول يله أبا بكر إماماً للصحابة كلهم 
الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية . 

قال عمر بن عبد العزيز : كان من آخر ما تكلم به 
رسول الله كيه ((قاتل الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » لايبقين دينان بأرض العرب )) ١7‏ وقد 
قال يكل : (( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ياللّه 
تعالى » وي حديث آخر : يقول الله تعالى (( أنأ عند ظن 
عبدي بي فليظن بي خيراً )) عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال : أمرني رسول الله يك أن آتيه بطبق يكتب 
فيه مالا تضل أمته من بعده قال : ضخشيت أن تفوتني نفسه 
قال :قلت : إني أحفظ وأعي . قال : (( أوصي بالصلاة 
والزكاة وما ملكت أيمانكم )) وكان ولد يمسح وجهه 
يالماء ثم يقول : (( اللهم أعني على سكرات الموت )) (1) 
(02645 موطالً الإمام مالك برقم (104؟1١)‏ . 


إفة أخرجة الإمام أحمد مسنده يرقم ارفص 6 ” والإمام ابن ماجةه 
برقم 5355). 
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قالت عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله يَكةِ فبض وهو 
يه حجري . 


وأصاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذهول 
بكر فتشهد فقال اك : طمن كان يعبد محمدا فإن 
مدبدا كوماك وين كان ريد اللشكان للع الاوموت 
وتلا وله تعالى « وَمَا 0 إلا رَسوَل كن حَلَتٌ مِن قَبَلهِ 
صو وام © طبه 0 537 م ها ده لي ا مي م ير 3 
الزسل آفإيْن مات أو قتل انقلبّتم على أعقبكم 4 
ال عمران:غغ١)‏ واجتمع الأنصار بك سقيفة بني ساعدة 3 
وكادت تكون فتنة عظيمة فيمن يتولى الأمر بعد رسول 
الله يله لكن الله سبحانه أراد بهذه الأفة جهرا نان اليه 
الفاروق أن يبايع أيأ بكر الصديق رضي الله عنه » عن ابن 
المسلمين » إن أولى الناس بأمر نبي الله يَكِِهِ ثاني اثنين 
إذهما 2 الغار أيوبكر السياق المبين ثم أخذت بيده وبدرني 
رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده 
كم حتريت فلن يده وتابع اتناس وحكان ذلك الرعل شير من 
سعد والد التعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين . 
وقاة ورسول الله كَل , . | 

توة كلد يوم الاثقين ودفن يوم الثلاثاء حيث قبض . 
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عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : بينا نحن 
مجتمعون نبحي لم ننم ورسول الله َك 2 بيوتنا ونحن 
وصاح أهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة .وأذن 
بلال بالفجر فلما ذكر النبي يل بحى فانتحب فزادنا 
ريا ماتخ القامن ايكون على قيره طللق وونهنم قيال اام 
مصيبتنا به يك . تو رسول الله يكِ وله ثلاث وستون سنة . 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يبكي رسول 
الله عليه : 
بطيية رسم للتيي ومعهد 
منيروقد تعفوالرسوم وتَهمكد 
ولا تمتحي الآيات من دار حرمة 
وواض ح آيات وياقي معالم 
وريعلهفقيهمهمصلى ومسجد 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
فح اجون وس كشا وسو ا 
معارق لم تَطمّس على العهد آيها 
أتاما البلسى فالآي منها تجدد 
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عرقت بها رسم الرسول وعهده 
وقيراً بها واراه يك الستربي ملحد 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت 
عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
فبوركت يأقبر الرسول ويوركحت 
بسلاد وى فيها الرشيد المسدد 
إمام ليم يهديهم الحق جاه دا ٠‏ 
معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
عزيز عليه أن يجوروا عن البدى 
حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 
وت فتن أكاشسون مكتل لعفي 
ولا مثله حتىيى القيامة يفقد 
خلافن آبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
بايع الناس أيا بكر بيعة عامة بعد بيعة السقيفة ثم 
قام محمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال : أمابيعد 
أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن 
أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى » الصدق أمانة » 
ولك تكيانه ‏ والصيف فيكم قوي عندي حتى أريح 
ليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ 
الحق له إن شاء الله » أطيعوني ما أطلعت الله ورسوله فإن 
عصيت اللّه ورسوله قلا طاعة لي عليكم . 
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ثم أنفذ جيش أسامة الذين كانوا قد أمرهم رسول 
الله يك بالمسير إلى تخوم البلقاء من الشام حيث قتل زيد بن 
خارةة وحص وادن رواحة خرهر ايك الجرف فحيجوا ؟ 
فلما ثقل رسول الله يَلِِ أقاموا هناك » فلما مات عظم 
الخطب واشعن الخال وتنقه النفاق بالمدينة وارقد من اول 
من أحياء العرب حول المدينة وامتنع آخرون من أداء الزكحاة 
إلى الصديق » ولتم تبق الجمعة تقام 2 بلد سوى محة 
والمدينة . واشرأبت اليهودية والنصرانية . والمسلمون كالغتم 
المطيرة 2# الليلة الشاتية لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم: 
حينكذ أشار كثير من التاس على الصديق أن لا ينفذ جيش 
أسامة وكان من جملة من أشار ذلك عمر بن الخطاب 
فقال الصديق : رضي الله عنه : والله لا أحل عقدة عقدها 
رسول الله يك ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول 
المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين 
لأجهزن جيش أسامة . 

فجهزه وأمر الحرس ليكونوا حول المدينة , 
فكان خروجه 2# ذلك الوقت من أكير المصالح للمسلمين 
فساروا لايمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا متهم 
وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا ويهم منعة شديدة . فغابوا 
أريعين يوما ثم آبوا سالمين غانمين فجهزهم حينئن مع الأحياء 
الذين أخرجهم لقتال المرتدين ومائعي الزكاة . 

وكان عدد هذا الجيش سبعمكة . 
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مقتل الأسود العنسي المتنبئّ الكذ اب : 

واسمه عبهلة بن كعب بن غوث »أخذ نجران ثم 
قصد إلى صتعاء فخرج إليه شهر بن ياذام فتقاتلا فغليه 
الأسود وقتله وكسر جيشه من الأبناء الذين هم أولاد 
المفرس الذين سكن أباؤهم اليمن وتزوجوا بها » واحتل 
بلدة صنعاء وأصبحت اليمن كلها للأسود العنسي » وارتد 
خلق من أهل اليمن وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية ل 
يظهرون إسلامهم خوفاً منه ويظهرون أنهم يتابعونه : 
وكان خليفته على مذحج عمرو بن معد يكرب وأسند أمر 
الجند إلى قيس بن عبد يفوث وأسند أمر الأبناء إلى فيروز 
الديلمي وداذويه . 

وبعث رسول الله كه كتابه حين بلغه خبر الأسود 
العنسي مع رجل يقال له : وبر الديلمي يآمر المسلمين باليمن 
بمقاتلة الأسود العنسي » وقام معاذ بن جبل بهذا الكتاب 
أتم القيام »ء وكان قد تزوج أمرأة من السّكون يقال لها : 
رملة » فحديبت عليه السكون واتفق اجتماعهم بقيس بن 
عيد يفوث أمير الجند » وكان الأسود قد تغضب عليه 
واستخف به ء» وهم بقتله » فلما أعلم وير قيس بن مكشوح 
كان كأنما نزل عليه من السماء ؛ ووافقهم على الفتك 
بالأسود » وخرج قيس إلى أصحابه فيروز وداذويه 
فاخبرهم» قال قيس : وأدخلت على امرأته آزاذ وكانت 
امرأة مؤمنة بالله ورسوله وَيةٍ ومن الصالحات فقلت : يابتة 
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غمي > كذ عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك ٠‏ فقتل 
زوجك» وفضح التساء فهل عندك ممالأة عليه 5 قالت : على 
أي أمره .؟ قلت : إخراجه . قالت : أو قتله ؟ قلت : أو قتله . 
قالت : نعم واللّه ما خلق الله شخصاً هو أبغض إلي منه ما 
يقوم لله على حق » ولا ينتهي له عن حرمة فلما كان الليل 
نقبوا البيت فدخلوا فتقدم إليه قيروز الديلمي والأسود نائم 
وهو سكران » فعاجله وهو مثل الجمل » فاخذت المرأة 
بشعره» فاحتز فيروز رقبته » فصار يخور كأشد خوار ثور 
سمع قط ء فابتدر الحرس إلى المقصورة فقالوا :ما هذا ؟ ! 
فقالت المرأة : النبي يوحي إليه » فرجعوا حتى إذا كان 
اعبات نادى فين بالأدان > أشيت أن .محمد حول اللفوان 
عبهلة كذاب ؛ وألقى إليهم رأسه » فانهزم أصحابه وتيعهم 
المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم : وظهر الإسلام وأهلهء 
واتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناس 2# صنعاء . 

وبعد ثلاثة أيام جاء خبر وفاة رسول الله وَل , 
فارتد الناس وارتدت العرب عدا الملسجدين مححة 
والمدينة والمنورة . 

د كاد كد علد 
هروب الردة 
امتنع ناس من العرب من دفع الزكاة طقال أبو بكر 

الصديق رضي الله عنه :والله لأقاتلن من ضرق بين الصلاة ٠‏ 
والزكاة . وبعد ثلاث ليال أغار المرتدون على المدينة فخرجح 
إليهم أبو بكر 4# أهل المدينة فردهم فهريوا . 


- مهمأ - 


© مختصر البداييّ والنهايت © 


ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه وعلى الميمنة النعمان 
ابن مقرّن وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقرن وعلى 
مؤخرة الجيش أخوهما سويد بن مقرن » ولما لاقى هذا 
الجيش المرتدين فما طلعت الشمس حتى ونوا الأدبار وقتل 
حبال بن طليحة الأسدي وكان نصر الله تعالى » ثم قدم 
أسامة بن زيد » وعقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
أحد عشر لواء وهي : ْ 
-١‏ لواء لخالد بن الوليد وأمره بطليحة الأسدي . 
0-1 لواء لععكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة الكذاب . 
*- 2 لواء لشرحبيل بن حسنة وأمره بمسيلمة الكذاب ثم 
يني قضاعة . 
غ- لواء للمهاجر بن أمية وأمره بجتود العنسي . 
6- 2 لواء تخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام . 
5-- الواء لعمرويق العاصن إن حماعة قضبافة. 
0-17 الواء لحذيفة بن محصن إلى أهل ديا . 
4- الواء لعرفجة بن هرثمة إلى مهرة . 
4- 0 لواء لطريفة بن حاجز إلى بني ستليم وهوازن . 
-٠‏ لواء لسويد بن مقرن إلى تهامة اليمن . 
-١١‏ لواء للعلاء بن الحضرمي إلى البحرين . 
وقعي بَرَاخي : 
تقدم خائد من طليحة الأسدي حتى نزل بين جبلي أجا . : 
وسلمى » والتقيا عند مكان يقال له بيزاخة فائهرم المرتدون . 
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ثم اجتمع الفلال من أصحاب طليحة من بني غطفان 
إلى امرأة يقال لها : أم زِملٍ سلمى بنت مالك ٠‏ وكانت من 
سيدات العرب وانضم إليها آخرون من بني سّليم وطيئئ 
وهوازن وأسد فقصاروا جيشا كثيفا . 
وهي راكبة على جمل أمها الذي كان يقال : من نخس 
جملها فله مئة من الإبل وذلك لعزها » فهزمهم خالد وعقر 
جملها وقتلها وبعث بالفتح إلى الصديق رضي الله عنه . 


سجاح 

وكانت سجاح ينت الحارث بن سويد التغلبية من 
الجزيرة © الشام من تنصارى العرب قد ادعت النيوة ومعها 
جنود من قومها ومن التف بهم » تقدمت إلى اليمامة 
بجنودها لتأخذها من مسيلمة الكذاب » ثم اجتمع بها 
وفقال لبا : هل لك أن آتزوجك وأغلب بك وبقومي العرب ؟ 
قالت : نعم ؛ فتزوجها وأقامت عنده ثلاثة أيام فقال لبا 
قومها : ماذا كان صداقك منه ؟ قّالت : لا شيء . فمالوا : 
هذا عيبي عدن مكلك أن اتروع ينيز مداق + عقت إلينة 
تسأله صداقها فقال : إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد 
وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد ؛ صلاة الفجر 
وصلاة العشاء » وأباح شرب الخمر والزنا . 
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وسار خائد بن الوليد رضي الله عنه إلى البطاح فأسر 
مالك بن نويرة وصحيه : وياتوا ث2 ليلة ياردة شديدة البرد » 
غنادى منادي خالد : أن دافتوا أسراكم ؛ فظن القوم أنه أراد 
القتل فقتلوهم » واصطفى خالد امرأة مالك ظلما حلت تزوجها . 


مقتل مسيلمي الكذاب 

ثم سار خالد رضي الله عنه إلى مسيلمة الحذاب : 
وكان الصديق بعث فبله إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل 
واتروكييزة دن كيت طم رفاوها قن حنيمة م دل مجك كيل 
شرحبيل فحاريهم فتُكب » وانتظر خالداً » فلما سمع مسيلمة 
بيمسير خالد عسكر بمكان يقال له : عقرياء » وجعل على 
مجنبتي جيشه المحكم بن الطفيل والرُجال بن عنفوة فحكان 
هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليمامة وقد كان الرجال قد 
وفد إلى الرسول يَكِْةِ فارتد مع مسيلمة . 

واقترب خالد من بني حنيفة وقد مرت المقدمة 2ك 
الليل بنحو من أريعين مقاتلاً » عليهم مُجّاعة بن مرارة » 
فأسرهم خالد وضرب أعتافهم إلا مجاعة واستوصى 
به خيراً . 

فتمنا تعاب ل الحو شان واصسطدح السالعون بالرخدين 
انهزمت الأعراب » وقد َيِل الرّجال بن عنفوة لعنه الله بخ 
هذه الجولة قتله زيد ين الخطاب شقيق عمر بن الخطاب »2 
وقاتلت بنو حنيفة قتالاً لم يُعهدُ مثله » وحفر ثابت بن قيس 
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لقدميه 2 الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء 
الأنصار » يعدما تحتل وتحكمن طلم يؤل كاين 'حدى فتل 2 
واستشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه » وكان شعار 
المسلمين يومد :يا محمداه . 


ورأى خالد أن الأعراب تفر وهم بين المهاجرين 
والأنصار قصاح :( تميزوا) » مال المهاجرون إلى 
المهاجرين 2 والأنصار إلى الأنصار 2 وصار كل أهل بيت 
هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله »: ولثم يزالوا يتقدمون إلى 
نحور عدوهم حتى فتمح الله عليهم » وولى الكفار الأديار 
واتبعهم المسلمون يقتلون فيهم حتى ألجؤوهم إلى الحديقة » 
الطفي فرماءه بسهم بذ عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقت 
فحملوه فوق التروس ورفعوه بالرماح وألقوه عليهم من فوق 
الحذاب لعنه الله » فتقدم إليه وحشي قاتل حمزة فرماه 
بحريته فخرجت من ظهره وسارع إليه أيو دجانة ضضريه 
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ونكناق. جملة من ككل ذا الحديضةة قربا شن صسشرزه 
آلاف مقاتل » وقتل من المسلمين ستمئة وسميت الحديقة 
ع 0 

أما مجاعة ؛ فقد أطلقه خالد ثم خطب اينته وألح 
عليهء فزوجه إياها . 

ودعا خالد أهل اليمامة إلى الإسلام فأسلموا كلهم . 
وجاء كتاب أبي بكر إلى خالد أن الحق بمن معك إلى 
العراق وقد تسرى علي بن أبي طالب بجارية منهم وهي أم 
ابته محمد الذي يقال له : محمد بن الحنفية . 
العلاء بن الحضرمي : 

كان رسول الله وَل قد بعث العلاء بن الحضرمي 
إلى ملكها المنذر بن ساوى العبدي فأسلم على يديه » وأقام 
فيهم الإسلام والعدل : ظضلما توك رسول الله كَل تو ل المنذر 
بعده بقليل » ضارتد أهل البحرين » وملكوا عليهم الغرور , 
وهو المنذر بن التعمان بن المندر . 

وحان العلاء من سادات الصحاية العلماء العنّاد 
مجاب الدعوة » ظهرت على وديه كرا ماك سند ٠»‏ تقدم 
من البحرين وقد حشد المرتدون حشداً ميا » وياتوا 
(1)) قلت :حديقة الموت » هذه » تقع جنوب الرياض ء وشمال شرق مدينة 

الخرح على بعد ه كم منها » زرناها » وهي مسورة من كل جهاتها ولا 


تلك المعركة واللّه أعلم . 
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متجاورين # المنازل » فبينما المسلمون 2 الليل إذ سمع 
القيللاء هيوان غالية إف سدقي اللرفدين كال 0 
ا ا ار مر 
فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب » فرجع إليه 
فأخيره ؛ شركب العلاء من شوره هو والجيش ممه 
فكبسوا أولتك فقتلوهم قتلاً عظيماً » ثم لحقوا بالمنهزمين 
يقتلونهم » وذهب من فر متهم أو أكثرهم 2 البحر إلى 
جزيرة دارين ركبوا إليها السفن » ولحق بهم العلاء 
فافتحم البحر بفرسه وهو يقول :يا أرحم الراحمين , 
يا حليم » يا كريم : يا أحد يا صمد » يا حي » يا محيي 
الموتى » يأ حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا رينا » وأمر الجيش 
أن يقولوا ذلك ويقتحموا ففعلوا ذلك » فأجاز بهم الخليج 
بإذن الله يمشون لا يفمر أخفاف الإبل ؛ ولا يصل إلى ركب 
الخيل فقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهره » ثم 
رجع ولم يترك من العدو مخبراً ٠‏ وسكتب إلى الصديق بذلك 
فبعث الصديق يشكره على ما صنع . 
د عد عد عند 

ذم دخلت سنة تنتي عشرة من الهجرة النبوية 
بعث خالد ين الوليد إلى العرف : 

ولما فرغ خالد بن الوليد رضي الله عنه من مسيامة 
الكذاب باليمامة بعث إليه الصديق أن يسير إلى المراق 
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فبعث كتاباً إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازيته ووزرائه 
وفيه : من خالد ين الوليد إلى مرازرية أهل فارس : سلام 
على من اتبع البدى ؛ قالحمد لله الذي فض خدمتكم 
وسلب ملككم ووهن كيدكم أما بعد : فإذا جاءكم 
كتابي فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة ء وإلا 
فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما 
تحبون أنتم الحيأة . 

ملفا :كوو ضحت عورا متعم كلمن لابين 
الفريقان قتل خالد هرمز » وانهزم أهل فارس وركحب 
المسلمون أكتافهم إلى الليل » واستحوذ خالد على أمتمتهم 
والساجنيه طيلة ومن الع يسن : وشيكة مطالفزو ةزات 
السلاسل تلكثرة من سلسل فيها من فرسان فارس » ويعث 
بالفتح والبشارة والخمس إلى الصديق : ويعث معه بفيل 
فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلن يقلن : أمن خلق اللّه هذا أم 
شيء مصنوع 5 وبعث أبو بكر لما بلغه الخبر إلى خالد فنفله 
سلب هرمز وكانت قلنسوته بمئة ألف وكان هرمز قد 
استمد كسرى فبعث إليه المدد مع أميريقال له قارن 
فالتقوا بمكان يقال له : المذار فقتل معقل بن الأعمش بن 
النباش قارن وقتل عدي بن حاتم قباذ وقتل عاصم أنوشجان 
وفرّت الفرس ؛ وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم 
يومئن ثلاثين ألفا وغرق كثير منهم 2# الأنهار والمياه . 
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ونا انتهى الخبربما كان با مذار من قتل قارن 
وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئن بعث أميراً 
شجاعا يقال له : الأندر زغر »2 وأمده بيجيش آخر مع أمير 
يقال له : بهمن جاذويه » فساروا حتى بلغوا مكاناً يقال له: 
الولجة . فالتقى بهم خالد هناك واقتتلوا قتالاً شديداً هو 
أشد ممأ قبله » حتى ظن الفريقان أن الصبرقد فرغ وكان 
خائد قد أرصد كمينين 4 موضعين » فما كان إلا يسير 
حتى خريج الكمينان من ههنا وههنا قفرت صفوف 
الأعاجم, فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من ورائهم 
وهرب الأندر زغر من الوقعة خمات عطقا . 

فال سيف بن عمر عن عمرو عن الشعبي : بارز خالد 
يوم الولجة رجلاً من الأعاجم يعدل بآلف رجل فقتله » ثم 
اتكا عليه وأتي بغدائه فأكله وهو متكئ عليه » يعني 
بين الصفين . 

ثم كانت وقعة أَلّيْسَ آذ صفر أيضاً فقال خالد : 
اللهم لك علي [ مح كادي اوعد بعد اعد 
أقدر عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم » ثم إن الله عز وجل 
منح المسلمين أكتافهم : ال 
تضرب اعناكهم ب الثير ذلك شعي تهير الأم ل الينوم 
غدارت الظواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ثلاثة أيام 
وبلغ عدد القتلى سبعين ألما . وكان الفرس قد أعدوا 
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طعاماً ليأككلوه فباغتهم خالد بهجوم صاعق فشغلوا عن 
الطعام » ولما هزم الله جيش الفرس عدل خالد مع جيشه 
إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه » فنزل جيش 
المسلمين فأكلوه عشاء » وقد جعل الأعاجم على طعامهم 
جردقاً كثيرا(') فجعل من يراه من أهل بادية من الأعراب 
يقولون : ما هذه الرقع ؟ يحسبونها ثياباً . فيقول لبم من 
يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن :أما سمعتم برقيق 
العيش 5 قالوا : بلى . قالوا : فهذا رقيق العيش . فسموه 
يومئن رقاقاً . وإنما كانت العرب تسميه القَرَنَ و4 تاريخ 
الطبري (القيرى) » وبعث خالد بالبشارة إلى الصديق فقال : 
عجزت التنساء أن تلد مثل خالد بن الوليد . 


فتح خالد للأنبار 
وتُسمى هذه الغزوة ذات العيون » فقد ركب خالد 2 
جيوشه وسار حتى انتهى إلى الأنبار فأحاط خالد يخندقها 
فأمر خالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقؤوا منهم ألف 
عين» ثم تقدم خائد إلى الخندق فاستدعى المهازيل من الإبل 
فذبحها حتى ردم الخندق وجاز هو وأصحابه فوفقها 
فاستسلم شيرزاذ حاكم المدينة . 


. الجردق : الرغيف ء لا أصل لبا كلام العرب‎ 6١ 


- 191 - 


© مختصر البدايق والنهاي © 


ويعد غزوة ذات العيون توجه خالد إلى عين التمر ويهأ 
يومكذ مهران ين بهرام جوبين 2 جمع عظيم من العجم » 
وحولهم من الأعراب طوائكف من النمر وتغلب وإياد ومن 
لاقاهم وعليهم عقة ين أيي عقة . فلما دنا خالد فال عقة 
لمهران : إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالداً » فقال 
له :دونكم وإياهم » وإن احتجتم إلينا أعنّاكم ٠‏ فلامت 
العجم أميرهم على هذا فقال :ذغوهم فإن غليوا خالدا فهو 
نكم وإن غليوا فالتا خائدا وقد ضعفوا وتحن أقوياء 
فاعترفوا له بالفضل والرأي » وسار خالد وتلقاه عقة فلما 
تواجهوا قال خالد لمجنبتيه : احفظوا مكانكم فإني حامل 
عليه » وأمر حماته أن يكونوا من وراكه » وحمل خالد على 
غقة وهو يسوىئ الصفوق فاحةضنه واشتره كانْوع جيش 
عقة من غير قتال » وقصد خائد حصن عين التمر فلما بلغ 
مهران هزيمة عقة وجيشه نزل من الحصن وهرب وتركه . 

ولما فرغ خالد من عين التمر قصد إلى دومة الجتدل » 
وجماع الناس بدومة إلى رجلين : أكيدر بن عبد الملك » 
والجودي ين ربيعة فاختلفا فقال أكيدر : أنا أعلم الناس 
يكالد: » الذااحن أممن طظاكوا ند فاجري ولا لمر مده نو 
يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أم كثروا إلا انهزموا عنه , 
فأطيعوني وصالحوا القوم » غأبوا عليه فقال : تن أمالكقكم 
على حرب خاد وفارقهم . 
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ثم توجه خالد إلى الجودي فهزمه وأسره وضرب عنقه 
وأعناق من كانوا معه من الأسارى ثم سار خالد بمن معه 
ممق نامي إلى القدراكسى :وه تكوم الام والجيراق 
والجزيرة فأقام هنالك شهر رمضان مفطراً لشغله 
بالأعداء» ولما بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب بلادهم 
جمعوا جموعاً حثيرة واستمدوا تغلب وإياداً والنمرثكم 
ناهدوا خائداً فحال الفرات بينهم فقالت الروم لخالد : أعير 
إلينا » وقال خالد للروم : بل اعبروا أنتم . قعبرت الروم 
إليهم فاقتتلوا هنالك قتالاً عظيماً بليغاً ثم هزم الله جموع 
الروم وتمكن المسلمون من أكتافهم فقتل © هذه المعركة 
مئة ألف من الروم . 


نف 


ثم دخلدت سنة ثلات عشرة من الهجر 
وفعي اليرموت : 
قالت الروم : والله لنشغلن أيابكر عن أن يورد 
الخيول إلى أرضنا وتقدموا بجيوشهم » وجميع جيوش 
المسلمين أحد وعشرون ألفا سوى جيش عكرمة وكان 2 
ستة آلاف كان واقفاً ب طرف الشام رِدْءاً تلناس معكتب 
أمراء الجيوش إلى أبي بكر فكتب إليهم أن يجتمعوا 
فيكونوا جنداً اها » والقوا جنود المشركين وقال . 
الصديق : والله لأشغلن التصارى عن وساوس الشيطان 
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بخالد بن الوليد . وبعث إليه وهو بالعراق ليقدم إلى الشام 
فيكون الأمير على من به فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق 
فجمع الروم جيوشهم © جيش واحد الع ل 
الروم ‏ مئة ألف وعلى المقدمة جرجة © اثني مقر ائلقا 
وق االسقرة السام كين نهنا د الأيهم 
والمسلمون 4# أريعة وعشرين فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت 
النساء من ورائهم أشد قتال . واجتاز خائد مفازة السماوة 23 
خمسة م وقال : عند البضياء حيتي القوم السرى. 
فأرسلها مثلاً وهو أول من قالها رضي الله عنه . 


وعند وصول خالد ٠‏ أقبل باهان مدداً للروم فتكامل 
جيش الروم أريعين ومتتي ألف » ثمانون ألفا مسلسل بالحديد 
والحبال , وثمانون ألف 0 وثماتون ألف راجل وقيل كان 
الذين ين تسلسملوا ثلاثين أ لفا . وقدم عكرمة بمن معه فتكامل 
لح مر إل الأريعين الفا كامروا 
عليهم خالد بن الوليد . وكان قارتهم الذي يدور على الناس 
فيقرأً سورة (الأنفال) وآيات الجهاد المقداد بن الأسود ‏ وساق 
خائد إلى النساء من وراء الجيش ومعهن عدد من السيوف 
وغيرها فال لين :من رأيتموه مولياً فافتائه . ثم رجع إلى 
موقفه رضي الله عنه 0 الفريقان . 

ثم إن باهان طلب خالدا ليبرز إليه فيما بين الصفين 
كيجممها د معطلحة لم فعنان واهمات إن فسن ملفا ات 
الذي أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع فهلموا إلى أن 
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أعطي كل رجل منكم عشرة وقائي ونك ب كاه 
وترجعون إلى بلادكم » فإذا كان العام المقيل بعثقا لكم 
مثلها . فقال خالد : إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت » 
غير أنا قوم نشرب الدماء » وأنه يلغنا أنه لادم أطيب من دم 
الروم فجئنا لذلك . فقال أصحاب باهان : هذا واللّه ما 
كنا نحدث يه عن العرب . 


ونشب القتال ودخل الزيير يك الصفوف يخترقها 
وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه ثم نادى عكرمة بن أبي 
جهل : من يبايع على الموت 5 قبايعه عمه الحارث بن هشام 
وضرار بن الأزور 4 أريعمثة من المسلمين » وثبت كل قوم 
على راياتهم وكانت الصفوف كراديس كل كردوس ألف 
فارس وأمام كل كردوس قائد ؛ وصارت الروم تدور 
كأنها الرحى ,فلم يريوم اليرموك أكشر قحفا ساقطأً 
وتشضننا ادو وك طتا كر فر قات التوظة يشو جل 
<اوو ع وولح ونه قلى | لوجر دجما طلى قيض 
المسلمين فأزالوهم وقتل من الروم 2 هذه الحملة ستة آلاف. 

وحمل خالد بمئة من فرسانه على مئّة ألف من الروم 
فكشفوهم . وخرجح جرجة واستدعى خالداً فجاء إليه حتى 
اختلفت أعناق فرسيهما فقال جرجة :يا خالد أخبرني 
فأصدقني ولا تكزيني فإن الحر لا يكحذب ولا تخدعني 2 
فَإن الكريم لا يساوع المستريتل بالله »ره ل اتزل اللدعلى. 
تبيتكه سيقاً من الشماء فأعغطاكه فلا قسلة طلى اخل إلا 
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هزمتهم 5 قال :لا . قال :فبم سميت سيف الله » فقال 
خالد : قال لي رسول الله يَكةِ (( أنت سيف من سيوف الله 
سله الله على المشركين )) ودعا لي بالنصر فسميت سيف 
اللميذلف كا سام جريحة كم انين رعية [نلك ها ل . 

وتضع ضعت الروم ثم نهد خالد بالقلب حتى صار ب 
وسط خيول الروم فعند ذلك هريت خيالتهم واقتحم خالد 
خندق الروم وجاؤوا ب الظلام إلى الواقوصة فجعل الذين 
تسلسلوا إذا سقط واحد منهم سقط الذين معه فسقط فيها 
وقتل عندها مئة ألف وعشرون ألفا سوى من قتل 2# المعركة . 

وقتل 4 هذا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف قال 
القعقاع بن عمرو يذكر وفعة اليرموك . 


حما فزنا بأيام العسراق 
وعرزراء المتائن قد فضتحنا 


ومرجالصفرين على العتاق 
قتقغا منأقام نا وفينا 

تهالبهم يبأسياف رقاق 
كن العؤوم مسخصي هنا مساوى 

على اليرموك فقروق الوراق7) 


)١(‏ التشفروق : قمع التمرة. 
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عن أبي إسحاق قال : كان أصحاب رسول الله يكل 
لا يثبت لبم العدو فواق ناقة عند اللقاء(') » فقال هرقل وهو . 
على أنطاكية لما قدمت مهزومة الروم : ويلكم أخيروني 
عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا هم بيشرا 
مثلكم ؟ قالوا : بلى . قال : فأنتم أكثر آم هم 5 . قالوا : 
بل نحن أكثر منهم أضعافاً .يخ كل موطن » قال : فما 
بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم ؟غقال شيخ من 
عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل » ويصومون النهار 
ويوفون بالعهد » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن ال منكر : 
ويتتاصمون بيتهم . 

ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام 
لي ا ني 


يرضي الله ونفسد 4# الأرض . قال نت صدفتني 


ثم توك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وولي عمر 
فعزل خالداً وقاسمه أمواله ثم سار خالد مع أبي عبيدة إلى 
دمشق فتزل على الياب الشرقي وحاصروها هادا شديداً 
سبعين ليلة وأهل دمشق ممتنعون منهم غاية الامتتاع 
ويرسلون إلى ملكيم هرقل وهو مقيم بحمص يطلبون منه 
المدد فخلا يمكن وصول المدد لويم عن الجيتس الذي ار عشم 
أيو عبيدة بين دمشق وحمص . فلما أيقن أهل دمشق أنه لا . 


(6»1 فواق :حليب الضرع . 
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يصل إليهم مدد أبلسوا وفشلوا وضعفوا وقوي المسلمون . 
شقن شتد حصارهم » وجاء فصل الشتاء واشتد البرد فكان 
من قدو الله تفناق الكبير المتعال أن ولد لبطريق دمشق 
مولود 2 تلك الليالي فصنع لبم طعاماً وسقاهم بعده خمراً 
وباتوا عنده ‏ وليمة قد أكلوا وشريوا وتعبوا قناموا عن 
مواقفهم واشتغلوا عن أماكنهم » وفطن لذلك أمير الحرب 
خالد بن الوليد فإنه كان لا ينام ولا يترك أحداً ينام » بل 
مراعيد ليلا ونهاراً » وله عيون وقصاد يرضعون إليه أحوال المقاتلة 
صباحاً ومساءً ظلما رأى خمدة تلك الليلة وأنه لا يقاتل على السور 
أحد كان قد أعد سلالم من حبال فجاء هو وأصحابه من 
الصناديد الأبطال مثل القعقاع » ثم قطعوا الخندق سباحة بِقَرّب 
أعناقهم » ثم نصبوا تلك السلالم وأثبتوا أعاليها بالشرفات 
وأكدوا أسافلها خارج الخندق فصعدوا وكبروا وقتلوا حراس 
الباب وفتحوه فدخل الجيش الخالدي من الباب الشرقي ودخل 
الباك هنوة ووكلها أ عريدةصتلها : 


عاد علد عاد عبد 


ثم دخلت سنة أربع عشرة من الهجرة 
غروة القادسيىص 
بعث عمر كتابه إلى سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 
عنه يأمره بالمبادرة إلى القادسية وأن يأخذ الطريق والمسالك 
على فارس وأن ييدروهم بالضرب والشدة . 
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سار سعد فنزل القادسية . وأجمع رأي الفرس على 
إرسال رستم إليهم فبعث إليه يزدجرد فأمره على اللجيسن : 
وعباً رستم فجعل على المقدمة وهي أريعون ألفا الجالينوس 
والبرمزان وعلى الميسرة مهران ين بهران : وذلك كله 
ستون ألفاً فالجيش كله انون ألفاً . وكان معه ثلاثة 
وثلاثون فيلاً » والمسلمون بين سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف . 
افكلوا حدى كان اليل متجاهووا وف حجل من المريسن 
بشر كثير » ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك 
وعامة ليلتهم ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم فاقتتلوا 
حتى أمسوا ثم اقتلوا 2 أليوم الثالث كذلك وأمست هذه 
الليلة تسمى ليلة البرير » فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا 
قتالاً شديداً وكان عمرو بن معد يكرب يقول : كونوا 
انسوذا مَإنهنا 'الفامسى كيس وق خاسوا من القيلة بالنسية 
إلى الخيول العربية بسبب نفرتها منها أمراً بليفاً وقد أباد 
الصحابة الفيلة ومن عليها وقلعوا عيونها ثم هيت ريح 
شديدة ألقت سرير رستم فبادر فركب بغلته وهرب 
كادويكه الستلمون تقطلوة ؛ قظلة برحل يقنان له #هلال بن 
عُلّفة التيمي . وقتلوا الجالينوس مقدم الطلائع الفارسية 
وانهزمت الفرس وللّه الحمد والمئنة عن بكرة أبيهم » فقتل 
يومئذ المسلسلون بكمالبم وكانوا ثلاثين ألفاً » وقتل بذ 
المعركة عشرة آلاف وقتل قبل ذلك قريباً من ذلك » وقتل 
تق الشسافين به شا الوم ويا قله مين الأياه الفان 
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وخمسمئة رحمهم اللّه . وغنم المسلمون من وقعة القادسية 
هذه من الأموال والسلاح ما لا يحد ولا يوصف كثرة . 

وكانت العرب من العذيب إلى عدن إلى أيبين 
وزوالة يانه وق ميك امرك رد وها ميدا يك كنف نا 
يكون من خيرهم . 

قالوا : وسمع أهل اليمامة مجتازا يغني بأبيات منها : 
وجمتنا الأحشرين بني تميم 

غداةالروع أكثرهم رجالا 

بُحورٌ للأكحاسر من رجال 

قالوا : وسمع ذلك 4 سائر العرب . ش 


د وام وام عام 
يد اع يت 


فح بد بيت المقدس : 

اضر دعبي قد ق حاصر بيت المقدس 
وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يتقدم إليهم 
ودخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله يَكَِهِ ليلة 
الإسراء وصلى تحية المسجد بمحراب داود ثم أزالوا الأقذار 


كلاد 
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عن الصخرة حيث جعلوها مزيلة لأنها قبلة اليهود كما 
تكافو ا الكدييية السام 
عد عاد عاد 6د 
ثم دخلت سنة ست تكرة 

فتح المدائن : 

اجتاز المسلمون نهر دجلة وكان الفرس إذا أعيا وهو 
.4 الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فية ف عليه 
ويستريح وهذه معجزة لرسول الله يَككِةِ خلقها الله لأصحابه» 
وحكان الذي يساير سعد ين أبي وقاص 2# الماء سلمان 
الفارسي ولما استقل المسلمون على وجه الأرض » خرجت 
الخيول تنفض أعرافها صاهلة فلما رآهم الفرس يطفون 
على وجه الماء قألوأ : ديواناً ديوانا أي : مجائين مجانين » 
واكبعيم المشامون + كساقوا: وواع:الأهناهة حصى رجتوا 
المداكن؛ فلم يجدوا بها أحداً » بل قد أخذن كسرى أهله 
وما قدروا عليه من الأموال . وكان 4# خزانة كسرى ثلاثة 
آلاف ألف ألف ألف دينار » فأخذوا من ذلك ما قدروا 
ملم وتوكتكو أي ستو وا بفعة وهو مقن ار ميدن ذلاك 
أو ما يقاريه » فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال؛ 
كم الككيية الخرويتاب هاكةوايق متسلكي لا يلشوق جد 
ولا يخشون غير القصر الأبيض ففيه مقاتلة وهو محصن » 
فلما جاء سعد دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة أيام على لسان 


و 
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سلمان الفارسي + هلما كان اليوم الثاتث نزلوا مه 
وسكنه سعد واتخذ الإيوان مصلى . واستحوذ المسلمون 
على ما هنالك أجمع مما لم ير أحد © الدنيا أعجب منه 
وكان ث2 جملة ذلك تاج كسرى ومنطقتة وسيقة وسواره 
ويصناط إيوانه فم سار كسرى وفى يردجرد ين شهريان من 
المداكن هاري إلى خلوان شرع يذ أقاء الطريق كا جمع رجال 
وأعوان وجند من البلدان التي هناك وأقام الجميع ‏ 
جلولاء, واحتمروا 500 عطييا نجواينا فبعث سعد مع ابن 
أخيه جيشأً يغارب اثني مشر الها بعد فراغهم من أمر 
المدائن فساروا حتى انتهوا إلى المجوس وهم بجلولاء قد 
جتوكوا عليهيم فخا منرشع هاحة :من عه وكانوا يحريجحون 
للقتال © كل وقت فيقاتلون فتالا لم يسمع بمثله وجعل 
كسرى يبعث إليهم الأمداد وكذلتك سعد ييعث المدد إلى 
اين أخيه وقد تعاقدت الفرس وتعاهدت وحلفوا بالنار ألا 
تدرو مدا عدج تتمو: العوف» كلما مضا لدعت لاحن 
وهو يوم الفيصل والفرقان تواقفوا 2# أول التهار فاقتتلوا 
قتالاً لم يعهد مثله حتى فني النشاب من الطرفين وتقصفت 
الرماح من هؤلاء وهؤلاء وصاروا إلى السيوف والفؤوس 
وأقبل الليل بظلامه » ولم يعلموا بما صنعه القعقاع # ظلمة 
الليل ولم يشعروا يذلك لولا مناديه ينادي : أيها المسلمون 
هذا أميركم على باب الخندق ؛ فلما سمع المجوس ذلك : 
فروا وحمل المسلمون نحو القعقاع فإذا هو على باب الخندق 
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ذلك لوقه مكة الت فى خلاو | :وضع الأرضن بالتقل فلندالن 
سفت جار اوعفرو رونا مها عنجو ا مين المداكن ‏ درل 
مهران فقتل ثم فتح المسلمون تتكريت والموصل . 


عم ولمع وام داع 
+ 2 2 


قم دخلت سنة سبح عشرة 

وي هذه السنة وقع طاعون عمواس الذي توك فيه أبو 
عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف 
الصحابة » وفني خلق كثير حتى طمع العدو وتخوفت قلوب 
المسلمين لذلك . 

وخرج الحارث بن هشام #ش سبعين من أهله إلى الشام 
طلم يرجع منهم إلا أريعة . 

اتيت و امول زبنالك خا تافو العروج فقه سوال 
عظيمة وسبيا كثيرا » فدخل عليه الأشعث بن قيس 
يسترفده قأعطاه عشرة آلاف » فلما يلغ عمر ذلك كتب 
إلى أبي عبيدة يأمره أن يقيل خالداً ويكشف عمامته وينزع 
عنه قلنسوته ويقيده يعمامته » ويسأله عن هذه العشرة 
لأف كم أمره أن ينزلة عن عيلة »كم ستنان خالنى إلن 
المدينة فلماً دخل على عمر سأله : من أين لك هذا اليسار 
شن تمن شن يشر الاق عفان #مين الأثفال والسيمان” 
قال عمر : واللّه إنك علي لكريم ؛ وإنك إلي لحبيب ؛ ولن 
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تعمل لي بعد اليوم على شيء . وكتب عمر إلى الأمصار. 
إني لم أعزل خالد! عن سّخطة ولا خيانة » ولكن الناس 
فتنوا به » فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع . 

فتحت تستر يد المرة الأولى صلحا 
يحرض أهل فارس ويؤنبهم يملك العرب بلادهم فتحركوا 
قاصدين البصرة . 

ا ل ا ا ة أن 
لفن به ادر ومزاضاراغروضا سم قن عون زمه ريق لور 

وسار التعمان بن مقرّن بجيش أهل الكوفة فسبق 
البصريين فانتهى إلى رأمهرمز ويها البرمزان وقد نقض 
العهد فالتقى معه النعمان فافتتلا قتالا شديدا هزم 
البرمزان وفر إلى تستر » ولحق بهم البصريون وكثر القتل 
يومكن مكّة مبارزة سوى من قتل غير ذلك 6 وكحكزذلك فعل 
كعب بن سور ؛ ومجزأة بن ثور وأبو تميمة وغيرهم من أهل 
البصرة 0 وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة مكة مئة 
مبارزة كحبيب بن شُرَة وربيعي بن عامر , وعامرين 
عبد اللّه الأسود . 
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وقد تزاحفوا أياما متعددة » حتى كان 4 آخر زحف 
قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجاب الدعوة :يا براء 
أقسم على ريك ليهزمنهم فقال : 

اللهم اهزمهم لنا واستشهدني . فهزمهم المسلمون 
حتى أدخلوهم خنادقهم » ولجأ الملشركون إلى البلد 
فتحصنوا به . وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي 
موسى فأمنه فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه 
إلى البلد وهو من مدخل الماء إليها » فانتدب لذلك رجالاً من 
الأبطال فدخلوا مع الماء إلى البلد © الليل فقتلوا اليوايين 
وفتحوا الأيواب وكبر المسلمون فدخلوا البلد وقت الفجر . 

لجأ البرمزان إلى القلعة فتبعه جماعة من أبطال 
المسلمين » فلما حصروه ‏ مكان من القلعة قال لهم بعد ما 
قتل البراء بن مائك ومجزأة بن ثور رحمهما اللّه تعالى :إن 
معي جعبة فيها مئة سهم » وإنه لا يتقدم إلي أحد منكم إلا 
رميته بسهم فقتلته » ولا يسقط لي سهم إلا © رجل منكم 
فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعد ما قتلت منكم مئّة رجل ؟ 
قالوا : فماذا تريد 6 قال : تؤمنونني حتى أسلمكم يدي 
فتذهبوا بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم في بما شاء , 
فأجابوه إلى ذلك » فألقى قوسه ونشابه فأسروه . 

ثم بعث أبو سبرة بالبرمزان ويالخمس مع وقد فيهم 
وريه سنك و حتت بو بن قر قاو المدينة وعمر نائم 
المسجد ؛ فاستيقظ عمر ونظر إلى البرمزان وما عليه 
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من الديباج والذهب المكلل بالياقوت واللآلئ فتأمله وتأمل 
ما عليه ثم قال : أعوذ بالنه من النار وأستعين باللّه » الحمد 
لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه : ثم أمر عمر فأليسوا 
البرمزان اللباس الخشن ثم طلب الأمان فقال عمر :أنا 
أأمّنْ قاتل مجزأة واليراء 5 ثم أسلم البرمزان وكان لا يفارق 
عمر حتى فقتل عمر . 


لح لت 7 ا 
77 


نم دخلت سنة ماني عشرة 

وك هذه السنة كان عام الرمادة لأن الأرض اسودت 
من قلة المطر حتى عاد لونها شبيهاً بالرماد واستمرت هذه 
الحال تسعة أشهر وجفلت الأحياء إلى المدينة ولم يبق عند 
أحد منهم زاد فأئفق فيهم أمير المؤمنين من حواصل بيت 
المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفده » وعس 
المدينة ذات ليلة 4 عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك و 
يتحدث الناس ع منازليم على العادة ولم يجد سائلا يسأل 
فسأل عن سبب ذلك فقيل له :يا أمير المؤمنين إن السؤّال 
سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال ؛ والناس 2 هم وضيق » 
فهم لا يتحدثون ولا يضحكون » فكتب عمر إلى أبي 
موسى بالبصرة : أن ياغوثاء لأمة محمد وكتب إلى عمرو 
أبن العاص بمصر » فقبعث كل واحد متهما بقافلة عظيمة 
تحمل البروسائر الأطعمات » وقدم أبو عبيدة المدينة ومعه 
أربعة آلاف راحلة تحمل طعاما فأمر عمر بتفريقها ا 
الأحياء حول المدينة . 


© مختصر البداين والنهايت » 
نم دخلت سنة تمع عشرة 


قال الواكري ودف هذه المفة يرت داوافن مدر لين 
فأراد عمر أن يخرهج بالرجال إليها » ثم أمر المسلمين 


و هذه السقة كاف وفع رشيف :© واميرها عات 
ابن العاص » وقد أصيب فيها صفوان بن المعطل بن رحضة 
السلمي ثم الذكواني » وكان أحد الأمراء يومئذ . وقد 
قال فيه رسول الله 546( ما علمت علنة إلا جور )2 وهيز 
الذي ذكره المنافقون © قصة الإفك برأ الله ساحته » 
وجنب أم المؤمنين زوجة رسول الله يك مما قالوا . وقد 
كان إلى حين قالوا ما قالوا لم يتزوج . ولبذا قال : واللّه ما 
كشفت كنف أنثى قط . ثم تزوج بعد ذلك » وكان كثير 
القوم #ووقمااخليه هو :متتلة الصببح به وقدينا" كه تجاء 
4 سنن ابن داود وغيره . 

وكان شاهرا خم بخصات نه بقهادة بك تبيل الله فيل » 
بهذا البلد : وقيل بالجزيرة وقيل : بسميساط . 

وفيها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أمير 
المجوس شهرك » وكان أمير المسلمين يؤمئئذ الحكم بن 
أبي العاص »: رضي الله عنه . قال ابن جرير : وفيها حج 
بالقئاس عمر » وثنوابه على البلاد وقضاته هم الملذكورون 
قبلها . واللّه أعلم . 
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وممن توفي فيها من الأعيان : 

أَبَي بن كعب » سيد القراء وهو أبي بن كعب بين 
قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار » أيوالمنذر وأب و الطفيل : الأنصاري النجاري 6 
شوم المقية ويدوا خايل اقفن , .وه هق المواء الأرسة 
الخزرجيين الذين جمعوا القرآن 2 حياة رسول الله يَكِلِ. 

وفيها مات خبًّاب مولى عتبة ين غزوان ؛ من 
المهاجرين: شهد يدراً وما بعدهاء وهو صحابي مسن 
السابقين . واللّه أعلم . 


ثم دخلت سنة عشرين من الهجرة 


الله عنه عمروو ين العاص وأردفه بالزييرين العوام وحاصر 
المسلمون عين شمس من مصر وارتقى عليهم الزيير سور 
وذكر سيف أن عمرو بن العاص لمأ التقى مع المقوقس جعل 
كثير من المسلمين يفر من الزحف » فجعل عمرو يذمهم 
مدي على الشانه #افمال انه رسال شن اهل اليسن + إقلانه 
تخلق من حجارة ولا حديد . فال له عمرو : اسكت فذإنئما 
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تنك كاب كقنال لاه اليكل #فافت إذا انيز تك يخي : 
فأعرض عنه عمرو ونادى يطلب أصحاب رسول الله يلل 
لما اجتمع إليه من هناك من الصحابة قال لهم عمرو : 
تقدموا » فبكم ينصر الله المسلمين » فتهدوا إلى القوم 
ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر . 


تم دخلت سنة إحدى وعشرين 


وقعي نهاونك : 

وفيها كانت وقعة نهاوند وفتحها على المشهور . وهي 
وقعة عظيمة جداً لبا شأن رفيع ونب عجيب وكان المسلمون 
يسمونها فتح الفتوح . 

اجتمع أهل فارس من كل فج عميق بأرض نهاوند 
حتى اجتمع منهم مئّة آلف وخمسون ألف مقاتل وعليهم 
الفيرزان » وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عتبان من 
الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظفر العبدي يأنهم قد 
اجتمعوا وهم متحرقون متذامرون على الإسلام وآهله فقال 
عمر تحامل الكتاب :ما اسمك 5 قال : قريب قال : ابن 
من58 قال : اين ظفر . فتفاءل عمر بذلك وقال : ظفر قريب . 
ثم أمر فنودي الصلاة جامعة . فاجتمع التاس » وكان أول 
من دخل المسجد لذلك سعد. ين أبيي وقاص قتفاءل عمر 
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أيضاً يسعد . وعين النعمان بن مقرن أميراً على الجيش 
الذي سيحارب نهاوند ولما تراءى الجمعان كبر النعمان 
وكبر المسامون ثلاث تكبيرات فزلزل العجم ورعبوا من 
ذلك رهبا كيدا ٠‏ فافتتلوا ذلك ل 
سجال والمسلمون ثلاثون أثقأ . فلما طال على المسلمين هذا 
الحال جمع النعمان بين مقرن أهل الرأي من الجيش فتكلم 
عمرو بن أبي سلمى أولا وهو أسن من كان هناك فقال : 
إن بقاءهم على ما هم عليه أضر عليهم من الذي يطلب منهم 
وأبقى على المسلمين . وتكلم عمرو بن معد يكرب فقال : 
نأهدهم ؛ وكاثرهم ؛ ولا تخفهم . وتكلم طليحة الأسدي 
فقال : إني أرى أن تيعث سرية ية فتحدق بهم ويناوشوهم فإذا 
استطردوا وراءهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضاً على الفرار 
ككلنا » فإنهم حينئذ لا يشكون 4 البزيمة فيخرجون من 
حصونهم عن بكرة أبيهم فإذا تكامل خروجهم رجعنا 
إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا . فاستجاد الناس 
هذا الرأي » وأمر النعمان القعقاع أن يحاصر البلد خفعل 
القعقاع , فلما برزوا من حصونهم نحص القعقاع يمن معه 
فاغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة . 

فخرجوا بأجمعهم ؛ ثم إن النعمان رضي الله عنه 
كبر الأولى وهز الراية » ثم كبر الثانية وهز الراية ثم 
كبر الثالثة وحمل لكلاف مدي اللشريتين » وجعلت راية 
التعسان تتقطن جحو الضترين كات ضاصن العقاي عل 
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الفريسة حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالاً لم يعهد 
مثله ب موقف من المواقف المتقدمة ولا سمع السامعون بوقعة 
مثلها وقتل من المشركين ما بين الزوال إلى الظلام ما طبق 
وجه الأرض دما وزلق حصان الأمير النعمان بن مقرن بذ 
ذلك الدم فوقع » وجاءه سهم 4 خاصرته فقتله » وتسلم 
الراية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأمر بكتم موت 
القاتد النعمان رضي الله تعالى عنه ٠‏ ضلما أظلم الليل انهزم 
المشركون فلما انهزموا وقعوا ‏ الختدق و تلك الأودية 
فهلك منهم نحو مئة ألف وكان الفيرزان أميرهم قد صرع 
ف الممرحكة: 


وما وصل الخبر إلى المدينة فرحوا بنصر الله ونا أخير 
عمر بمقتل التعمان بحى وبحى أهل المدينة معه ؛ ولم 
تقم للأعاجم يعد هذه الوقعة قائمة وألحق عمر بالذين أبلوا 
بق فلزه الوقعة الفين تشريفا لبخ وإظيازا لكتانهم.: 


وضاة خائد بن الوليد رضي الله عنه : 

هو أبو سليمان المخرومي سيف الله وسيف رسول الله 
كك لم يقهر 2 جاهلية ولا 2 الإسلام » أمه عصماء بنت 
الحارث أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي اللّه 
عنهما شهد مؤتة وانتهت إليه الإمارة يومئن فقاتل قتالاً لم 
يرمثله اندفقت 2# يده تسعة أسياف ولم تثبت # يده إلا 
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وقد روي أن خالداً سقطت قلنسوته يوم اليرموك وهو 
الحرب فجعل يستحث 4# طليها » فعوتب 4 ذلك , 
فقال : إن فيها شيكاً من شعر ناصية رسول الله يَكةِ وإنها ما 
كانت معي 4 موقف إلا نصرت بها . 

وقد استعمله الصديق على قتال أهل الردة ومانعي 
الزكاة فشفى واشتفى ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام 
قتضانك لها هن المقامات ها قور يها القلوت والعيون ومكفتى 
بهنا الأسماع + كم عوؤله مسر عتهنا ووق ابا عبد وآيقاة 
مستشاراً ‏ الحرب » ولم يزل بالشام حتى مات على 
فراشه . 

قال خالد رضي الله عنه :ما ليلة تهدى إلي فيها 
عروس » أو أيشر فيها بغلام » بأحب إلي من ليلة شديدة 
الجليد 4 سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو . وعن خيثمة 
قال : أتي خالد برجل معه زق خمر فقال له خالد : ما هذا 6 
قال : خل . فقال : اللهم اجعله خلاً . قلما رجع إلى أصحايه 
قال : جتتكم بخمر لم تشرب مثله العرب ثم فتحه فإذا هو 
خل ذقال : أصابته والله دعوة خالد رضي الله عنه . 

وقد روى البخاري 2 ( التاريخ ) وغيره من طريق علي 
اين رياح » عن ناشرة بن سمي اليزني قال : سمعت عمر 
يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد فقال : أمرته أن 
حون هذا امال على كميفة الأيا حريخ ماعطلا ذا الناس + 
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وذا الشرف واللسان » وأمّرت أبا عبيدة . فق ال أبيو عمر بن 
حفص ين المغيرة : ما اعتذرت ياعمر »2 لقن تزع عناملا 
استعمله رسول الله يكل » ووضعت لواء رضعه رسول الله ولي 
وأعغمدت ميقا سلة الله ولقد قطعت الرحم وحسدت اين العم : 


قال الواقدي ومحمد ين سعد وغير واحد :مات سنة 
إحدى وعشرين بقرية على ميل حمص . قال الأصمعي عن 
مسلمة بن بلال عن مجالد عن الشعبي قال : اصطرع عمر 
وخالد وهما غلامان -- وكان خالد اين خال عمر- 
فكسر خالد ساق عمر فعولجت وجبرت وكان ذلك سيب 
العداوة بينهما رضي اللّه عنهما وأرضاهما . 


ع 


0 


د 
وك د 2 م خم اعد ءءء 0 
ثم دخلت سنة شنشين وعشرين 


ولما فرغ المسلمون من نهاوند فتحوا حلوان وهمذدان ثم 
إن أهل همذان نقضوا عهبهم الذي صالحهم عليه المقعقاع 
ابن عمرو » فسار نعيم بن مقرن إلى همذان ومعه اا عشر 
ألما صخ السليين وعليج الديلم ملكهم واسمه موتا وعلي 
أهل أدروتحاق إسفتدياذ أخو رستم فاقتطلوا قتالاً شديداً 
وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ٠‏ فقتل ملك الديلم 
وتمزق شملة فكان نعيم أول من قاتل الديلم من المسلمين 
ثم فتح نعيم الري وقومس وجرجان ثم يعث نعيم بين يديه 
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بكير بن عبد الله إلى أذربيجان وأردفعه بسماك بن 
خرشة فلقى إسفندياذ بكيراً وأصحابه قبل أن يقدم 
عليهم سماك فاقتتلوا فهزم الله المشركين وأسر بكير 
إنتدياة قم تم الصيلة وعادت اذزييجان سلما «وكون 
عتبة بن فرقد حين انتهت إليه إمرة أذربيجان لأهلها 
كتاب أمان وصلح . 
أول غزو الترك : 

قال رسول الله يه (( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قوم عدرافن الوجومة دلق الأوق جين الويحوة كان 
وجوههم المجانٌ المطرّقة )) 7( .لما جاء كتاب عمر إلى 
عبد الرحمن بن رييعة يأمره بفزو الترك سار حتى قطع 
(الباب) فمال له شهمرويران ؛ أآين كريد # قال +أزيد فلك التخرف 
بلنجر فقال : إنا لنرضى منه بالموادعة وذحن من اوراء أليباب . 
فقال عبد الرحمن :إن الله بعث إلينا رسولاً » ووعدنا على 
لسانه بالنصر والظفر ونحن لا نزال منصورين . فقاتل الترك 
وسار كذ بلاد بانجر متي فرسخ وغزا مرات متعددة . 

ولما دخل عليهم عبد الرحمن بن رييعة بلادهم 
حال الله بين الترك والخروي عليه وقالوا :ما اجترأ علينا 
هذا الرجل إلا ومعه ملائكة تمنعهم من ألموت قتحصنوا 
منه وهريوا وقال يعضهم لبعض : إنهم لا يموتون . 


.)1١55١( أخرجهالإمام أحمد 4 مسنده برقم‎ )١( 
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فاختفوا لبم ك الغياض فرمى رجل منهم رجلا من 
المسلمين على غرة فققتله وهرب عنه إلى أصحابه 3 
فقشرهوا عب السملفية يفن لتك تكن قرط أن العلمين 
يموتون :فاكتتلوا قعالا شدين] كماك هين الرحيي عدي 
قتل وانكتف الناس وأخذ الراية سلمان بن رييعة فقاتل 
بها ثم تحيز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين وفروا من كثرة 
الترك ورميهم الشديد السديد إلى جيلان واجترأات 
الترك يعدها ٠.‏ 


ومع هذا أخنت الترك عبد الرحمن بن ربيعة فدفنوه 
بلادهم فهم يستسقون بقبرهٍ إلى اليوم . 


ثم دخلت سنة ائلات وعشرين 

ذكر سيف عن مشايخه أن سارية بن زنيم قصد 
الفرس والأكراد 24 جمع عظيم »؛ ودهم المسلمين منهم أمر 
جسيم » فرأى عمر 4 تلك الليلة فيما يرى النائم 
معركتهم وعددهم 4 وقت من النهار وأنهم 4 صحراء » 
وهناك جبل إن استتدوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد 
فنادى من الغد : الصلاة جامعة حتى إذا كانت الساعة 
التي رأى أنهم اجتمعوا فيها خرج إلى الناس وصعد المثير .| 
فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى ثم قال : ياسارية 
الجبل ثم أقبل عليهم وقال : إن لله جنوداً ولعل بعضها 
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أن يبلغهم قال : ففعلوا ما قال عمر فنصرهم الله على 
عدوهم » وفتحوا البلد . قتله غيلة أبو لؤلؤة غلام للمغيرة 
ابن شعبة » وقد قال يَللة: (( أرحم أمتي أيو بكر 
وأشدها 4# دين الله شير 3 
وفاته رضي الله عنه وأرضاه . 


اد اد ماد 
2-3 2 يت يت 


تم دخلت سنة أربع وعشرين 

خلافت عثمان بن عفان رضي الله عته : 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل الأمر 
بعده شورى بين ستة نفر وهم : عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزيير بن العوام وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عتهم . جلسوا 
ل بيت المسور بن مخرمة وقام أبو طلحة يحجيهم . وجاء 
عمرو ين العاص والمفيرة بن شعبة فجلسا وراء الباب » 
فحصبهما سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال : جئتما 
لتقولا : حضرنا أمر الشورى . 

وتشاوروا 4 أمرهم وعلت الأصوات فقال أبو طلحة : 
إني كنت أظن أن تدافعوها » ولم أكن أظن أن تنافسوها. 
دارط العدر .ثم صار الأمر إلى أن فوض 
ثلاثة منهم مالبم 4 ذلك إلى ثلاثة 


20 أخرجه الإمام أحمد 4 مستده برقم (/4519؟١)‏ . 
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فوض الزيير ما يستحقه من الإمارة إلى علي وفوض 
سعد ماله # ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف وترك طلحة 
حقه لعثمان بن عفان . 


فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان : أيكما يبرا من 
هذا الأمر فنفوض الأمر إليه واللّه علي والإسلام أن أجتهد 
فأولي أولاكما بالحق . فقالا ل 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب سعخير لحاس كوهد 
ويجتمع برؤوس الناس وأجنادهم جميعاً وأشتاتاً مثنى 
وفرادى ومجتمعين سراً وجهراً حتى خلص إلى النساء 
المخدرات 4 حجابهن وحتى سأل الولدان 4 المكاتب 
وعدن مال عن مزه عه اكيبا والأفيراث إلى الريقة عد 
مدة ثلاثة أيام بلياليها فلم يجد اثنين يختلفان 4 تقديم 
عثمان . فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم 
الرابع من موت عمر جاء إلى منزل اين أخته المسور بن 
مخرمة فقال : اذهب فادع لي عليا وعثمان قال المسور : 
فقلت : بأيهما أبدأ 9 فقال : بأيهما شئت . قال : فذهبت إلى 
علي فقلت : أجب خالي فقال : أمرك أن تدعو معي أحداً ؟ 
قلت : نعم قال : من ؟ قلت : عثمان بن عفان . قال : بأينا 
بدأ 5 قلت : لم يأمرني بذلك بل قال : ادع أيهما شتت أولاآً 
فجكت إليك . قال : فخرج معي ؛ فلما مررنا يدار عثمان بن 
عفان جلس علي حتى دخلت فوجدته يوتر مع الفجر فدعوته 
فقال لي كما قال لعلي سواء ثم خرج بهما إلى المسجد 
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ونودي 4# الناس عامة : الصلاة جامعة » فامتلا الملسجد 
حي فصن لحاس كم بصع عد الرحسن ين عورف مسر 
رسول الله يَكِنْةِ فقال : أيها الناس إني قد سألتكم سرا 
وجهراً مثنى وفرادى ظلم أجدكم تعدلون بأحد هذين 
الرجلين إما علي وإما عثمان فقم إلي يا علي فقام إليه قوقف 
تحت المنير قأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنت ميايعي 
على كتاب الله وسنة نبيه يَكِةِ وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال : 
اللهم لا . ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي . قال : فأرسل 
يده وقال :قم يا عثمان . فأخذن بيده فقال : هل أنت مبايعي 
على كتاب الله وسنة نبيه يك وضعل أبي بكر وعمر ؟ قال : 
اللهم نعم . قال : فرضع رأسه إلى سقف المسجد ويده 4 يد 
عثمان فقال : اللهم اسمع واشهد ؛ اللهم امع واشهد » اللهم 
اسمع واشهد إني قد جعلت ما ش رقبتي من ذلك 2 رفية 
غتمان:.كال: واردجع الماسس يبايعون عثمان وبايحه عليئين 
أبي طالب أولا . 


ثم دخلت سنة خمس وعترين 
فيها نقض أهل إسكندرية العهد » وذلك أن ملك الروم 
بعث إليهم منويل الخصي ش مراكب من البحر » فطمعوا 2 
النصرة ونقضوا ذمتهم » ففزاهم عمرو بن العاص # ربيع 
الأول منها » فافتتح الآرض عنوة وافتتح المدينة صلحا وفيها 
حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
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وفيها عزل عثمان سعدا عن الكوفة وولى الوليد ين 
عثمان . 


وفيها وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد ين أبي 


سرح لغزو يلاد المغرب . 


وتقار #تقنيا سن عفداة عنمزو يلسا نظن صر 
وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح . وفيها فتح 


عاد اد لد 
ثم دخلت سنة ات وعشثرين 


وفيها وسبع عثمان المسجد الحرام . وافتتح عتمان بن 
أبى العاص سابور صلحا على ثلاثة آلاف ألف وثلاثمئة ألف . 
وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
عد عد ميد عد 
ندم دخشلت سنة سبع وعشرين 
قال الواقدي وأبو معشر : وفيها عزل عثمان عمرو بن 


العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد ين أيبي 
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دمه رسول الله عَلِنةِ. 


> هه امم 


غروة إفريفيي : 

أمر عثمان عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح أن يغزو 
بلاد إشريقية فإذا قتحها الله عليه قله خمس الخمس من 
الغنيمة نفلاً فسار إليها ب عشرة آلاف فافتتحها #سشهلها 
وجبلها ٠‏ وقتل خلقًا كثيراً من أهلها » ثم اجتمعوا على 
الطاعة والإسلام يبروا بش ةاتعيح الله وه ننهن خفن اتسين 
وقسم أريعة أخماس الغنيمة بين الجيش فأصاب الفارس 
خلاكة الاف ديتار » والراتجل الف دنار : 

قال الواقدي : وصالحه بطريقها على ألفي ألف 
دينار وخمسمئة ألف دينار » وعشرين ألف دينار ,2 
فأطلقها كلها عثمان 4 يوم واحد لآل الحكم ويقال 
لآل مروان . 

ولما افتتحت إفريقية بعث عثمان عبد الله بن نافع بن 
الحصين وعبد الله بن قيس من فورهما إلى الأندلس » 
فأتياها ا ا ا ل ا ل 
إليها يقول : إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر , 
وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفنتتح 
قسطنطينية 2# الأجر آخر الزمان » والسلام . فقساروا إليها 


جدمه 


فافتتحوها . 
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وقعن جرجير والبرير مع المسلمين : | 

لما قصد المسلمون إغريقية وعليهم عبد الله بن أبي 
سرح » وك جيشه عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص ء وعبد الله بن الزيير » صمد إليهم ملك اليرير 
جرجير .4 عشرين ومئة ألف . 

فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا يالمسلمين 
هالة » قوقف المسلمون 2 موقف لم ير أشنع منه ولا أخوف 
عليهم منه . 

قال عبد اللّه بن الزيير : فنظرت إلى الملك جرجير من 
وراء الصفوف وهو راكب على برذون » وجاريتان تظلانه 
بريش الطواويس » فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي 
سي الف 1 كم 
املك «"فذهز مني ماف من الشحمان ,. عان ١‏ عامر هع 
لحر و و قن ار اف ل وهم 
يظنون أني 2# رسالة إلى الملك ‏ فلما اقتربت منه أحس مني 
الشر ففر على برذونه » فلحقته فطعنته برمحي » وذخففت 
عليه بسيفي » وأخذت رأسه قنصبته على رأس الرمح 
وكبرت » فلما رأى ذلك البرير تفرقوا وفروا كفرار القطاء 
واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون » قغنموا غنائم جمة » 
ولوالاك 1 رسي عطي .قال الواقدي :و4 هذه 
السنة افتتحت ت إصطخر ثانية على يدي عثمان بن أبي العاص . 

و3 هذه السنة غزا معاوية قيرص . 


سيففات 
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تم دخلت سنة دمان وعشرين 
وفيها تم فتح قبرس وكان فتحها على يد معاوية ين 
أبي سفيان وفيها قبرأم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن 
الصامت رضي الله عنهما . فقيرها هنالك يعظمونه 
ويستمون به ويقوتلون : قير المرأة الصالحة : 


7 
ين ين ين 


نم دخلت حنة تمع ومكرين 
وفيها عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة 
وأمّر عليها عبد الله بن عامرين كريز وهو ابن خال عثمان 
ابن عفان » وجمع له بين جند أبي موسى وجند عثمان بن 
العاص وله من العمر خمس وعشرون سنة . 
وفيها وسع عثمان مسجد النبي وله وبناه بالكلس. 
وجعل عمده حجارة مرصصة وسقفه يالساج » وجعل طوله 
ستين ومئة ذراع . 


/ 0 0 0 
3ك يد يد دن 


نم دخلت سنة تلاثين من الهجرة النبوية 

و4 هذه السنة عزل عثمان الوليد بن عقبة عن 
الكوفة وولى عليها سعيد بن العاص وكان سبب عزله 
أنه صلى بأهل الكوفة الصبح أربعاً ثم التفت فقال : 
أزيدكم 6 
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فشكره إلى عثمان وشهد بعضهم عليه أنه شرب 
الخمر فآمر عثمان بإحضارة وأمر بجلده . 

و هذه السنة سقط خاتم النبي وَلِلِ من يد عثمان بذ 
بكر أريس فلم يدرك خيره بعد بذل مال جزيل والاجتهاد 3 
طلبه وكان الخاتم 4 يد النبي يِه ثم 2 يد أبي بكر ثم 
4ذيد عمر ثم 4 يد عثمان ست سنين . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاتين 


وفيها كانت غزوة ذات الصواري وسببها ؛ أنه لما 
أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من أصاب من الفرنج 
والبربر ببلاد إفريقية والأندلس حميت الروم واجتمعت على 
قسطتطين بن هرقل وساروا إلى المسلمين © جمع لم ير 
مثله منذ كان الإسلام » خرجوا 4 خمسمئة مركب : 
وقصدوا عبد الله ين سعد بن أبي سرح 4# أصحابه من 
المسلمين الذين ببلاد المغرب » قلما تراءى الجمعان بات 
الروم يقسقسون ويصلبون » ويات المسلمون يقرؤون القرآن 
وتصلون فلمنا أصيحوا صف عيد الله بن سعد أصحابيه 
معقوها +8 اللزاضي وانخرهه نتؤكو الله وقادو القرآن 
وكانت الريح للكفار على المسلمين ثم سكنت فبنت 
مراكب المسلمين وريطوها بمراكب العدو » واجتلدوا 
بالسيوف والخناجر وصارت الجشث على الشاطىء مثل 
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الجبل العظيم وصبر المسلمون ثم أنزل الله نصره هرب 
قسطتطين وجيشه وقد قلوا جدا ويه جراحات . وكان 27 
هذه الغزوة محمد بن أبي حذيفة ومحمد ين أيي بكر 
فأظهرا عيب عثمان وما غيروا وما خالف أبا يكر وعمر 
ويقولان :دمه حلال لآنه استعمل عبد اللّه بن سعد وكان 
قد ارتد وحفر بالقرآن العظيم وأباح رسول الله يك دمه 3 
وأخرج رسول الله يَلةِ أقواماً واس تعملهم عثمان ونزع 
الصحابة واستعمل سعيد بن العاص وعبد اللّه بن عامر . 
ل اي 
د عد عد عد 


ثم دخلت سنة تنتين وثلاثين 


وفيها لغغزا معاوية يلاد ا لي 
الكسفاتظينية وقوه ته هذه السنة اسان يغبن المظلف 
وعبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عتهما . 


ثم دخلت سنة ثلات وثلانين 
وفيها سير أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة 
مجلس سعيد بن عامر فلما أنزلهم معاوية وأكرمهم افتخر 
معاوية بوالده وشرئه 2 قومه 6 وقال قيما قال : وآأظن أيا 
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سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماً . ققال له 
صعصعة بن صوحان : كذيت قد ولد الناس كلهم لمن هو 
خير من أبي سفيان » من خلقه الله بيديه » ونفخ فيه من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا له فكان منهم الير والفاجر 
والأأحمق والكيس ؛: فعند ذلك نفاهم عن الشام لثلا 
يشوشوا عقول الطغام ؛ فلما خرجوا من دمشق أووا إلى 
الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن خالد ين الوليد وكان 
نائتبا على الجزيرة ثمولي حمص بعد ذلك 
فاعتذروا إليه . 
د عد عد جد 
نم دخلت سنة أربع وتلاتين 

ونق هذه السكة تمضاتب المتجورفون تعن طاهة دان 
رضي الله عنه » وبعثوا إلى عثمان من يناظره فيما فعل 
وطلبوا منه أن يعزل عماله ويستيدل بهم غيرهم من 
التصحانة الساكية: تح شق ذلك علية تح | + ويعفة 
إلى أمراء الأجناد يستشيرهم » فعند ذلك قرر عثمان 
فواكة على با كناكو عليه وكائف كنوت اولك ياكان 
وأمر أن يبعثوا 4 الغزو إلى الثغور . 


ولما رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من 
أن يدخل عليهم سعيد ين العاص وليسوا السلاح فرجع 
سعيد إلى المدينة وكسر الفتنة وكتب أهل الكوفة إلى 
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عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري » فأجابهم عثمان 
إلى ما سأئلوا . ونجم ‏ مصر رجل يقال له : عبد الله بن 
سب كان يهودياً فأظهر الإسلام وكان يقول للرجل : 
أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ 
فيقول الرجل : بلى . فيقول له : فرسول الله يَةِ أفضل منه: 
فما نتكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى ابن 
مريم عليه السلام . ثم يقول : وقد كان أوصى إلى علي بن 
أبي طالب فمحمد خاتم الأنبياء » وعلي خاتم الأوصياء ثم 
يقول : فهو أحق بالإمرة من عثمان وعثمان معتمد 23 ولايته 
ماليس له . فافتتن كثير من أهل مصر وكتبوا إلى 
جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة فتمالؤوا على ذلك 
وتكاتبوا فيه . و مناظرة بين علي وعثمان رضي الله 
عنهما قال علي : أنشدك اللّه » هل تعلم أن معاوية كان 
أخوف من عمر من (يرفأ) غلام عمر منه ؟ يعني كان 
معاوية يخاف عمر خوفا عظيما - قال عثمان : نعم . قال 
علي : فإن معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمها ويقول 
للنانن هنذا امو عكمان:«كيبافك ولا تغير على معاوية : 


تم دخلت سنة خمس وتلاتين 
ونشنا يمحنن طائقة مع ايناء التصبحابة يؤلبون التاشن 


على عثمان حتى استنفر نحو من ستمئة راكب يذهبون إلى 


ليففك 
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المدينة به صفة معتمرين لينحكروا على عثمان : فلما 
اقتريوا من المدينة أمر عثمان عليا بأن يخرح إليهم . 


فانطلق على وهم بالجحفقة 2 وحانوا يعظموته 
ويبالغون 4 أمره » فردهم وأنبهم وشتمهم فرجعوا على 

وجاءه مروان بن الحكم فقال : أتكلم يا أمير ال مؤمنين 
أم أصمت 6 فقالت أمرأة عثمان من وراء الحجاب :بل اصمت . 
ثم قالت بعد أن ولى مروان إنك متى أطعت مروان فتلك . 


وتكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة ؛ 
أهل مصر مصرون على ولاية علي وأهل الكوفة عازمون 
على تأمير الزيير » وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة 
لا تشك كل فرفقة 2 أن أمرها سيتم » ورجع كل فريق 
منهم إلى قومهم . وكان ال مصريون لما رجعوا إلى بلادهم 
وجحدؤاية الطورى يريك فاكر وويسدتكوم عاوا'معة فك إداوة 
كتاب على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم ويصلب 
آخرين وبقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم » وكان على 
الكتاب طابع بخاتم عثمان والبريد أحد غلمان عثمان 
وعلى جمل عثمان . 

فقال عثمان #ؤاللة لا حكتبيت ولد أمليت ولا ذريت 
بشيء من ذلك والخاتم قد يزور على الخاتم فصدقه بعضهم ‏ 
وكنبه آخرون » وكانت الرسالة مع السلمي على جمل 
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عثمان . وكان عثمان على المتبر يخطب على عصا النبي 
يك التي كان يخطب عليها أيو بكر وعمر فقال له 
جهجاه: قم تعثل - يهودي كان بالمدينة -- فائزل عن هذا 
المنبروأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى قدخلت 
شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الآكلة ضزل 
عثمان وحملوه وأمر يالعصا فشدوها فكانت مضببة 
وكان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السيء جبلة بن 
عمرو الساعدي . وأصبح عثمان يحدث الناس قال : رأيت 
النبي َل 2 المنام فقال : (( ياعثمان أخطر عندنا الليلة )) 
فأصبح ضائكما وقتل من يومه وكانت مدة الحصار أريعين 
نوما رضي الله عنه وأرضاه . 
خلافيّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لما قتل عثمان عدل التاس إلى علي قبايعوه وقد امتنع 
علي من مبايعتهم وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن ميذول 
وأغلق بابه » فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه 
وجاؤوا معهم بطلحة والزيير فقالوا له : إن هذا الأمر لا 
يمكن بقاؤه بلا أمير » ولم يزالوا به حتى أجاب . 

وهرب مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وآخرون 
إلى الشام وخرح علي إلى المسجد قصعد المنير يتوكاً على 
فوسه ذفيايعه عامة الناس . 
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ثم دخلت سنة ست وتلاتين من الهجرة 


وقعي الجمل : / 
بعث علي إلى معاوية كتبأ كثيرة يدعوه فيها إلى 
لضفه وركام كرد عه + ارم عر عدي كدال املا شتام 
وكانت غاكقة يمتم م كلينا فكل عكمان قامة تخطب دق 
الكاتن جيم على القيام بطلب دم عثمان فاستجاب الناس 
لبا » سارت عائشة إلى البصرة ومعها الزيير وابنه عبد اللّه 
ومروان بن الحكم وقد مروا # مسيرهم ليلا بماء يقال له: 
( الحوأب ) فتيحتهم كلاب عنده فلما سمعت ذلك عائشة 
قالت :ما اسم هذا الماء 5 قالوا : الحوأب فقالت : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ما أظنتي إلا راجعة قالوا :ولم 5 قالت : 
سمعت رسول الله يك يقول لنساته : (( ليت شعري أيتكن 
التي تنبحها كلاب الحوأب )) ثم قالت : ردوني أنا والله 
.صاحبة ماء الحوأب . فقال لبا عبد الله بن الزيير : إن الذي 
أخبرك أن هذا ماء الحوآأب قد كذب . 
وما خرج علي لقتال أهل الشام كان الزيير وطلحة يذ 
رفقة عائشة متجهة إلى البصرة . فحول علي دريه إلى 
البصرة. ولما أرادت عائشة أن ترجع صاح الناس : النجاء 
النجاء هذا جيش علي بن أبي طالب فارتحلوا نحو البصرة . 
وعن ابن مسعود مرفوعاً (( تدور رحا الإسلام لخمس 
وثلاثين أوست وثلاثين )) . 
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وتقايبل الجيشان وكانت عائشة 2 هودج على جمل . 
وقد كتبت عائشة إلى زيد ين صوحان تدعوه إلى نصرتها ‏ 
فقال :أنا ل نصرتك ما دمت 2# منزلك . وقال :رحم اللّه 
أم امو منين ؛ أمرت أن ملو نينها وأمركا اق تقافل خرصت 
من منزلبا وأمرتنا بلزوم بيوتنا التي هي أحق منا يذلك . 
ويعسث القعقاع فأصلح الأمرويات الناس يخير » ويات فتلة 

ئ 

عثمان بشر وكانوا قريبا من ألفين . وباتوا يتشاورون » 
وا جمهرا إن بجروا التحرمدمن القلس ««ستوسدوا قل ملدو 
الفجر ؛ فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم 
من منامهم إلى السلاح فقانوا :اما هذا ؟ قالوا : طرقنا أهل 
الحشوكة إحيلة ونيكونا فدرا » وظنوا أن هذا عن ملأ من 
أصحاب علي » فثار كل فريق إلى سلاحهم وركبوا 
الخيول ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه 24 نفس 
3 لش ب ل 
عائقة حكوو و للاضن لقا والمترة [سبحات ( ع ةين 
بعرس رسول الله وَل تقاتل بها وخبأت عرسك 2 البيت . ثم 

وعن أبي جبر المازني قال : شهدت عليا والزيير حين 
تواففا -- يعني يوم الجمل - فقال له علي : يازيير » أنشدك 
الله أسمعت رسول الله يكةِ يقول : إنك تقاتلني وأنت لي 
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ظالم . قال : نعم ولم أذكره إلا هذا الموقف .ثم 
انصرف . ثم سار حتى نزل وادياً يقال له وادي السباع 
فاتبعه عمرو بن جرموز فجاءه وهو نائم فقتله غيلة . 


وجعلت الحرب تأخذ وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة 
لأهل الكوفة ولم تهدأً الحرب حتى عقر الجمل بعد أن قتل 
من الطرفين عشرة آللاف خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء . 


وقد سأل بعض أصحاب علي علياً أن يقسم فيهم 
أموال أصحاب طلحة والزيير فأبى عليهم قطعن فيه السبتية 
وقالوا : كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ؟ فبلغ 
ذلك هلقا فكال + يكف يكحب أن قبصون الى التومتين د 
سهمه ؟ فسكت القوم . وقد علم من بين مكة والمدينة 
والبصرة بالوقعة يوم الوقعة . وذلك مما كانت النسور 
تخطفه من الأيدي والأقدام فيسقط منها هنالك حتى إن 
اليل النديفة كلمو بتدتف يوم الجمل قبل ا اقرب الشمس 
وذلك أن نسرا مر بهم ومعه شيء سقط منه فإذا هو كف 
فيه خاتم نقشه : عبد الرحمن بن عتّاب . 
وقعين صمين : 

لما فرغ علي رضي الله عنه من وقعة الجمل » دخل 
البصرة وشيع آم المؤمنين عاقشة ذا آزاداث الرجوع إلى مبكه 
بعث إلى معاوية يدعوه إلى بيعته فأبى معاوية وخريج أمير ' 


المومنين على مو الكوقه عازما على التسهول إلى الشاد: 


”د 
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وتقابل الجمعان ‏ باللّه المستعان ‏ وسار معاوية إلى مشارع 
المياه إِ مكان يقال له صفين فعطش أصحاب علي » 
فبعث علي الأشعث بن قيس الكندي 4 جماعة ليصلوا 
إلى الكاء كمتهعهم اولكف وكاتوا #موحوا هطله] كم متم 
عثمان الماء . فتراموا بالنبال ثم تطاعنوا بالرماح ثم تقاتلوا 
بالسيوف :وان كنل :طاكفة اأسكارها حي صا الات كوهة 
ناحية العراقيين وجاء عمرو بن العاص من ناحية الشاميين 
فاشتدت الحرب بينهم ثم ما زال أهل العراق يكشفون 
الشاميين عن الماء حتى أزاحوهم عنه وخلوا بينهم وبينه . 
3 35 6د 
نم دخلت سنة سبح وثلائين 

استهلت هذه السنة وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
متواقف هو ومعاوية كل منهما 4 جنوده ب مكان يقال له 
صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام وقد اقتتلوا بذ 
شهر ذي الحجة كل يوم » ولما دخل شهر المحرم تحاجزوا 
عن القتال طلبا للصلح » واستمروا على ذلك ثلاثة أشهر 
بكراسلون شهر رديع الأول :وسمهاويين #.خاهاهوا جه شوو ذي 
الحجة وما اتساخ المحرم ولم يقع بيتهم صلح نشب القتال : 
وكان مع علي مئة ألف من جند العراق أو يزيدون ومع 
معارية هكة الكت وكلدنون الها :. 
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واشكلوا من أول يوم هن ضهن قتالاً شديدا وقد اضف 
بعضهم من بعض وتكافؤوا وأقبل معاوية وقد بايعه أهل الشام 
على الموت فواقف الناس # أمر مهول عظيم ثم زحف الناس 
بعضهم إلى بعض لا يفر أحد من أحد ولا يغلب أحد أحدا . 
ثم إن علياً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضريه 
بالرمح فألقاه إلى الأرض فبدت سوءته فرجع علي عنه فقال 
له اسحابة فاتك يا اضر الموطيى رجمت عبةه 4 كفا لزنه 
تلقاني بسوءته . 
قلق الأككر رايت هونا عكلها ورك اشن فم فم 
إلا قول عمرو بن الإطنابة ‏ وهي أمه ‏ : ْ 
أبنستليهمتي وأبى أبائي 
وأخنذي الحمب بالئمنالرييح 
واعطائي على المك روه نفسي 
وضريي هامة البطسل الم شيح 
وقولئي كلما جشأت وجاشفت : 
مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدرفع عن ماثر صالحات 
وأحمي بعد عن عرض صحيح 
وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة 
لعلي فقال له : اتبعني على ما أنت عليه ولك إمرة العراق » 
فطمع فيها فلما ولي معاوية العراق لم يعطه شيئاً . 
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وقد قتل أهل الشام عمار بن ياسر ويان بذلك وظهر 
سرما أخير به الرسول يلِةّ من أنه تقتله الفئة الباغية » 
وبان بذلك أن علياً محق وأن معاوية ياغ وما 4 ذلك من 
دلاكل النبوة . 

ثم دعا علي معاوية أن ييارزه » فأشار عليه عمرو أن 
بخرة إلنه. كان له ماري + إذك لتملم اه لع بباززة: وجل قهك 
إلا قتله » ولحكنك طمعت فيها بعدي . ولما قتل عمار عرف 
أفيل' الحوات اناسل النشام يناه تمن مدييم دو الوا 
بالرماح حتى تقصفت وبالنيال حتى فنيت وبالسيوف حتى 
تخطفت :ثم مماووا إن انتفانلوا بالأ مدي والرقي بالحجار: 
والتراب يعفرونه 2 الوجوه » ثم تعاضوا بالأسنان لا يمكن 
أحدهما من القرار قفطارت أكف ومعاصم ورؤوس عن 
كوامايا كب جنات ناذه العرب قدا مط الشاين إل ايناد 
لذكن الها وا سكس القعان دق هنذه الليلة كلها ومن من 
أعظلم الليباتن شرا نين التسامين وكسمى ههه اللينة ليلة 
البرير وكانت ليلة الجمعة وصلى الناس الصبح إيماء وهم 
4 القتال حتى تضاحى النهار وأقبل النصر وتوجه النصر 
لأهل العراق على أهل الشام ؛ وذلك أن الأشتر النخعي 
صارت إليه إمرة الميمنة وكان من الشجعان الأبطال الذين 
يعرفون الحرب ولا يهابون القتل فحمل بمن معه على أهل 
الشام وتبعه علي فانفضت غالب صفوف أهل الشام ولم يبق 
إل البؤفة والكسرء والقران :شن ذلك زفح أهل الظام 
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المصاحف فوق الرماح وقالوا : هذا بيئنا ويينكم فد فني 


ومن تجهاد المشركين والكمار ؟ 

وذكر ابن جرير وغيره من أهل التاريخ أن الذي أشار 
برفع المصاحف هو عمرو بن العاص وذئك لما رأى أن أهل 
العراق قد ظهروا وانتصروا . ثم تراوض الفريقان بعد 
مكاتبات ومراجعات عن التحكيم وقد قتل من أهل الشام 
خيعة وامكون الغا ومن اهلح المزاىاقيكة وسكبروة الفا : 
و4 خدعة التحكيم خطب أبو موسى الأشعري وهو مندوب 
علي فقد قال : اتفقت أنا وعمرو أنا نخلع علياً ومعاوية ونترك 
الآمر شورى وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبوه 
واختاروه . وإني قد خلعت عليا ومعاوية » ثم تتحى وجاء عمرو 
فقال : إن هذا قال ما قد سمعتم » وإنه قد خلع صاحبه وإني 
قد خلعته أيضاً كما خلعه وأتقبت صاحبي معاوية فإنه ولي 
عثمان بن عفان والطالب يدمه وهو أحق الناس بمقامه . 

وخرج على علي من جيشه واشتد أمر الخوارج وبالغوا 
4 النكير على علي وصرحوا بكفره فجاء إليه رجلان 
منهم وهما زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير 
السعدي فقالا :لا حكم إلا لله . ثم ناظرهم فرجعت متهم 
فلا كف ف مويك المماو ا ش 


0 
يي ل ين 
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تم دخلت سنة دمان وثلاتين 

وفيها ولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه الأث شتر النخعي مصر بدل محمد بن أبي بكر فسار 
الأشتر إليها فلما بلغ القلزم استقيله الجايسار وهو مقدم 
علي على الخراج فقدم إنيه طعاضاً وسقاه شراباً من عسل 
فمات لما بلغ ذلك معاوية وعمرو وأهل الشام قالوا: إن لله 
عدوي ننه العسل . ولما يلغ ذلك طلياً تاسف على شباعنة”. 

وقد حان أهل الشام لما انقضت الحكومة يدومة 
الجندل بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص سلموا 
على معاوية بالخلافة وقوي أمرهم جدا . 


وفيها بعث معاوية الجيوش الكثيرة 2 أطراف 
معاملات علي ين أيي طالب » وفيها ولى علي بن أبي طالب 
زياد بن أبيه على أرض فارس وكرمان : فسار إليها دوخ 
أهلها وقهرهم حتى استقاموا ورجعوا إلى السمع والطاعة . 


عد عد عد عد 
نم دخلت سنة أربعين من الشجرة النبوية 
وفيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
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ودفن بدار الإمارة بالكوفة فلما فرغ من شأنه كان أول 
اين عبادة فقال له : ايسط يدك أيايعك على كتاب اللّه 
وسنة نبيه فسكت الحسن طبايعه ثم بايعه الناس يعده 
فيه على معاوية . 


عاد علد واد وام 
و7 ين ياج يت 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية 
عسادبف] تلختدن از الذاحكة بمهوه عله التصيلةة 
والسلام ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وقد انقضت الثلاثون 
سنة بخلافة الحسن بن على فأيام معاوية أول الملك . 


مد عد عإد عإد 
1 
م خلنته و نه الس به هو 3 0 
اعم 3 سنة تين وآربعين 


وفوا هجا امسلنوى اكلذن والؤرع سفوا بين اتتراة 
وبطارقتهم خلقا حشرا وغنموا وسلموا وث هذه السنة 
النهروان » وك هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية . 
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ذم دخلت سنة اثلات وأريعين 


الحسن :ما أفكسد أمرالناسى إلا اثقان ؛ عمرو بن العاص 
يوم أشار على معاوية يرفع المصاحف يوم صفين . والمغيرة 
أبن شعبة حين هيا البيعة ليزيد ين معاوية » ولولا ذلك 


عد واه 2ع واج 
4 و وت 


تم دخلت سنة أربح وأربعين 

وفيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوثتيد بلاد الروم 
ومعه المسلمون » وشتوا هنالك . وفيها غزا بسر بن أرطاة 2 
البهين بوك شه العمنة اممتلحو مغارية ماف أن أبيكة 
فالحقه بأبي سفيان ؛ وذلك أن رجلاً شهد على إقرار أبي 
يان آئه ماهر يشهية اح ركاديك الجافلية :وانينا حملت 
يزياد هذا من أبي سفيان وقد كان الحسن البصري ينكر 
هذا الاستلحاق ويقول : قال رسول الله يلل : (( الولد 
للفراش وتلعاهر الحجر )) . 


ا ات ا 
يرد يات ين يت 
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ثم دخلت سنة خمس وأربعين 
وفيها ولى معاوية زياداً البصرة وفيها توك زيد بن 
ثابت الانصاري أحد كتاب الوحي وهو الذي كتب هذا 
المصحف الإمام الذي بالشام عن أمر عثمان بن عقان . 
وكان زيد بن ثابت من أفكه الناس 2# بيته » وفيها غزاأ 
الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل الأشلّ فقتل 
منهم خلقا كثيرًا وغنم أموالا جمة فكتب إليه زياد : إن 
أمير المؤمنين - معاوية - قد جاء كتابه أن يصطفي كل 
صغفراء ويبيضاء ؛ يعني الذهب والفضة . فكحتب إليه 
الحكم :إن كتاب الله مقدم على كتاب أمير المؤمنين . 
فقسم الغنيمة كما أمر اللّه ورسوله . 
د جد جد 
تم دخلت سنة ست وأربعين 
وفيها شتى المسلمون يبلاد أالروم معأميرههمم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وك هذه السنة تويك وكان 
من الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين كأبيه وكان 
قد عظم ببلاد الشام حتى خاف منه معاوية ومات وهو 
مستموم : 


ا متخ عتم 0-0 
23 نات فين ين 
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نم دخلت اسنة سبع وأربعين 
الناس © الجاهلية والإسلام وكان ممن حرم الخمر 24 
الجاهلية وأنشد ث2 ذلك : 


رأيت الخمر م صلحة وفيهها 
قل والله أشريها حي اتي 
ولا شيك رهننا ا | كينا 

وكان إسلامه مع وفد بني تميم و4 بعض الأحاديث 
أن رسول الله يَكةِ قال :(( هذا سيد أهل الوير )) وكان 
خواذا دجا كريما وهو الذي يقول فيه الشاعر يوم مات: 
فما كان قيس مله هلك واحر 

لا ا ين 
تم دخلت سنة اثمان وأربعين 

فيها شتى أيو عبد الرحمن القيني بالمسلمين ببلاد 
أنطاكية وفيها غزا عقبة بن عامر يأهل مصر البحر » 
وسسروانن شن دف هده اسه زرو رودق لكك نان اكور ٠‏ 
4)١(‏ قلت :وهنا كل ما كتبه ابن كثير يرحمه الله عن هذه السنة . 
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ذم دخلت سنة تسع وأربعين 
فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ 
القسطنطينية . وفيها مات الحسن ين علي رضي الله عنهما 
يستقيه سما قالله أعلم ؛ 


0 


واد كناد عند اواك 
وح بي يج يت 


تم دخلت سنة خمسين من الهجرة 
وفيها افتتح عقبة بن نافع بلاد إفريقية واختط 
القيروان وكان مكانها غيضة تأوي اليها السباع والوحوش 


1 
عد د جه 


تم دخلت سنة إحدى وخوسين 


وفيها قْيِلَ حُجْرٌ بن عدي وأصحابه ويقال له : حجر 
اكير ونا :هل معاوية على عاكشة كما عليه فحن وراء 
الحجاب قالت له : أين ذهب عنك 'حلمك يا معاوية حين 
قت كرا واأشبهاية ؟ فشان اه م كه كين غناب عتي من 
قومي مثلك يا أمه فقالت له ل شيك أن كيم للريفاة 
يقتلك ؟ 
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ثم دخلث سنة تنفتين وخمسين 
وفيها غزا يلاد الروم وشتى بها سفيان ين عوف 


الأزدي خمات هنالك وفيها توغ من الصحابة عبد الله بن 
مغفل المزني وهو أول من دخل تسكّر وفتحها . 


ثم دشلت سنة تلات و خوسين 
وفيها افتتح الملسلمون وعليهم جنادة بن أبي أمية 
جزيرة رودس فأقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد 
شيء على الكفار يعترضون لبم 4 البحر ويقطعون سييلهم. 


١ 
د :زد جد‎ 


تم دخلت سنة أربع و شمسين 
وفيها شتى محمد ين مالك يأرض الروم » وغزا 
الصائفة معن بن يزيد السلمي وفيها توي أسامة ين زيد 
مولى رسول الله يَكْةِ وابن مولاه وحبه وابن حبه . ولاه رسول 
الله كيه الإمرة بعد أبيه . 


لما 4 1-0 2 
ات 
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ثم دخلت سنة خمس وخمسين 
وفيها توك الأرقم بن أبي الأرقم » أسلم قديما يقال : 
سابع سيعة وكانت داره كهفا للمسلمين يأوي إليها رسول 
الله يَكِْهُ من قريش وكانت عند الصفا ثم صارت بعد ذلك 
للمهدي فوهبها لامرأته الخيزران أم موسى البادي وهارون 
الرشيد » ضبتتها وجددتها فعرفت بها . 


ثم دخلت سنة ست وخمسين 


وفيها دعا معاوية الناس إلى بيعة ليزيد ولده ليكون 
ولي عهده من يعده وكان هذا بإيحاء من المغيرة بن شعبة . 


هم دخلنت سنة سبح و شعمين 

فيها كان شتى عبد الله بن قيس بأرض الروم » 
وفيها توي عثمان بن حَتَيْف الأنصاري » استتابه عمر على 
الكوفة ؛ فلما قدم طلحة والزيير صحبة عائشة وامتنع من 
تسليم دار الإمارة نتفت لحيته وحواجبه وأشفار عينيه ومثل 
به قلما جاء علي وسلمه البلد قال له : ياأمير المؤمنين » 
فارقتك ذا الحية » واجتمعت بك أمرد » فتيسم علي رضي 
الله عنه وقال : لك أجر ذلك عند اللّه . 
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نم دخلت سنة دمان وخوسين 

يقول اين القيم رحمه الله تعالى : تحت عنوان : (قصة 
غريبة) ذكرها اين الجوزي 4 كتابه ( المنتظم ) يسنده 
وملخصها : أن معاوية بينما هو على السماط إذا شاب من 
بت عدر قو مكل بين نمه كاتتكيز جيرا سسصهويه 
التشوق إلى زوجته سعاد » فاستدناه معاوية واستحكاه عن 
أمره فقال :يا أمير المؤمنين » إني كنت مزوجاً بابنة عم 
في وكات لن إيل وعم هاتفق :درف عليوها: د. هلما كل ها 
بيدي رغب عني أبوها وشكاني إلى عاملك بالكوفة اين 
أم الحكم » وبلغه جمالبا فحبسني ذا الحديد وحملني 
فلئن اق القن ]كته العسدديه مدني أسكذاء سلاف ره 
آلاف درهم فزوجه إياها » وقد أتيتك يا أمير المؤمنين » 
وأنت غياث المحروب ؛ وسند المسلوب فهل من فرج ؟ 

ثم بكى وأنشد يقول : 


ل#القالنب مني نان 
والنارفيهاش رن 


والججسم متي تحيل 

واللون فيهاص فرار 
والعين تبحكي بشجو 

قطلدممهها م درار 
والحسسسي داء ععير 

فيه الطبيب يحار 
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فقعهاعليهاص طيار 
فليس ليلي بليل 
ولا اتهاري تهار 
قال :فرق له معاوية وكتب إلى ابن أم الحكم يؤنبه 
علن ذتك وعسة عليه وماسره وطلذقيا فؤلا واهد] ٠‏ قلمأ 
جاءه كتاب معاوية تنفس الصعداء وقال : وددت أن أمير 
المؤمنين خلى بيني وبينها سنة » ثم عرضني على السيف 
وجعل يؤامر نفسه على طلاقها قلا يقدر على ذلك ؛ وله 
تجيبه نفسه وجعل اليريد الذي ورد عليه بالحتاب 
يستحثه» فطلقها وأخرجها عنه وسيرها مع الوفد إلى 
معاوية » فلما وقفت بين يديه رأى منظراً جميلاً » فلما 
استتطقها » فإذا هي أفصح العرب وأحلاهم كلاماً : 
وأكمليم جمالاً ودلالاً ' طقال لابخ عمهنا +ينا أعرابي .هل 
من سلو عنها بأفضل الرغبة ؟ قال : نعم إذا فرقت بين 
رأسي وجسدي ثم أنشأ يقول : 
لا تجعلتي والأمثال كضرب بي 
كالمستغفيث من الرمضاء يالتار 
اردد مسعاد على حيران مكتغب 
يمسي ويصبح 4 هم وتنكار 
وأسعر القلب منهأي إسعار 
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واللّه والله لا أزننسى محبتها 
حتى أغيب 4# رمس وأحجار 
كيف السلو وقد هام الفؤاد بها 
وأصيبح القلب عنها غير صيار ؟ 
فقال معاوية : فإنا نخيرها بيني وبينك وبين ابن أم 
الحكم فأنشأت تقول : 
هنا وإن اص بح هذ أطمار 
وكان #4 نقص من اليسسار 
أحث”؛ر عندي من أبي وجاري 
وصاحب الدرهم والديتار 
قحي إذا تورك فس التتان 
قال : فضحك معاوية » وأمر له يعشرة آللاف 
درهم ومركب ووطاء : وما انقضت عدتها زوجه بها 


وسلمها إلية. 


عات كناد وام واد 
ياب ين ين ين 


تم دخلت سنة تسع و خصين 
وفيها شتى عمرو ين مرة الجهني 24# أرض الروم 2 


أبيه وكان يزيد يكره عبادا فقال : 
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وترضى أن يقال :أبوك زاني؟ 


كرحم الفيل من ولبالأتان 


ا ات ات 
ا ان ل 


نم دخلت سنة سين من الهجرة النبوية 
و4 هذه السنة مات معاوية وتولى بعده أينه يزيد » 
والمنتّةُ أن يقال لمعاوية :ملك . ولا يقال له خليفة لحديث 
ثم تكون ملكا ششوظ 0 


تم دخلنت سنة إحدى وستين 
انكولس هينه السقة والجنسين بن عتدن اتن إل 
فقتل 4 يوم عاشوراء من شهر المحرم من هذه السنة على 
المشهور رضي الله عنه وأرضاء . 
حين وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر أبن الزيعرى 
يعني قوله : 
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ليت أشياخي بيدر شهدوا 


عم ويام ماخ بان 
53 3 نام قا 


تم دخلت سنة تنتين وستين 
وفيها قدم وضد أهل المدينة على يزيد بن معاوية 
فأكرمهم وأجازهم بجوائز سنية ثم عادوا صن عتده 


بالجواكز فخلعوه وولوا عليهم عيد الله ين حنظلة غسيل 
الملاتكة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين 
فضفيها كانت وقعة الحرة » وكان سببها أن أهل 
المدينة خلعوا يزيد فأرسل إليهم جيشا قتل بالحرة منهم 
سبعة آلاف ثم أباح مسلم بن عقية الذي يقول فيه السلف : 
يو لا هزام اللمتهيرا : 


و عم ملم جام 
3 قا ا اناه 


ثم دخات سنة أربع وستين 
4 هذه السنة مات مسلم بن عقبة بعد فراغه من 


حورب اها اكيت إل متك ساديدا ففال ابن الريين ويك أقاء 
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الحصار جاء الناسَّ نعي يزيد بن معاوية ثم ولي الملك بعده معاوية 
ابنيزيد وكان # مدة ولايته مريضا لم يخرج إلى الناس ولم 
تطل مدته قيل : إنه مكث .3 الملك أريعين يوما وقيل عشرين . 
إمارة عبد الله بن الزبير: 

يحاصرون ابن الزيير وهو عائذ بالبيت ثم بعث أهل البصرة 
إلى ابن الزيير وهو بمكة يجلبونه إلى أنفسهم ٠‏ واجتمعت 
بنو أمية إلى مروان بن الحكم بعد موت معاوية بن يزيد 
فبايعه بنو أمية ثم وقعت معركة مرج راهمط قتل فيها 
مروان بن الحكم الضحاك بن فيس الفهري . ولما هدمت 
الحجعية أصلحها ابن الزيير على ما كانت عليه . 


قم دخلت سنة فعس وستين 

وبها فقتل سليمان بن صرد © وقعة عين الوردة خرج 
ثائراً ندم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عتهم 
وكان جيش سليمان بن صرد وأصحابه يسمى بجيش 
الثوايين وكان الخليفة مروان بن الحكم وكان سبب 
موته أنه تزوج بأم خالد امرأة يزيد بن معاوية » ثم إن مروان 
رقد عندها فلما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على 
وجهه وتحاملت عليه هي وجواريها حتى مات غمأ . 
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وكان أبوه الحكم من أكبر أعداء النبي وَل وإنما 
أسلم يوم الفتح وقدم الحكم المدينة ثم طرده النبي َكِْةِ إلى 
الطائف ومات بها » ومروان كان أكبر الأسباب 4 حصار 
عثمان لأنه زور على لسانه كتابا إلى مصر بقتل أولقك 
الوفد ولا كان متوليا على المدينة لمعاوية كان يسب علياً 
كل جمعة على المنبر فقال له الحسن بن علي : تقد لعن اللّه 
أباك الحكم وأنت 4# صلبه على لسان نبيه فقال : (( لعن 
الله الحكم وما ولد )) . وكان مروان بن الحكم يلقب : 
خيط باطل . 

بويع بالخلافة لعبد الملك بن مروان 2 خلافة أبيه . 
وك هذه السنة كان الطاعون الجارف بالبصره . 


ا 0 
ين ون ون 


ذم دشنت سنة ست وستين 
وفيها وثب المختار بن عبيد الثقفي الكذاب يالكوفة 
ليأخذ بثأر الحسين بن علي - فيما يزعم - وأخرج منها 
عاملها عبد اللّه بن مطيع » واجتمعت الشيعة عليه » وكثر 
أصحابه ويايعوه 4 السر » فلما كان المحرم عزم المختار 
على الخروح لطلب تأر الحسين فيما يزعم ثم نهض المختار 
فجعل يلبس درعه وسلاحه وهو يقول : 
قد علمت بيضاء حسناءٌَ الطلل 
واشحة الخدين عسزاء النتصدق 
أني غداة الروع مقدام يطل 
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وخرج بين يديه إبراهيم بن الأشتر ونادى : يالثارات 
الحسين وسار شمر بن ذي الجوشن - الذي فتل الحسين - 
لك ألفين فبعث إليه المختار سعيد بن منقد البمذاني ثم شرع 
المختار يتتيع فتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله وهرب 
أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الزيير . وكان 
ممن هرب لقصده شمر بن ذي الجوشن قبحه الله فأرسل 
إليه المختار من قتله . 

ومتكاة:اللكشنن كن لحز سفب واف يمن مبوداسش 
فناداه بأعلى صوته وهو #ة الأسرى فتناداه المختار 
فأقبل وهو يقول : 


أللا ألختسبرأباإسحاقأتنتا 
بوجت الأخسوري الكهفاء شيتية] 

وهم مثل الدبا جين التقينا 
رأنفنا يككهم شسبترنا أوطحناً 

1 0 كك 
نصرت على عدوك كل يوم 


كن صر محمد #© يوم يدر 


ويومالشعب إذ لاققى حنينا 
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فأس جح إذ ملحت فلو ملكنا 
اللرقت] بق حبكت و وا سنن 


تق ١‏ كود 3 5 5 إني 
سأشخاكر إذ . / جعلتث! لنقد دَينَا 


على الخيول البلق بين السماء والأرض وأنه لم يأسره إلا واحد 
من أوئتك الملائكة . فخلاه المختار فقال له : إني قد عرفت 
ولست أقتلك فاذهب حيث شكئت لا تقسد على أصحابي . 
هذهب سراقة إلى البصرة إلى مصعب وجعل يقول : 

آلا أبلإلغأآباإس -ح_حاق أتني 
وأيكت التنجنى وهمسها] ها تشنوتات 

2 رفت 4 وحيكم وجما س4 درا 
علي قتالكم حتى الممات 

أري عيني مالم تراياه 
حكلانا عاتم بالتمات 
ثم جعل المختار يتتبع من الكوفة منهم 5 فأتوه يمالك 
عنه ؟ أقطعوا يديه ورجليه . ثم تركوه يضطرب حتى مات . 
وبيعث المختار أيا عمرة صاحب حرسه فكبس بيت 
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إليهم امرأته . فسألوها عنه فقالت :لا أدري أين هو . 
وأشارت بيدها إلى المكان الذى هو مختف فيه وكانت 
مكسيوسن لزلة قوم يران السدرن ففه: إليهًا بواسههنا العووف 
بنت مالك الحضرمي فحملوه إلى المختار قأمر بقتله وأن 
يحرق بعد ذلك . ١‏ 

وقتل المختار حكيم بن فضيل السنبسي وكأن فد 
سلب العباس بن علي بن أبي طالب يوم قتل الحسين كما 
قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
الحسين » وكان سهد مستجاب الدعوة فقدعا على ولده 
عمر وقال : اللهم اقتله وأسل دمه . 

كان المختار يدعي أنه يوحى إليه فصار بدعواه هذه 
كافراً وهذا هو الكذاب الذي قال فيه رسول الله يَكِله: 
«إنه سيكون من تثقيف كناب ومبير)) فهذا هو 
الكذاب وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي وكان 
السف مكحن هذا كان ناصييا © والتاصنيية المقديتون 
ببغضة علي » لأنهم نصبوا له الخلاف ومبدؤهم عمرو بن 


تم دخلت سنة سبح وستين 
ففيها كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدي إبراهيم 
ابن الأشتر التخعي فكان يقول : هذا قاتل ابن بنت رسول 
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الله يِه فعل مالم يفعله فرعون © بني إسرائيل هذا ابن 
زياد قاتل الحسين الذي حال بينه وبين الفرات أن يشرب 
منه هو وأولاده ونساؤه » ومنعه أن ينصرف إلى بلده أو يأتي 
يزيد بن معاوية حتى قتله . ولما اشتجر القتال ضريه إبيراهيم 
ان الأ شق متسا هه تيفك حكؤوا بر أنه ويفكوه [لنن لفان 
أما عبيد الله بن زياد هذا المعروف يابن زياد بن أبي 
سفيان ويقال له : زياد بن أبيه وابن سمية أمير العراق بعد أبيه 
ويقال له : عبيد الله ابن مرجانة وهي أمه وكانت مجوسية . 
وقد قتل مصعب المختار الثقفي » وسأل مصعب امرأة المختار. 
وهب عيرة بيت العفان ين عير كفال لها :ما تقولين فيه ؟ 
فعالض:وحمة الله تقل كان عرد من عيناة الله الصبالهين: 
فسجنها وكتب إلى أخيه إنها تقول إنه نبي . فكتب إليه أن 
أخرجها فاقتلها » فأخرجها إلى ظاهر البلد فضريت ضريات 
حتى ماتت فقال 4 ذلك عمر بن أبي ربيعة : 
إن من أعجب العجاكب عتدي 
قتقلبيضاء حرة عطبول 
قتلالت همك ذا على غير جرم 
إن للهدردهعا مسن قتيل 
حتب القتل والقتال عليتا 
ظ وعلى الغاتيات جر الذيول 


اه عله عام ماه 
مذ +2 زد 
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ثم دخلت سنة نمان وستين 
وفيها هلك ملك الروم قسطتطين ببلده لعنه الله وفيها 
توي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه 
وفيها توك حُميد بن ثور البلالي الشاعر المشهور وهو من 
فحول الشعراء . 


1 5 


0 
0 


م 
فم دخلت سنة تسح وستحن 
| وفيها كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق قتله عبد 
الملك بن مروان بعد أن قال له : أرجع إلى بيعتك ولك علي عهد 


الله وميثاقه » وحلف له بالإيمان المؤكدة أنك ولى عهدى من 
بعدي فانخدع عمرو ثم قتله عيد الملك ين مروان بيده . 


د عد عند 
نم دخلت سنة سبعين من الشهرة 


واستضعفوهم لما يرون من الاختلاف الواقع بين عيد الملك 
اين مروان وعبد اللّه بن الزبير فصالح عبد الملك ين مروان 
ملك الروم وهادنه على أن يدقع إليه عيد الملك ‏ كل 
جمعة ألف دينار خوفاً منه على الشام . 


1د 25 جد 


5 
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تم دخلت سنة إحدى وسبعين 


وفيها كان مقتل مصعب بن الزيير » سار إليه عيد 
الملك بن مروان © جيش كثيف وعلى الأجناد وجوه البيت 
الأموي بينما كان رؤوس أجناد مصعب من لا يطمأن إليه . 
تواجه الجيشان بدير الجاثليق » وأثخن مصعب بالرمي » 
وطعنه زائدة ين قدامة وقتله وحز رأسه عبيد الله بن زياد بن 
ظبيان التميمي . ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك 
بكى وقال : والله ما كنت أقدر أن أصير عليه ساعة واحدة 
من حبي له حتى دخل السيف بيننا » ولكن الملك عقيم . 


33 
2 


ص“ 


بإ 
عاد عاد 


ثم دخلت سنة تنتين وسبعين 
ويين الأزارقة من الخوارج 3 وممن تود 24 هذه السنة 
حديث أن الرسول يلل دعا له كان أعور أحنف الرجلين 
يجا ضير كورنيه] جا كدير عل ها هسح ومضان 
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تم دخلت سنة فلات وسبعين 


فيها كان مقتل عبد الله بن الزيير رضي الله عنه على 
يد الحجاج ين يوسف الثقفى المبير قبحه الله وأخزاه . دفن 
بالحجون وذكروا أنه كان يُشْتمْ من عند قبرهِ ريح المسك . 


عد عند عد جد 


ثم دخلت سنة أربح وسبعين 
قال الواقدي : إن الحجاج لما قدم المدينئة صعد مثير 
رسول الله بَكِةِ فخطب الناس وقال : يا أهل خبيثة ‏ يعني 
طيبة ‏ أنتم شر أمة وأخس » ولولا أن أمير المؤمنين أوصاتي 
تعوذون إلا بأعواد يابسة ‏ يعني المنبر ورمة بالية » وأشار 
إلى قبر رسول الله وَللِةِ ثم نزل. و4 هذه السنة توك 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عتهما . 


تم دخلت سنة خمس وسبعين 
وفيها غرا محمد بن مروان أخو عبد الملك ين مروان 
وهووالد مروان الحمار صائفة الروم . وفيها ولى عيد 
الملك الحجاج ين يوسف نياية العراق اليبصرة والكوفة . 
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ثم دخلت سنة ست وسبعين 

توجه الحارث بن جعونة 4 ألف وخمسمئة ومثلها مع 
خالد بن جزء السلمي إلى الخوارج وهم 2 نحو من مئّة نفس 
وعشرة أنفس ٠‏ فقتلوا منهم مقتله عظيمة » واحتاز شبيب 
الخارجي وأصحابه ما 4 معمسكرهم » ثم دخل شبيب 
الكوفة ومعه زوجته غزالة . 

فلما وصل الفل إلى الحجاج جهز جيشاً أريعة آلاف 
مقاتل إلى شبيب وإن ما معه مئة وستون فارساً وهذا من 
كسس الست 

فقيل له :قد جاءك الجند فأدرك نفسك فخرجح 
الجيش بكماله إلى السبخة لقتاله وبلغه ذلك فلم ييال بيهم 
ثم لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عمود حديد ثم قال : 
أسرجوا لي البغلة فقال ل هأخشوه مصاد :8 هذا اليوم 
تركب البغلة وقد أحاط بك الأعداء من كل جانب 5 قال : 
نعم فركبها ثم تقدم إلى أمير الجيش الذي تقدموا إليه 
فضريه بالعمود الحديد فقتله وهو سعيد بن المجالد » 
وحمل على الجيش الكثيف فصرع أميره وهرب الناس بين 
يديه ودخل الكوفة وكان معه امرأته غزالة وكانت 
معروفة بالشجاعة . 

فجهز الحجاج 4 إثره ستة آلاف مقاتل فساروا وراءه 
فجعل شبيب يكر عليهم ويقتل منهم حتى فتل من جيش 
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الحجاج حلفا كثيرا وقثل جماغة من الأمراء واستفتحل أمر 
شبيب وتزلزل له عيد الملك بن مروان والحجاج وخاف منه 
عبد الملك خوفاً شديداً . 


فيها أخرج الحجاج مقاتلة أهل الكوفة وكانوا 
أريعين ألفا وانضاف إليهم عشرة آلاف وأمرهم أن يقصدوا 
لشبيب ومعه ألف رجل . 

ولما بلغ شبيباً ما بعث به الحجاج إليه من الجنود لم يعبأ 
بهم » فالتقيا # آخر النهار عند غروب الشمس ٠‏ انتظر شبيب 
حتى طلع القمر وأضاء ثم حمل على أصحاب رايات عتاب وهو 
يقول : أنا شبيب أبو المدله فهزمهم وقتل أميرهم قبيصة بن والق 
وجماعة من الأمراء معه ثم كر على الميمنة وعلى الميسرة ففرق 
شمل كل واحد منهما ثم قصد القلب فما زال حتى قتل الأمير 
عتاب بين ورفاء وولى عامة الجيش مدبرين . 

ثم غرق شبيب ولما نعي إلى أمه قالت : صدقتم إذ 
كنت رأيت 4 المنام وأنا حامل به أنه قد خرج مني شهاب 
من نار » فعلمت أنه لا يطفئّه إلا الماء . 

ذكر القاضي ابن خلكان أن أمه قتلت أيضاً وزوجته 
غزالة وكانت شديدة البأس خارجية وكان الحجاج مع 
هيبته يخاف منها أشد خوف حتى قال فيه بعض الشعراء : 
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فتناء تتفر من صغير الصائفر 
هلاي رزت إلى غزالة ليث الوغى 
بل كان قلبك 24 جناحي طائر 
وكان شبيب يتسمى بأآمير المؤمتين » ولولا أن الله تعالى 
قهره يما قهره من الغرق لنال الخلافة ولما قدر عليه أحد . 
قد أمسك وجل من اصحايبه تحمل إلى عيد اكلك ين 
مروان فقال : ألست القائل : 
فإن يك منكم كان مروان وابنه 
وعمرو ومنكم هاشم وحييب 
فمنا حصين واليطين وقعتب 
ومناآمير ا مؤيمتين شبيب 
فقال : إنما قلت : ومنا أميرّ المؤمنين شبيب فأعجبه 
اعتذاره وأطلقه . 
تم دخلت حنة تمان وسبعين 
وفيها ولى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب 
جميعه فسار إلى طنجة وقدم على مقدمته طارق بن زياد . 


6 21 2 
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تم دخلت سنة تسع وسبعين 
فنيها وقع طاعون عظيم بالشام حتى كادوا يفنون 
أهلها لعلمهم بضعف الجنود والمقاتلة . و هذه السنة قتل 
قطري بن الفجاءة الخارجي وكان من الشجعان المشاهير. 
3 5 2 
تم دخلت سنة تمانين من الهجرة النبوية 
فيها كان السيل الجحاف بمكة لأنه جحف على 
عليها والرجال والنساء لا يستطيع أحد أن ينقذهن منه ويلع 
الماء إلى الحجون وغرق خلق كثير وقيل :إنها رتنقضع حتى 
حاد يغطى البيت واللّه أعلم . 
ثم دخلت سنة إحدى وتمانين 
وعبد الملك بن مروان وجعل الناس يلتفون حوله من كل 
جانب حتى باغوا فلاثة وثلاثين الف فارس ومكة وعشرين 
ألف راجل وخريج الحجاج شك جنود الشام من اليصرة نحو 1 
اين الأشعث فانتهوا إلى دجيل فإذا مقدمة أبن الأشعث 3 


- 28 


© مختصر البداييّ والنهايق » 


ثلاشمئة فارس فالتقوا 4 يوم الأضحى عند نهر دجيل 
فهزمت مقدمة الحجاج وقتل أصحاب ابن الأشعث متهم 
حو شرع أالك وستسحةة و احم قو ما ف امسيجكرهع مدن 
كوول :واسوا ل وعاء الكخير الحجادييزيط امحابة فمان.: 
انها" الكاين اركيوا ]ل الضرة: 


ثم دخلت سنة تنتين وتمانين 
ففي المحرم منها كانت وقعة الزاوية بين ابن الأشعث 
والحجاج ب آخره » وكان أول يوم لأهل العراق على أهل 
الشام ثم تواقعوا يوما فكان لأهل الشام على أهل العراق . 
ثم كانت وقعة دير الجماجم : 


وكانت جملة من اجتمع مع ابن الاشعث مئة ألف 
مقاتل ممن يأخذون العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم وخندق 
يوم فيقتتلون فتالا شديدا . 

و4 هذه السنة تو المهلب بن أبي صفرة . وتويك 2 
كيو لسن عون او فسيتر متاك ركزكة جضان قن كطزيا 
فمنعت منه ٠‏ فتغزل بها واشتهر بها وكان أحد عشاق 
العرب . كانت إقامته بوادي القرى وما حولبا وكان عفيفا 
صما ونا «تاعرا لامي من مضع الشف اع ومانة 


5 
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وكان كثيّر عزة راويته وهو يروي عن هدبة 
ابن خشرم عن الحطيئة عن زهير بن أبي سلمى وابنه كعب» 
كان كثير يقول : كان جميل أشعر العرب حيث يقول : 
وخبرثتعماني أن تيعطاء متزل 
تليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت 
فمالنوى ترمي بليلى المراميا 8 
وكانت وفاته بمصر ؛ لأنه كان قدم على عبد العزيز 
اين مروان فأكرمه واستتشده من أشعاره ومدائحه فأنشده 
فوعده أن يجمع بينه وبين بثينة فعاجلته المنية رحمه الله آمين . 


81 #زظ انا 7 
لت لح له 


0 


+ 


ذم دخلت سنة اثلات وثمانين 

استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقتال الحجاج 
وأصحابه يدير قرة وابن الأشعث وأصحايه بدير الجماجم 
والمبارزة 4 كل يوم بينهم واقعة » و4 غالب الأيام تكون 
لأهل العراق على أهل الشام ثم حمل الحجاج على كتيبة 
القراء وما انفك حتى فتل منهم خلقا كثيرا فانهزم أصحاب 
ابن الأشعث وذهبوا ب كل وجه وانصرف ابن الأشعث إلى 
صاحبه رتبيل . وف هذه السنة بنى الحجاج مديئة واسط 
وفيها كانت غزوة عطاء بن رافئع صقلية . 


ا ا 
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تم دخلت سنة أربع وتماتنين 
وفيها كتب الحجاج إلى رتبيل ملك الترك الذي لجا 
إليه عبد الرحمن بن الأشعث يقول : لئن لم تبعث إلي بابن 
والمشهور أن رتبيل قبض عليه وعلى ثلاثين من أقريائه فقيدهم 
4# الأصفاد وبعث بهم إلى الحجاج و بعض الطريق صعد ابن 
رأس ابن الأشعث وبعث به ويرؤوس من معه إلى الحجاج » 
والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة 
وهموئليس من فريش »؛ إنما هو كندي من اليمن » وقد 
أجمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا ة 
فريش واحتج عليهم الصديق بالحديث 2 ذلك . 
د + د جد 
نم دخلت سنة خمس وكمانين ‏ 
وفيها بايع عبد الملك من بعده لولده الوليد ثم من يعده 
لأخيه سليمان بن عبد الملك » بايع له 2 سائر الأقاليم . 
ونا:اتتقك البيعة إلى اكذيئة امع سعيد بخ المسيب أن 
يبايع ‏ حياة عبد الملك لأحد فأمر به هشام بن إسماعيل 
نائّب المدينة فضرب ستين سوطا . 


ي#ا#ا د 
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تم دخلت سنة است وتمانين 
وفيها كان طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى 
طاعون الفتيات » و هذه السنة مات عيد الملك ين مروان . 
وبويع الوليد ويقال : إنه لا تعرف له صبوة وكان لحاناً وهو 
الذي بنى جأمع دمشق قى © مدة عشر سنين قلما انتهى بناؤه 
انتهت أيام خلافته : 


0 
2 
32 
2 


ذم دخلت سنة سبع وتمانين 
وفيها عزل الوليد هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة 
وولى عليها ابن عمه وزوج أخته ‏ فاطمة بنت عبد الملك ‏ 
عمر بن عبد العزيز . 


نم دخلت سنة أثمان وثمانين 
فيها أمر الوليد بهدم المسجد النيوي وإضافة حجر 
أزواج رسول الله يكل فيه وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه 
حتى يكون مئتى ذراع 4 مكتي ذراع . 


ب 7 
١‏ عد عد ف 


تم دخلت سنة تمع وتمانين 
فيها غزا مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن 


الوليب يلاد الروم فقتلا خلقا كثيرا وفتحا عمورية وهرقلة 
وقمودية #وظتها شيا وآسوا جما حفيرا > 


. شفلة 
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نم دخلت سنة تسعين من الهجرة 
وفيها | توي محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج 
وكان أعيرا على اليمن وكان يلعن علياً على المنابر وقيل : 
اله امو بن المدوق أن يلف ليا كمال فيل لعن الله مين 
يلعن عليأ ولعنة الله على من لعنه اللّه . 


عاد عد عاد عند 


نم داخلت اسنة إحدى وتسعين 
وفيها غزا مسلمة بلاد الترك حتى بلغ الباب من ناحية 
أذرييجان 0 وان الوليد قد عزل عمه محمد بن مروان 
وولاهما أخاه مسلمة بن عبد الملك . 


يرن يت يت 
نم دخلت سنة شستين وتسعين 
و كر 1 اواموا مواس و ب ادير 01د 
ححاظة"طارق قهرمة وقد فيانيةا نكري 
5د عزد عند 


- ؟الاآ!- 


© مختصر البداييّ والتهاييّ © 
تم دخلت سنة تنلات وتسعين 
0 فا كي سور 0 
سمرقتد 5 مختوم اليد 3 50 إلا بمقدارما تجف 
طينة ختمه فإن جفت وهو بها فافتله » ومن رأيته منهم'ومعه 
حديدة أو سكينة فاقتله بها » وإذا أغلقت الياب فوجدت بها 
أحداً منهم فاقتله . فقال © ذلك كعب الأشقري 

حل يوم يحوي فتيبة نهبا 
شاب منه مفارق كن سودا 

دوخ الصغد بالكحتاب حتى 
ترك الصقغد بالعراء قعودا 
وك هذه السنة عزل موسى بن نصير مولاه طارقا عن 
الأندلس »: وكان قد بعثه إلى مدينة طليطلة ففتحها فوجد 
فيها مائدة سليمان بن داود عليهما السلام وفيها من الذهب 


والجواهوشيء ككرتهدا فيمكوا ابيا إلى الولمن بن عبد 
الملك خما وصلت إليه حتى مات . 


وفيها توك أنس بن مالك خادم رسول الله علد 
وصاحيهة , سكن البصرة وناله من الحجاج أذى وختمه 
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الحجاج 4# عنقه (( هذا عتيق الحجاج )) وقد شكاه أنس 
ا ماك له او لوي و 
الحجاج من ذلك وصالح أنساً رضي الله عنه وأرضاه . وفيها 
توك الشاعر عمر بن أبي رييعة ؛ يقال : إنه ولد يوم مقتل عمر 
ابن الخطاب » وختن يوم مقتل عثمان » وتزوج يوم مقتل علي 
فالله أعلم . وكان مشهوراً بالغزل كان يتغزل بامرأة يقال 
لبا : الثريا بنت علي بن عبد الله الأموية وقد تزوجها سهل بن 
عبد الرحمن بن عوف فقال 2 ذلك عمر بن أبي ربيعة : 
أيهها ل تحح الثرياس هيلا 

عمرك الله كيف يلتقي يان ؟ 
هي شايمية إذا مااستقلت 

وسههيل إذا ١‏ ستقل يم ساني 


د جد 2 


تزية م ران 


نم دخلت سنة أربع وتسعين 
وفيها أقتتح القاسم ين محمد الثقفي أرض البند 
وغنم أموالاً لا تعد وفيها غزا قتيبة فرغانة حتى بلغ خجنده 
وكابل حتى فال الشاعر يمدحه : 
فسسل الفوارس 2 خج :د 
سسدة تحت مرهفة العوالي 
صل كنمست أجمعه م إذا 
هزنم وا واه دم #4 قتالي 
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أم نت أضرب هامةال 
لتتاتي وأصير لت زال 
هزداواتنت قريعقيه 


لس كلها ضهكهم التوال 
وفضتت قي ساً يذ الندى 
وأبوك 4 الحجهج الخوالي 
ولقد تيين عدل حكمه 
مك فيهم ؤذ حل مال 
وك هذه السنة فقتل الحجاج سعيد بن جبير قلما 
ضريت عنقه التبس الحجاج كش عقله ولم يسلط على أحد 
بعده » وكان يقال لبذه السنة سنة الفقهاء لأنه مات فيها 
عامة فقهاء المدينة وأولها علي بن الحسين زين العابدين . 


اد كاد واد واد 
0 0 


نم دخللت سنن هس وتحكين 
وفيها مات الحجاج وهو المبير الذي ذكر رسول الله 
يِه . ومن الطامات ما رواه بزيع ين خالد الضبي قال : 
حاجته ؛ أكرم عليه أم خليفته 2# أهله وكقلت ث2 
نفسي : لله علي أن لا أصلي خلفك صلاة أبدا 0 وإن وجدت 
قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم » فقاتل 4 الجماجم 
حتى فتل . 
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فإن صح هذا عنه فظاهره كفر 3 وإن أراد تفضيل 
أمية أفضل من الرسول يَكِةِ. 


نم دخلت سنة ست وتسعين 
وفيها مات الوليد باني جامع دمشق وبويع بالخلافة 
لأخيه سليمان بن عبد الملك وفيها قتل سليمان قتيبة بن 
مسلم الباهلي ؛: لأن الوليد قد عزم قبل موته على خلع 
سليمان أخيه وأن يجعل ولاية العهد من بعده لولده عيد 
العزيز وكان قتيبة بن مسلم طاوعه 4 ذلك فلم ينتظم ذلك 
له حتى مات . 


عد واه عاد دام 
دح يات وح وت 


نم دشلت سنة سبع وتسعين 
وفيها توك الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
فيل : إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينة : إن 
الحسن بن الحسن كاتب أهل العراق فإذا جاءك كتابي 
هذا فاجلده مئة ضربة وقفه للناس » ولا أراني إلا قاتله . 
فأرسل خلفه . فعلمه علي ين الحسين كلمات الكرب 
وهي ١(‏ لا إله إلا الله الحكيم الكريم ؛ لا إله إلا الله 
العلي العظيم ء لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب 
الأرض رب العرش العظيم )) فتجاه اللّه منهم . 
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توك بالمدينة . وتو أيضاأ هذه السنة موسى بن نصير 
ويقال : إنه كان أعرج :» وكان ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة 
وؤافدة ما والدينة > 


تن تنا 
قم دشنت سنة تمان وتسعين 
4 هذه السنتة بعث سليمان أخاه مسلمة اء 1 
ال : ل وراء |1 :. يك الذين هم بها 2 و2 هذه السئة 
بايع سليمان لابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يكون خليفة 


من بعده . 


نم دخلت سنة أسع وتسعين 
فيها كانت وفاة سليمان بن عبد الملك روى أبو بكر 
الكنواي: دعي الللك تعمو بيه الواده كيهان وسسلنة 
بين يديه »2 فا ستقرأهم القرآن فأجادوا القراءة . ثم 
أستتشدهم الشعر فاجادوا » غير أنهم لم يكملوا أو 
يحكموا شعر الأعشى » فقلامهم على ذلك » ثم قال : 
لينشدني كل رجل منكم أرق بيت قالته العرب ولا 


يفحش » هات يا وليد : قال الوليد : 


- للا - 
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ما مركب ؛» وركوب الخيل يعجبني 
هذا ؟ همات يا سليمان فقال : 
حبذا رجعها يديها إليها 

©#يدي در ها تح ل الازارا 
القيس : 
وما ذرفت عيتاك إلا لتضريى 

يسهميك 2 أعقشار قنب مقتل 

فققال : كدب امرق القيس ولم يصب إذا ذرقفت 

يقتضي منها الجقاء ويكسوها المودة ثم قال :آنا مؤجلكم 
موكب إذا هو بأعرابي يسوق إبله وهو يقول : 


لوحزبال سيف راسي © مودتها 
لماليهوي سريعاً تحوها راسي 
فأآمر سليمان الأعرابي فاعتقل ثم جاء إلى أبيه فقال 
قد جتتك بما سألت فقال :هات . 
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فأنتشده البيت فقال : أحسنت . وأنى لك هذا ؟ 
فأخيره خير الأعرايي . فققال : سل حاجتك ولا تنس 
صاحبك. فقال :يا أمير المؤمنين إنك قد عهدت بالأمر من 
بعدك للوليد وإني أحب أن أكون ولي العهد من يعده » 
فأجابه إلى ذلك وأطلق له مئة ألف درهم فأعطاها سليمان 
لذلك الأعرابي : ثم صار الأمر من بعده إلى عمر بن عيد 
العزيز رضي اللّه عنه . 

استهل عمر حكمه بأن أمر برجوع الجيش الذي 
يحاصر القسطنطينية وقد فشا فيهم المرض . ففرح الناس 
بذكبورة الظالم إلى أهليا:: 


1 د ونه داع 
ا لت نت 


تم دخلت سنة منة من الهجرة 
قال رسؤل اللذكاجاء: 8ه السسيحين + ((. .وانهنا 
رخاء هذه الأمة وفرجها يعد المكة )) . وضيها توك عيد الملك 
أبن عمر بن عبد العزيز . 
و هذه السنة كان بدوٌ دعوة بني العباس . 


و ين ين 
تم دخلت حنة إحدى ومنة 


ولم يزل المرض يتزايد بعمر بن عيد العزيز حتى مات 
وهو بخناصرة من دير سمعان بين حماة وحلب . وفيل : سبب 


- وا - 
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وفاته أن مولى له سمه ي طعام أو شراب . قال الراوي : 
رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثمانين 
فرساً # سبيل الله » وكان بعض أولاد سليمان بن عبد 
ال ملك يسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز . 


وتولى الخلافة بعده يزيد بن عبد الملك وفيها كانت 
وقعة بين الخواج وهم أصحاب بسطام الخارجي وبين جند 
الكوفة :. وكانت الخوارج جماعة فليلة » وكان جيش 
الكوفة نحوا من عشرة آلاف فارس فحكادت الخوارج 
لجاعروله تسنامووا عيبا وني معدن السرارج لعن 
عظيما وقتلوهم . 

د عد عد عند 
نم دخلت سنة تنتين ومئة 

و هذه السنة فقتل يزيد بن المهلب » هزمه جند 
الشام وقتلوه . 

وفيها توي عدي بن أرطاة نائب عمر بين عبد العزيز 
على البيصرة . 


4 1 9 1 
عد عد عإد جد 


تم دخلت سنة ثلات ومنة 


وفيها توي عطاء بن يسار . ومات مجاهد وهو ساجد . 


- عا - 
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وفيها تولى سعيد بن عمرو الحرشي إمرة خراسان وكان 
سعيد هذا من الأبطال المشهورين خافه الترك خوفا شديدا 
وتقهقروا من يلاد الصغد إلى ما وراء ذلك من بلاد الصين . 


د د د 


ثم دخلت سنة أربع ومنة 
ورك هذه السنة وتين أب العيتاين عبن انميق هوك دن 
علي بن عبد الله بن عباس وهو الملقب بالسفاح أول خلفاء بني 
لمان + وقد ايع ا بامنة الساطن ماعة فق اهل العراق 
0 وي يت 
تم دخلت سنة خمس ومنة 
وفيها تو يزيد بن عبد الملك بن مروان بأريد من أرض 
العزيزفماترحكه قرناء السوء 0 
حظاياه يقال لبا حباية » قييئما هو يش بستا ن القصر ! ذرماها 
بحبة رمان أو عنبة 2# فمها وهي تضحك فشرقت بها فماتت ١‏ 
فلما دقنها بعد أن جيفت أقام أياماً على قبرها هائماً تمرجع 
هما خرج من منزله حتى خرج نعشه وكان مرضه بالسل . 
ويويع يعده بالخلافة لبشام بن عبد الملك بن مروان 
وفيها قوي أمر دعوى بني العباس 2# السر يأرض العراق 


-1خم؟- 
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ثم دخلت سنة ست وصمنة 
وفيها توي سالم بن عبد الله بن عمر ين الخطاب 
أحد الفقهاء . وطاوس ين كيسان اليماني من أصكير 
أصحاب ايبن عباس : 


نم دخلت سنة سبح ومئة 


دعاة بني العياس بخراسان فصلبهم وأشهرهم . 
وفيها توي كثير عزة الشاعر المشهور . 


تم دخلت سنة مان ومنة 
فكسر الأتراك كسرة فاضحة . 


ل ل ل 
يرك دي يات ا 


ذم دشات سنة تسح ومنة 
وفيها عزل هشام أسد بن عبد الله القسري عن إمرة 
خراسان . 


عاد ماد داج 
د د زد 
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نم دخلت سنءة عشّر ومنئة 
وفيها توك جرير الشاعر ؛: دخل على عبد الملك ين 


مروان مع وقد أهل العراق من جهة الحجاج فأنشده مديحه 
الذي يقول فيه : 


أالستم خيرمن ركب لمطايا 
وأتدى العللمين بط ون راح 
فأطلق له مئّة ناقة . وكان 4 عصره من الشعراء الذي 
يقارنون ؛ الفرزدق والااخطل وكان جرير أشعرهم وأخيرهم . 


عليه ١‏ م 34 
ا ين ين 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومنلة 
وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وغزا سعيد 
اف نافكناء الصا الى جد بلغ فيجارية من يلاد الرقة 


جع حنم ولد دام 
2 22 2ت يت 


ثم دخلت سنة تنتي عشرة وهشة 
وفيها توي رجاء بن حيوة » وهو تايعي جليل » وفيها غزا 


لتك وهم يسيرون بأسارى السلمين داستقنهع منهم وقتل ب 
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57 صار كب عدنين وعاكايب العام إلى خراسان» 
واند تعشروا فييا وق الكزذ زا فيرها وجلا سكيم تطبه وتوم 
غيره بمثل ذلك , 


60 3 2 د 
تم دخلت منة أربح عشرة ومئة 
فيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمى ضيهم 
قسطنطين وهو ابن هرقل الأول الذي كتب إليه النبي عَلِدٍ 
فآسره البطال وأرسله إلى سليمان بن هشام خسار به إلى أبيه . 


د عد عاد 


نم دخلت سنة اخمس عشرة ومنئة 
وفيها وقع طاعون بالشام وممن توك فيها أبو جعفر 
الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
0 


26 2 


ذم دخلت سنة ست عشرة ومنة 


وفيها توك الجنيد بن عبد الرحمن المري أمير 
خراسان من مرض أصابه 4 بطنه وقد قال فيه أبو 
الجويرية عيسى بن عقبة يرثيه : 
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مذلتف ال_حود واللسيسس سيت 

ملت الخحون والحتصي اللسيتلدة 
أصيحا قكاويين © بطدلن مرو 

نما فحت علتىئ الفضتوة امام 
كنتهما نزهة الكخرام قلعا 

مت مات القدى ومات الك رام 


ا ا لين 
دح يات ييح رحن 


تم دخلت سنة سبع عشرة ومئة 
جميلة وهو دميم الخلق أسود اللون ولم يكن رآها قط ولا 
رأته وإنما كان يسمع بها وتسمع به ويقال : إنها كانت تنذر 
إن هي رأته أن تذبح جزورا فلما رأته فقالت : واسوأتاه . 
يد يع تنا 
ذم دخلت منة دماني عثرة ومنة 
وفيها تو علي بن عبد الله بن عباس كانت وفاته 
بابة بنت عبد الله بن جعفر وكانت تحت عبد الملك بن 


- 88؟- 


© مختصر البداين والنهايةٍ © 


تفاحة ثم رمى بها إليها فأخذت السكين فقطعت من 
التفاحة مامس فمه منها فقال : ولم تفعلين هذا ؟ فقالت : 
أزيل الأذى عنها » وذلك لأن عبد الملك كان أبخر - منتن 
رائحة الفم - فطلقها فلما تزوجها علي بن عبد الله بن 
عباس نقم عليه الوليد بن عبد الملك فضريه بالسياط وقال: 
إنما أردت أن تذل بنيها من الخلفاء » وضريه مرة ثانية لأنه 
اشتهر عنه أنه قال : إن الخلائة صائرة إلى بنيه . 

فوقع الأمر حكذلك » وكان علي 4# غاية الجمال 
وتمام القامة . كان بين الناس كأنه راحب وكان إلى 
منكب أبيه عبد الله وكان عبد اللّه إلى منكب أبيه 
العباس وكان العباس إلى منكب أبيه عبد المطلب ٠‏ وقد 
بايع كثير من الناس لابنه محمد بالخلافة قبل هذه 
بسنوات ولكن لم يظهر أمره حتى مات »؛ فقام بالأمر من 
بعده ولده عبد اللّه أبو العباس السفاح . 


م ماد ءاد 
وح دن يدت ون 


ثم دخلت سنة تسح عشرة ومنة 
وَفيينا فكل امسن حن عمد :الله العكشيرئ مللف انكرفك 
الأعظم خاقان .غير أن لإفاح يكن كن حسون امراهد 


ماد ماد اما 
يت يت 02 ين 
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هم دخلت سنة عخرين ومغة 


وفيها غزا مروان بن محمد الحمار بلاد الترك وفيها 
حاتت وفاأة أسد بن عبد اللّه القسري أمير خراسان 5 


0 0 0 0 
3 يح يع وت 


تم دد خلت سنة إحدى وعشرين ومنغة 
فافتتح قلاعه وخرب أرضه . 
0 يي نت 
تم دخلت سنة تنتين وعشرين ومنة 
ففيها كان مقتل زيد بن.علي بن الحسين بن علي بن 
من أهل الكوفة أمرهم بالخروج والتأهب له » واجتمعت 
الشيعة عند زيد فقالوا له :ما قولك يرحمك الله 4 أبي 
تكنو :وطوير؟ عفان عقون لط ليها وكا سك السو اين 
تطلب إذاً بدم أهل البيت 5 فقال : إنا كنا أحق الناس بهذا 
الأمر . ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعوه عنا ولم يبلخ 
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وقد وُنُوا فعدئوا وعملوا بالكتاب والسنة قالوا : فلم 
تقاتل هؤلاء إذاً ؟ قال :إن هؤلاء ليسوا كاأولكك ؛ إن 
هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وإني أدعو إلى كتاب 
الله وسنة نبيه وَكةِ وإحياء السنن وإماتة البدع فإن تسمعوا 
يكن كديرا لحفنم وإن خابوا فانسيع عليكم بو كيل : 
فرفضوا وانصرقوا عنه وتقضوا بيعته وتركوه فلهذا سموا 
الرافضة من يومئذ » ومن تابعه من الناس سموا الزيدية » 
وغالب أهل الكوفة منهم رافضة وغالب أهل مكة اليوم 
على مذهب الزيدية » وكلام زيد فيه ما يلي : 

فيه حق وهو تعديل الشيخين وياطل وهو تقديم علي 
غليهها ونيس علي وقوه عليونا يل ولا فل حقمان من 
أصح قولي أهل السنة والآثار الصحيحة الثابتة . 

ثم إن زيداً عزم على الخروج بمن بقي معه من أصحابه 
فبلغ ذلك يوسف بن عمر ونشب القتال وأصيب زيد يسهم 2 
جبهته فقتله » فأمر يوسف بن عمر به فصلب وأما جثته فلم تزل 
تحفظ ليلا ونهاراً حتى انقضت دولة هشام وقام من بعده الوليد 
ابن يزيد فأمر به فأنزل وأحرق 2# أيامه قبح اللّه الوليد هذا . 


عاد وله واد اد 
د جد +2 + 


تم دشنت سنة ثلات وعدرين ومنة 
وعودظ لظ هنده البسه إينانى السواككي فال اباس نا 
خاصمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية قلت ليم : 


2000 


© مختصر البداينّ والنهاي » 


أخبروني عن الظلم ما هو ؟ قالوا :أخذ الإنسان 
هلمن الث 

قال : قلت : فإن الله له كل شىء . 

وقال سفيان ين حسين : ذكرت رجلا بسوء عند 
إياس بن معاوية » فنظر 4 وجهي وقال : أغزوت الروم ؟ 
قلت :لا » قال : فقانسند والبند والترك 5 قلت : لا, قال : 
أفسلم منك الروم والسند والبند والترك ولم يسلم منك 
أخوك المسلم ؟ قال :هلم أعد بعدها . 


وقال مالك عن الزهري : شهد رجل عند إياس فقال 
له :ما اسمك ؟ فقال :أبو العنقز والعنقز ذكر الحمار ‏ 
فلم يقبل شهادته بسبب كنيته القبيحة هذه . 


00 
7 


د عد عد عند 


فم دخلت منة أربع وعفرين ومنة 

وفيها قدم جماعة من دعاة بني العباس من بلاد 
خراسان قاصدين إلى مكة » فمروا بالكوفة : فبلغهم أن 
حك الشعن جمنافة من الأمراء مخ نوات خالى نن عيف الله 
القسري قد حبسهم يوسف بن عمر » فاجتمعوا له 2ك 
السجن »؛ فدعوهم إلى البيعة لبني العباس فقبلوا منهم , 
ووجدوا عندهم 4# السجن أبامسام الخرساني وهو إذ ذاك 
غلام يخدم عيسى بن معقل العجلي وكان محبوساً 
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فأعجبهم شهامته وقوته واستجابته مع مولاه إلى هذا الأمرء 
فاشتراه بكير بن ماهان منه بأريعمئة درهم وخرجوا يه 
نيتم + فايتصويوم لكنة) الأمر كتكتاتوا الا موجيوقة :]ل 
مكان إلا ذهب ونتج ما يوجهونه إليه . 


وفيها فقتل الجعد بن درهم وهو أول من قال بخلق 
القرآن وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي وهو مروان 
الحمار آخر خلفاء بني أمية كان شيخه الجعد بن درهم 
أصله من حران » وقد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان 
وأخذها بيان عن طالوت اين أخت لبيد بن الأعصم الساحر 
اليهودي لعنه الله وأخذ عن الجعد بن صفوان الخزري ثم 
قتل الجهم بأصبهان ؛ قتلة نائبها تسلم بن أحوز رحمه الله 
حوا عن التعلمين خيرا . 

وأخذ المريسي عن الجهم وأخذ أحمد بن أبي دؤاد 
عن بشر . وأما الجعد لعنه الله فأقام بدمشق حتى أظهر 
القول بخلق القرآن فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفة ثم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى 
بالفضوفة ذلك أن خالد! خطب الناسس فقال 3 خطيحة خلك : 
أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم » ثم نزل فذبحه 4# أصل المنبر بيده أثابه 
الله تعالى وتقبل منه . 


4 1 9 
عد عد عد عند 
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ذم دخلت سنة خمس وعشرين ومغة 


وفيها توك هشام بن عبد الملك بن مروان وتولى الخلافة 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق قبحه الله وأبعده . 

وفيها تو محمد بن علي أبو السفاح والمتصور . 
وفيها قتل يحيى بن زيد يد بن علي فكان سائراً 4 يعض 
الطودق وسمة يعون وجلة #ربعك تصبر بو سيان جيشا فيه 
عشرة آلاف فكسرهم يحيى بن زيد وقتل أميرهم واستلب 
منهم أموالاً كثيرة » ثم جاء جيش آخر فقتلوه واحتزوا 
رأسه وقتلوا جميع أصحابه رحمهم الله تعالى . 


14 1 4 
عد عاد عد عبد 


نم دخلت سنة ست وعشرين ومنة 
فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك قتل لفسقه 
وزندقته وقيل : إن رأسه لم يزل معلقاً بحائط جامع دمشق 
بالخلافة ليزيد التاقص و2 هذه السنة كانت وضاة يزيد هذا . 


9 
3 2 د يت 


تم دخلت سنة سبع وعشرين ومنة 


استهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليد بن 
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بالللك ثم قتل وصرر الملك إلى إبراهيم بن الوليد ثم خلع 
بمجيء مروان بن محمد الذي بويع بالخلافة » و4 هذه 
السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بني العباس عند 
إيراهيم ين محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساتني » 
فدفعوا إليه نفقات كثيرة وأعطوه خمس أمواليم ؛: ولم 
ننقظم لم اهو ف هده الست تكخرة الشرون المتتشرة والفتن 


الواقعة بين الناس . 


عد عد عند عد 
ثم دخلت سنة كمان وعترين ومنة 


0 1 
له :إن ) استطعت آلا تدع ب بتلك البلاد ١‏ لساناً 0 فامملوة 
بلغ من أبنائهم خمسة أشبار واتهمته فاقتله . 


2 اح 
د د د 4 


ذم دخلت سنة تسع وعشرين وصنة 
وفيها أول ظهور أبي مسلم الخراساني بخراسان 
حيث أظهر دعوته بأمر الإمام قدفع أيو مسلم الكتاب إلى 
سليمان بن يكير وفيه أن أظهر دعوتك ولا تتريص وأمير 
خراشان تصويق سيا داه قو نمال المكبروانى: سات لذن 
سلمة الحروري . 1 
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مقتل الكرماني 

ونشبت الحرب بين نصر ين سيار ويين الكرماني » 
وهو جديع بن علي الكرماني »؛ فقتل يينهما من الفريقين 
ويستميلهم إليه » يكتب إلى نصر وإلى الكرمائي : إن 
وكتب إلى بني العباس ؛ فاستجاب له خلق كثير وجم 
جديع الكرماني فهايه الفريقان جميعا . 


وكتب نصر بن سيار إلى الخليفة مروان ين محمد بن 
مروان الملقب بالحمار » يعلمه بأمر أبىي مسلم 7 وكثرة من 
معك 2 وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد » وكتب +2 كتايه : 


أرى خلل الرماد وميض جمر 

فأحر بأن يكون له ضرام 
فإنالنار بالودين تذكى 

وإن الحرب مي دؤها الكجلام 
فقلت من التعجب : ليت شعرىي 

االوسمشاظ اميكمسسة لنت 


هقكتب إليه مروان : الشاهد يرى مالا يرى الغائكب . 
فققال نصر : إن صاحبكم قد أعلمكم أن لا نصرة عنده . 
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كبعت ابن هبيرز يكداب تصن | لى عروان ٠‏ وانفي كك وصوله 
إليه أن وجدوا رسولا من جهة إبراهيم ين محمد » ومعه 
كتاب منه إلى أبي مسلم » وفويشكبه وينمية + ويامره أن 
يناهض نصر بن سيار والكرماني » ولا يترك هناك من 
يحسن الكلام بالعريية . فعند ذلك بعث مروان وهو مقيم 
بختران ال تابه يدمشق وهر الوليتديق معاوية بن عبد 
الملك » يأمره أن يرسل كتاباً إلى ناكبه بالبلقاء » ويأمره 
فيه أن يذهب إلى الحميمة البلدة التي فيها إيراهيم بن 
محمد الملقب بالإمام » فيقيده ويرسله إليه » فبعث ناكب 
دمشق إلى ناتب البلقاء » فذهب إلى مسجد البلدة » فوجد 
إبراهيم بن محمد جالساً فيه » فقيده وأرسل به إلى 
دمشق؛ فبعثه ناكب دمشق من فوره إلى مروان بن محمد 
أمير المؤمنين » فأمر به فسجن » وكان من أمره ما سيأتي 
السنة الآتية . 


وأما أيو مسلم فإن هلما توسط بين جيش نصر 
والكرماني » كاتب الكرماني : إني معك . فمال إليه » 
ضكتب إليه نصر : ويحك ١لا‏ تغتر » فإنه إنما يريد قتلك 
وقتل أصحابك معك ٠‏ فهلم حتى نكتب كتاباً بيننا 
بالموادعة . فدخل الكرماني داره » ثم خرج إلى الرحبه ‏ 
ماثكه فارس ؛ ويعث إلى نصر أن هلم حتى نتكاتب » 
فآأبصر نصر غرة من الكرماني » فنهض إليه 4 خلق 
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فخر عن دابته 2 ثم أمر نصر يصلبه » قصلب وانضاف 
ولده إلى أبي مسلم الخراساني ومعه طواكف من التاس من 
أصحاب أبية» خصاروا كتفا واحدة على نصر بن سيار . 


قال ابن جرير : و4 هذه السنة وافى الموسم أبو حمزة 
الخارجي ». فأظهر التهكم والمخالفة لمروان بن محمد بن 
مروان » والتيرؤ منه » فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك بن مروان وهو يؤمكذ أمير مكة والمدينة والطائتف 
وإليه أمر الحجيج 4 هذه السنة » ثم صالحهم على الأمان 
إلى يوم النفر ء: فلما كان يوم التفر الأول تعجل عبد 
الواحد وخرق ميكة » فذكلها اللخار جح عفير قال +:ففال 
بعض الشعراء 2 ذلك : 7 
زار الحجيج عصابة قد خالقوا 
دين الائ.ه قفر عي دالواحد 
ترك الحلاكقل والإمارة هارياً 
ومضى يخبط كاليعير الشارد 
لوتان والده تتصل عرقه 
ا تسوت وستشارية نورق الوالتعن 
ولمارجع عبد الواحد إلى المدينة شرع © تجهيز 
السرايا إلى الخارجي » ويذل النفقات » وزاد © أعطية 
الأجناد » وسيرهم إليه سريعاً . 
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وحانت إمرة العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة » 
وإمرة خراسان إلى نصر بن سيار » وكان قد استحوذ على 
بعض يلاده أبو مسلم الخراساني . 

2 2 2 
ذم دخلت سنة تلاتين ومنة 

يوم الخميس لتسع خلون من جمادي الأولق منها 
دخل أبو مسلم الخراساني مدينة مرو 2 ونزل دار الإمارة بها 
وانتزعها من يد نصر بن سيار » وذلك بمساعدة علي بن 
الناس نحو من ثلاثة آلاف » ومعه امرأته المرزيانة » ثم عجل 
البرب حتى لحق بسرخس » وترك امرأته وراءه » ونجا 
بنفسه » واستفحل أمر أبي مسلم بخراسان جدا » والتفت 


2 عد عد 
مقتل شيبان بن سلمة الحروري 

ولما هرب نصر بن سيار بقى شيبان الحروري » وكان 
ممالكاً له على أبي مسلم » قفبعث إلينة بو سبلم رسلا » 
فحبسهم شيبان » قأرسل أبو مسلم إلى بسام ين إبراهيم 
مولى بتي ليث يأمره أن يركب إلى شيبان فيقاتله: فسار 
إليه 2 فافتتلا فهزمه يسام وقتله 2 واتبع أصحايه يقتلهم 
ويأسرهم . ثم قتل أبو مسلم علياً وعثمان ابني الحكرماني . 
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و4 هذه السنة توجه قحطبة بن شبيب إلى نيسابور 
لقتال نصر بن سيار » ومع قحطبة جماعة من كبراء 
الأمراء » منهم خالد بن برمك وخلق منهم » فالتقوا مع 
تميم بن نصر بن سيار ؛ وقد وجهه أبوه لقتالبم بطوس »؛ 
المعرحة . وقد كان أيو مسلم بعث إلى قحطية مددا 2 
عشرة آلاف فارس عليهم علي بن معقل , ولما التقوا فتلوا 
من أصحاب نصر خلقاً 0 وفتلوا تميم بن نصر » وغنموا 
أسوالا خناكلة جد 0 ثم إن يزيد بن عمر ين هبيرة 5نائب 
مروان على العراق يعث سرية لنصر ين سيار على أيي 
فالتقى معهم 4 مستهل ذي الحجة من هذه السنة يجرجان 
وذلك يوم الجمعة » فقام قحطبة 4 الناس خطييا ٠‏ فحتهم 
غدئ الجهاد والقتال وذمرهم وأمرهم بالمصابرة » ووعدهم 
فانهزم جند بني أمية وقتل من أهل الشام وغيرهم عشرة 
مواق :سنكي ره 1ج و ميرو در 


دخول أبى حهزة الخارججي المدينة النبوية 
قال ابن جرير : وش هذه السنة كانت وفعة بقديد 
من أرض الحجاز بين أبي حمزة الخارجي ‏ الذي كان 


- لقة؟ - 


© مختصر البدايخ والنهايق © 


حكم ذ أيام الموسم ‏ وبين أهل المدينة فقتل الخارجي 
خلقاً كثيراً من قريش وغيزهم » ثم دخل الخارجي المدينة: 
وهرب نائبها عبد الواحد بن سليمان ء فقتل الخارجي من 
أهلها خلقا » وذلك نتسع عشرة ثيئلة خلت من صفر من هذه 
السنة » وقد خطب الخارجي أهل المدينة على المنير النبوي 
فوبخهم وأنبهم » وكان فيما وبيخهم به أن قال :يا أهل 
المدينة » بلغني أنكم تتنقصون أصحابي ؛ شياب أحداث »2 
وأعراب جفاة » ويحكم ١‏ يا أهل المدينة » وهل كان 
أصحاب رسول الله يك إلا شياياً أحداثاً 5! ش باب واللّه 
مكتهلون 4 شبابهم » غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة 
عن الباطل أقدامهم ٠‏ قد باعوا الله أنفسا تموت بأنفس لا 
تموت » قد خالطوا كلاليم بكلاليم » وفيام ليلهم بصيام 
تهارهم »2 منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مروا 
بآية خوف شهقوا خوفا من النار » وإذا مروا بآية شوق 
شهقوا شوقاً إلى الجنة ؛ فلما نظروا إلى السيوف قد 
انتضيت ؛ وإلى الرماح قد شرعت ؛ وإلى السهام قد 
فوّقت. وأرعدت الكتيية بصواعق الموت » استخفوا وعيد. 
الكتيبة لوعيد الله ولم يستخفوا وعيد اللّه لوعيد 
الكتيبة؛ فطوبى ليم وحسن مآب » فكم من عين + 
منقناز ظاكن ظالما فاهتت :هق هوف الليل من كتوف الله 
تعالى» وكم من يد زالت عن مفصلها طال ما اعتمد بها 
صاحبها ‏ طاعة الله . أقول قوئي هذا » وأستغفر الله من 
تقصيرنا وما توفيقي إلا الله » عليه توكلت وإليه أنيب . 
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ثم روى المدائني عن العباس » عن هارون » عن جده 
قان كان انو جره كل التحمن السيرة ف امل الكيدة حتى 
استمال الناس حين سمعوه على منبر رسول الله وكيد وسمعوه 
وهو يقول :يرح الخلتقاء أين مايك يدهب 9! من زنى فهو 
كافر: ومن سرق فهو كافر . فأبفضه الناس » ورجعوا 
عن محبته. وأقام بالمديتة حتى بعث مروان الحمار عيد الملك 
ابن محمد بن عطية أحد بني سعد 4 خيول أهل الشام» 
أريعة آلاف » قد انتخبها من جيشه » وأعطى كل رجل 
متهم مائة دينار وفرساً عربية وبغلاً لثقله » وأمره أن يقاتل» 
ولو لم يلحقه إلا باليمن فليتبعه إنيه » وليقاتل نائب صنعاء 
عبد الله بن يحيى : فسار ابن عطية حتى بلغ وادي القرى » 
فتلقاه أبو حمزة الخارجي قاصداً مروان » فاقتتلوا هنالك 
إلى الليل » فقالوا : ويحك يابن عطية ! إن الله قد جعل 
الايل سكناً . فابى أن يقلع عن القتال » وما زال يقاتلهم 
حتى غلبهم وكسرهم ورجع فلّهم إلى المدينة » قنهض إليهم 
أهل المدينة فقتلوأ منهم خلقا كثيرا » ودخل ابن عطية 
المدينة وقد انهزم جيش أبي حمزة عنها » فيقال : إنه أقام 
بها شهراً » ثم سار إلى مكة وقد استخلف على المدينة » 
ثم استخلف على مكة ٠‏ وسار إلى اليمن » فخرج إليه عيد 
الله بن يحيى من صنعاء » فاقتتلا فقتل ابن عطية عبد الله 
اين يحيى » وبعث برآسه إلى مروان . 

د عد علد علد 
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ثم دخلت سنة إحدى وثلاتين ومنغة 

4 المحرم منها وجه قحطبة بن شبيب ولده الحسن 
إلى قومس لقتال نصر بن سيار ٠»‏ وأردفه بالأمداد » فخامر 
بعكهم إن تصر. ٠‏ :وارتعل تمسر + فتزل ار هاقاء بها 
يومين ؛ ثم مرض » فسار منها إلى همذان » فلما كان 
بساوة قَرَيباً من همذان توه كشن كتفي مشبرة ليله حلت 
من ربيع الأول من هذه السنة » عن خمس وثمانين سنة قلما 
مات نصر تمكن أبو مسلم الخراساني وأصحابه من بلاد 
خراسان » وقويت شوكتهم جداً » فسار قحطبة من 
جرجان ؛ وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري » وكان قد 
تدم على اتباع أبي مسلم : فترك الجيش + واخذ جماعة 
معه » وسلك طريق أصبهان ليأتي اين ضبارة » فيعث 
معطي وراءه خيكا + 'فتكروا عامة اصرحارة بر واقيل احظرة 
وراءه » فقدم قومس وقد افتتحها ابنه الحسن فأقام بها : 
وبعث اينه بين يديه إلى الري » ثم ساق وراءه » فوجده قد 
افتتحها » فأفام بها وكتب إلى أبي مسلم بذلك ؛ وارتحل 
أبو مسلم من مرو » فتزل نيسابور » واستفحل أمره جداً : 
وبعث قحطبة بعد دخوله الري بثلاث ؛ ابنه الحسن بين 
بدية لدان كلما اشترت مني خرع ديا مالك بن دهم 
وجماعة من أجناد الشام وخراسان » فنزلوا نهاوند »2 
فافتتح الحسن همذان » ثم سار وراءهم إلى نهاوند » 
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ويعث إليه أيوه بالمدد وراءه » فجاء فحاصرهم بها حتى 
افتتحها . 


و هذه السنة مات عامر بن ضبارة » وكان سبب 
ذلك أن ابن هبيرة كان قد كتب إليه أن يسير إلى قحطبة ‏ 
وأمده بالعساكر . قسار ابن ضبارة حتى التقى مع 
قحطبة؛ وابن ضبارة 2# مئة وخمسين ألفأ » وكان يقال 
ل مسيك التمباكر ا وفحطية ف منترين العا كلها 
تواجه الفريقان رفع قحطبة وأصحابه المصاحف » وتادى 
المنادي :يا أهل الشام ؛ إنا ندعوكم إلى ما يذ هذا 
الملصحف ؛ فشتموا المنادي » وشتموا قحطبة » فأمر 
تحظة اشهابة ان امجعاوا'قلرية و كله يكن ونيم كاير 
قتال حتى انهزم أصحاب ابن ضبارة » واتبعهم أصحاب 
قحطبة » فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وقتلوا ابن ضبارة ‏ 
العسكر وأخذوا من عسكرهم مالا يحد ولا يوصف . 

وفيهنا حاير قحطبة تهاوتن حصارا كتنيداً » حقى 
سأله أهل الشام الذين بها أن يشغل أهلها حتى يفتحوا له 
الباب » غفتحوا الباب » وأخذوا لبم منه أمانأ » فقال لبم 
موأبهااضن اهل حرزامتان “ما فلت 5 كقالوا + اهنا لنا 
وتحكم آمرزانا كرحو كلاتين انهم ف امتاخ + كفا فحظية 
للآمراء الذين معه : كل من حصل عنده أسير من 
التقواسائيين كاكرف عنقه ونيا فنا راسي اسلو 5ك 


طأ- 
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ولم يبق ممن كان هرب من أبي مسلم متهم أحد » وأطلق 
الشاميين » وأوضى لبم عهدهم ؛ وأخذ عليهم الميثاق أن لا 
يمالتوا عليه عدوا » ثم بعث قحطبة عن أمر أبي مسلم أبا 
عون إلى شهرزور ‏ ثلاثين ألفاً » فحاصرها حتى افتتحهاء 
وقتل نائبها عثمان بن سفيان . وقيل : لم يقتل بل تحول إلى 
الموضل والجزيرة وبعث إل قعطبة يتذلك .وتنا بلغ مسروان 
خبر قحطبة وأبي مسلم » وما وقع من أمرهما » تحول من 
حران ء فنزل بمكان يقال له : الزاب الأكبر . 

وفيهنا قتطند فقحطبة ب جيش كي فتناكب السراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة » طلما اقترب منه تقهقر ابن هبيرة 
الناوراكة > وسازال يتتوهدر إن اتتساوز الراك »«وشاء 
فحطبة » فجازه وراءه وكان من أمرهما ما سنذكره 2 


السنة الآتية إن شاء الله تعالى. 
نم دخلت سنة شناتين وتثلاشين ومشة 
القضاء على الد ولت الأمويي وقيام الدولن العباسيت )١(‏ 
المحرم منها جاز قحطبة بن شبيب الفرات » ومعه 


الجنود والفرسان 3 وابن هبيرة مخيم على فم الفرات ممأ 


. هذا العتوان من وضعتا‎ 2241١( 


ا 
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بجنود كثيرة » وانضاف إليه كل من انهزم من جيش ابن 
ضبارة » ثم إن قحطبة عدل إلى الكوفة ليأخذها » فاتيعه. 
اين هبيرة » فلما كانت ليلة الأريعاء لثمان مضين من 
المحوم اقتتاتوا فثالاً كويد + وكفن العقل عق السريفين: : 
وولى أهل الشام منهزمين » واتبعهم أهل خراسان » وكفقد 
فقحطبة من الناس ٠‏ فأخيرهم رجل أنه قتل » وأنه أوصى أن 
يحون أمير الناس من بعده ولده الحسن » ولم يكحن 
وذهب اليريد إليه ليحضر » وفتل ث هذه الليلة جماعة من 
سادات الأمراء 2 والذي فقتل قحطبة 2 معن بن زائدة 3 
ويحيى بن حضين . وقيل : بل قتله رجل ممن كان ممه 
لخن كان مق :تكس برخ صياق . فالله أعلم . ووجد قحطية 2 
القتلى » فدفن هنالك » وسار الحسن بن فقحطية نحو 
الكوفة . وقد خرج بها محمد بن خالد بن عبد اللّه 
القسري » ودعا إلى بني العباس وسود » وكان خروجه ليلة 
عاشوراء 4 المحرم من هذه السنة » وأخرج عاملها من جهة 
ابن هبيرة » وهو زياد بن صالح الحارثي » وتحول محمد بن 
خالد | إلى قصر الإمارة 2 فقصده حوثره ب2 عشرين ألفا من 
جهة ابن هبيرة » فظلما اقترب حوثرة من الكوفة جعل 
أصيجابه بكسو ]ان تسو ناحو فا كوه نيك 
العماش ,قلمنا ران مكوكر توانكف :ومسل كو ابيط : وقال + 
بل دخل الحسن بن قحطية الكوقة » وكان قحطية قد 
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جعل 4 وصيته أن تكون وزارة الخلافة إلى أبي سلمة 
حفص بن سليمان مولى السبيع الكحوة الخلال » وهو 
بالكوفة » فلما قدموا عليه أشار أن يذهب الحسن بن 
قحطبه 4# جماعة من الأمراء إلى قتال ابن هبيرة يواسط » 
وأن يذهب أخوه حميد إلى المدائن » وبعث البعوث إلى كل 
جانب من تلك النواحي يفتتحونها » وفتحوا البصرة , 
افتتحها سلم بن قتيبة لابن هبيرة » فلما قتل ابن هبيرة جاء 
أبو مالك عبد الله بن أسيد الخزاعي ٠‏ فاخن البصرة لأبي 
مسلم الخراساني . 

وك هذه اللمنة كيلة اللحيية اللكلات عكره كلت من 
ربيع الآخر منها . أخذت البيعة لأبي العباس عبد اللّه بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
الملقب يالسفاح . قاله أبو معشر وهشام بن الكلبي . وقال 
الواقدي : #ش جمادى الأولى من هذه السنة كانت خلافة 
السفاح . فالله أعلم . 

2 د 2 
مقخل إبراهيم بن محمد الإمام 

فد ذكرنا © سنة تسع وعشرين ومئة أن مروان 
اطلع على كتاب من إبراهيم الإمام على أبي مسلم 
التخراساتنسامرة :فيه بان لأابيقي احدا نارض راان 
ممن يتكلم بالعربية إلا أياده » فلما وقف مروان على ذلك 
سأل عن إبراهيم » فقيل له : هو بالبلقاء . فكتب إلى نائب 


ل 
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فمنشق يه كرف فزنت لذ خاوناف وعة دنه 
فاعتقد أنه هو » فأخذه فقيل له : إنه ليس همو ,2 إنما هو 
أخوه . قدل على إبراهيم 2 فأحذه وذهب معه يأم ولد له 
يحبها » وأوصى إلى أهله أن يكون الخليقة من بعده أخوه 
أيوالعباس السفاح , وأمرهم بالمسير إلى الحوفة 2 
الستة . وهم ؛ عبد الله . وداود » وعيسى »؛ وصالح 3 
وإسماعيل » وعيد الصمد » بنو علي » وأخواه أيو العباس 
عبد الله ويحى ابنا محمد بين على ؛ وايناه محمد وعيد 
دخلوا الكوفة اتزلية ايوومطلية الخلال دار الوليد بن سعد 
مولى بني هاشم # بني أو ركه أفرم وا من ارين 
ليلة عن القواد والأمراء ٠‏ تم أرتحل بهم بعد ذلك إلى موضصع 
محمد الإمام فإنه سيربه إلى أمير المؤمنين 4 ذلك الزمان 
مروان بن محمد وهو يحرّان » فحبسه كما قدمنا ومازال 
السجن عن ثمان وأريعين سنة . وقيل : إنه غم بمرفقة 
وضعت على وجهه حتى مات عن إحدى وخمسين سنة 2 
وصلى علية رجل يقال له : مهلهل بن صفواأن . وقيل : إنه 
هدم عليه بيت حتى مات. 


- #6 
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وقيل : بل سقي لبنا مسموما قمات . وقيل : إن 
إبراهيم الإمام شهد الموسم عام إحدى وثلاثين » واشتهر 
أمره هنالك ؛ لأنه وقف 2# أبهة عظيمة » ونجائب كثيرة )» 
وحرمة وأفرة » فأنهي أمره إلى مروان » وقيل له : إن أيا 
إليه ب المحرم من سنة ثنتين وثلاثين » وقتله ب صفر من 
هذه السنة . وهذا أصح مما تقدم . وقيل : إنه إنما أخذن من 
الكوفة لا من حميمة البلقاء . فالله أعلم . 


فضائل وفواضل ؛ روى الحديث عن أبيه وجده »2 وأبي 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 2 وعنه أحواه عبد اللّه 
أيو العياس السفاح 2 وأبو جعفر عبد اللّه المنصور , وأبو 
ممتله تميق | الوسمن تر مهلم ا اكور جنات وها للقد ين لتك 
ومن كلامه الحسن فقوله : الكامل المروءة من أحرز دينه 
ووصل رحمه » واجتتب ما يلام عليه . 


ل 
عد عد عد عد 


خلافة أبي العباس الصفاج 


أبيو سلمة الخلال أن يحول الخلافة إلى آل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » شغلبه بقية النقباء والأمراء على 
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أمرهء وأحضروا أبا العباس السفاحء وسلموا عليه 
بالخلافة2» وذلك بالكوفة »2 وكان عمره إذ ذاك ستا 
وعشرين سنة » وكان أول من سلم عليه بالخلافة أبو سلمة 
الكلان ::وذلك تيلة السمعة لقلافة عضر كيلةة تخلت من ربية 
الآخر من هذه السنة » فلما كان وقت صلاة الجمعة خرجح 
أبو العباس السفاح على برذون أبلق » والجتود مليسة معه » 
حتى دخل دار الإمارة ٠‏ ثم خرج إلى المسجد » فصلى 
بالناس » ثم صعد المنبرء وبايعه الناس يؤمئن وهو على المنير 
4 أعلاه » وعمه داود بن علي واقف دونه بثلاث درج» 
وتكلم السفاحء وككان أول مانطؤنية أن كال + اليحمد كله 
الذي اصطفى الإسلام لنفسه فكرمه وشرفه وعظمه » 
واختاره تنا »2 وأيده يناء وجعلنا أهله وكهفه وَالعواة يه 
والذابين عنه والناصرين له2 وألزمنا كلمة التقوى ,2 
وجعلنا أحق بها وأهلهاء خصنا برحم رسول الله كَكِِ وقرابته 
واشتقنا من نيعته » ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع 
الرفيع ؛ (اتزروبة لاد على اه الامناجد يك ب 0 
فقال تعالى : « إِنْمَا يُرِيدُ آلَهُ لِيذْهِبَ عَنكُم آلرِجَسَ 

بيت وَيُطَوْركٌ: تظهيرًا 4 الكحزاب :1 وقال : ١‏ قل لد 9 
عَلَيّْهِ أَجًَا ِل الْمَوَدَةَ فى الُْرَّ 4 [الشورى:75) وقال : « وَأَنذِرَ 
عَشِيرَتَكَ الاترييدت 4 لسرا 1 ااوقال 2 ما أقآه آنه 12 


عدار اس 


رَسُولهء مِنّ أُهْلٍ الْقَرَئ فَللَهِ وَلِلرَسُولٍِ ولذرى الْقَرّى وَآلْمَتَسَ » 


ؤرما 
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لالحشر8] فأعلمهم الله عز وجل فضلناء وآوجب عليهم 
حقنا ومودتتاء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا ؛ تكرمة 
لنا ء وفضلة علينا » واللّه ذو الفضل العظيم » وزعمت 
السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة 
فشاهت وجوههمء بم ولم أيها الناس ؟! وبنا هدى اللّه 
الناس بعد ضلالتهم» ويصرهم بعد جهالتهم» وأنقذهم يعد 
ملكتي واعامر ينا الحق ؟ وادتحضن ينا الناكطل 6 يأ مل 
بنا منهم ما كان فاسدا ورقع بنا الخسيسة » وأتم النقيصة 
وجمع الفرقة » حتى عاد الناس يعد العداوة أهل تعاطف 
وبر ومواساة #4 ديناهم» وإخواناً على سرر متقابلين ‏ 
أخراهم» فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد يَكِلَهَ » فلما قبضه 
الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه وأمرهم شورى 
بينهم »2 فحووا مواريث الأممء فعدلوا فيها ووضعوها 
مواضعها ؛ وأعطوها أهلها » وخرجوا خماصاً منها » ثم 
وثب بنو حرب ومروان فابتزوها وتداولوها » فجاروا فيها » 
واستأثروا بهاء وظلموا أهلها » فأملى اللّه لبم حيناً حتى 
آسفوه » فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا » ورد علينا حقنا » 
وتدارك بنا أمتنا » وولي نصرنا والقيام بأمرنا ؛ ليمنّ بنا 
على الذين استضعفوا 4 الأرض ٠»‏ وختم بنا كما افتتح 
بناء وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث جاءكم 
الخيرء ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح » وما توفيقي 
إلا باللّه » يا أهل الكوفة »؛ أنتم محل محبتنا ومنزل 


لإا 
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مودقاء وأنتم أسعد التناس يبنا وأكرمهم علينا.ء وقد 
زدتكم 2 أعطياتكم مئة درهم, فاستعدوا » فآنا السفاح 
الما كم نودو لشاف المبيو. 


وكان بواوعاك 4 كاشحب علدم جد جلس على المتدر' 
وليه بغلة زا ردقال انميق اد شسكرا كر كرا 
الذي أهلك عدونا » وأصار إلينا ميراتنا من نبينا : أيها 
الناس الآن انق شعت حنادس الظلمات » وانك شف 
غطاوها» وأشرقت أرضها وشهاوها: » وطلعك الشمسن من 
مطلعها » ويزغ القمر من مبزغه » ورجع الحق إلى نصابه 
4 أهل بيت نبيكم ؛ أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف 
عليكم : أيها الناس إنا والله ما خرجنا 4 طلب هذا الأمر 
لنكثر تجيناً ولا عقياناً » ولا لنحفر نهراً » ولا لنبتي 
قصرأء وإنما أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب 
لبني عمنا . ولسوء سيرة بني أمية فيكم ؛ واستذلالبم 
لكم ,واسجتارهي يشسككه ومبوق اكه مكعم فليا 
ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس ؛ أن نحكم فيكم بما 
أشول الله 4 وتعميل كعات الله ٠‏ ونسير ا العامة منك 
والخاصة بسيرة رسول الله يك ايكيا قن أعية ويك 
مروان ؛ آثروا العاجلة على الآجلة » والدار الفانية على الدار 
الباقية » فركبوا 2 الآثام وظلموا 4 الأنام » وارتكبوا 
المحارم » وغشوا الجرائم » وجازوا © سيرتهم # العياد 
وسنتهم ف البلاد التي بها : استلذوا تسريل الأوزار » 
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وتجلبب الآصار ؛ ومرحوا خ أعنة المعاصي » وركضوا 2 
ميادين الغفي ؛جهلا باستدرج الله نا حكن اللقم 
فأتاهم يأس الله كا وهم تائمون » ف أصبحوا أحاديث 
ومزقوا كل ممزق » فبعداً للقوم الظالمين » وأدالنا الله من 
مروان » وقد غره بالله الفرور » وأرسل لعدو الله ف عنانه 
حتى عشر 4 فضل خطامه ؛ أظنّ عدو الله أن لن نقدر 
عليه ؟! فنادى حزيه وجمع مكايده ورمى بكتائيه » فوجد 
أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله ممن مكر اللّه ويأسه 
واتقوكة ها آنا سر عله ومددى ةلجمل :داقر السو يم 
وأحيا شرفنا وعزنا » ورد إلينا حقنا وإرثتا : أيها النتاس » 
أن أ سو اللؤقفين. إنما عاك إلى المسو يعن الصلاه أنه نكر أن 
يخلط بكلام الجمعة غيره » وإنما قطعه عن استتمام 
الحكللاح يعد أن اسعتفر!'؟ هيه + شد الؤعنك خاذعوا :الله 
لأمير المؤمنين بالعافية » فقد أبدلكم الله بمروان عدو 
الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا ب 
الأرض بعد صلاحها » الشاب المتكهل المقتدي بسلفه 
الأيرار الأخيار الذين أصلحوا الأرض يعد فسادها يمعامل 
البدى ومناهج التقى . قال : فعج الناس له بالدعاء » ثم 
قال: واعلموا يا أهل الكوفة أنه لم يصعد منبركم هذا 
خليفة بعد رسول الله يَلْةِ إلا أمير المؤمنين غلني يعن اق 
طالب وأمير المؤمتين عبد الله بن محمد وأشار بيده إلى 


. اسحنفر الرجل 4 منطقة : مضى ذطيه ولم يتمكث‎ 6٠١( 
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السفاح ‏ واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارح منا حتى 
تسلمه إلى عيسى ابن مريم ؛ عليه السلام والحمد لله رب 
العالمين على ما أبلانا وأولانا . ثم نزل أبو العياس وداود حتى 
دخلا القصر ء ثم دخل الناس يبايعون إلى العصر » ثم من 
بعد العصر إلى الليل . ثم إن أيا العباس خرج فعسكر 
يظاهر الكوفة » واستخلف عليها عمه داود ين علي » 
وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون بن يزيد » وبعث 
أبن أخيه عيسى ين موسى إلى الحسن بن قحطبة » وهو 
يؤمئد بواسط يحاصر ابن هبيرة » ويعث يحيى بن جعفر ين 
تمام بن العباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن » ويعث أبا 
اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى 
بسام بن إبراهيم بن بسام بالأهواز » ويعث سلمة بن عمرو 
اين عثمان إلى مالك بن الطواق . وأقام هو بالمسكر 
أشهراء كم ارتحل فنزل المديئة الباشمية 4 قصر الإمارة : 
وقد تنكر لأبي سلمة الخلال » وذلك لما كان بلغه عنه من 
العدول بالخلافة عن بني العباس إلى آل علي بن أبي طالب . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
عد عد عند علد 


مقخل مروان ين محمد ين مروان 


آخر خلفاء يني أمية2ء وتحول الخلافة إلى بني 
5 37 كو اس ضير" 0 
العباس» وذلك من قوله تعالى : « قل اللْهُمّ مَلِكَ الْملكِ تَوْت 
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الْمُللك مَن كَمَآءُ وتَعِعٌ آهلك مِمّن كَمَا ور من كغاء وَحدل مق 

َمَاء بِمَدِكَ الْحَيدٌ ِنكَ ع كُنّ سن قدي 4 اآل عمران :5 قد 
ذكرنا أن مروان لما بلغه ما جرى بأرض خراسان من أمر 
أبي مسلم وأتباعه تحول من حران فنزل على نهر قريب من 
الموصل يقال له : الزاب » من أرض الجزيرة » ثم لما بلغه أن 
الفاح قن روي لق و الكتوكة ...و الحضهم عليه كديرا جع 
له أمرمء اشتد عليه ذلك جداً ٠»‏ وجمع جنوده فتقدم إليه أبو 
عون بن يزيد © جيش كثيف » فنازله على الزاب وجاءته 
الأمداد من جهة السفاح ثم ندب السفاح الناس من يلي 
القتال من أهل بيته » فانتدب عمه عبد الله بن علي » 
فقال: سر على بركة الله . فسار 4 جنود كثيرة » فقدم 
على أبي عون ٠»‏ فتحول له أبو عون عن سرادقه وخلاه له 
وما فيه » وجعل عبد الله بن علي على شرطته حياش بن 
حبيب الطاتي »؛ وعلى حرسه نصير بن المحتفز » ووجه أبو 
العباس موسى بن كعب 2# ثلاثين رجلاً على البريد إلى 
عبد اللّه ين علي يحثه على مناجزة مروان والمبادرة إلى قتاله 
ونزاله » فتقدم عبد الله بن علي بمن معه حتى واجه جيش 
مروان » ونهض مروان 2 جنوده وأصحايه وتصاف الفريقان 
4 أول النهار » ويقال : إنه كان مع مروان يؤمئن مئة ألف 
وخمسون ألفاً . وقيل : مئة وعشرون ألفا » وكان عبد الله 
ابن علي # عشرين ألفا . فقال مروان لعبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز : إن زالت الشمس يومئن ولم يقاتلونا : 
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كنا الذين ندفعها إلى عيسى ابن مريم » وإن قاتلونا قبل 
الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يسأله عن 
الموادعة » فقال عبد الله :كندب ابن زريق ٠»‏ لا تزول 
الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله . وكان ذلك يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة من هذه 
السنة » فقال مروان لأهل الشام : قفوا ٠‏ لا تبدؤوهم بقتال. 
وجعل ينظر إلى الشمس فخالفه الوليد بن معاوية ين 
مروان - وهو ختن مروان على ابنته - فحمل » ففضب 
مروان وشتمه » فقاتل أهل الميمنة » فانحاز أبو عون إلى 
عبد الله بن علي فقال موسى بن كعب لعبد الله بن علي : 
مر الناس فلينزلوا . فنودي : الأرض . فنزل الناس وأشرعوا 
الرماح » وجثوا على الركب وقاتلوهم » وجعل أهل الشام 
يتأخرون كأنما يدفعون » وجعل عبد الله يمشي قدماً وهو 
يقول : يارب حتى متى نقتل فيك 5 ونادى :يا أهل خراسان؛ 
يالثارات إبراهيم : يامحمد » يامنصور » واشتد القتال بين 
الناس جداً » فأرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم بالنزول» 
فقالوا :قل لبني سليم فلينزلوا . وأرسل إلى السكاسك أن 
احملوا . فقالوا : قل لبني عامر فليحملوا . قأرسل إلى 
السكون أن احملوا . فقالوا : قل لفطفان فليحملوا . فقال 
لابين هبيرة :لا والله لا أجعل نفسي غرضاً .قال :أما واللّه 
لأسوأنك قال: وددت واللّه أنك قدرت على ذلك . 
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قالوا : ثم انهزم أهل الشام واتبعهم أهل خراسان 3 
أدبارهم يقتلون ويأسرون » وكان من غرق من أهل الشام 
أكثر ممن قتل؛» وكان 2 جملة من غرق إيراهيم ين 
الوليد بن عبد الملك المخلوع2» وقد أمر عبد الله بن علي 
بعقد الجسر ؛ واستخراج من هلك من الغرقى وجعل يتلو 
قوله تعالى : « وَإِذْ فَرَقَنَا يَكُمْ الْبَحرٌ فَأَجيْسحمّ وَأَغْرقئَآ ءَالَ 
فِرَعَوَنَ وَأنشرَ تَطرُونَ 4 1 البقرة : 050 1 وأقام عبد الله بن علي 
4 موضع المعركة سبعة أيام » وقد قال رجل من ولد سعيد 
ابن العاص © مروان وفراره يومد : 
لج الفرار يمرروان ققلت له : 

عاد الظلوم ظليماً همه البرب 
أينالفراروترك الملك إذ ذهيت 
عنك البويتنى قلا دين ولا حسب 
فراشة الحلم فرع ون العقاب وإن 
تطلب نداه فكلب دونه كلب 
واحكاة “عو :الله شا ته رعق مش مكو رو ان هذ 
الأموال والأمتعة ة والحواصل » ولم يجد فيه امرأة سوى 
جارية كانت لعبد الله بن مروان » ودكتب إلى أمير المؤمنين 
أبي العباس السفاح يخبره بما فتح الله عليه من النصر , 
وما حصل لبم من الأموال ؛ فصلى السفاح ركعتين شكرا 
لله عز وجل » وأطلق لكل من حضر الواقعة خمسمئة » 
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ورفع 2# أرزاقهم إلى ثمانين » وجعل يتلو قوله تعالى : ١‏ فَلَمَا 
قَصَلَ طَالُوتٌُ بِالْجِتُودٍ >1 اليقرة:ة5؟ ]. 


37 5 
عد عد عد 


صفة مقتل مروان الحمار 


سار ك4 طليه يمن معه من الجنود ٠‏ وذلك عن أمر السفاح له 
يذاك ؛ فلما مر مروان بحران اجتاز يها » وأخرج أبا محمد 
انناأخيه وزوج ابنفه:» هلما قدم عيف الله ين علي ران ترج 
إليه أبان ين يزيد روا 6 مأمنه عبد اللنايو هات 2 وأقره 
الإمام » واجتاز مروان بقنسرين قاصدا إلى حمص » فلما 
حاءها حخريم إلبه أهلها بالأسواق 6 فأقام بها يومين أو ثلاثة؛ 
ثم شخص منها » فلما رأوا قلة من معه اتبعوه “ظهها في 6 
وقالوا : مرعوب متهزم . فأدركوه بواد عند حمص 2 
فأكمن لبم أميرين » فلما تلاحقوا بمروان عطف عليهم , 
فناشدهم أن يرجعوا »2 فأبوا إلا مقاتلته فثار القتال بيتهم 
وثار الحكمينان من ورائهم »2 فانئهزم الحمصيون»2 وجاء 
مروان إلى دمشق وعلى نيابتها من جهته زوج ابنته أم الوليدء 
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وهو الوليد بن معاوية بن مروانء فتركه بها واجتاز عنها 
خاضنا إلى الديار المصرية وجعل عبد الله بن علي لا يمر 
ببلد إلا خرجوا وقد سودوا » فيبايعونه ويعطيهم الأمان » 
ولا وصل إلى قنسرين وصل إليه أخوه عبد الصمد بن 
علي 2# أريعة آلاف قد بعثهم السفاح مددا . ثم سار عيد 
الله حتى أتى حمص ٠‏ ثم سار منها إلى بعلبك » وجاء 
اا ل 0 
ابن علي # ثمانية آلاف مددا من السفاح فتزل صالح بمريج 
عذراء ٠‏ ولما جاء عبد الله بن علي دمشق نزل على الباب 
الشرقي » ونزل صالح بن علي على باب الجابية » ونزل أبو 
فون كاب كيسان ونسكام علق باب الطغير» وحميه. بن 
قحطبة على باب توما » وعبد الصمد ويحيى بن صفوان 
والعياق عن نوسن بعلي مات الف امود جا مدؤوها اناما 
ل ل ا ا 
فقتل من أهلها خلقاً كثيراً وأباحها ثلاث ساعات وهدم 
سورهاد «٠‏ ويعال :]كا اهلها خا ساصدرمة. عمد اله دن يقلن 
اختلفوا فيما بينهم » ما بين عباسي وأموي » حتى اقتتلوا 
فقتل بعضهم بعضاً وقتلوا نائبهم ثم سلموا البلد وكان أول 
من صعد السور من ناحية الباب الشرقي رجل يقال له : عبد 
الله 'الطاكي :ومن تاحية باب الضغين بساع بن إبراهيم .كم 
أبيحت دمشق ثلاث ساعات حتى قيل : إنه قتل بها 2 هذه 
امد جهو سر سن الها 
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وذكر الحافظ ابن عساكر كي ترجمة عبيد الله بن 
الحسن الأعرج من ولد جعفر بن أبي طالب ؛ وكان أميراً 
على خمسة آلاف مع عبد الله بن علي 4 حصار دمشق » 
أنهم أقاموا محاصريها خمسة أشهر : وقيل : مثة يوم . 
وقيل : شهراً ونصفاً. وأن البلد كان قد حصنه ناكب مروان 
اليمانية والمضرية » وكان ذلك سيب الفتح » حتى إنهم 
جعلوا 4 كل مسجد محرابين للقبلتين » حتى # المسجد 
الجامع منيرين وإمامين يخطبان يوم الجمعة على المنبرين » 
وهذا من عجيب ما وقع . 

وذكر 4 ترجمة محمد بن سليمان بن عبد اللّه 
النوفلي قال : كنت مع عبد الله بن علي أول ما دخل 
مفتقق بادخلنها بالسنيق قلاث ساقات يتن التهان “جحل 
مسجد جامعها سبعين يوماً إصطبلاً لدوايه وجماله » ثم 
نبش قبور بني أمية فلم يجد 4 قبر معاوية إلا خيطا أسود 
مثل البباء » ونبش قبر عبد الملك بن مروان » فوجد جمجمة 
وكان يوجد # القبر العضو بعد العضو » غير هشام بن 
عبد الملك فإنه وجده صحيحاً لم يبل منه غير أرنبة أنفه » 
فضريه بالسياط وهو ميت وصلبه أياماً ثم أحرقه بالنار ودق 
رعادم كه ذراة تف الريع + وذلكف او هقانا كان قد عرب 
أخاه محمد ين علي - حين كان قد أتهمه بقتل ولد له 
صغير - سبعمئه سوط » ثم نفاه إلى الحميمة بالبلقاء . قال: 
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ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم 
فقتل منهم 4 يوم واحد اثنين وتسعين نفساً عند نهر بالرملة 
ويسط عليهم الأنطاع ؛ ومد عليهم سماطأً » فأكل وهم 
يختلجون تحته » وأرسل امرأة هشام بن عبد الملك وهي 
عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية صاحبة الخال » مع 
نفر من الخراسانية إلى البريد ماشية حافية حاسرة فمازالوا 
يَونو وهنا وتم كلوه : 

وقد استدعي بالأوزاعي » فأوقف بين يديه » فقال 
له:يا أيا عمرو » ما تقول 2 هذا الذي صنعنا ؟ فقلت له : 
لا أدري » غيرأنه حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن إبراهيم » عن علقمة » عن عمر قال : قال رسول 
الله يَكِةِ ( إنما الأعمال بالنيات ) فذخر الحديث . قال 
الأوزاعي : وانتظرت رأسي يسقط بين رجلي » ثم أخرجت 
وبعث إلي بمئة دينار . 

وأقام بها عبد الله بن علي خمسة عشر يوماً ثم سار 
وراء مروان فنزل على نهر الكسوة » ووجه يحيى بن جعفر 
الباشمي ناتبا على دمشق » ثم ارتحل إلى الأردن » فأتوه 
وقد سودوا ثم سار إلى يبيسان » ثم سار فتزل مر الروم »2 
ثم أتى نهر أبي فطرس » فوجد مروان قد هرب فدخل 
الديار المصرية » وجاءه كتاب السفاح أن وجه صالح بن 
علي 2 طلب مروان » ويقيم هو بالشام نائباً عليها » فسار 
صالح 4ك طلب مروان شك ذي القعدة من هذه السنة » ومعه 
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أبو عون وعامر بن إسماعيل » فنزل على ساحل البحر 
وجمع ما هناك من السفن » ويلغه أن مروان قد تزل 
الفرماء فجعل يسير على الساحل والسفن تقاد معه 24 
البحر حتى أتى العريش » ثم سار حتى نزل على النيل » ثم 
سار إلى الصعيد » فعبر مروان النيل » وقطع الجسر وحرق 
ما حوله من العلف والطعام ومضى صالح 4# طلبه » قالتقى 
بخيل لمروان فهزمهم » ثم جعلوا كلما التقوا مع خيل لمروان 
يهزمونهم 2 حتى سألوا بعض من أسروا عن مروان » 
فدلوهم عليه وإذا به 4 كنيسة بوصير » قوافوه من آخر 
الليل » فائهزم من معه من الجند وخرحج إليهم مروان 4 نفر 
يسير ؛ فأحاطوا به حتى قتلوه ؛ طعنه رجل من أهل البصرة 
يقال له : مغود . ولا يعرفه . حتى قال رجل : صرع أمير 
المؤمنين فابتدر إليه رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان 
فاحتز رأسه » فبعث به عامر بن إسماعيل أمير هذه السرية 
إلى أبي عون » فبعث به أبو عون إلى صالح بن علي » فبعث 
به صالح مع رجل يقال له : خزيمة بن يزيد بن هانىء . 
كان على شرطته » إلى أمير المؤمنين السفاح . 

وكان مقتل مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي 
الحجة ٠‏ وقيل : يوم الخميس لست بقين منها سنة ثنتين 


وعشرة أيام 3 على المشهور 2 واختلفوا 4 سنه يوم قتل 0 
فقيل : أربعون سنة» وقيل : ست - وفيل : ثمان - وخمسون 
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ستة . وقيل : ستون . وقيل : اثنتان - وقيل : ثلاث . وقيل : 
تسع - وستون سنة . وقيل ثمانون . غالله أعلم . 


اك عاد كام واد 
3د يد يد يان 


شيء من ترجمة مروان الحمار 


وهو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم .بن أبي 
المؤمتين 3 آخر خلفاء بني أمية 2 وأمه حردية يقال لبأ : 
لباية ع اا ا م ٠‏ أخذهاأ محمد 
حانت أولا لمصعب بن الزيير . وقد حانت دار مروان هذا 
سوق الأكافين . قاله الحافظ بن عساكر . 

بويع له بالخلاقة بعد فقتل الوليد بن يزيد » وبعد موت 

وقال أبو معشر : بويع له بالخلافة 2 ربيع الأول 5 
سنة سبع وعشرين ومئّة » وكان ن يقال له : مروان الجعدي . 
نسبة إلى رآي الجعد بن درهم » ويلقب بالحمار » 0 
إيراهيم د د للد إلى ع سس ل 
وبقي مروان بعد بيعة السفاح تسعة أشهر . 


سم 
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وكان أبيض مشرياً » أزرق العينين » كبير اللحية : 
ضحم البامة » ريعة ولم يكن يخضب ؛ ولاه هشام نيابة 
أذرييجان وأرمينية والجزيرة » © سنة أربع عشر ومئة ؛ 
ففتح بلاد! كثيرة وحصورنا متعددة بك سنين كثيرة » 
وكان ل 'يسارق الغرو +.فاكل ظطواكف مين الكائن والكركت 
والخزر واللان وغيرهم ٠‏ فقهرهم » وكان شجاعاً بطلا 
مقداماً » حازم الرأي » ولكن من يخذل الله يخذل . 

قال الزيير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد اللّه : 
كان بنو أمية يرون أنه تذهب منهم الخلافة إذا وليها من 
أمه أمة ٠‏ فلما وليها مروان يبن محمد كانت أمه أمة ,2 
فأخذت الخلافة من يده 4 سنة ثنتين وثلاثين ومئة » لأبي 
العياس السفاح . 

وقد قال الحافظ ابن عساكر : أخبريا أيو محمد 
عبد الرحمن بن أبي الحمسن » نا سهل بن بشر » نا الخليل 
هبة الله بن الخليل » نا عبد الوهاب الكلابي » حدقا أبو 
الجهم أحمد بن الحسين » نا العباس بن الوليد ين صبح » 
ثقا عباس بن نجيح أبو الحارث » حدثتي البيثم ين حمد » 
حدثني راشد بن داود » عن أبي أسماء » عن ثوبان قال : 
قال رسول الله كَل (( لا تزال الخلافة # بني أمية يتلقفونها 
تلقف الغلمان الأكرة »2 فإذا خرجت منهم فلا خير لذ 
عيش )) هكذا أورده ابن عساكر » وسكت عليه » وهو 
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منكر جداً .وقد سأل الرشيد أيا بكر بن عياش من خير 
وأنتم أقوم بالصلاة . مأعطاه ستة آلاف . 

قالوا :وقد كان مروان كثير ! المروءة غ. كير 
العجب ؛ يعجبه اللهو والطرب ؛ ولكنه كان يشتغل عن 


ا ا ا ل ا 
مقلد بن نصر ين منقن الأمير 2 مجموعة له : كتب مروان 
اين محمد إلى جارية له تركها بالرملة عند انزعاجه إلى 
مصر منهزما : 


ومازال يدعوني إلى الصبرما أرى 
اطاآبى ويدئيني الذي لك 
وحان عزيزاً أن تبيني وبينئنا 
حجاب فقد أمسيت مني على عشر 
وأنكاهما والله للقلب فاعلمي 
إذا زدث مثليها فصرت على شهر 
وأعظضم من هنين واللّه أننتي 
أخاف بأن لا نلتقي آخرالدهر 
ولا طالب بالصبرعاقبة الصبر 


لك غ3 فوا 
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وقال بعضهم : اجتاز مروان وهو هارب براهب »2 
فاطلع عليه الراهب . فسلم عليه » فقال له » ياراهب » هل 
عندك علم بالزمان ؟ قال : نعم » عندي من تلونه ألوان . 
قال : هل تبلغ الدنيا من الإنسان أن تجعله مملوكاً ؟ قال : 
نعم . قال : كيف ؟ قال تحبها ؟ قال : نعم . قال : قأنت 
مملكوف ليا كان > فنا السميل نف المكق. كال نمضا 
والتخلي عنها . قال : هذا مالا يكون . قال الراهب : أما 
تخليها منك فسيكون » قبادر بالبرب متها قبل أن تبادرك . 
قال : هل تعرفني 5 قال : نعم » أنت ملك العرب مروان » 
ككل يذ بنذو السوداة +«تدفن لد أكمان. ولوف أن الوك 
4 طلبك » لدللتك على موضع هربك . 


قال بعض أهل ذلك الزمان : كان يقال : يقتل ع ابن 
ع ابنع ابن ع ابن ع » م اين م ابن م . يعنون عبد الله بن علي 
ابن عبد الله بن عباس مروان بن محمد بن مروان . 

وقال بعضهم : جلس مروان يوما وقد أحيط به 2 
وعلى رأسه خادم له قائم فقال مروان يوما لبعض من 
يخاطبه :ألا ترى ما نحن فيه 5 لبفي على أيد ما ذكرت » 
وعم ما شكرت : ودولة ما نصرت قال له الخادم 3 
يا أمير المؤمنين2» من ترك القليل حتى يكثر » والصغير 
حتى يكبر » والخفي حتى يظهر وأخر فعل اليوم لغد. حل 
به أكثر من هذا . فقال مروان : هذا القول أشد علي من 
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فقد الخلافة . وقد قيل : إن مروان فتل يوم الاشين لثلاث 
عشرة + خلت من ذي ا لحجة » سنة ثنتين وثلاثين ومئة » وقد 
والصحيح الأول » وهو آخر خلفاء يني أمية . 


10 #باظ ا ع 
عد عد عد 


ذكر ماوره فى انقضاء دولة بنى أمية وابتداء دولة بنى 
العباس من الأخبار النبوية وفيرها 


قال العلاء ين عبد الرحمن » عن أبيه عن أيي هريرة 
قال : قال رسول الله يَكِِهِ (( إذا بلغ بنو أبي العاص أريبعين 
رجلاً اتخذوا دين الله دغلاً » وعباد الله خولاً » ومال الله 
دولا )) (') ورواه الأعمش عن عطية » عن أبسي سعيد 
مرفوعاً بنحوه وروى ابن لبيعة ٠‏ عن أبي قبيل » عن اين 
موهب ٠‏ آنه كان عند معاوية » فدخل عليه مروان بن : 
الحكم » فكلمه 4 حاجة فقال : اقض حاجتي فإني لأبو 
عشرة » وعم عشرة وأخو عشرة » فلما أدير مروان قال 
معاوية لابن عباس وهو معه على السرير : أما تعلم أن رسول 
الله يكِةِ قال (( إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال 
الله يقي ناوالا «وفباف الله شنولة ,روتكاف اللداد قات 
فإذا بلغوا سبعة وتسعين وأريعمثة » كان هلاكهم أسرع 


)20 إأخرجه الإمام أحمد 2 مسئدة برقم (98؟؟١١1),‏ 
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من لوك تمرة )) ؟ ققال اين عباس : اللهم نعم . قال : 
وذكر مروان حاجة له فرد مروان عبد الملك إلى معاوية 
فكلمه فيها : فلما أدبر عبد الملك قال معاوية : أنشدك 
بالله يابن عباس ؛ أما تعلم أن رسول الله ذكر هذا فقال : 
١(‏ أبو الجبابرة الأربعة )) 5 فقال ابن عياس : اللهم نعم . 


وقال أيو داود الطيالسي : حدشا القاسم بن الفضل » 
ثقا يوسف بن مازن الراسي قال : قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بايع معاوية فقال : يامسود وجود المؤمنين فقال 
الحسن : لا تؤنبني رحمك الله » فإن رسول الله رأى بني 
أمية يخطبون على منبره رجلاً رجلاً » فساءه ذلك » فنزلت 
« إنا أغطيتك الْكَوَبْرَ 4 ( الكوثر:١)‏ وهو نهر ف الجنة 


مع مو ع سال مره 


ونزلت « إنا أَنرَلْعَهُ في لَيلَةِ آَلْقَدَرٍ © وَمَآ أُدَرَنكَ مَا ليله ألْقَدْرٍ © 
َيلَهُ آلْقَدَرٍ حَيْرٌيِنْ أُلَفٍ سَبْر» ( القدر ١:‏ 7 ) يملكه بنو 
آمية . قال كيين تنك > نذا عوك فال الور ين يننا 
ولا ينقص . وقد رواه الترمذي » عن محمود بن غيلان » عن 
أبي داود الطيالسي » ثم قال : غريب لا نعرفة إلا من حديث 
القاسم بن الفضل ٠»‏ وهو ثقة » وثقه يحيى القطان وابن 
مهدي . قال : وشيخه يوسف بن سعد » ويقال : يوسف بن 
فاون نوجل تحهول اول يعرف فة] نهذ للفغل إلا:من هذا 
الوجه . وأخرجه الحاكم + ( مستدركه )) من حديث . 
الفاسمرين الفطفل." اللحداتي + وكك: مكلت علي تكار: 
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هذا الحديث ز ( التفسير)) بكلام ميسط » ولله الحمد 
والمنة » وإنما يتجه أن يكون دولة بني أمية ألف شهر ء إذا 
أسقط منها أيام عبد اللّه بن الزيير » ولك أن معاوية بويع له 
مستقلا بالملك 4 سنة أربعين : وهي عام الجماعة حين سلم 
إليه الحسن بن علي الأمر بعد ستة أشهر من قتل علي» ثم 
زالت الخلافة عن بني أمية 4 هذه السنة » أعني سنة نتين 
وثلاثين ومئّة » وذلك ققنتان وتسعون سنة » وإذا أسقط منها 
تسع سنين بقي ثلاث وثمانون سنة » وهي مقارية لما ورد 2 
هذا الحديث : ولكن ليس هذا مرفوعاً إلى النبي يكل 
أنه قسرهذه الآيةيهذا » وإنما هذا من يعض الرواة » 
واللّه أعلم . 

وقال علي بن المديني » عن يحيى بن سعيد عن سفيان 
الثوري » عن علي بن زيد ٠‏ عن سعيد بن المسيب »: أن 
رسول الله كك قال (( رأيت بني أمية يصعدون متبري . 
فشق ذلك علي )) + فأنزلت « إنا أَتَرّلْتَهُ فى لَيلَةِ آلْقَدَرِ 4 فيه 
كتعفه و ارام د 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : ثنا يحيى بن معين » 
تنا عبد الله بن نمير » عن سفيان الثوري » عن علي بن 
5 5-2 00 ل مص#©» 


ا َي ى 2 .1 0 « ومو :0 عه ع 1 
أرَيسك إلا فِتَكَة لئاس » ( الإسراء : ٠١‏ ) قال : رأى ناسأ من 
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بني أمية على المنابر » فساءه ذلك » فقيل له » إنما هي دنيا 
يعطونها . فسري عنه . 

وقال أبو جعفر الرازي ٠‏ عن الربيع قال :لما أسري 
برسول الله يَكهِ رأى فلاناً » وهو بعض بني أمية » على 
المنبر يخطب الناس ؛: فشق ذلك عليه ٠‏ فأنزل اللّه تعالى 
< وَإِن درف كعَلَهُء فته لير وَمَتَعُ إل حين 4 ( الأنبياء 1١١‏ ) 
يقول : هذا الملك فتنة لكم ومتاع إلى حين » 

وقال مالك بن دينار : سمعت أبا الجوزاء يقول : 
واللّه ليغيرن الله ملك بني أمية » كما غير ملك من 
كان قبلهم» ثم قرأ قوله تعالى ( وَيِلكَ الْأَيّامُ تُدَاوِلَهَا بين 


آلا لتاس4 ( آل عمران : غ١‏ )فيه ضعف وإرسال . 


وقال أبن أبي الدنيا : حدثني إبراهيم بن سعيد » ثنا 
أبو أسامة ثنا عمر بن حمزة » أخبرني عمر بن سيف » مولى 
لعثمان ين عفان » قال : سمعت سعيد بن المسيب وهو يقول 
لأبي بكر بن عبد الرحمن ولأبي بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة - وذكروا بني أمية - فقال : لا يكون هلاكهم إلا 
بينهم . قالوا : كيف ؟ قال : يهلك خلفاؤهم . ويبقى 
شرارهم: فيتتافسونهاء ثم يكثر الناس عليهم فيهلكونهم . 

وقال يعقوب بن سفيان : ثنا أحمد ين محمد . 
الأزرقي» ثنا الزنجي » عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
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عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : (( رأيت 2# النوم بني 
الحكم - أو بني أبي العاص - ينزون على منبري كما . 
تنزو القردة )) قال : فما ركي رسول الله ك3 مستجمعاً 
ضاحكاً حتى توغ . 

قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » نأا سعيد بن زيد أخو حماد بن 
زيد » عن علي بن الحكم البناني » عن أبي الحسن هو 
الحمصي عن عمرو بن مروة وكانت له صحبة » قال : جاء 
الحكم بن أبي العاص يستأذن على رسول الله يك قفعهرف 
كلامه فقال :(( اتذنوا له » حية أو ولد حية » عليه لعنة اللّه 
وعلى من يخرح من صليه إلا المؤمنين . وقليل ماهم , 
يشرفون # الدنيا ويوضعون 4 الآخرة » ذوو مكر وخديعة : 
يطعمون 2 الدنيا » ومالبم 2 الآخرة من خلاق )) . 


وقال أبو بكر الخطيب البغدادي : ثنا أبو عبد اللّه 
محمد ين عيد الواحد ين محمد » ثنا محمد ين المظفر 
الحافظ » قا أبو القاسم عامر بن خريم بن محمد بن 
مروان الدمشقي » ثنا أحمد بن إبراهيم بين هشام ين 
ملاسء ثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد مولى أم 
الحكم بنت عبد العزيز »أخت عمر بن عبد العزين »2 


-خ4؟؟- 
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فخذن أم حبيبة بنت أبي سفيان » فتنحب ثم تبسم » فقالوا : 
يارسول الله » رأيناك نحبت ثم تبسمت . فقال : (( رأيت 
بني مروان يتعاورون على منيري » فساءني ذلك » ثم رأيت 
بني العباس يتعاورون على منبري فسرني ذلك )) . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني محمد بن خالد ين 
العياس » ثنا الوليد بن مسلم ؛ حدثتي أبو عبد اللّه » عن 
الوليد بن هشام المعيطي ٠‏ عن أبان بن الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط قال : قدم ابن عباس على معاوية وأنا حاضر » 
فأجازه قأحسن جائزته » ثم قال : ياأبا العباس . هل 
تكون لكم دولة 5 فقال أعفني ياأمير المؤمنين . فقال : 
لتخبرني . قال : نعم قال : فمن أنصاركم ؟ قال : أهل 
خراسان» ولبني أمية من بني هاشم نطحات . 

وقال المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » سمعت 
ابن عباس يقول : يكون منا ثلاثة أهل البيت ؛ السفاح : 
والمتصور » والمهدي رواه البيهقي من غير وجه ورواه الأعمش 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً . 

وروى ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن سفيان بين 
عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال : 
كما افتتح الله بأولنا فأرجو أن يختمه بنا . وهذا إسناد 
صحيح إليه وكذلك وقع ويقع إن شاء اللّه . 
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وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن 
عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أيي 
سعيد قال : قال رسول الله يَكةِ (( يخرح رجل من أهل بيتي 
عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يقال له : السقاح . 
يعظى الخال حقيا )2 

وقال عبد الرزاق : حدقا الثوري عن خالد الحذاء عن 
أبي قِلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله َكل 
((يقتتل عند كنزكم هذه ثلاثة » كلهم ولد خليفة , لا 
تصير إلى واحد منهم » ثم تقبل الرايات السود من خراسان: 
فيقتلونكم مقتلة لم ير مثلها - ثم ذكر شيئاً - فإذا كان 
فأتوه ولو حبوا على الثلج , فإنه خليفة اللّه المهدي )» » ورواه 
بعضهم عن ثويان » فوقفه » وهو أشبه واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان وقتيية بن 
سعيد قال :قا رشدين بن سعد » حدثني يونس ين يزيد عن 
ابن شهاب عن قبيصة هو أبن ذؤيب عن أبي هريرة عن رسول 
الله جَكِْدِ أنه قال : (( يخرج من خراسان رايات سود » لا يردها 
شيء حتى تتصب بإيلياء ») رواه البيهقي » وهو ضعيف ‏ 

ثم قال من طريق يعقوب بن سفيان : حدقا محدث »2 
عن أبي المغيرة عبد القدوس عن ابن عياش عمن حدثه عن 
حكعب الأحبار قال : (( تظهر رايات سود لبني العباس 
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حتى ينزلوا الشام ويقتل الله على أيديهم كل جبار 
وعدو ليم )) . 

قال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل عن ابن أبي أويس 
عن ابن أبي هديك عن محمد بن عبد الرحمن العامري عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال 
للعباس: (( فيكم النبوة وفقيكم المملكة )) . 

وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين عن عبيد بن 
أبي قرة عن الليث عن أبي قبيل عن أبي ميسرة مولى 
العبياس قال : سمعت العباس يقول : كنت عند رسول 
الله كلا ؤات ليلة فقال (١:‏ اتظنو هل :قري :3 اتسماء شن 
شيء )) 5 قلت : نعم قال : (( ما ترى 5 )) قلت : الثريا . 
قال :(( أما إنه سيملك هذه الأمة يعددها من صلبك )) . 
قال البخاري : عبيد بن أبي قرة لا يتابع على حديثه . 

وروى ابن عدي من طريق سويد بن سعيد عن حجاج 
أبن تميم عن ميمون ين مهران عن ابن عياس قال : مررت 
برسول الله يك ومعه جبريل » وأنا أظنه دحية الكلبي : 
فقال جبريل لرسول الله وَلِِ: إنه لوسيخ الثياب وسيلبس ولده 
من يعده السواد . وهذا منكر من هذا الوجه ؛ ولا شك أن 
شعار بني العباس كان السواد ؛ وأخذوا ذلك من دخول 
رسول الله يك مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء » 
فتيمنوا بذلك ؛ وجعلوه شعارهم © الجمع والخطب 
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والأعياد والمحافل » وكذلك كان جندهم لابد أن يكون 
على أحدهم شيء من السواد » ومن ذلك ما يليسه الملوك 
للأمراء حين يخلع عليهم بالإمرة » لا بد وأن يلبس شيئاً من 
السواد وهو الشربوش » وكذلك دخل عبد الله بن علي يوم 
دخل دمشق وهو لابس السواد فجعل النساء والصبيان 
يعجبون من لباسه » وقد خطب بالناس يوم الجمعة وصلى 
بهم وعليه السواد . 

وقد روى الحافظ اين عساكر عن بعض 
الخراسانيين قال :لما خطب بالناس عبد الله ين علي 
بدمشق وتقدم بالناس فصلى ؛ صلى رجل إلى جانبي فقال : 
الله تكبو ,نتيا ناث الهم ويكيولت م وكارك اسميلك : 
وتعالى جدك ؛ ولا إله غيرك . ثم قال » ونظر إلى عبد الله 
ابن علي : ما أقبح وجهك وأشنع سوادك ! ومازال السواد 
شعارهم إلى هذا اليوم . 


ذكر استقلال أبي العباس الملقب بالسفاح . وما اعتمده في أيامه من 
السيرة الحسنة والعدالة التامة 
يك هذه السنة خرج على السفاح طوائف 2 فمنهم أهل 
قنسرين بعدما بايعوه على يدي عبد اللّه بن على وأقر عليهم 
أميرهم وهو أبو الورد مجزأة بن الكوثر بن زُفر بن الحارث 
الكلابي 8 وكان من أصحاب مروان وأمرائه فخلع السواد 
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ولبس اليياض » وحمل أهل البلد على ذلك فقوافقوه » 
وحان السفاح يومئّذ بالحيرة وعبد الله بن علي مشغول 
بالبلقاء يقاتل بها خبيب بن مرة المري ومن وافقه من أهل 
البلقاء والبقية وحوران على خلع السفاح وبيض » قلما يلغه 
عن أهل قتسرين مافقعلوا صالح حبيب بن مَُرَةَ وركب نحو 
فنسرين » فلما اجتاز بدمشق اين ريعي الطائي 2# أريعة 
آلاف » قلما جاوز اليلد » وانتهى إلى حمص نهض أهمل 
دمشق مع رجل يقال له : عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة 
فخلعوا السفاح وبيضوا وقاتلوا أبا غائم مهزموه » وقتلوا 
جماعة من أصحابه » وانتهبوا ثقل عبد الله بن علي 
وحواصله 2 ولم يتعرضوا لأهله ,2 وتفاقم الأمر على 
عبد الله بن علي ؛ وذلك أن أهل قنسرين تراسلوا مع أهل 
حمص وتدمّر » واجتمعوا على أبي محمد السفياني » وهو 
أبو محمد بن عبد اللّه بن يزيد ين معاوية ين أبي سفيان » 
فبايعوه عليهم بالخلافة » وقام معه نحو من أريعين ألفا 
فقصدهم عبد الله بن علي » فالتقوا بمرج الأخرم » فقدم 
عبد اللّه ين على أخاه عبد الصمد ين على 2 عشرة آللاف 
من الفرسان بين يديه ٠‏ فافتتلوا مع مقدمة السفيائى وعليها 
أحو التورى +« مإكك]:قكالة ديد ٠‏ .وهوييوا عمد الضمن 1 

وقتل من الفريقين أولوف » فتقدم إليهم عبد الله بن علي 
مله تشيين كن كتحخارة يدن منه خا كتهاوا كدالا شريد وجعل 


أصحاب عيد اللّه يفرون وهو ثابت هو وحميد »: ومازال 
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حتى هزم أصحاب أبي الورد ٠‏ وثبت أبو الورد ةك خمسمكة 
من أهل بيته وقومه ٠‏ فقتلوا جميعا »2 وهرب أيو محمد 
السقيات ومن ونع ورجهوا إن الملا عة افع ككتوير انها [لن 
أهل دمشق » وقد بتغفة ما صنعوأ » قلمأ دنأ متها تفرقوأ 
عنها وهريوا منها ٠‏ ولم يكن بينهم وبينه قتال » فأمتهم 
ودخلوا 2 الطاعه وسودوا ؛ موافقة للحليمة » وكان ذلك 
معان السسمع والطافة وأما أيو محمد السفيائي فإنه مازال 
تتكييا نشننا من بل إل يلد شقى تحق جاوسن التدهنا: ‏ 
فقاتله نائب أبي جعفر المنصور # أيامه فقتله وبعث برأسه 
وخلى سبيلهما . 


وقد قيل : إن وقعة أبي محمد السفياني كانت يوم 


الثلاثاء آخر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومئة . 
فاللّه أعلم . 


وممن خلع السفاح أيضاً آهل الجزيرة ؛ حين بلقهم أن 
أهل قنسرين خلعوا » وافقوهم وبيضوا » وركبوا إلى نائب 
حران من جهة السفاح - وهو موسى بن كعب -- وكان 2 
شهرين » ثم بعث السفاح أخاه أبا جعفر المنصور فيمن 
كان بواسط مُحاصري ابن هبيرة فمر 4 مسيره إلى حران 
بقرقيسياء » وقد ييضوا » فغلقوا أيوايها دوئه , ثم مر 
بالركة وعليها بكار بن مسلم 3 وهم كذلك 2 ثم جاء 
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حران وعليها إسحاق ومنها إلى الرها » وخرج موسى ين 
+4 جيشه » وقدم بكار ين مسلم على أخيه إسحاق بن 
مسلم بالرها » فوجه إلى جماعة رييعة بدارا وماردين »؛ 
ورئيسهم حروري يقال له : بُريكة فقصد إليهم أبو جعفر 
بحار إلى أخيه بالرها » ومضى 4 عظم العسكر إلى 
سميساط »2 وأقيل أيو جعفر فحاصر يكارا يالرها 2 
أهل الجزيرة » فسار إليهم عبد الله بن علي واجتمع إليه أبو 
فأجابوه إلى ذلك عن إذن أميرالمؤمتين السفاح ٠‏ وولى 
السفاح أخاه أيأ جعفر الجزيرة وأذرييجان وأرمينية » فلم 
يزل عليها حتى ولي الخلافة بعد أخيه . ويقال : إن إسحاق 
ابن مسلم العقيلي إنما طلب الأمان لما تحقق أن مروان بن 
رأيه 4 قتل أبي سلمة حفص بن سليمان الوزير » وكان 
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كان من أمر أبي سلمة حين كان أراد أن يصرف الخلافة 
عن بني العباس » فسأل سائل : هل كان ذلك عن ممالأة 
أبي مسام له 4 ذلك أم لا 9 فسكت القوم ؛ فقال السفاح: 
لكئن كان هذا عن رأيه إنا ببعض يلاء » إلا أن يدفعه الله 
عنا . قال أبو جعفر : فقال لي أخي : ما ترى 5 فقلت : الرأي 
رأيك :ليس احد أخص بأبي مسلم منك ؛ قاذهب إليه 
فاعلم علمه » فإن كان عن رأيه احتلنا له » وإن لم يكن 
عن رأيه طابت أنفسنا . قال أبو جعفر : فخرجت إليه 
قاصداً على وجل : فلما وصلت إلى الري إذا كتاب أبي 
مسلم إلى نائبها يستحثني أيضاً » وقال لنائبها :لا تدعه 
يقيم ساعة واحدة ؛ فإن أرضك يها خواريج . قانشرحت 
لذلك» فلما صرت من مرو على فرسخين ٠»‏ أتى يتلقاني 
ومعه الناس ٠‏ فلما واجهني ترجل وجاء فقبل يدي » فأمرته 
مرصي كلما مكلك وو نودت حل اواو مضق كراب 
يسألني عن شيء » فلما كان 4# اليوم الرايع سألني : 
محا ]ف حومف :5.8 خكرخنه كطاقن ! افطله اكوستنلته ا 
أنا أكفيكموه . 

فدعا مرّار بن أنس الضّبي فقال : اذهب إلى الكوفة 
فحيث لقيت أبا سلمة فاقتله . وانتهى غ ذلك إلى رأي 
الإمام . فقدم مرّار الكوفة الباشمية » وكان أبو سلمة 
يسمر عند السفاح خرج فقتله مرار » وشاع أن الخوارج 
قتلوه » وغلقت البلد » ثكم صلى عليه يحيى بن محمد بن 
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علي أخو أمير المؤمنين ودضن بالباشمية » وكان يقال له : 
وزير آل محمد . ويقال لأبي مسلم : أميرآل محمد . 

ويقال : إنه إنما سار أبو جعفر إلى أبي مسلم بعد 
مقتل أبي سلمة » وإن أبا جعفر كان معه ثلاثون رجلاً » 
منهم ؛ الحجاج بن أرطأة » وإسحاق بن الفضل الباشمي + 
جماهة من السادات. 

ولما رجع أبو جعفر من خراسان قال لأخيه السفاح : 
لست بخليفة مادام أبو مسلم حيا حتى تقتله . لما رأى من طاعة 
الجيش والأمراء له » فقال له السفاح : اكتمها . فسكت . 

ولما رجع أبو جعفر من خراسان بعثه أخوه إلى حصر 
ابن هبيرة بواسط » فلما اجتاز بالحسن بن قحطبة أخذه 
مفه. 1 كلها ا حبك وا رشبيو كدئ رن ميحد من نعييك الله 
ابن حسن ليبايع له يالخلافة » فأبطأ عليه جوابه » قمال 
إلى مصالحة أبي جعفر فاستآذن أيو جعفر أخاه السفاح 
ف ذلك : فأذن له 4 المصالحة فتكي تهابو مين مكنان] 
بالصلح » فمكث ابن هبيرة يشاور فيه العلماء أريعة أيام . 
ثم خرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي جعفر 4 ألف 
وتلاشمكئة من البهارية » فلما دنا من سرادق أبي جعفر هم أن 
يدخل بفرسه فقال الحاجب سلام : انزل أبا خالد . فنزل» 
وكان حول السرادق عشرة آلاف من أهل خراسان» ثم أذن 
له .ف الدخول فقال : أنا ومن معي ؟ قال :لا ؛: بل أنت 


بإ د 


© مختصر البدايتّ والنهايت » 


وحدك . فد خل ووضعت له وسادة » فجلس عليها » فحادثه 
ساعة » ثم خرج من عنده فأتبعه أبو جعفر بصره » ثم جعل 
ل ب 0 ب مه 
فشكوا ذلك إلى أبي جعفر » فقا! ل أبو جعفر للحاجب 
ا . فكانت يأتي © ثلاثين نفسا 0 
الحاجب : كأنك تأتي متأاهباً 8 قال :لو أمرتمونا بالمشي 
لمشينا إليكم . 

ثم كان يأتيه أ ثلاثة أنفس . وقد خاطب ابن هبيرة 
نوفا آنا مفو كفل لاق شوق كخاكيه وناهنا |1 كان ايها 
المرء . ثم اعتذر إليه بأنه قد سبق لسانه إلى ذلك » فأعذره . 

وقد كان السفاح كتب إلى أبي مسلم يستشيره 2 
مصالحة اين هبيرة : فنهاه عن ذلك » وكان السفاح لا 
يقطع رأيأ دون مراجعة أبي مسلم ؛: قلما وقع الصلح على 
يدي أبي جعفر لم يُعجب السفاح ذلك » وكتب إلى أبي 
جعفر يأمره يقتله خراجهة أنن جمفهزارا لأ ينيد شين : 
حتى جاء كتاب السفاح إليه أن اقتله لا محالة » وأقسم 
عليه 4# ذلك . فأرسل إليه أيو جعفر طائفة فدخلوا عليه 
وعنده ابنه داود » وب حجره صبي له صغير » وحوله مواليه 
وحاجبه ؛ فدافع عنه ابنه حتى قُتل خلق من مواليه وخلصوا 
إليه فألقى الصبي من حجره وخر ساجداً فقتل وهو ساجد 
واضطرب الناس » قنادى أبو جعفر #4 الناس بالأمان إلا 
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الحكم بن عبد الملك بن يشر وخالد بن سملة المخزومي 


وعمر ين در ِ فسكن الناس 0 ثم استؤمن لبعض هؤلاء 
وفقتل يعضهم . 


و4 هذه السنة بعث أبو مسلم محمد بن الأشعث إلى 
فارس » وأمره أن يأخذ عمال أبي سلمة فيضرب أعتاقهم » 
ففعل ذلك . وفيها ولى السفاح أخاه يحي بين محمد الموصل 
وأعمالها » وولى عمه داود ين علي مكة والمدينة واليمن 
واليمامة » وعزله عن الكوفة » وولى مكانه عليها عيسى 
ابن موسى » قولى قضاءه ابن أبي ليلى » وكان على نيأية 
البصرة سفيان بن معاوية المهلبي » وعلى قضائها الحجاج 
ابن أرطأة » وعلى السند منصور بن جمهور » وعلى فارس 
محمد بن الأشعث » وعلى أرمينية وأذرييجان والجزيرة 
أبو جعفر المنصور وعلى الشام وأعماله عبد الله بن علي عم 
السفاح وعلى مصر أبو عون عبد الملك ين يزيد » وعلى 
خراسان وأعمالها أبو مسلم الخراساني » وعلى ديوان الخراج 
خالد بن برمك . وحج بالناس 2 هذه السنة داود بن علي . 


0 يات 
ذكر من توفي من الأعييان 
من هذه السنة » ووزيره عبد الحميد بن يحيى بن سعد مولى 
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ىو مخنصر البدايمّ والنهايم © 


بني عامر بن لؤي » الكاتب البليغ الذي يُضرب به المثل » 
فيقال : فتحت الرسائل بعبد الحميد » وحُتمت بابن 
السعد سو كان إدانا ند لضان وتسيع مترءد 527 
القدوة فنها' وله وساكل نف الكورقة + واصيله مرق الأثيان + 
ثم سكن الشام » وتعلم هذا الشأن من سالم مولى هشام 
ابن عبد الملك » وكان يعقوب بن داود وزير المهدي يكتب 
كبن يده :وعلجه مخرع: ب#وكان اميه إسما غيل حن عد 
الحويد ماهر عد الكعاينة انض : وقد كان أولاً يعلم 
الصبيان » ثم تقلبت به الأحوال حتى وزر لمروان الجعدي 
آخر خلفاء بني أمية » وَأَخَد بعده فقتله السفاح ومثل به : 
وكان اللاكق يمثله العفو عنه . 

ومن مُستجاد كلامه : العلم شجرة ؛ ثمرتها 
الألفاظ و الشكر وحر لؤلذه «الحكمة . 

ومن كلامه ؛ ورأى رجلاً يكتب خطأ ردئياً : أطِل 
جفلة قلمك وأسمنها » وحرّر قطك وأيمنها . قال الرجل : 
ففعلت ذلك » فجاد خطي . 

وسأله رجل أن يكتب له كتابا إلى بعض الأكابر 
يوصيه به » فكتب إليه : حق موصل كتابي إليك كحقه 
علي ؛ إذ رآك موضعاً لأمله ورآني أهلاً لحاجته وقد قضيت 
حاجته » فصدق أمله . ش 


وكان كخيرا ما يتشد هذا البيت:: 


2 
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إذا جرح الكتاب كانت دويهم 
قسياً وأقلام الدُوِي لبا نبلا 

وأب و سلميّ حخص بن سليمان » أول من وزر لآل 
العياس » قتله أبو مسلم عن أمر السفاح ؛: تقدر ولايقته 
بأريعة أشهر وكانت بيعة السفاح ليلة الجمعة وهي ليلة 
الثالث عشر من ربيع الآخر من هذه السنة » فكان مقتله 
رجب منها . 

وحكان داهية كاسيات حنمن الفااكية » وكان 
السفاح يأنس إليه ويحب مسامرته لطيب محاضرته » 
ولكنه توهم ميله لآل علي » فدس عليه أيو مسلم من قتله 
غيلة » فأنشد السفاح عند ذلك : 
إلى النار فليذهب ومن كان مثله 

على أي شيء فأتقا منه تأسف 5 

كان يقال له : وزير آل محمد . ويعرف بالخلال ؛ 
لسكناه 2# درب الخلالين بالكوفة : وجلوسه إليهم وهو 
أول من سمي بالوزير . 

وقد حكى ابن خلكان عن ابن قتيبة أن اشتقاق 
الوزير من الوزْرٍ ؛ وهو الحمل » فكأن السلطان حمله ثقلاً 
الاستناده إلى رأيه » وقال الزجاج : هو مشتق من الوَرْرٍ وهو 
الجيل » فكأن السلطان لجأ إلى رأيه كما يلجا الخاكف 
إلى جبل يعتصم به ؛ واللّه أعلم . 
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تم دخلت سنة ثلات وتلاتين وصنغة 
وفيها قتل داود بن علي من بمكة والمدينة من بني 
أمية . وفيها توي داود هذا . وفيها خرج شّريك بن شيح 
المئري ببخارى على أبي مسلم وقال : ما على هذا بايعنا آل 
محمد » على سفك الدماء 5 واتيعه على ذلك تحو من 
كلكين الما فنك إليه ابو ملع 'زناد ين اعسالخ الشزاصق 
عاد عد علد لد 
ثم دخلت سنة أربع وثلاتين ومنة 
وفيها بعث الخليفة السفاح موسى بن كعب إلى 
عد عد علد علد 
تم دخلت سنة خمس وثلاتين ومنة 
فيها خرج زياد بن صالح من وراء نهر بلخ على أبي 
مسلم الخراساني فأظفره الله يهم فبدد شملهم واستأصل 


خضراءهم 5 
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نم دخلت سنة ست وتلاثين ومنة 

فيه فقن ابو فسكم مين حو السام على المتساع ب القرزاق 

وذتك يعد استكداته الخليفة 4# القدوم وكان ما بين أبي 

مسلم وأبي جعفر خرايا » وذلك لما رأى من الجفوة منه حين 

محمد عليه أبو جعفر وأشار على السفاح بقتله وقال : إتك 

إن لم تتغد يه تعش يك هو فمرض بالجدري ومات » فقولي 

بعده أخوه أيو جعفر المتصور ويايعةه أبو مسلم الخراساني 
وكان ممه قافلين من الحج . 


عثع ماخ 014 
2 22 يع وت 


ذم دخلت سنة سبع وثلاتين ومنئة 

وفيها قام عبد الله بن على عم السفاح والمنصور 
وكير ان التتفاع كان عون إلية بحرن بعك إى سزوان أن 
يكون الأمر إليه من بعده . وحين بلغ أبا جعفر المنصور خبر 
عمه يعث إليه أبا مسلم الخراساني فهزمه . وك هذه السنة 
قتل المنصور أبا مسلم الخراساني وقد كان أيو مسلم ذا 
هيية وصرامة وإقدام وتسرع ؛ روى ابن عساكر من طريق 
مصعب بن بشر عن أييه قال : قام رجل إلى أبي مسلم وهو 
يخطب فقال : ما هذا السواد الذي أرى عليك 5 فقال : 


حدثني أبو الزيير » عن جابر بن عبد اللّه أن رسول الله يكن 


4 - 


© مختصر البداينّ والنهاينّ » 


دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وهذه ثياب البيبة» 
وثياب الدولة ؛. ياغلام اضرب عنقه . 

سئل عبد اللّه بن المبارك عن أبي مسلم أكان خيراً أم 
الحجاج ؟ فقال :لا أقول إن أبا مسلم كان خيراً من أحد 
ولكن كان الحجاج شرا منه . وهو القائل : 
ومن رعى غنماً يذ أرض ممسيبّعة 


0 4 7 1 
عد عاد عد عند 


ثم دخلت سنة اثمان وثلاتين ومنة 

و هذه السنة خرج سنباذ يطالب يدم أبي مسلم 
الخراساني وقد كان سنباذ هذا مجوسياً تغلب على 
أصبهان والري وتسمى بفيروز إصبهبن فبعث إليه أيو جعضر 
المنصور جيشا قوامه عشرة آلاف فارس عليهم جهور بن 
مَرَار العجلي ضالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة 
فهزم جهور سنباذ وقتل من أصحابه ستين ألفاً » وسبى 
ذراريهم ونساءهم وقتل سنياذ بعد ذلك . 


عم مام وزع مام 
2 90 2 2 


ثم دخلت عن تسع وثلاتين ومئة 


عبد الرحمن الداخل : 
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وفيها دخل عيد الرحمن الداخل إلى بلاد الأندلس 
وحانت هذه السنة خصبة جدا 2 فحان يقال لبا : سئة 
الخصب . وفيها عزل المنصور عمه سليمان ين علي عن إمرة 
اليصرة فاختفى عيد الله بين على وأصحابه خوفا على أنفسهم . 


63 جه جا وا 


تزية يني يدن 
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ثم دخلت سنة أربعين ومنة 
وفيها حج بالناس الخليفة أيو جعفر المنصور » أحرم من 
الحيرة ورجع يعد انقضاء الحج إلى المدينة ثم رحل إلى بيت 
المقدس غزاره وصلى فيه ثم سلك إلى الشام فالرقة فالمكوفة . 
د د د 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومنة 


فيها خرجت طائفة يقال لبم الراوندية على المتنصور 
أصلهم من خراسان وهم على رأي أبي مسلم الخراساني 


عثمان ين نّهيك » وأن ريهم الذي يطعمهم ويسقيهم أيو 
جعفر المنصور وأن البيثم بن معاوية جبريل . قبحهم الله 
جا #اتعصبيمع اللضنور ولع حبق متهم بقيدة وك هده 
السئة ولى المنصور ابته محمهد! المهدي ولي عهده من بعده 
بلاد خراسان . 

يد عد عد عد 


ذم دخلت سنة تنتين وأربعين ومنة 
وفيها توي سليمان بن علي بن عبد الله بن عياس عم 
الخليفة ونائب البصرة وكان قد شاب وهو ابن عشرين سنة 
وخضب لحيته وكان كريماً جواداً ممدحاً بلغت صيلاثه 
لبتي هاشم وسائر قريش والأنصار خمسة آلاف آلف . 
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واطلع يوما من قصره » فرأى نسوة يغزلن 4 دار من 
دور البصرة فاتفق أن قالت إحدامن : ليت الأمير اطلع علينا 
فأغنانا عن الغزل » فنهض فجعل يدور 4 قصره ويجمع من 
حلي نسائه من الذهب والجواهر وغير ذلك ماملأيه منديلا 
ثم دلاه إليهن ونثره عليهن فماتت إحداهن من شدة الفرح. 
م تين 


تم دخ دخلت سنة اثلاث وأرد نعين ومنة 


من المسلمين خلقا » وأمر أهل اليصرة والكوفة من كان 
منهم يقدر على عشرة آلاف قصاعدا! أن يذهب مع الجيش 
إلى الديلم » فائنتدب لذلك خلق كثير »: وجم غفير. 


تم دخلت سنة أربع وأربعين ومنة 

وفيها حج أبو جعفر المنصور » وتلقى الناس فكان 
من جملة من تلقاه » عيد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب » قأجلسه المنصور على السماط » وسأله عن 
ابنيه إبراهيم ومحمد لم لا جاءاني مع الناس 5 فحلف أنه لا 
يدري أين صارا وصدق 2 ذلك » وما ذاك إلا لآن محمد بن 
عبد الله كان قد بايعه جماعة من أهل الحجاز 4 أوآخر 
دولة مروان الحمار بالخلافة وخلع مروان وكان 24 جملة 


417ل 
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تو اماسة عالت انك انلو يحيقب فكو دلق فيل فعريق 
الدونة انم الساكن كلها سارت الحادظة فى ام حير 
المنضور خاف محمد ين عبد الله وأخوه إيزاهيم منه خوقاً 
شديدا وذلك لأنه توهم منهما أن يخرجا عليه » والذي خاف 
منه وقع فيه . 


1 07 يا 
3 وات تيت 


ذم دخلت سنة خمس وأربعين وصنة 

وفيها خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وأخوه 
إبراهيم باليصرة . 

خرح محمد بك مكتين وخمسين فارسا فمر بالسجن 
فلح من دوجا بان الإمارة جاتحي واستظهر على 
المدينة ونا بلغ الخبر المتصور قال : هلك والنّه وأهلك من اتبعه. 
تويمت نحميذ. رسيلا إى امل انشام يدعوتهم ال بيفشة 
وخلافته فأيوا ذلك وفال بعضهم : كيف نبايعك وقد ظهرت 
بلد ليس فيها مال تستعين به على استخدام الرجال ؟ . 

وظهر بالبصرة أخوه إبراهيم واستبشر بخروج أخيه . 
وكان محمد وأصحايه على عدة أهل بدر واقتتل الفريقان 
فقتل محمد واحتز حميد ين قحطية رأسه . 

وأقبل إبراهيم فاصوا من اليضبرة إلى النكوهة د مكة 
ألف مقاتل فأرسل إليه المنصور عيسى بن موسى 24# خمسة 


ا 
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مشو آلفا علق قد مده تحني بن تعظ :ذه كلذك لاف 
وجاء إبراهيم © جحافل عظيمة فقال بعض الأمراء : إنك 
قد افقتريت من المنصور فلو أنك سرت إليه بطائفة من 
جيشك هذا لأخذت يقفاه فإنه ليس عنده من الجيوش أحد 
يردون عنه » فقال آخرون منهم : إن الأولى أن نناجز همؤلاء 
الذين بإزائنا ثم هو 4# قبضتنا فشناهم ذلك عن الرأي الأول 
ولو فعلوه لتم لبم الأمر . وأقبل الجيش فتصافوا فهزم جيش 
إبراهيم وقتل . 


وممن توك 2 هذه السنة عبد اللّه بن المقفع » أسلم 
على يد عيسى بن علي عم السفاح والمنصور قال المهدي بن 
المنصور : ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفع . 
وكان فتله على يد سفيان بن معاوية ين يزيد بن المهلب 
نائب اليصرة . 


1 
د علد د 6 . 


ذم دخلت سنة ست وأربعين ومنة 
مدورة) ولا يعرف # أقطار الدنيا مدينة كلها مدينة مدورة 
ماه 
قال الخطيب اليقدادي : وحكي عن يعضهم أنه قال: 
أنفق عليها ثمانية عشر ألف آلف فاللّه أعلم . 


0 
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وذحر ابن جرير أن المنصور ناقص أحد المهندسين 
الذقق يك لها بيكا حسينا 3 عضن الإماره اتغصية؛ ذوهما عغفا 
ساومه ؛ وأنه حاسب بعض المستحثين على الذي كان عنده 
قن ] هده كس ة امقر أدوهها كيبية حطى مكدو 


قال يعضهم : من محاسن الإسلام يوم الجمعة بيغداد 
وصلاة التراويح بمكة ويوم العيد بطرسوس . 


واد واه ود ماع 
دب ناي يات يت 


تم دخلت سنة سبح وأربعين ومنة 


هذه السنة كان مهلك عبد الله ين علي عم 
المنصورء دعا إلى نفسه فيعث إليه المنصور أبا مسلم 
الخراساني فهزمه وهرب واطلع المنصور على مكانه فسجته 
!4 دار جدرانها مبنية على الملح فلما كان من الليل أرسل على 
جحدواتها الماء سقط عليه العتاء:ظينات» وحم الله 


ثم إن المنصور خلع عيسى ين موسى عن ولاية العهد 
وقدم عليه اينه المهدي وأعطى عيسى نحوا من اثني عشر 
ألف ألف درهم وسارت بيعة المهدي 4# الآفاق 2 واستقرت 
سالذلقه ذلك تقرين العزيل العليم.. 


0 0 000 
ا ل ات 
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ثم دة خلت سنة تمان وأره نعين وهنة 
فيها بعث المنصور حميد بن قحطبة لغزو الترك الذين 
حائوا قد عاثوا ببلاد تفليس . وفيها حانت وفاة جعفر بين 
محمد الصادق المنسوب إليه كتاب )2 اختلاج الأعضناء )) 
وهو مكذوب عليه 5 


ماد واد كاد اد 
3 وح يح ون 


تم دخلت سنة تمع وأربعين ومنئة 
فيها غزا بالصائفة العباس بن محمد فدخل بلاد 
الروم ومعه الحسن بن قحطبة . وفيها تويك عيسى بن عمر 
وكان يغرب ويتقعر > عبارته جداً وقد حكى الجوهري 
عنه 4 الصحاح أنه سقط يوماً عن حماره » فاجتمع عليه 
الناس فقال :ما لكم تكأكاتم علي تكأكؤكم على 
ذي جنة » افرئقعوا عني. . وذكر القاضي ابن خلكان أنه 
كان صاحبا لأبي عمرو بن العلاء وأن عيسى بن عمر قال 
يوما لأبي عمرو بن العلاء :أنا أقفصح من معد بن عدنان 
فقا له ابو عمرو كيف تنشد هذ! البيت:؟ 
كسوربك ب سيان لوست و وتسميفرا 
فاليوم حين بدأن للنظقار 
(ببدأن» أو (يدين) ؟ فقال :«(بدين) فقال أبو عمرو : 
أخطات . ولو قال : بدأن لأخطأ أنضاً » وإنما أراد أبو عمرو 
تغليطه وإنما الصواب : بدونَ من بدا يبدو إذا ظهر . 


ااا لاير00 
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ثم دخلت سنة خمسين ومنة من الهجرة 

فيها خرج رجل من الكفرة يقال له : أستاذ سيس 3 
بلاد خراسان والتف معه نحو من ثلاث مئّة آلف وقتلوا من 
المسلمين خلقاً كثيراً وهزموا الجيوش التي 4 تلك البلاد 
وسبوا خلقاً واستحكم الفساد بسببهم » فنهض المهدي ذخ 
ذلك نهضة رجل هاشمي وجمع لخازم بن خزيمة الإمرة على 
تلك الجيوش وبعشه بذ نحو أربعين ألفا فسار إليهم ومازال 
يراوغهم ويماكرهم حتى فاجآهم بالحرب فقتل منهم نحوا من 
سبعين ألفا وأسر أربعة عشر ألفا وهرب ملكهم أستاذ سيس 
فتحرز ‏ جبل » فجاء خازم إلى تحت الجبل وقتل أولشك 
الأسرى كلهم » ولم يزل يحاصره حتى نزل على حكم بعض 
الأمراء » ضحكم أن يقيد بالحديد هو وأهل بيته وأن يعتق من 
الأعخاد:وكاتنوا كلاقين الفا “ونقاهوه السنة فيك أن حتيفة 
النعمان بن ثايت التيمي فقيه العراق » وأحد أئمة الإسلام . 


نا ين 


تم دخلت سنة إحدى وخمسين ومنة 
وفيها شرع المنصور 2 بناء الرصافة لابنه المهدي 
والرصافة #ث الجانب الشرقي من يغداد وولى المنصور معن 
ابن زاكدة سجستان . وغزا الصائفة ب هذه القن عينيد 
الوهاب بن إبراهيم بن محمد . 


2 عد عد عد 
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ثم دخلت سنة تنتين و شعدين ومنئة 
فيها عزل المنصور عن إمرة مصر يزيد ين حاتم , 
وولاها محمد ين سعيد » وفيها فتلت الحواريج معن بن زائدة 


بسجستان » وفيها توك عياد بن منصور » ويونس بن 
منصور الآيلي . 


تم دخلت منة تلات وخمسين ومنة 
وفيها خرجت الخوارج من الصفرية وغيرهم بيلاد 
إفريقي فاتحقع معية كلاف الف وكيسون الما مابين 
فارس وراجل وعليهم أبو حاتم الإباضي وأبو عباد وانضم 
إلبهم ابو قرة الصفرئ يه اربعيت الما ففاكوا تاتب إفريعية 
فهزموا جيشه وقتلوه وهو عمر بن حفص . و هذه السنة 
آلَرّم المنضوز الناس بلس قلاتس سود:ظوال جد ٠‏ حتى 
ككادز ا عدون ماني هونا مرق واطلي ا دالتصني فنا رواين 
دلامة ف ذلك : 
0 الك شك كك 20 1 
فزاد الإمام المصطقى كأ القلانس 
عراهة فاتي شحاء الرعسال كانينا 
وكا د سحو انيف وس الور قن 


ا تن فنا 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومنة 

وفيها تو أشعب وكان ظريفاً ماجناً يحبه أهل 
زمانه لخلاعته وطمعه وكان يجيد الغناء وروي عنه أنه 
سكل جما أن عوك كما ل دك عكرت عن امن عبان 
أن رسول الله يَكِ قال : (( خصلتان من عمل بهما دخل 
العوة 1١)‏ قت متك فقيل ل كوه اهما طقال قسن 
عكرمة واحدة ونسيت أنا الاخرض: 

وتوك 4 هذه السنة أبو عمرو بن العلاء كان علامة 
وناخة مه إزلنة وال وعلم القراق ءوض كبار العلمتاء 
العاملين . 


عد عاد عد علد 


تم دخلت سنة خمس وخمسين ومئة 
فيها دخل يزيد بن حاتم بلاد إفريقية وقتل من كان 
تغلب عليها من الخوارج وقتل أبا حاتم وأيا عباد الخارجيين 
وفيها تو حماد الراوية كان من أعلم الناس بأيام العرب 
وأخبارها وأشعارها ولغاتها وهو الذي جمع السبع المعلقات 
الوا ش 


بلك لم نجده ل الصحاح . 
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وفيها قتل حماد عجرد على الزندقة » ولمأ فقتل يشار 
على الزندقة أيضا دفن معه 3 قيره . 


ا ا ل 
2 د م2 


تم دخلت سنة ست وخمسين ومنة 


وفيها تو حمزة الزيات وهوأحد القراء الملشهورين 
والعباد المذكورين واليه تنسب المدود الطويلة 2 القراءة . 


ا ا 
5 5 25 


ثم دخلت سنة سبح وخمسين ومنة 
وفيها توك الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر 
من اليلاد على مذهيه نحوا من متي عام . 
والأوزاع محلة خارج باب الفراديس من دمشق . قال 
سفيان بن عيينة وغيره : كان إمام أهل زمانه . 


مع واد كاد واد 
3 يح يرح ين 


تم دة خلت سنة اتمان و خمسين ومنة 


١‏ أب العب أس ]1 سفاح 3 وأصه أم ولد -أعجمية د أسمع ا 


سلامة . 
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وذكر ابن جرير عن البيثم أن المنصور أطلق 2 يوم 
واحد لبعض أعمامه ألف ألف درهم و4 هذا اليوم فرّق 2 
أهل بيته عشرة آلاف درهم ولا يعلم خليفة فرق مثل هذه 3 
يوم واحد . 


ثم دخلت سنة تسع و شمسين ومنة 
وفيها وقع حريق عظيم 24# السفن التي بدجلة يغداد 
وحمل المهدي عيسى بن موسى على خلع نفسه عن ولاية 
العهد فتوعده ووعده فأجايه إلى ذلك فأعطاء إقطاعات 
عظيمة وجمع له من المال عشرة آلاف ألف درهم وقيل 
عشرين ألف ألف وبايع المهدي لولديه موسى البادي ثم 
لبارون الرشيد . 


كم وان أوند ا وام 
و2 ات يح عت 


م داخلت اسنة اسنين ومنة من الهجرة 
فيها خرج رجل بخراسان على المهدي منكرا عليه 
أحواله وسيرته يقال له : يوسف البِرم فتوجه إليه يزيد بن 
مزيد فأسره وبعثه إلى المهدي فقتله المهدي وصلبه على 
جسر دجلة . ش 


1 1 1 1 
كن ينم ينه يننا 
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تم خلت سنة إحدى وستين ومنئة 
وممن توة ث هذه السنة أبو دلامة وَنْدُ ينالجون 
الشاعر الماجن 3 أصله من الكوفة وأقام ببغداد 2 وحظى عتد 
أبي جعفر المنصور لأنه كان يضحكه وينشده ويمدحه . 


1 


7 


1 


0 
لذن 


ع 
50 

- 
7” 
7 


تم دخلت سنة اتنتين وستين ومنة 

وممن تو4 4 هذه السنة إبراهيم بين أدهم وقيل : 
كان أكثر دعائه : اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز 
طاعتك . 

وركب مرة سفينة » فأخذهم الموج ذات يوم من كل 
مكان » غلف إبراهيم رأسه بحكسائه واضطجع » وعج 
أصحاب السفينة بالضجيج وأيقظوه فقالوا :ألا ترى ما 
نحن فيه من الشدة 5 فقال : ليس هذا يشدة » إنما الشدة 
الحاجة إلى الناس . ثم قال : اللهم أريتنا قدرتك فأرنا 
عفوك . فصار البحر كأنه قدح زيت . 


4 1-1 #شبدكة لذ 
ود يد يت ين 


تم دخلد غة قلات و سكين 9 


بخراسان وقال بالتتاسخ واتبعه على جهالته خلق كثر من 
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الطفام وسقهاء الأنام والسفلة من العوام ميقا ماتوو افيه 
الحرشي : كلما أحس بالغلبة تحسى سما وسم نساءه فماتوا 
ا عليه لعائن اللّه 3 ودخل الجيش الإسلامي قلعة 
مكدر فابددزوا رأسه ويعثوه إلى المهدي . 

قال ابن خلكان : كان أولاً قصاراً ثم ادعى الربوبية 
مع أنه كان أعور قبيح المنظر وكان يتخذن له وجهاً من ذهب . 

د عد عد عند 
تم دخلت سنة أربع وستين ومنئة 

فيها غزرا عبد الحكبير ين عبد الحميد ين عيد 

اليحوحن زييدين الخطات يللد اتروع > فاقيل اله 


ميخائيل البطريق 4 نحو تسعين ألفا ففشل عنه عيد 
الكبير ومنع المستمين من القتال 5 وأتصرف 2 فأراد 


المهدى عتري عتقه شكلم كيه , افحونيه نك المظيق : 
ذم دخنت سنة خمس وستين ومنة 
يها جهر الممدي ولده هارون الرشيد لغزو الصائفة 
وأنفد معه من الجيوش حوالي مئة ألف مقاتل . 


قال اين جرير : فبلغ بجنوده خليج البحر الذي على 
القسطتطينية » وصاحب الروم يومكك ل امرأة أليون 
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فطلبت الصلح من الرشيد على أن ركع له بين | لعاديتان 
كل سنة فقبل ذلك منها وذلك بعدما فتل من الروم 2 
الوقائع أريعة كميدن الفا وأسر اسن الذرازي دمب الاقف 
وقتل من الأسرى ألفي أسير صيرا . 


نم دشطلننا سنحة ملت و ستعبطق وططدة 


وفيها أخذ المهدي البيعة لولده هارون من بعد موسى 
البادي ولقب هارون بالرشيد وفيها سخط المهدي على 
يعقوب بن داود وكان قد حظي عنده حتى استوزره وفوض 
إليه جميع أمر الخلافة . 


حك كاد واج 4 
+2 ج22 +5 


نم دخلت عنة سبع وحتين ومنة 

وفيها أمر المهدي يزيادة كبيرة 4# المسجد الحرام : 
فدخل 4# ذلك دور كثيرة وولى ذلك يقطين بن موسى 
المتوكل بأمر الحرمين ومصالحهما . وممن توة ث2 هذه 
السنة بشار بن يُرد » ولد أعمى وله من التشبيهات مالم 
يهتد إليها البصراء » له ثلاثة عشر ألف بيت من الشعر 
الجيد » فلما بلغ المهدي أنه هجاه وشهد عليه قوم أنه زنديق 
أمر به فضرب حتى مات . ومن شعره البيت المشهور : 
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هل تعلمين وراء الحطب منزئلة 


- 


وفوله : 
أنتأا واللة ا تين كفن عتيس 

لسك وأخشى مصارع العشاق 
وله أيضا : 


والأذن تعشق قبل العين أحياتا 


بخ مم مام 0 
2 2 6 


نم دخلت سنة اذمان وستين ومنئة 

فيها اتخذ المهدي دواوين الأزمّة » ولم يحكن بنو أمية 
يعرفون ذلك . وممن تو فيها الحسن بن زيد بن حسن بن 
علي بن أبي طالب ولاه المنصور المدينة خمس سنين » ثم 
غضب عليه » فعزله » وحيسه » وأخذ جميع ماله . وحماد 
عجرد » كان ظريفا ماجنا شاعرا . قال اين قتيبة 27 
(( طبقات الشعراء )) تلاثة حمادون بالحكوفة يرمون 
بالزندقة» حماد الراوية وحماد عجرد » وحماد بن الزيرقان 


1د زد د 


20 


© مختصر البداية والنهاية » 
ذم دخلت سنة تسح وستين ومنة 
وفيها تو المهدي . ومن أخباره أنه دخل عليه رجل 
يوما ومعه نعل فقال : هذه نعل رسول الله يليه قد أهديتها 
اليل قال :هماقا .فناولتة" إياها .خقيليا ووطبعها علئن 
عينيهة » وأمر له بعشرة آلاف درهم . قلما انصرف الرجل 
قال المهدي : والله إني لأعلم أن رسول الله جَكِيْهِ لم ير هذه 
النعل فضلا عن أن يلبسها » ولكن لو رددته لذهب يقول 
للناس : أعطيته نعل رسول الله وله فردها علي فيصدقه 
أكثر الناس ؛ لأن العامة تميل إلى أمثالبا » ومن شأنهم نصر 
الضعيف على القوي وإن كان ظ اما . وقدم الممدي ممسرة 
البصرة فخرح ليصلي بالناس فجاء أعرابي فقال :يا أمير 
المؤمنين مر هؤلاء فلينتظروني حتى أتوضاً . فوقف المهدي 3 
المحراب حتى قيل ته : هذا الأعرابى قد جاء . فكبر فقتعجب 
الناس من سماحته وأخلاقه . وبويع بالخلافة لموسى البادي 
فشرع ل تطلب الزنادقة من الآفاق فقتل منهم طائفة كبيرة . 


0 ين 
تم دخلت سنة سبعين ومنة من القجرة 


وفيها توك البادي » وذكر عيسى بن دب قال : 
كنت يوما عند البادى 6 إذ جىء بيطست فيه رأسا جاريتين 
لم أر أحسن متهما ولا مشل شعورهما و شعورهما 
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اللآنئ والجواهر منضدة » ولا مثل طيب ريحهما فقال : 
أتدرون ما شأن هاتين 5 قلنا :لا » فقال : إنه ذحر لي 
عنهما أنهما ترتكبان الفاحشة فأمرت الخادم فرصدهما 
كم جاءني فقال : إنهما مجتمعتان فجئت فوج دتهما ب 
لحاق واحد وهما على الفاحشة فأمرت بحز رقايهما » 
وكان البادي شهماً خبيرا بالملك كريماً . وبويع بالخلافة 
بعده لبارون الرشيد » فبعث إلى يحيى بن خالد بن بيرمك 
فأخرجه من السجن » وقد كان البادي عزم 4# تلك الليلة 
على قتله وقتل هارون الرشيد . 

وممن توك هذه السنة الخليل بن أحمد القراهيدي 
كنيغ التهاة وعنة اه سمييويه وفعو اندي الفترع هلم 
العغروض: .وله :شتاب (اتعية) بك اللغة . 

وقد كان اتكلل ريكلة منالحا اهل حتفام حليما 
وقوراً وكان ظريفاً حسن الخلق » ويقال إنه لم يُسَّمّ أحد 
بعد النبي يلو بأحمد سوى أبيه وفيها توك الرييع بن 
سليمان ومن شعره : 
صبراً جميلاً » ما أسرع القرجا! 

من صدة الله الأمور نجا 
من خشي الله لم ينلنه أذى 
ومن رجا الله كان حيث رجا 
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نم دخلت سنة إحدى وسبعين ومنة 


فكوا روفنس اسن سعين شروو ديل “كيه 
أضاف الرشيد الخاتم إلى يحيى بن خالد مع الوزارة » 
وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فروخ نائب الجزيرة 
صيراً ب قصر الخلد بين يديه . 


عد عند عد عند 
ذم دخلت سنة تنتين وسبعين ومئة 
وفيها غزا بالصائفة إسحاق بن سليمان بن علي . 
وفيها وضع الرشيد عن أهل العراق العشر الذي كان يؤخذ 
منهم بعد النصف » وفيها حج بالناس يعقوب بن أبي جعفر 
المتصور عم الرشيد . 


03 


عند عاد عاد 
د ع1 عد 


تم دخلت سنة خلات وسبعين ومنة 
عباس» وكان من رجالات قريش وشجعانهم جمع له 
المنصور ببن اليصرة والحكوفة وزوجه المهدىي ابنته العباسة » 
والفضة وغيرها 5 
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تم دخلت سنة أربع وسبعين ومنة 


وقيها ذو بالعراكقة عبد ]تلك ين بسانت شه حل يذه 
الروم. وفيها استقضى الرشيد يوسف ابن القاضي أيي 
يوسف وأبوه حي وفيها حج بالناس أمير المؤمنين الرشيد . 


3 ل قت 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومنة 

فيها أخذ الرشيد البيعة بولاية العهد من بعده لولده 
محمد اين زييدة وسماه الأمين وعمره إذ ذاك خمس ستين 
وقد كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة # عبد اللّه 
المأمون ويقول : واللّه إن فيه حزم المنصور » ونسك المهدي » 
وعزة نفس البادي » ولو شئت أن أقول الرابعة مني لقلت . 
وممن توك 4 هذه السنة الليث بن سعد قال الشاظفعي : 
حان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه . كان 
حصروما ومتاكية كن ؛ 


د ع2 25 عد 
تم دخلد 61 نت 9 تبن 1 


وممن توي فيها إبراهيم بن هرمة الشاعر وقد على 
المنصور فأمر له بعشرة آلاف درهم وخلعة وعفا عته 2 
وكان من جملة ما ينقمه المنصور عليه قوله : 


ع 
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ومهمالام على حههم 
فإني أحب بني فاطعمه 
بني بنت من جاء بالمحكما 
ت ويالدين وال سنة القاكمه 
فل ست أبالي يحبي لبلم 
سواهم من الثتّعم السائمه 
قال الأصمعي : ختم الشعراء بابن هرمة وهو آخر من 
يحتج بشعره على اللغة والنحو . 


تم دخلت غ2 بح 9 سعين ومنة 
وتنغياذه وتضعينه . وكيها اق ا ار و ا 


ذإ 5إد ع]إد عإد 


تم دخلت سنة كمان وسبعين ومغة 
وفيها خرج الوليد بن طريف بالجزيرة وحكم بها وقتل 
خلقاً من أهلها ثم مضى منها إلى أرمينية مينية . وفيها فوض 
الرشيد أمور الخلافة كلها ال فقون حال بزجرمك : 


عد عد عد عاد 
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ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومئة 

وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة وكثر 
ااعنه عدت ريه الرشيه يرس ينزيد الشينات فراوقه 
حتى قتله وتفرق أصحابه فقالت الفارعة أخت الوليد ترثيه : 
انعد اتسينا متحابون عافتك ]ا 

ولا ا مال إلا من قئناً وسيوف 

وفيها توك السيد الحميري الشاعر وكان من 
غتيها كان معن شرب الخمر:ويهولبالرجعة كال يوم 
لرجل : أقرضني ديتاراً ولللبفحدى منه ويدار ذا عدتاأ إلى 
الدنيا فقال له الرجل وإ حفن تقبو حلي الي 
فيذهب مالي وقد أسود وجهه قبل موته ولما مات لم يدفنوه 
لأنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم . 

عد عد علد 
تم دخلت سنة تمانين ومنة 

ري إله اسنطيه مين التاتويزا حلفا اللّهِ نار تلك الفتنة . 


م 
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اللال4 1 ا 11ت جك ل د م ٠‏ 1 1ه شام 
تم دخ خلت سنة إحدى وتمانين وصمنة 


وفيها أمر الرشيد أن يكتب يْ صدور الرسائل 
الصلاة على رسول الله يله بعد الثناء على الله عز وجل . 
وفيها توي عبد الله بن المبازك المروزي . قال إسماعيل بن 
عياش : ما على وجه الأرض مثله . وما أعلم خصلة من 
الخير إلا وقد جعلها الله 4 ابن المبارك . 

وخر مرة إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد قمات طائر 
معهم ؛ فأمر بإتقاكه على مزيلة » وسار أصحابه أمامه 
وتخلف هو وراءهم » فلما مر بالمزيلة إذا جارية فد خرجت 
من دار قريية منها . فقأخذت ذلك الطائر الميت ٠»‏ فكحشف 
عن أمرها حتى سألبا فقالت : أنا وأختي ههنا ؛ ليس لنا 

شىء إلا هذا الإزار وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه 
المزيلة وقد حلت لنا الميتة » وكان أبونا له مال عظيم ؛ 
فظلم وأخذ ماله وقيّل . 


فأمر ابن المبارك برد الأحمال ؛ وقال لوكيله : كم 
معك من التنفقة 5 قال :ألف دينار . فققال :عد متها 
عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي فهذا أفضل 


ع3 ”م تان 0-0 
3 0 00 ين 


- 
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ذم دخلت سنة شنتين وثتمانية ومنة 


ذكيها أخنن الوشنيد كولنده عيسن الله الماهوق البيعة 
بولاية العهد من بعد أخيه محمد بن زبيدة . 


وممن توك فيها مروان بن أبي حفصة الشاعر المشهور 
كان يمدح الخلفاء والبرامكة ومعن بن زائدة » وحصل له 
من الأموال شيء كثير جداً وكان مع ذلك من أبخل 
الناس» خرج يوماً إلى المهدي فقالت امرأة من آهله : إن 
أطلق لك الخليفة شيئاً فاجعل لي منه شيئكاً قال : 
ارو جاو ا 0 
فأعطاها أريعة دوانيق . 


0 ين 
ثم دخلت سنة ثلات وكمانين ومنة 
وفيها تو موسى الكاظم . كان كثير العبادة 


والمروءة . إذا بلفه عن أحد يؤذيه أرسل إليه بالتحف 


المهدي © بعض الليالي علي بن أبي طالب وهو يقول له : 


( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 2 الأرض وتقطعوا 


اج - 
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ولما كانت خلافة الرشيد حج الرشيد فدخل ليسلم 
على قبر النبي وَكةِ ومعه موسى الكاظم فقال الرشيد : 
السلام عليك يا رسول الله يا بن عم . فقال موسى : السلام 
عليك يا أبه . ققال الرشيد هذا هو الفخر يا أبا الحسن . 


عاع علخ ملم م4 
2 2 2 


تم دخلت سنة أربع وتمانين ومنة 
وممن توك فيها أحمد بن أمير المؤمنين الرشيد كان 
الطين وليس يملك إلا مجرفة وقفة . 
وكان أجرته 2 كل يوم يعمل فيه من الجمعة إلى 
ثم يُقبل على العبادة بقية أيام الجمعة . رحمه اللّه تعالى . 


ود ود ون 


نم دخلت سنة خمس وثمانين ومنة 
وفيها عاث حمزة الشاري بباذغيس من خراسان 


حمزة فقتلهم . 


وت هذه السنة توفيت رابعة العدوية . 
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نم دخلت سنة است و سماتين ومنة 
وفيها توك سّلم الخاسر الشاعر » وإنما قيل له 
شاعرا مطبقا له قدرة على الإنشاء على حرف واحد فمن 
ذلك قوله لموسى البادي : 


© مختصر البدايجّ والنهايي » 


ممتسشهسق عع سيق 
والجختتعتشلبتير 
لملن ع لسر 


وذكر الخطيب البغدادي أنه كان على طريقة 
مَرْضية من المجون والفسق وأنه كان من تلاميذ بشار بن برد 
فقال سلم : 


فصوو قتف الحكاتن جنات شويج 


5 از باكلا عسل الججح سيور 
فغضب بشار وقال : أخن معائيًّ قكساها ألفاظا 
أخف من أ أالفاظي . 
6د عد عد عاد 


تم دخلت سنة سبع وثمانين ومنة 
الإوتكى وسار ديارهم ونما ذ فيك بد سيب ذلك أو الرشين 
حكان قد ملع يحي عن ين اللسين سين اا يد 


3 شفذة 
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اليرمكي فسجنه عنده فمازال يحيى يترقق له حتى أطلقه 
جعفر »ء فتفيّظ عليه الرشيد وحلف ليقتلنه » وكره 
البرامكة ومقتهم وقلاهم بعد ذلك . وبنى جعفر داراً غرم 
عليها عشرين ألف ألف درهم وكان ذلك من جملة ما نقمه 
عليه الرشيد . 


وقيل :إن البرامكة كانوا يريدون إيطال خلافة 
الوقنيد وإظهان الزكدقة:: 

ونين الوك «فيفنا الفصيل بخ هياهن ٠‏ كر أنه 
كان شاطراً يقطع الطريق » وكان يتعشق جارية فبينما 
هو ذات ليلة يتسور عليها جداراً إذ سمع قارئاً يقرا : ١‏ * ألَحّ 
أن لِلَنَ ءَامَتْوَ1 أن عَحْسَعَ ُلُوم رخ ر آله » ( الحديد )١15:‏ 
فقال : بلى يا رب وأقلع عما هو فيه ورجع إلى خرية 


1 
53 
1 
1 


م وام 
لت يت 


ثم دخلت سنة اثمان وثمانين ومنئة 
بالكوفة فاذا يهلول المجنون يهذي فقلت : استت فقد 
المؤمنين طقال : 


ب يفتك 
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شهني أن قن فاضت الأركن طنوا 
ودان لك العبياد فكان ماذا ؟ 
الى عتيرا محتسي له سنوف فصيو 
ويحشوالترب هذا ثكمهذا ؟ 
قال : أجدت يا بهلول أغغيره ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين 
من وذقة اللمحوالة وبالا عقف 5 تجماله واشت نك مانة 
كتب 4 ديوان الأبرار قال : فظن أنه يريد شيئاً فقال: إنا 
اونا لقكناءديعانة فاق لذ تفمل ا امبر التسين: لذ تقطن 
ديتا بدين » اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك من تنفسك 
قال : إنا قد أمرنا أن يجري عليك رزق قال :لا تفعل يا أمير 
المؤمنين فإنه لا يعطيك وينساني ؛ لا حاجة لي 2 جرايتك . 


4 ا 
5 5 2 


تم دخلت سنة تسع وتماتين وونة 
توك 4 هذه السنة على بن حمزة المعروف بالكسائي 
أدب الرشيد وولده الأمين . 


فسأله يوما عمن أخذت هذا ؟ قال : من يوادي الحجان 
فرحل الكساتي ! لى هناك . و4 هذه السنة قادى الرشيد 
كن الأنهارى شن السطمية الذين كانوا بيلاد الروم . 


كت داع كم 0 
يي ند نان 


الو 
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سنة تسعين ومئة من الهشجرة 
توك يحيى بن خالد بن يرمك قال يعض الشعراء 2 
يحيىي هذا : 
سأئت الندى هل أنت حر 5 فقال : لا 
فقلت شراء ؟ قال :لا بل وراثة 
تسوارثني عن والد بعد وائلد 
د عد عد عد 
ذم دخلت اسنة إحدى وتسعين ومئة 
وفيها تو مَخْلّد بن الحسين ؛ أحد الزهاد الثقات 
قال : لم أتكلم بكلمة أحتاج إلى الاعتذار منها منن 
خمسين سنة . وفيها أمر الرشيد بهدم الكنائس بالثغور 
وآلزم أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيئاتهم 4 بغداد وغيرها 
من ألبلاد وفيها فتح الرشيد هرقلة وسبى أهلها ؟ 
د عد عد عند 
تم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومنة 
وفيها خرجت الخَرّميّة بالجبل وبلاد أذربيجان فوجه 
إليهم الرشيد عبد اللّه بن مالك الخزاعي 2 عشرة آلاف 
فارس فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر وسبى ذراريهم . 


ا 
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وممن توك فيها العباس بن الأحتف الشاعر المشهور 

وقد طلبه لرشيد ذات ليلة ‏ أثناء الليل قهخاف نساؤه قلما 

وقف بين يدي الرشيد قال له : ويحك إنه قد عن لي بيت بذ 

جارية لي فاحييت آن تشقعة بمظه + فعال :يا أمير المؤمتين 
ما خفت قط أعظم من هذه الليلة . 

فقال : ولمّ 5 فذكر له دخول الحرس عليه 2# الليل 

ثم جلس حتى سكن روعه ثم قال : ما قلت يا أمير 


المؤمنين 5 فققال: 
جتان _ قتدمد رأيناها 
فقال العباس : 
يزيدك وجهها تيهنا 

إذا مازاتغه ترا 
إذا مالي لم ال علي اه 

لك بابالإظلام واءتجحصرا 
ودج فل م تلرى تتجححوزا 

فأبرزعطا تر اتقمرا 


فأمر له يعشرة آلاف درهم . 
د عد عند لد 


6 
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ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومئة 

وفاة هارون الرشيد : 

وفيها تو هارون الرشيد ومن أخباره أنه استدعى 
إليه أبا معاوية الضرير محمد ين خازم ليسمع منه الحديث 
قال أبو معاوية : وأكلت عنده يوما ثم قمت لأغسل يدي 
غصب الماء علي وأنا لا أراه ثم قال :يا أيا معاوية » أتدري 
من يصب عليك 5 قلت :لا . قال : أنا . فدعا له أبو معاوية 
الضرير فال : إنما أردت تعظيم العلم . وقال بعضهم : 
دخلت على هارون الرشيد وبين يديه رجل مضروب العنق 
والسياف يمسح سيفه 4 قفا الرجل المقتول فقال هارون . 
قتلته لأنه قال : القرآن مخلوق فقتلته قرية إلى الله عز وجل. 
وقال الرياشي : سمعت الأصمعي يقول : دخلت على الرشيد 
ورظو وله اظح ووه ١‏ اللتمية ليق للق لك التاق لطا ل 
أخن الأظفار يوم الخميس من السنة » وبلغني أن أخذها يوم 
الجمعة ينفي الفقر.. 

وخرح الرشيد يومأ من عند زبيدة وهو يضحك فقيل 
له : مم تضحك يا أمير المؤمنين ؟ قال : دخلت على هذه 
ازا كع #قاك ابت هسيه) وتمنت هي استهحالف لذ موف 
ذهب يُصيب » فقلت : ما هذا 6 قالوا : هذه تلامئة ألف 
دينار قدمت من مصر فقالت : هبها لي يابن عم . ققلت : 
هي لك . ثم ما خرجت حتى عريدت علي وقالت :أي خير 


85 
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رأيت منك 5 وذكر أبو هفان أنه كان 2# دار الرشيد من 
الجواري والحظايا وخدمهن وخدم زوجته وأخواته أريعة 
آلاف جارية » وأنهن حضرن كلهن يوم بين يديه وغنته 
المطريات فطرب جداً » وأمر بمال فنثر عليهن فكان مبلغه 
شكة الاق الل تونق ذلك الحوي وبكتاق متركية زالسم 
وقيل الس 

وولي ابنه محمد الأمين الخلافة وكان الرشيد لما 
وصل إلى أول بلاد خراسان وهب جميع ما كان معه لولده 
المأمون وجدد له البيعة » وكان الأمين قد يبعث بكر بن 
المتير يكن ده كني فوصليا إن الأمراةازذا ماف الرشي» 
كلم كوف اترقيوى قله يكف رن الكبراءواق كبا بن 
الرشيد وفيها كتاب إلى المأمون يأمره بالسمع والطاعة 
فاكية الع البين عدن كان للأنين وا رمتل الس جنع 
لكف - اتج عب نا لجيقى | دوركدا وقد بكي قوري 
تحرج من البيعة التي أخذت منهم للمأمون وكتب عليهم 
المأمون يدعوهم إلى بيعته فلم يجبيبوه » ووقعت الوحشة بين 
الأخورى ولككن سول عافة الحيكن ل الأنين حش ذلك 
كتب المأمون إلى أخيه بالسمع والطاعة والتعظيم وبعث 
إليه من هدايا خراسان وتحفها وهو ناكب عليها . وأقر 
الآمين أخاء المأمون على ما تحت يده من خراسان . 


دلق وأقول :4# دراسة لمجلة السكري عن حياة الرشيد ومرضه أن مرضه 
كان بالسكري وبه مات والله أعلم . 


لدبا 
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تم دخلت سنة أربح وتسعين ومئة 
وفيها أمر الأمين بالدعاء لولده موسى على المنابر 2 
سائر الأمصار وبالامرة من يعده » قلما يلغ ذلك المأمون 
وتفشكر لأخيه المأمون » ولما يلغ الأمين أن الجتود قد التفت 
على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكره » وكتب إلى المأمون 
كتابا يسأله أن يجيبه إلى تقديم ولده موسى عليه فأظهر 
المأمون الامتماع . 


00 


ذم دخلت سنة خمس وتسعين ومنئة 


وفيها آمر الأمين أن لا يُتعامل بالدراهم والدنانير التي 
عليها أسم المأمون ونهى أن يدعى له على المناير » وفقيها 
تسمى بإمام المؤمنين » وفيها عقد الأمين لعلي بن عيسى بن 
ماهان الإمارة على الجيل وهمذان وأصبهان وقم وتلك 
البلاد وأمره بحرب المأمون وجهز معه جيشاً كبيراً » وخري 
علي بن عيسى بن ماهان من بغداد 4 أريعين ألف فارس 
ومعه قيد من فضة ليأتي بالمأمون فيه فسار حتى وصل إلى 
الري فتلقاه الأمير طاهر # أريعة آلاف فكانت بيتهم أمور 
آل الحال فيها إلى أن افتتلوا فقتل علي بن عيسى وانهزم 
أصحايه . وانتهى الخبر إلى الأمين وهو يصيد السمك من 
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دجلة فقال لمن نقل إليه الخبر : ويحك دعتي من هذا فَإِن 
كوو قن صاد سيحكتين وم اد وس شيا : 

وندم محمد الأمين على ما كان منه من نكث العهد 
وخلع أخيه المأمون . ثم جهز الأمين عبد الرحمن بن جبلة 2 
عشرين ألفاً من المقاتلة إلى همذان ليقاتلوا طاهر بن 
الحسين ومن معه من الخراسانية فلما افتريوا منه تواجهوا 
فقاتلوا قتالاً شديداً فكثرت القتلى بينهم من الفريقين ثم 
هين امفحاف صق الرحيق بو سل شوو إل نكن 
فحاصرهم فيها طاهر حتى اضطرهم إلى أن دعوا للصلح 
فصالحهم وأمنهم ووفى لبم وانصرف عبد الرحمن بن جبلة 
ثم غدروا بأصحاب طاهر وحملوا عليهم وهم غافلون وصير 
لبم أولكك ثم نهضوا إليهم فحملوا عليهم مهزموهم وقتلوا 
أميرهم اين جيلة وفر أصحابه . 


357 


وفيها توك أبو نواس : قال ابن الأعرابي : أشعر 
الناس أبو نواس # قوله : 
فعيتي ترى دهري وئيس يراتني 
وأين مكاني ما عرفن مكاني 
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ثم دخلت سنة ست وتسعين ومنة 

فيها حبس محمد الأمين أسد بن يزيد لأجل أنه تقم 
على الأمين لعبه وتهاونه # أمر الرعية وارتكابه اللعب 
والضين عفتهذا الرقت: 

وقام الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان خطيباً ذ 
الناس وألبهم على الأمين وأنه لا تصلح الخلافة لمن هذا حاله 
وحثهم على القيام عليه والنهوض إليه فالتف عايه خلق كثير 
وجم غفير ء ويعث محمد الأمين إليه خيلا فاقتتلوا مليا 
فانهزم جيش الأمين وخلع محمد الأمين وأخذ البيعة للمأمون 
وصار أهل بغداد فرقتين ؛ فرقة مع الخليفة وفرقة عليه 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فغلب حزب الخليفة أونتك وقتل الحسين 
ابن علي بن عيسى ين ماهان وجدد الناس بيعة اللأمين وخلعت 
اأكخر الأقاليم الآمين ويايقوا المامون » وارسل الأمين حيشا 
كثيفا لقتال طاهر فهزمهم وافترب من يغداد محاصرها . 

وفيها تو4 أيو شييص الشاعر محمد بن رزين بين 
يسان كان نحناك التدن وإنشاؤه ونظنه امهل عليه مين 
شرب الماء ومن جيد شعره قوله : 
وقف البوى بي حيث أنت فليس بي 

متقاكر عن وهولا متتققدم 
امجن اللاي قا هتحت وزاك لذت 
حباً لذكرك فليمني اللوّم 
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ممم كككًظككظكة»ك“كظثظ6تك5!ئقظ51»؟تكك 0ر0 4م0000 


أشبهت أعدائي شفغصرت أحجبهم 
إذ - ان ع1 3 . 0 | 3 ٠.‏ 
وأهن يني فأهنفت نفسي جاهدا 


1 و 2 
مامن يهون عليك ممن يكرم 


تم دخلت سنة سبح وتسعين ومنئة 
وفيها حاصر طاهر بغداد فغلت الأسعار وقتل من أهل 
البلاد خلق كثير . وهرب القاسم بن الرشيد وعمه المنصور 
ابن المهدي إلى المأمون فأكرمهما وضعف أمر الأمين 
وتفرق عنه أكثر أصحايه . 


خم دغلت سنة سمان وتسعين ومغة 
مقتل الأمين : 
ودع الأمين ولديه ومسح دموعه بطرف كمه فلما 
كان ذا الحراقة يقطع بها نهر دجلة أبصره الجنود فقتلوه . 
ولا قتل الأمين هدأت الفتن وأمن الناس وطابت 
النقوس . وتلذلك استوسقت البيعة شرقاً وغريا اللمآمون. 


عبنمى با 
د كن 
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نم دخلت سنة تسع وتسعين ومنة 
وي هذه السنة خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم 
يدعو إلى الرضا من آل محمد وهو الذي يقال له :ابن 
طباطبا أمير الشيعة توك فجأة » يقال : إن أبا السرايا سمه 
وأقام ميك نه قلونا اشر يمان له حنمن بر عمد يوق 
ابن علي . 


د عاد عد علد 
نم دخلت سنة منتين من الهجرة 
وفيها فتل أبو السرايا . وفيها أيضا قتل المأمون يحيى 
الكافرين فقتل صيرا بين يديه وفيها حج بالتاس محمد 
المعتصم بن هارون الرشيد . 


2 ديت 


تم دخلت سنة إحدى ومنتين 


وفيها بايع المأمون لعلي الرضا بن موسى الحكاظم بن 
جعفقر الصادق بن محمد الباقر ين الحسين الشهيد أن 
يكون وليا للعهد من يعده . وطرح السواد ولبس الخضرة . 


عاد عاد واه وام 
2 ناي راي 2 
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ذم دخلت سنة شنتين ومغتين 
ل أول يوم منها بويع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة 
ببغداد وخلع المأمون فلما كان يوم الجمعة خامس المحرم 
ضع إبزاهيم بن اتمنزي التتركيايمة ا لحان وتقيويانيا رك 
- وكان أسود اللون - وك هذه السنة تزوج المأمون بوران 
بنت الحسن بن سهل وزوج علي الرضا بابنته أم حبيب . 


وات واد اد داه 
وح يات نات يان 


تم دخلت سنة ثلات ومغتين 
فيها أكل علي بن موسى الرضا عنبا همات فجأة . 
كان المأمون قد هم أن ينزل نه عن الخلافة فأبى عليه ذلك 
فجعله ولي عهده من بعده ومن شعره . 
صندحت ا باتتل مهل :ف الأاعل 
والمنايا همسن آفقات العمل 
إنعاالدييا كظ ن زائل 


تم دخلت سنة أربع ومنتين 
فيها عفا المأمون عن عمه إبراهيم المهدي . وفيها وافع 
يحيى بن معاذ ياأبك الخرمي فلم يظفر به »وفيها تو 2 
الشافعي رحمه الله تعالى . 
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ثم دخلت سنة خمس ومنتين 
وفيها ولى المأمون عيسى بن يزيد الجلودي مقاتلة 
الرْط وولى عيسى بن محمد بن أبي خالد أذربيجان وأرمينية 
وأمره بمحاربة بايك الخرمي » وفيها توي أبو سليمان 
الأرني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية . وقال أبو سليمان 
ف أفضل الأعمال مخالفة هوى النفس وقال : لكل 
شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الله . 
وقال : كل ما شغلك عن الله ؛ من أهل أو مال أو 
ولد فهو عليك مشؤوم . وقال : بينا أنا قد غفوت 2# محرابي 
إذ وقفت علي جارية تفوق الدنيا حسنا وبيدها ورقة وهي 
تقول : أتنام ياشيخ ؟ فقلت من غلبته عينه نام فقالت : كلا 
إن طالب الجنة لا ينام ثم قالت : أتقرأ ؟ فاخذت الورقة من 
يدها فإذا فيها مكتوب : 
معالخيرات © غرق الجنان 
بح مختيز] له مجنوت ويا 
وتنعم ك4 الجتان مع الحسان 
7 امكح ك2 
من النوم التهجد بالقران 
وقال :أما يستحي أحدهم أن يلبس عباءة بثلاثة دراهم 
وك قلبه شهوة بخمسة دراهم ؟ وقد دفن 4# قرية داريا . 
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ذم دخلت سنة ست ومنتين 


وفيها ولى المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة 
وكور دجلة واليمامة والبحرين وأمره بمحارية الزط . 


عد عد عد عند 
ثم دخلت سنة سبح ومنتين 


وفيها تو طاهر ين الحسين ناكب العراق بكاملها 
وخراسان وقد دخل طاهر يوماً على المأمون فسأله حاجة 
فقضاها له » ثم نظر إليه المأمون واغرورقت عيناه فقال له 
طاهر : مايبكيك يا أمير المؤمنين 5 فلم يخبره فأعطى 
طاهر حسيناً الخادم متي ألف درهم حتى استعلم له ما 
لكان كني رخك نه فال نقد لأ تشيزينه ا حيد ا اففلك : 
ذكرت مقتل أخي وماناله من الإهانة على يدي طاهر , 
واللّه لا تفوته مني ٠‏ فلما تحقق طاهر ذلك سعى .2 النقلة 
من بين يديه » ولم يزل حتى ولاه خراسان » وأطلق له 
خادماً من خدامه وعهد إلى الخادم إن رأى منه ما يرييةه أن 
يَعسّمّه » فلما خطب يوم الجمعة طاهر ولم يَدْعٌ للمأمون 
سمه الخادم 4 كامخ فمات من ليلته وكان طاهر بن 
لحسين هذا يقال له :ذو اليمينين وكان بفرد عين فقال 
فيه عمرو ابن يانة : 


ياذاا اليمينئين وعين واحده 


تنقصان عين ويمين زاك يم 
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ذم دخلت سنة نمان ومنتين 
وفيها كانت وفأة السيدة نفيسة بنت الحسن ين زيد 
اين الحسن بن علي بن أبي طالب . 


ل قت 


ثم دخلت سنة تسح ومشتين 
وفيها جرت حروب مع يابك الخرمي فأسر بايك 
بعض أمراء الإسلام وأحد مقدمي العساكر فاشتد ذلك 
على المسلمين . 


: 


2 
5 


1 
1 
650 


ع 


5 
5 
2 
ع 


0 
لد 0 


تم دخلت سنة عشّر ومنتين 
بنى المأمون ببوران وأنفق الحسن بن سهل والد يوران 
على المأمون ما يعادل خمسين ألف ألف درهم . 


7 1 1 
عد عد عاد عد 


ثم دخلنت سنة إحدى عشرة ومنتين 
وفيها توك أبو العتاهية وقد اتفق أن المهدي استدعى 
الشعراء فاجتمعوا وكان فيهم أبو العتاهية ويشار ين يرد 
الأعمى فسمع صوت أبي العتاهية فقال بشار لجليسه : 


00 
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فوجم لبا بشار ثم استنشد المهدي أبا العتاهية فانطلق 
ينشده قصيدته فيها التي أولبا : 
ألاممال سيددتي مالبا 
الالتسحيت ةا عف يا إدلا/ببا 
فقأل بشار لجليسه : ما رأيت أجسر من هذا حتى 
انتهى أبو العتاهية إلى قوله : 
أتتقت ده الخلاققة منقكادة 
إليه تجمر ‏ اأنذيالبا 
فطلمتك تصلم إللاله 
ولجويك ي صلح إلا لبا 
ولورامها أحهح د غيره 
لزلزا_ ست الأرض زلزالببا 
ولولم تطعههبنتات القلوب 
لمناقب ل الله أعمالبا 
فقال بشار لجليسه : انظر ويحك أطار الخليفة عن 
فراشه آم لا ؟ قال :فو الله ما خرجح أحد من الشعراء بجائزة 
غيره . 


عد ملك واد 
4 د 1د اد 


500 
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ثم دخلت سنة اآنضتيى عشرة ومنتين 
وفيها أظهر المأمون 4 الناس بدعتين فظيعتين 
إحداهما أطمٌ من الأخرى وهي القول بخلق القرآن والأخرى 
تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله وَل وقد 
أخطا ب كل من هذين المذهبين خطأً كبيراً فاحشأ وأثم 
إثمأ عظيماً ؛ ومن العلماء من يكفر من يقول بخلق القرآن 


2 ماد ماد 
تم دخلت سنة قلات عشرة ومنتين 


وفيها توك المَكوّك الشاعر علي بن جبلة 
الخراساني وهو القائل 2 أبي دُلفي العجلي يمتدحه : 


اتتححنم تتتخيونيا انحو أو تحيق 
بين مغ لزه ومتت ضيره 
لكلاولى أبودلسف 


ولتتالنييا على أكره 
حل من ذ الأرضص من عرب 


بين باديه إلى حصنضضيره 
يليب سها يموممفتخغ ره 


وما بلغ المأمون هذه الأبيات قال :ومع هذا فلا أستحل 
قتلك يبهذا ولكن بصفرك حيث تقول 2# عيد ذليل : 
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أنتالذي تفزل الأيام تتزلهنا 

وتنة | 5 الدهرمن حال إلى حال 
ومامددت مدى طرف إلى أحد 
ذاك يفعله الله فاخرجوا لسانه من قفاه . 


0 


ون 


عد عاد 


00 


ثم دخلت سنة أربع عشر ومشتين 
وفيها التقى محمد بن حميد - الطوسي - ويابك 
الخرّمى لعنه الله فقتل الخرمي خلقاً كثيراً من جيشه وقتله 
أيضاً وانهزم بقية أصحاب ابن حميد فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


0 
2 
4 


4 
تم دخلت سنة خمس عشرة ومنتين 
وفيها توك أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت 


البصري اللغوي أحد الثقات الأثبا 


قال أبو عثمان المازني رأيت الأصمعي جاء إلى مجلس 
أبي زيد الأنصاري فقبل رأسه وجلس بين يديه » وقال : أنت 
ركيبسنا وسيدنا متك خمسين ففقة + 


عد عد عاد عد 
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تم دخلت سنة است عشرة ومنتين 

وفيها توفيت ابنة جعفر أمة العزيز الملقبة بزييدة » 
امرأة هارون الرشيد وأحب الناس إليه 4 زمانها مع ما 
كان معه من الحظايا والزوجات ؛» إنما لقبت زييدة لأن 
جدها أيا جعفر المنصور حكان يلاعيها ويرقصها وهي 
صفيرة وقول إنبا أنت ويدة باضه هدلب ذلك عله قاد 
ستين يوما أريعة وخمسين ألف ألف درهم وذكر القاضي 
ابن خلكان أنه كان لبا مئّة جارية كلهن يحفظن القرآن 
العظيم » وورد حل واحدة متهن عشر القرآن » وكان 
يسمع لبن دوي © القصر كدوي النحل . 


يدان 
تم دخلت سنة سبع عشرة ومنتين 


فيها دخل المأمون الديار المصرية وظفر بعبدوس الفهري 
3 وكان فد خرح عليه - فأمر المأمون فضريت عنقه . 


ثم دخلت سنة تمان عشرة ومئتين 
ث هذه السنة كتب المأمون إلى نائيه ييغقداد إسحاق 
ابن إبراهيم يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين بالقول بخلق 
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القرآن ومضمونها أن القرآن محدث وليس بقديم . والقرآن 
الكريم كلام الله تعالى القائم بذاته المقدسة وما كان. 
قائماً بذاته لا يكون مخلوقاً . 

وامتحن العتلماء وقاأمت الفتنة » وآصر أحمد بن حتيل 
ومحمد بن نوح الجند سايوري على الامتتاع عن ذلك فقيدأ 
وأرسلا إلى المأمون وهو يطرسوس فسارا مقيدين 4 محارة 
على جمل متعادلين وجعل الإمام أحمد يدعو الله عز وجل 
ألا يجمع بينهما وبين المأمون . فلما كانوا ببعض الطرق 
يلغهم موت المأمون . 

كان المأمون يحب العلم ولم يكن له بصيرة ناهذة فيه 
فدخل عليه بسبب ذلك الباطل وحمل الناس عليه قهراً ولم 
نس منو يذلاف عن ادوكة أملة رونم موه بالخااقة كوه 
المعتصم . وك هذه السنة دخل خلق كثير من أهل همذان 
وأصبهان وما سبدان ومهرجان 4 دين الخرمية» فجهز إليهم 
المتمتح جيوق] بكر وطلنج يدئ لوجر سدابم 
أحمد بن حثيل وضرب بين يديه . 

وممن توك 2 هذه السنة بشر المريسي المتكلم شيخ 
المعتزلة وأحد من أضل المأمون » ثم غلب عليه علم الكلام 
وقد نهاه الشافعي من تعلمه وتعاطيه ظلم يقبل وقال 
الشافعي : لأن يلقى الله العبد بكل ذنب مأ عدا الشرك 
بالله أحب إلي من أن يلقاه بعلم الكلام ؛ ويقال إن أبا بشر 
كان يوودا سبباعا بالكوفة . 
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ثم دخلت اسنة تمع عشرة ومشتين 
وفيها فتل إسحاق بن إبراهيم من الخرمية مئة ألف 


مقاكل وللة الحمد والمنة وفيها بعث المعتصم عجيفاً بذ جيش 
كثيف لقتال الزط الذين عاثوا 2 البصرة . 


ثم دخلت سنة مثرين ومنتين 

دخل عجيف # السفن إلى بغداد ومعه من الزط سبعة 
وعشرون ألفاً قد جاؤوا بالأمان إلى الخليفة فأنزلوا بذ 
الجانب الشرقي ثم نفاهم الخليفة إلى عين زرية - من الثغور 
الشامية - فأغارت الروم عليها فاجتاجوهم عن آخرهم فلم 
يفت منهم أحد فكان آخر العهد بهم . 

وقويت شوكة بابك الخرمي » فسار الأفشين إليه وجرت 
بينهما حروب وهرب بابك إلى مدينته فأوى إليها مكسورا . 


نم دخلت سنة إحدى وعشرين ومغتين 


فيها كانت وقعة هائلة بين بُغا الكبير وبابيك 
الأفشين . 
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تم دخلت سنة تنتين وعتشرين ومنتين 


فيها افتتح تح الأضشين البد - مدينة باأيك - واستيباح مأ 
فيها وللّه الحمد . ثم أسر الأفشين بابك . 


د 2 


2 


6 
2 


نم دخلت سنة تلات وعشرين ومنتين 
شوو اللعممنن تام سستر من هذه النسنة وكلن 
الأفكين غالب اللققصم سساسراء ومكة باباء الخرمي وا 
أحضر بين يدي المعتصم أمر بقطع يديه ورجليه وحز رأسه 
وشق بطنه ثم أمر بحمل رأسه إلى خراسان وصلب جثته 
على خشبة بسامراء . 


وكان بايك ٠‏ الخرمي قد قتل من المسلمين ف مدى 
ظهوره لعنه الله وهي عشرون سنة مثتي ألف وخمسة 
ومفمسوة الفا ومتسييفةة إنسان بقاثة اين بحري 

وأسر خلقاً لا يحصون كثرة » وكان من جملة من 
استتقنه الأفشين من أسره نحو من سبعة آلاف وستمئة 
إنسان . 

ولاقتله المعقصم توج الأخشين وقلده وشالحين من 
جوهر وأطلق له عشرين ألف ألف درهم وكتب له بولاية 
السند وكان الأفشين قد كتب إلى ملك الروم :إن كنت 
أرقف المتمدة قا نوسن مكرتها لها تعونت مق اكلم مها 


- اإبوا؟ - 
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فإنك لا تجد أحداً يمانعك عنها » فلما قدم ملك الروم قتلوا 
من رجالبا خلقاً كثيراً وأسروا من حريمها أمة كثيرة . 
وما تفرغ المعتصم من شأن بابك - لعنه الله - تجهز 
جهازا لم يتجهزه أحد كان قبله من الخلفاء وأخذ معه من 
آلات الحرب والنقط شيئًا لم يُسمع بمثله وعباً الخليفة 


وقد رردكب ملك الروم 2# جيشه ثم فرق المعتصم جيشه 
ثلاث فرق ؛ فالميمنة عليها الأفشين : والميسرة عليها أشناس 
والمعتصم ش القلب » وبين كل عسكرين فرسخان وسثار 
بهم كذلك خاضدا إلى عمورنة ويشتها ونين انقرة سبع مراخل 
وقد فر آهل أنقرة منها » فأول من وصل إليها أشناس فدار 
حولها دورة ثم نزل قريبا منها » وقد تحصن أهلها وملؤوا 
أبراجها بالرجال والسلاح » وهي مدينة عظيمة جدا ذات سور 
منيع وأبراج عالية كبيرة . وقد أرشده يعض من كان فيها 
من المسلمين الأسراء وكان قد تنصر إلى مكان ( 2 السور 
قد هدمه السيل وبني بناء فاسداً » ورجع هذا إلى الإسلام لما 
زاك المتكملة اسمس امخض المجانيى حون عمورية كان 
أول موضع انهدم هو ذلك الموضع الذي نصح فيه ذلك 
الأصيرة كباذو اهل الك شهدومبالخشب الحخبار المتلاضلعة 
فألح عليه المنجنيق فكسرها ثم تكائر الجنود المسلمون 
ودخلوا البلد قهراً والمسلمون يكبرون . 
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ل ل ا ا ا ...© مخبصراليدايي تلاك 


وكان العباس بن المأمون مع عمه المعتصم 2# غزاة 
عمورية » وكان عجيف ين عنبسة قد ندّمه إذ لم يأخذ 
الخلافة يعد أبيه المأمونٍ » ولم يزل حتى أجابه إلى قتل عمه 
المعتصم وأخذ البيعة سراً من الأمراء له وليقتل كل واحد 
متهم من يقدر عليه من رؤوس أصحاب المعتصم كالأفشين 
وأشناس وغيرهم من الكبار ؛: فلما كانتوا يدرب الروم 
وهم قاصدون إلى أنقرة ومنها إلى عمورية أشار عجيف على 
العباس أن يقتل عمه ب4# هذا المضيق وأن يرجع إلى بغداد 
فقال العياس : إني أكره أن أعطل على التاس هذه الغزوةء 
فلما فتحوا عمورية واشتغفل الناس بالغنائم أشار عليه أن 
يفتك به فوعده مضيق الدرب إذا رجعوا » فلما رجعوا فطن 
المعتصم بالخبر » وأخن بالحزم ثم أمر المعتصم حينكذ بابن 
أخيه العباس فقيده وسلمه إلى الأفشين وأمر بعجيف وبقية 
من ذكر من الأمراء فقتل كل إنسان منهم بنوع من 
القتلات . ومات العباس بن المأمون بمنبج دفن هناك 
وكان سبب موته أنة جاع جوعا أشديداً ثم جيء بأكل 
كثير فأكل وطلب الماء فمنع منه حتى مأت . 

يع 
تم دخلت سنة أربع وعشرين ومنتين 


فيها خرج رجل من آمل طبرستان يقال.له :ما زيار بن 
قارن بن ونداهرمز وكان ممن يكاتب بابك الخرمى ويعده 
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بالنصر ؛ ويقال : إن الذي قوى رأس مازيار هو الأفشين ليعجز 
عبد الله بن طاهر فيوليه المعتصم بلاد خراسان مكانه . 

فأسر مازيار وحمل إلى عبد الله بن طاهر فاستقره على 
الكتب التي بعثها إليه الأفشين فأقريها فضريه المعتصم حتى 
مات وصلب إلى جانئب يابك الحزمي . 


عد ع د د 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومنتين 

وفيها غضب المعتصم على الأفشين وأمر بسجنه فبنى له 
مكنا كا نا زد من داز الخلافة سم الكوة إنها زسعة حقحل 
وذلك حين تحقق أنه كان يريد مخالفته والخروج عليه وأنه 
يعزم على الذهاب إلى بلاد الخزر ليستجيش على المسلمين » 
وعقد له المعتصم مجلسا فيه قاضيه أحمد بن أبي دؤاد 
المعتزلي فاتهم الأفشين © هذا المجلس بآشياء تدل على أنه باق 
على دين أجداده من الفرس منها أنه ضرب رجلين إماما ومؤذنا 
كل واحد ألف سوط لأنهما هدما 00 فاتخداه 
مسجداً. واتهم بأن الأعاجم يكاتيونه فتقول : إلى إله الآلبة من 
عبيده . وأنه يقرهم على ذلك م ا 
إبراهيم : ويحك ماذا! أبقيت لفرعون ؟ وأنه كان يكاتب 
ناريان واقه كان مستعطيتالتكنفة هلخ اكذرويهة بز خفائده 
كل يوم أربعاء يستدعى يشاة سوداء فيضريها بالسيف 
نصفين ويمشي بينهما ثم يأكلها . 


© مختصر البداية والنهاية © 


نم دخلت سنة امت وعشرين ومنتين 
وفيها توك الأغشين 4 الحيس فأمر به المعتصم ثم أحرق 
وجدوا ك4 أمواله أصناماً مكللة بذهب وجوهر ؛ وكتبا بذ 
فضل دين المجوس وأشياء كثيرة كان يتهم بها تدل على 
كفره وزندقته ويتحقق بها ما ذكر عنه من الانتماء إلى دين 
آناقة المنجوسن لعتهم :الله : 


06 عع عند عاد 
22-3 يد ين 


ذم دخلت سنة سبع وعشرين ومنتين 

وفيها كانت وفاة المعتصم يقال له المثمن لوجوه منها : 
أن قامرة ولد العبامن : 
وأنه ثامن الخلفاء من ذريته . 
وأنه فتح شمانية فتوحات . 
وأنه قتل ثمائية أعداء . 
وأنه أقام ب الخلافة كماني سنين وثمانية أشهر . 
وأنه ولد سنة ثمانين ومئة 4# شعبان وهو الشهر الثامن . وأنه 
توك وله من العمر ثمان وأريعون سنة . 
وأنه خلف ثمانية بنين وثماني بنات . 

وأنه دخل بيغداد من الشام وهو خليفة © مستهل رمضان 
بنكة شا مشر وفتدين بونكان [هيا + 

مر يوماً ب خلافة أخيه بمخيم الجند فإذا امرأة تقول : 
ابني ابني فال لبا :ما شأنك ؟ فقالت : ابني أخذه صاحب 


- إإو؟ - 
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هذه الخيمة فجاء اليه المعتصم فقال له : أطلق هذا الصبي 
فامتئع عليه فقبض على جسده بيده فسمع صوت عظامه من 
تحت يده ثم أرسله فسقط ميتا وأمر بإخراج الصبي إلى أمه . 
قال القاضي أحمد بين أبي دؤاد : تصدق المعتصم على يدي 
ووهب ما قيمته مئة ألف ألف درهم . وقال غيره : كان المعتصم 
إذا تغقضي لايتالن من قل :ولا ما فل : 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : دخلت يوماً على 
المعتصم وعنده قينة له تغنيه فقال لي : كيف تراها ؟ فقلت : 
ياأمير المؤمنين : أراها تقهره بحذق » وتختله برفق » » ولا 
تخرج من شيء إلا إلى أحسن منه » وك صوتها قطع شذور 
أحسن من نظم الدر على التحور . 

فقال : والله لصفتك لبا أحسن منها ومن غناتها . 

تم قال لا بنه هارون الوائق ولي عهده من بعده : اسمع هذا 
الكلام . وقد استخدم المعتصم من الأتراك خلقا عظيماً. كان 
له من المماليك الترك قريب من عشرين ألفاً . كان المعتصم 
أبيض أصهب اللحية طويلها مريوعاً ومشرب اللون وهو أحد أولاد 
ستة من أولاد الرشيد كل منهم اسمه محمد وهم :أبو إسحاق 
المعتصم ؛ وأبو العباس الأمين » وأبو عيسى وأبو أحمد وأبو 
يعقوب وأبو أيوب قاله هشام بن الكلبي. وقد قام من يعده ولده 
هارون الوائق . وممن توك 4 هذه السنة بشر الحاك . 

قال الإمام أحمد يوم بلفه موته : لم يكن له نظير إلا 
عامر بن عبد قيس » ولو تزوج لكان قد تم أمره . 


-الهبة؟ - 
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قال إبراهيم الحربي :ما أخرجت بغداد أتم منه عقلاً , 
ولا أحفظ للساته مته ,2 ما عرف به غيبة مسلم » وكان بت 
كل شعرة منه عقل » ولو قسم عقله على أهل بغداد لصاروا 
عقلاء وما نقص من عقله شيء . وكان يتمثل يهذه الابيات : 
تعاف القنذى ف الماء لا تستطيعه 
وتكرع 4 حوض الذتوب فتشرب 
وتقؤثر من كل الطعام ألذه 
ولا تذكر المختار من أين ي كسب 
لاحي على لتساك كروي للب 
وأنتابن سبعين بدينك تلعب ؟ 
وكان بشر شاطراً 2 بدء أمره وأن سبب توبته أنه وجد 
رقعة فيها بسم الله عز وجل © أتون حمام فرفعها ورفع طرفه 
إلى السماء وقال : سيدي أسمك ههنا ملقى يداس . ثم ذهب إلى 
عطار فاشترى يدرهم غالية وضمخ تلك الرقعة منها ووضعها 
حيث لا تنال » فأحيا الله قلبه وألبمه رشده . وحين مات اجتمع 
4 جنازته أهل بغداد على بكرة أبيهم فأخريح من بعد صلاة 
الفجر فلم يستقر 4# قيرهِ إلا يعد العتمة . 


2 2 


0 
533 


تم دخلت سنة عوان وعشرين 9 منتبين 
وقيها امات أبو تمام الطائي الشاغن مجاحب الحماسة 
وكنان قطنا دهن وحني اشر ان م بالظرهف 
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وحسن الأخلاق وكرم النفس كان يحفظ أريعة عشر ألف 
أرجوزة غير القصائد .وقد كان الشعراء 2 زمائه جماعة فمن 
مشاهيرهم أبو الشيص وداعيل الخزاعي وكان أبو تمام من 
خيارهم دينا وأدياً وأخلاقاً . رثاه بعضهم فقَال : 


فصع القريضص يخانم الشهعراء 
وغدير روضتها حبيب الطائي 


ثم دخلت سنة اتسع وعشرين ومنتين 
هذه السنة أمر الواكق بضرب الدواوين - الكتاب - 


واستخلاص الأموال منهم فمنهم من ضرب ألف سوط »؛ ومنهم 
من أخن منه ألف آلف ديئار . 


ثم دخلت سنة ثلاتين ومئتين 
شاهذه الستة توق عبن الله بن طاهن ثائب حراستان وفنا 
والاها من البلدان وكان خراج ما تحت يده ثمائية وأريعين ألف 
ألف درهم . 
عن ل ل 
سل على أنتنا تلين الحدينا 
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طوع أيدي الظباء تقتادنا العي 

لسن وتقتاد بالطعهان الأسودا 
نملك الصيد ثم تملكنا البيي 

شن المنصوثات أعيكا وحندودا 
تتقي سسخطنا الأسود وذنخشى 

سخط الحخشف حين يبدي الصدودا 
فتراتناي وومالكريهةةا حرا 

راو السلم للفواني عبييدا 

ولاه المأمون نيابة بلاد الشام وديار مص رلما صار إليها » 

نظر إليها فاحتقرها وقال : قبح الله فرمون ماكان 
أخسه وأضعف همته حين ملك هذه القرية وقال :أنا 
ربكم الأعلى . 


32 إلى ما 0 
2 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاضن ومنتين 

وفيها كان مقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله 
وكيم مكواة:: 

قام يدعو إلى الله تعالى وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق قتله 
الواكئق بصمصامة عمرو ين معد يكرب الزييدي . 

وكان أحمد بن نصر هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
مخ أ كاين العلماء الفاملتة وممتن كان خاتما بالامن بالعروف 
والنهي عن المنكر . 


-5ئ.غ9١-‎ 
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ذكره الإمام أحمد بن حنبل يوماً فقال : رحمه الله ما 
كان أسخاه » لقد جاد ينفسه لله عز وجل . 
رأسه ولا إلاله إلا الله . 


2 اجاج 


نم دخلت سنة تنتين وتلاتين ومغعتين 
فيهامات الواثق وكان قد جمع أصحاب النجوم 
لينظروا كم تدوم أيام دولته فأجمعوا اك سين ها وي 
وقدروا له خمسين ستة مستقبلة فلم يلبث يعد قولهم إلا عشرة 
أيام حتى مات 2 وبويع بعده للمتوكل . 


مه وك مه اماه 
2 2 آ 


تم دخلت سنة تلات وتلاتين ومنتين 


وفيها أمر الخليفة المتوكل على الله بالقبض على محمد 
ابن عبد الملك الزيات وزير الواثق الذي فقتل أ حمد بن نصر 
الخزاعي بشهادة ابن الزيات أنه كافر فأمر أن يعذب فمنع من 
الطعام وجعلوا يساهرونه كلما أراد الرقاد نخس بالحديد ثم 
وضع بعد ذلك كله #؛ تنور من خشب فيه مسامير قائمة 2 
أسفله فأقيم عليها كذلك أياما يمنع من الرقاد حتى مات وهو 
كذلك ثم دفعت جثته إلى أولاده فدفنوه فنبشت عليه الكلاب 
فأكلت جلده ولحمه . 


5د 
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وكان قيمة ما وجد له من الحواصل نحواً من تسعين 
ألف ألف دينار . وقد فلج أحمد بن أبِي دؤاد الذي أشار أيضا 
يحكمر احم بون تصبر الخزاعى رخمه الله 


2 
ل ين 


نم دخلت سنة اربع وثلاين ومنتين 
وفيها خرج محمد بن البعيث عن الطاعة 4 بلاده من 
أذربيجان فقدم بعأ الشاربي فلم يزل به حتى أسره . 


ذم دخلت سنة خمس وثلاثين ومنتين 

فيها أمر المتوكل أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين 2 
لباسهم وعمائمهم وثيابهم وأن يتطيلسوا بالمصبوغ بالعسلي وأن 
يكون على غلمانهم رقاع مخالفة للون ثيايهم من خلفهم ومن 
بين أيديهم وأن يلزموا بالزنانير الخاصة لثيابهم » وأن يحملوا 
رقابهم كرات من خشب كثيرة وأن لا يركبوا خيلا 
ولتكن رحكيهم من خشب وأن لا يستعملوا 4 شيء من 
الدواوين » وأمر بتخريب كناكسهم المحدثة ويتضييق منازلهم 
المقتسهه وا يعدن ها ضاخ مضنا مكريرا مهدا .: 


عاد عام 
73 يت 


تم دده خنت سنة ست وخلاتين ومنتين 


وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي 
طالب وما حوله من المنازل والدور . 


50707 
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تم دخلت سنة سبع وثلاثين ومنتين 
قال أبو العتاهية يهجو ابن أبي دؤاد 5 
لوكنت :2 الرأي منسويا إلى رشد 
وكان عزمك عزماً فيه توفيق 
لكان #4 الفقه شغل لو فنعت به 
عن أن تقول : حتاب الله مخلوق 
وفيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد القاضي 
المعتزلي فحيسه وأمر بمصادرته ثم كتب ف الآفاق الكخحف 
حر را السام 2 واظهر اكرام ا ا 
وكان لا يولي أحداً 0 الإمام أحمد بن حنبل . 


نت دخلت سنة دمان وشلاشين وكين 
مصر من ناحية دمياط فد خلوها فجأة فقتلوا من أهلها خلقا 
حثرا وحرقواالسجد الجامع والمثير وأسروا من القساء 


والباقيات من نساء القبط . ثم رجعلوا ولم يعرض ليم أحد . 


0 0 
26 2 


- 
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ثم دخلت سنة تسح وثلائين ومنتين 

قروا هرج لكوك لين السوم] لحراسان: 

وفيها توة2 أحمد بن عاصم الأنطاكي الواعظل الزاهد 
كان من طبقة الحارث المحاسبي ويشر الحايٌ وكان أبو 
سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته » ومن 
مستجاد كلامه قوله : من الغنيمة الباردة أن تصلح ما بقي من 

وقال : من كان بالله أعرف كان له أخوف . 


9 9 
عد عد عاد عد 


نم دخلت سنة أربعين ومنتين من الهجرة 

وفيها توي أحمد بن أبي دؤاد » من أخباره أن شيخاً 
دخل على الواثق فسلم فقال : لا سلم الله عليك . فقال : 
ياأمير المؤمنين بئس ما أدبك معلمك قال الله تعالى « وَإِذَا حَيِيمَ 
بِتَجِيّةِ فَحَيُوأً بكسن عا أو دوك 4 ( النساء :85 ) » فقال ابن 
أبي دؤاد : ياأمير المؤمنين الرجل متكلم » فقال : ناظره . فقال 
ابن أبي دؤاد : ما تقول ياشيخ ذ القرآن أمخلوق هو ؟ فقال 
الشيخ : لم تنصفني . المسألة لي . 

فقال : قل فقال :هذا الذي تقوله » علمه رسول الله َكل 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي » أو ما علموه 9 

فقال : لم يعلموه . قال : فأنت علمت مالم يعلموا 8 فضخجل 
وسكت . ثم قال : أقلني ٠‏ بل علموه . قال : فلم لا دعوا الناس 
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اليعتضه] تضوكهم انصاخ انا وسيشلك هنا وسعوح 6 سركت ابن 
أبي دؤاد . وأمر الوائق له بجائزة نحو من أريعمئة ديتار . قال 
المهتدي بن الوائق : فدخل أبي المنزل واستلقى على ظهره وجعل 
يكز قول الشية على نكسة ونقول؛ آما :وستعاف منا وسشعهم ؟ 
وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولع تحن ندم اكد .وقد 

أنشد تعلب عن أبي الحجاج الأعرابي أنه قال © ابن أبي دؤاد : 
نحست الدين يابن أبي دؤاد 

فأصبح من أطاعك 4# ارتناد 
زعمت كلام ريك كان خلقاً 

فد لأمدلت ستمية رتك مسن معت د 8 


د يناد كاد كا 
ين ين 


تم دخلت سنة إحدى وأربعين ومنتين 
وفيها توي الإمام أحمد ين حنبل 
قال حرملة :سمعت الشافعي يقول : خرجت من العراق فما 
خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقفى من أحمد بن حنيل . 
7 


عد يد عد عد 


نم دخلت سنة تشنتين وآأربعين ومنتين 

فيها كانت زلازل هائل بمدينة فوس تهدمت منها دور 
كثيرة » ومات من أهلها تنحومن خمسة وأريعين ألفا وكانت 
باليمن وخراسان وفارس والشام وغيرها من البلاد زلازل منكرة . 


1 3 1 
عد عاد عد عبد 


كمه 
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تم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومنتين 

ويه توجة الترحضن مين السراق خاصيدا مدركة مشو : 
ليحعلها دار إقامته ومحلة إمامته ,2 فأدركه عيد الأضحى وهو 
ذلك يزيد بن محمد المهلبي : 
فقاإن تدع العراق وساكتيها 

وفيها توك إيراهيم بن العياس الصولي الشاعر المشهور 
وهو القائل 0 
ولريب نازلة يضيق بها الفتى 

ذرعاوعتدد الله متها مخرحج 

ضاقت »: فلما امستعححمت حلقاتها 


فرجمت وكنت أظنها لا تفسرح 


تم دخلت سنة أربع وأربعين ومنتين تجن ' 
صفر منها دخل الخليفة المتوكل إلى مدينة دمشق 
دق أيه الخلافة ,2 وأمر ييناء القصور فبنيت يطريق داريا 
وأقام بها مدة 5 ثم استوخمها » ورأى أن هواءها يارد ندي 3 


- لامع - 
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وماءها ثقيل بالنسبة إلى هواء العراق ومائه » ورأى البواء 
يتحرك من بعد الزوال © زمن الصيف » فلا يزال ك 
اشتداد وغبار إلى قريب من تلث الليل » ورأى كثرة 
البراحك بها مود كل عليه فصل اله لتجاء ضراق فى كجر: 
الأمطار والثلوج أمراً عجيباً . 


أقام بدمشق شهرين وعشرة آيام ‏ 
وة هذه السيثة أت تى المتوجل بالحرية التي كانت 
عل يون انق وسوق الله عله يون العده وكيرد يفتكا فت 
للنجاشي فوهبها للزييرين العوام فوهبها الزيير للنبي ويه . 
فلما صارت للمتوكل فرح بها 0 0 
صاحب الشرطة أن يحملها يبن يديه كما كانت تحمل بين 
يدي رسول الله ولو . 


عد عاد علد لد 
تم دخلت سنة خمس وأربعين ومثتين 
فيها أمر المتوكل يبناء مديتة الماحوز وحفر نهر لبأ 


فيقال : إنه أنفق على بنائها وبناء قصر للخلافة فيها يقال 
له : اللؤلؤ آلفي ألف دينار » وفيها وقعت زلازل كثير 2ه 


50 
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بلاد شتى فمن ذلك يمدينة أنطاحكية سقط منها ألف 
وخمسمئة دار » وسقط الجبل الذي إلى جانيها الذي يقال 
له الأقرع فساح 2# البحر فهاج البحر عندكذ وارتفع منه 
دخان أسود مظلم منتن : وسمع أهل تئيس ضجة دائمة 
طويلة مات منها خلق كثير وزلزلت فيها بالس والرقة 
وحران ورأس العين وحمص ودمشق والرها وطرسوس 
والمصيصة وأذنة وسواحل الشام ورجفت اللاذقية فما بقي 
منها منزل إلا انهدم وذهبت جبلة بأهلها . 


د عاد عاد عاد 
ثم دخلت سنة است وأربعين ومنتين 
يسنان متيامطوه يمراد مطرا شغليها النفين 
نحوا من أحد وعشرين يوما ووقع بأرض بلخ مطر ماؤه دم 
هبيط - طري - 
عد عد عد عإد 
نم دخلت سنة سبع وأربعين ومنتين 
وفيها كان مقتل المتوكل على يدي ولده المنتتصر 
خيث بويع له بالخلافة كما فقتل مع الخليفة المتوكل وزيره 
الفتح بن خاقان . 
وفيها تويك أيو عثمان المأزني النحوي روى عته الميرد 
أن رجلا من أهل الذمة طلب منه أن يقرأ عليه كتاب 
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سيبويه ويعطيه مئّة دينار » فامتتع من ذلك 0 فلامه يعض 
الناس 4 ذلك فقال : إنما تركت هذا لما فيه من آيات الله 


تعالى فاتفق بعد هذا أن جارية غنت بحضرة الوائق : 


فاختلف من بحضرة الواكق ‏ إعراب هذا البيت , 
وهل يكون ( رجلاً ) مرفوعا أو منصوباً وبم نصب ؟ 
وأصرت الجارية على أن المازني حفظها هذا هكذا قال : 
فأرسل الخليفة إليه » فلما مثل بين يديه قال : أنت المازني ؟ 
قال :نعم فقال : ملام تتصب رجلاً 9 فقلت : لأنه معمول 
المصدر ( مصابكم ) فأخذ اليزيدي يعارضه ؛ فعلاه المازني 
بالتحجة «فاطاق له الكليفية المعدهاروكده 2 أفله سكريها : 
ففوضه الله عن المكةديثاز ا اتركها لله سيحانة وتغال . 


عد عد يد عد 
ثم دخلت سنة لمان وأربعين ومنتين 


ذكر اين جرير عن يعض أصحابه أنه لم يزل يسمع 
الناس يقولون : إنه لا يمكث 4 الخلافة سوى ستة أشهرء 
كما محكث شيرويه بن كسرى حين قتل أياه لأجل الملك» 
وكذلك وفع سواء بسواء . 
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قيل : قصده الحجام بمفصد مسموم فخمات من يومه 
ولما رجع هذا الحجام وهو محموم دعا تلميذا له تليقصده > 
فأخن مباضع أستاذه وهو لا يشعر فاختار منها أجودها فإذا 
به ذلك المبضع المسموم الذي فصد به الخليفة فتحكم فيه 
السم فأوصى عند ذلك ومات من يومه . 

وبويع بعده المستعين أحمد بن محمد ين المعتصم . 


22 


"27 


لق 
2 
3 


7 


تم دخلت سنة تسع وأربعين ومنتين 


وفيها نهعض عامة أهل سامراء إلى السجن فأ خرجوا 
من فيه » وجاءهم قوم من الجيش فهزمتهم العامة » فركب 
عند ذلك وصيف وبغا الصغيروعامة الأدراك فقتلوا من 
العامة فقا كيرا : 

ثم وقعت الفتنة بين الأتراك أنفسهم فقتل شاهك 
الخادم أتامش التركي . 

عد عد عد عد 
سنة حمسين ومغنتين من الهجرة 
وفيها كان ظهور يحيى بن عمر ين يحيى ين حسين 


اين زيد فلما استفحل أمره قتل وحمل رأسه إلى يغداد 5 


ممًًًمًًككًكًكًكًطًكًًكًكًكًكظكًظكظكت ا ا0ا0ا0ا0شطاا00اا39000000ظغ 
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ا 


مد عد عد جد 
نم دخلت سنة إحدى وخمسين ومشتين 
لك هذه السنة وقعت فتنة شنعاء بين جند بغداد وجند 
سامراء دعا أهل سامراء إلى بيعة المعتزواستقر أهل 
خلق خكثير . 
3 316 كد 
نم دخلت سنة تنتين وخمسين ومنتين 
استهلت هذه السنة وقد استقرت الخلافة باسم أبي 
عيد الله المعتزين جعفر المتوكل وذلك بعد أن خلع 
المستعين نفسة ثم قتل المعتز المستعين . 


ودخلت سنة تلات و خمسين ومنتين 


وفيه خرج عبد العزيز ين أبي دلف بناحية همذان 
فهزمه موسى بن بْغا الكبير وأسروا عبد العزيز هذا ويعثوا 
إلى الخليفة بسيعين حملا من الرؤوس . 


3 


ين قت 
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تم دخلت سنة أربع وخمسين ومنتين 
وفيها أمر الخليفة المعتز بقتل بغا الشرابي ونصب 

رأسه بسامراء ثم ببغداد وحرقت جثته وأخذت أمواله . 
د عد عد عاد 

ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومنتين 
وفيها فقتل المعتز إذ طالبه الجند يأرزاقهم فلم يكن 
عنده ما يعطيهم فتناولوه بالدبابيس وآمه - واسمها قبيحة 
دينار وكانت مختفيه عند صالح بن وصيف ثم نزحت عنه 
كما هتك ستري وقتل ولدي ويدد شملي وأخذن مالي 


اإلأثر أ 3 


وغربني عن بلدي وركب الفاحشة مني . 

وقد كان الأتراك قد طلبوا من ابنها المعتز خمسين 
ألف دينار تصرف 4# أرزاقهم » وضمنوا له أن يقتلوا صالح 
أبن وصيف فلم يكن عنده من ذلك شيء فطلب من أمه 
قبيحة - قبحها الله - أن تقرضه ذلك فأظهرت له أنه لا 
شيء عندها ثم لما فقتل ابنها ظهر ما كان عندها من المال 
والزمرد والجواهر والياقوت الأحمر مالم ير مثله . 

وفيها توك الجاحظ » وكان شنيع المنظر » سيء 
الملخبر , رديء الاعتقاد : 
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تم دخلت اسنة سات وخمسين ومنتين 
وفيها قتل صالح بن وصيف ؛ وفيها قتل المهتدي 
ويويع بالخلافة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل وفيها 
حونغ البخاري :وقد اق علية علماء زمانه من شيوخه 
وأقرانه فقال الإمام أحمد : ما أخرجت خراسان مثله . وقال 
ملع : أشهد أنه ليون ف الدنيا ملف > 
عد عند عزد عإد 
ثم دخلت سنة سبح وخمسين ومئتين 
وكيها شاعم الترتع البصبرة ففظوا قن اهلها كلقا 
تكخيرا كه ثادق ها تحن اشاب اغبت مناعي النزم : 
من أراد الأمان قليحضر » فاجتمع خلق كثير من أهلها ' 
فغدر بهم وأمر بقتلهم . وفيها قتل العباس بن الفرج الرياشي 
النحوي اللغوي قتله الزنج بالبصرة فيمن قتلوا » وقد ادعى 
صاحب الزنج أنه منتسب إلى يحيى بن زيد » وهو كاذب 
دف لاه الا مجاء أن مسيى مو ريه له يعقن الأنيتكا اقتت 
وهي ترضع فقبح الله هذا اللعين ما أكذبه ! 


عد عند عد عه 
تم دخلت سنة دمان وخمسين ومغتين 


وذيها أمسر يحيس ين محمد البحراني أحد أمراء 
صاحب الزنج الكبار فقطعت يداء ورجلاه من خلاف ثم 
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ذيح وأحرق وكان صاحب الزنج المدعي إلى غير أبيه »يقول 
لأصحايه : لقَد عرضت على التبوة طخفت ألا أقوم بأعبائها 
فلم أقبلها . 


0 8 14 
0 يع يح ينا 


نم دخلت سنة تسح وخمسين ومغتين 
وفيها دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابور » فظفر 
بالخارجي الذي كان بهراة ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة 
فقتله » وحمل رأسه على رمح 2 وطيف به # الآفاق . 


07 0 
د 6 2 


تم دخلت سنة ستين ومنتين 
وفيها قتل صاحبُ الزنج المستحوذ على البصرة علي 
ابن زيد صاحب الكوفة . وفيها توي حنين بن إسحاق 
الطبيب المشهور . 


د د عد عد 


تم دخلت سنة إحدى وستين ومثتين 
وفيها توك مسلم ين الحجاج صاحب ( الصحيح ) 
وهو تلو الصحيح اليخاري 3 وذهب المغارية إلى تفضيل 
صحيح مسلم على صحيح البخاري لكونه ليس فيه شيء 
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من التعليقات إلا القليل وأنه يسوق الأحاديث بتمامها بك 
موضع واحد » ولا يقطعها حتقطيع البخاري لبا ك 
الأبواب. وهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري . 


تم دخلت سنة اتنتين وستين ومنتين 
فيها قدم يعقوب بن الليث 4 جحافل فدخل واسط 
قهرا 8 فخرج الحليفة المعتمد ينفسه من سامراء لقتاله 0 
فاقتتلوا 4 رجب قتالاً عظيماً هائلاً قم كانت الغلية على 
يعقوب وأصحابه . 
د علد عاد علد 
تم دخلت سنة تلات وستين ومنتين 
فيها جرت مقتلة عظيمة 4 الزنج قبحهم الله » وفيها 
سلمت الصقالية حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم لعنه الله . 
عد عد لد 
تم دخلت سنة أربع وستين ومنئتين 
وفيها توئ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 


الرازي أحد الحفاظ ال مشهورين قيل : إنه كان يحفظ 
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وفيها كانت وضاة قبيحة اح تجو إعرى حضايا التركل 
جمعت من الجواهر واللالئ والذهب والمصاغ مالم يعهد لمثلها 
وهاي 15 سخلةخ وحفل :زلوها الكو لاحل كفقاك انعد 
وشحت عليه يخمسين ألف دينار تداري بها عنه . 


ادك ا دم 
يت بيد يت يت 


ثم دشلنت فضة 4 9 استسن و متسر 

و4 المحرم من هذه السئنة حاص ر أحمد ين طولون 
ناكب الديار المصرية مدينة أنطاكية وفيها سيما الطويل 
فلم يزل حتى فتحها وقتل سيما الطويل وأقام بها حتى 
جاءتههدايا ملك الروح ونه جماتها الغارى سن المسامين سم 

وفيهأ توك أحمد ين منصور الرمادي » وقد صحب 
الإمام أحمد وكان يعد من الأبدال . 

وفيها توك يعقوب ين الليث أحد الملوك العقلاء 
أيو أحية اللوقق وكا مات وكوا انكام عبروين الليق ساكان 
يليه أخوه يعقوب مع شرطة يغداد وسامرا . 


وه اجاد كاد كاد 
2 5د +2 2 
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ثم دخلت سنة ست وستين ومنتين 
وفيها وقعت الفتفة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية 
والعلوية وفيها عمل محمد بن عبد الرحمن الداخل خليفة 
الأندلس وبلاد المغرب مراكب 24 نهر قرطبة ليدخل بها إلى 
البحر المحيط لتسير الجيوش 2# أطرافه إلى بعض البلدان 
ليقاتلوهم فلما دخلت المراكب البحر المحيط تكسرت 
وتقطعت ولم ينج من أهلها إلى اليسير وغرق أكثرهم . 
وفيها التقى أسطول المسلمين وأسطول الروم ييلاد 
صقلية غاقتتلوا فقدل من السلمين خلق خغير فإنا للة:وإنا 
إليه راجعون . 
عد عد عاد عإد 
ذم ددخلت سنة سبع وستين ومشتين 
فيها وجه أبو أحمد الموفق ولده أيا العباس 4 نحو من 
عشرة آلاف فارس وراجل لقتال الزنج » فكان بينهم 
وقعات مشهورة واستحوذ أبو العباس بن الموفق ما كان 
استولى عليه الزنج يبلاد واسط وأراضي دجلة » هذا وهو 
شاب حدث لا خيرة له بالحرب ولكن فتح الله على يديه ثم 
سار الموفق إلى المدينة التي يقال لبا : المنصورة من إنشاء 
الزدج أيضاً ويها سليمان بن جامع محاصرها وقاتلوه دونها 


ع1 


-ماغ- 
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.ابن مهدي بسهم فأصابه 4 دماغه فقتله وكان من أكاير 
أمراء صاحب الزنج فشق ذلك عليه جدا 5 


وتقدم الموفق فصلى وابتهل إلى الله 2# الدعاء واجتهد 
حصارها فهزم الله مقاتلتها وانتهى إلى خندقها فإذا هو 
حصيّن غاية التحصين » وإذا هم قد جعلوا حول البلد خمسية 
خنادق وخمسة أسوار فقهرهم حتى انتهى إلى البلد فقتل 
منهم خلقا كثيرا وهرب بقيتهم وأسر من نساء الزنج ومن 
حلاكل سليمان بن جامع وذويه نساء كثيرة وصبياناً 
واستنقن من أيديهم النساء المسلمات والصبيان من أهل 
البيصرة والكوفة وواسط نحواً من عشرة آلاف نسمة 
فسيرهم إلى أهليهم جراه الله خيرا . 


وكشي امؤفق ]إلى سناجب التزئج فحة الله«كتابا 
يدعوه فيه إلى التوية والإنابة مما ارتكبه من المآثم والمظالم 
والمحارم ودعوى النبوة والرسالة ويبذل الأمان إن هو رجع 
ا نا 
تم دخلت سنة دمان وستين ومغتين 
4 المحرم استأمن جعفر بن إبراهيم المعمروف 
بالسجان - وكان من أكابر أمراء صاحب الرتج -الموكق 
فقأمته وفرح به وخلع عليه 4 فنادى # الناس وأعلمهم 
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بكذب صاحب الزنج وفجوره » فاستأمن بسيب ذلك بشر 
كثير منهم . 
د د جه 
نم دخلت سنة تمع وستين ومنتين 

4 هذه السنة اجتهد الموفق 2 تخريب سور مدينة 
صاحب الزنج وتمكن الجيوش من العبور إلى البلد , 
ولكن جاءه سهم يذ صدره كاد يقتله وخاف الناس جدا 
من خباحته الزنج ثم من الله عليه بالعافية ففرح الملسلمون 
يذتك كرك شديداً فتابع الحصار وقد رمم الشنيف كيرا 
مما خريه الموفق وما انفك حتى خرب المدينة واستلب من 
أموالهم شيا مكثيرا وغنم فالا يحد ولا يوضلف نككرة وار 
عا من نساء الزنج واستنقذ من نساء المسلمين وصبيانهم 
خاقاً كثيراً . 


. 
عد عد عبد عد 


ذم دخلت سنة سبعين ومنتين من الهجرة الشبوية 


كوبا كدح على الموكق لودو غلام أحمد بن طولون 
ا امون سويفا مطييا فرقم » فأكرمه وعظمه 
وأعطاه وخلع عليه وبعثه طليعة بين يديه لقتال صاحب الزنئج 
فققصدوا الخبيث وقد تحصن ببلدة أخرى فلم يزل محاصرا 
حتى قتل واستحوذ على ما كان بها من الأموال وأسروا 


- .97م - 
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عامة من كان معه »: متهم سليمان بن جامع وأتي يرأس 
الخبيث مع غلام لؤْلوؤْة كدر الوفق ال اهن وانتهت أيام 
صاحب الزنج المدعي الكذاب قبحه اللّه . 

وفيها تو أحمد بن طولون وكان أبوه من الأتراك 
وحكى ابن خلكان أن طولون لم يكن أباه » وإنما تيتاه 
وقد كان ظاهر النجابة . وكانت أمه جارية اسمها هاشم . 
واتفق أنه بعثه طولون ل حاجة ليأتيه بها من قصر الإمارة 
فذهب فإذا حظية من حظايا أبيه مع بعض الخدم 2 
فاحشة فأخذ حاجته التي أمره بها وكر راجعا إليه سريعاً 
ولم يخبيره بشيء مما رأى من ذلك . فتوهمت الحظية أن 
يكون أحمد قد أخبر طولون فجاءت إلى طولون فقالت : إن 
أحمد جاءني الآن إلى المكان الفلاني وراودني عن نفسي 
وانصرفت إلى قصرها » فاستد عى أحمد وكتب معه 
كتاباً وختمه إلى بعض الأمراء أن إذا وصل إليك حامل هذا 
اكتان قاضوت هنع واينث يزاسة سريها إلن:: 

فذهب أحمد ولا يدري ماك الكتاب فاجتاز 24 
طبر تيه مدو كلك تخطان عاسو عكة إليهنا مال اند 
مشغول بهذا الكتاب لأوصله إلى فلان فقالت : هلم قلي 
إليك حاجة » وأرادت أن تحبسه عندها ليكتب لبا كتاباً 
لعف ف هين انك ين اتتكرجهو ين أسروة وا ومدلك دذلك 
النكتاب مع التقادم الذى كانت فى وإياه على الفاحشة ,» 
وجلس احمد يكتب لبا الكتناب. : وذهب ذلك الخادم إلى 


اك 
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الأمير بالكتاب فلما قرأه أمر بضرب عنقه وأرسل برأسه 
إل انناف طوتون مجن اللاك وكنان + أجرن ا مان #افينن نه 
فقال : ويحك أخبرنى كيف صنعت منذ خرجت بين يدي ؟ 
اكير يثنا مدو سن الأفرج رونا مط كلف الحظية يان 
رأس الخادم قد أتي به إلى الملك سقط ف يدها وتوهمت أن 
الملك قن تحقاق الحال كقافت إليئة ممخدرة واعكرطت بالشق 
وبرأت ساحة أحمد فحظي عنده أوصى له بالملك من يعده . 


ثم ولي نياية الديار المصرية للمعتز . وحكان من 
أحفظ الناس لتلاوة القرآن ومن أطيبهم صوتاً به » وكان 
له صدفقات كثيرة جدا وإحسان زائد . 


عد عند عد جد 
ثم دخنت سنة إحدى وسبعين ومنتين 
وفيها توفيت بوران بنت الحسن بن سهل زوجة المأمون, 


عقد عليها المأمون ولبا عشر سنين وأنفق والدها على ال مأمون 
وعسكره 2 أيام زواج المأمون خمسين ألف ألف درهم . 
0ن ود ين 
خم دخلت سنة شفتقين وسبعين ومنتين 
وفيها دخل حمدان بن حمدون وهارون الشاري مدينة 
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وفيها تحركت بقية الزنج 4 أرض البصرة ونادوا : 
يا أنحلاي يا منصور وكان أنكلاي ابن صاحب الزنج 
وسليمان بن جامع وأيان بن علي المهلبي وجماعة من وجوه 
أمرائهم 2 حبس الموفق فبعث إليهم فقتلوا وحملت رؤوسهم 
إليه وصلبت أبدانهم ببغداد وسكنت الشرور . 


0 


عم عام عام عام 
و2 يا يت يان 


تم دخلت منة تلات وسبعين ومنغتين 
فيها عدا أولاد ملك الروم على أبيهم فقتلوه وتملك 
يعده أحد أولاده 5 
وفيها تو محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي 
صاحب الأندتلس . 
عد علد عبد جد 
ثم دخلت سنة أربح وسبعين ومنتين 


وقيها دخل صديق الفرغاني سامرا » فتهب دور 
التجار بها وكر راجعا وقد كان هذا الرجل ممن يحرس 
الطرقات فترك ذلك وأقبل يقطعها وضعف الجند يسامرا 
عن مقاومتةه . 


5 
عد عد عد عإد 


- ااام - 


© مختصر البدايي والنهاين © 
ذم دخلت سنة خمس وسبعين ومغتين 
شت هذه السنة سجن أبو أحمد الموفق أبنه أبأ العباس 
المعكتضد ث2 دار الإمارة وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير 


إلى بعض الوجوه فامتتع أن يسير إلا إلى الشام التي كان 
غينة لمعن ولام إناعنا كيه عليه وا مر تسحته قم أظلقة.: 


د عد عاد علد 


نمم دخلت سنة لت و مسعين ومنتين 


لك هذه السنة لما رجع حجاج اليمن نزلو! © بعض 
فلم يفلت منهم أحد . 

وفيها انفرج تل 4 أرض البصرة يعرف بتل بني شقيق 
عن سيعة أقبر .ث مثل الحوض وطفيه سيعة أبدانهم صحيحة 
وأكفانهم يفوح منها ريح المسك . أحدهم شاب به ضربة 2 
خاصرته . 

سد زد 6د علا 
تم دخلت سنة سبح وسبعين ومختين 

توفيت عريب المأمونية . قال بعضهم إنها ابنة .جعفر بن 
يحيى البرمحكي سرقت وهي صغيرة عند ذهاب دولة 
البرامكة وبيعت فاشتراها المأمون بن الرشيد ثم روى عن 


نيية 
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حماد بن إسحاق عن أبيه أنه قال : ما رأيت امرأة قط 
أحسن وجهاً وأدباً وغناء وضرياً وشعراً ولعبا بالشطرنج 
والنرد منها .» وقد كانت شاعرة مُطبقة قصيحة بليقفة 
وكان المأمون يتعشقها ثم أحبها بعده المعتصم » وكانت 
هي تتعشق لرجل يقال له : محمد بن حامد ؛ وربما أدخلته 
إليها ك دار الخلافة قبحها الله » كم تعشقت صالحاً 
المنذري وتزوجته سراً » وكانت تقول فيه الشعر وربما غنته 
بين يدي المتوكل ولا يشعر فيمن هو فتضحك جواريه من 
ذلك فتقول : ياسحاقات هذا خيرمن عملكن . 


الى ماخ مام دزي 
د جد د عد 


ثم دخلت سنة مان وسبعين ومنتين 

هذه السنة تحرحكت القرامطة وهم فرقة من 
الزنادقة الملاحدة يعتقدون ثنبوة زرادشت ومزدك وكانا 
الباطنية لآأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر الملحض 
والخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي . 

قال ابن الجوزي : وقد بقي من البابكية جماعة 
يقال: إنهم يجتمعون 2 كل سنة ليلة هم ونساؤهم » ثم 
يطفئون المصباح فمن وظعت 4 يده امرأة حلت له ويقولون : 
هذا اصطياد مباح . لعنهم الله . 
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وفيها توي الموفق تغمده الله برحمته وحان سبب 
وفاته أنه أصايه مرض النقرس . 

وقام بالأمر من بعده ولده أبو العباس أحمد بن الموقفق 
الملقب بالمعتضد . 


عد عإد علد عاد 
ثم دخلت سنة تمع وسبعين ومنتين 
فيها تولى الخلافة أبو العباس ين الموفق بن المتوكل 
وكان من خيار خلفاء بني العباس ورجالبم » وفيها تزوج 
المعتضد بابنة خمارويه ؛ فجهزها أبوها بجهاز لم يسمع 
وفيها تو الترمذي ‏ يرحمه الله تعالى . 


2 6 1 


ذم دخلت سنة كمانين ومثتين 
فيها قتل المعتضد رجلاً من أمراء الزنج ذكر له أنه 
كان يدعو إلى رجل لا يعرف من هو وقد أفسد جماعة 
وفيها زلزلت أدرييل ست مرات ومات تحت الردم مئّة ألف 


يت يت يت 
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تم دخلت سنة إحدى وتمائين ومنتين 
فيها دخل المسلمون بلاد الروم فغنموا وسلموا وللّه 
الحمد. 
وفيها تكامل غور مياه البري وظيرستان وعلت 
الأستعار كلا وجهد الناأس وقفقحطوا حتى أكل بعضهم بعضا 
فكان الرجل يأكل ابنه وابنته فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وفيها وصلت قطر التدى بنت خمارويه إلى يغداد . 


عد عد عد 6د 


ثم دخلت سنة تنتين ونمانين ومنتين 

وفيها نهى المعتضد أن يعمل الناس 2 يوم النيروز ما 
كانوا يتعاطونه من إيقاد النيران وصب الماء وغمير ذلك من 
الأضعال المشابهة للمجوس . 

و4 هذه السنة قدم البريد فأخير المعتضد بأن 
خمارويه ذيحه بعض خدامه على فراشه وولوا يعده ولده 
جيشا ثم قتلوه ونهبوا داره ثم ولوا هارون بن خمارويه وقد 
التزم + كل سنة ألف ألف دينار وخمسمئة ألف دينار 
تحمل إلى كات التخلافة فاقرة الممتطين على ذتاف . 


د د مآد 
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تم دخلت سنة اثلاث وثماتين ومغنتين 


وفيها توك اين الرومي الشاعر علي بن العباس ين 
جريج ومن لطيف شعره : 


يام ستحل دمي محرم رحمتي 
ماآائنصف التحليل والتحريم 


وفيها توي البحتري الوليد بن عبادة الطائي الشاعر 
المشهور وقيل له : إنك أشعر من أبي تمام فقال :لولا أيو 

تمام ما أكلت الخيز . كان أبو تمام أستاذنا . 

عن 
تم دخلت سنة أربح وتماتين ومنتين 

و هذه أ لسنة أمراأم لمعتضد بلعن معاوية وكتبت 
نسخ بلعن معاوية وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية 
فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما قال : يا أمير 
المؤمتين إن هذا الصنيع مما يرغب العامة 4 الطالبيين 
وقبول الو 0 لمعته وقدر الله تعالى أن 


هفوات المعتضد سافحه الل 


-8غ- 
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وق هذه تعمد هون اامخسيؤن التساسنان اكب نر 
الأقاليم ستغرق © زمن الشتاء من كشرة الأمطار وزيادة 
الأنهار فأكذبهم الله تعالى 4 قولبم هذا فلم تكن سنة 
أقل مطراً منها وقلت العيون جداً وفحطت الناين بك كل 
بقعة حتى استقى الناس ببفداد وغيرها من البلاد مراراً 
كثيرة فلله الأمر من قبل ومن يعد . 


ع 0 00 
د د ود 


تم دخلت سنت خمس و تمانين ومغتين 


وفيها تو المبردٍ النتحوي البصري إمام # اللغة العربية . 
قال الميرد : دخلنا يوما على المجانين نزورهم أنا 
وأصحاب معي بالرقة فإذا شاب قريب عهد بالمكان فلما 
أبصدركا كان +حتاكي الله من انك ؟ 
قلنا : من أهل العراق فقال : يأبي العراق وأهلها 
التشووق ار اتش كت : 
قال المبرد : فقلت : يل أنشدنا أنت فقال : 
الله يش ماني كحمد 
للااستطيع أيث ما أآجد 
روحصان لي ؛ روح تلتضمتها 
يلد وأهخرى حازهما بلد 
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وأرى ا لقيعمة ليس ينفعها 

ص برولا يقوى لبا جلود. 
وأفلن غعائيبتي كح شاهدتي 
قال المبرد : فقلت : واللّه إن هذا لظريف فزدنا . 

ورحّلوما فثارت بالبوى الإبل 
وأبرزت من خلال السجف تأظرها 

ترنوإلي ودمعالمين ينهعمل 
ياراحل العيس عجل كي أودعهم 

ياراحل العيس 3 ترحائك الأجل 
إني على العهد لم أنة نقض مودتهم 

ليت شعري لطول العهد ما فعلوا؟ 
الشاتب» إذا أعوت :طقال له + إن شكت.. 


فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات . وما برحنا 
حتى دقناه رحمه الله 1 


320 
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ثم دخلت سنة ست وحماتين ومغتين 

خمسون ألف مقاتل لم يصب أحد منهم ولا أسر سواه . 
ومن عجائكب ما وقع من الحوادث 2 هذه السنة أن 

أمرأة تقدمت إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها 

خمسمئة دينار فأنكره الزوج فجاءت يبينة تشهد لبا يه 

فعالوا «كريد ان تعهو لناعن وحوها شد قله انها الزمحة 

أم لا . 

إلى وجهها ؛ فقالت المرأة : هو .4 حل من صداقي . 


ين تن ون 
نم دخلت اسنة سبح وثمانين ومنتين 
فجهز الخليفة جيشا وأمر عليهم العباس بن عمرو الغنوي 
وأمره على اليمامة والبحرين ليحارب أبا سعيد فالتقوا 
هناك والعباس ب ث عشرة آلاف مقاتل فأسرهم أبو سعيد 


اين الليث . 
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ويقال إن ن إيا سعيد أطلق العباس وقال : ارجع إلى 
صاحبك فأخبره بما رأيت . 


ثم دخلت سنة دمان وتمانين ومنتين 
اتفق ق 2# هذه السنة مصائب عديددة مهنا ليد 


مدر بلاد الركة 3 يال تار جلف وا صيردا فوا كم 


ومنها أن بلاد أذربيجان أصاب أهلها وياء شديد حتى 
لقوق الخد ونير عن ون الو #تركرا عق الدريق نا 
يوارون عن الأبصار . 

ومتها أن بلاد أردبيل زلزلوا وخسف بآخرين فمات 
هه ارو وكة أت وحيسون الفا 

وهيه؟قترت العزامة رق الشدره عندات عاديا حوفا 
شي + 


فد عد عد عد 
تم دخلت سنة تسح وكمانين ومنغتين 


فيها عاثت القرامطة يسواد الكوفة فظفر بعض 
العمال بطائفة منهم فبعث برئيسهم إلى المعتضد وكان 
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وفيها ادعى يحيى بن زكرويه بن مهرويه أنه من 
سلالة علي بن أبي طالب وقد كحذب ذ ذلك » وزعم 
للفراسلة ]يهن اند فى انيه علي أقرد فق الشبة سوا 
تالقاطلدسيخ وق هذ "الخال الشديدة احفى موت المتح» 
وكان ذا فراسة عجيبة وبعد نظر وشهامة وشجاعة . 


عن خفيف السمر قندي الحاجب قال : كنت مع 
مولاي المعتضد © بعض متصيداته وكان قد انقطع عن 
المسكر وليس معه غيري إذ خرعج علينا أسد فقصد 
قصدنا فقال لي المعتضد : ياخفيف أفيك خير ؟ قلت : لا 
واللّه يامولاي . فقال :ولا حتى تمسك فرسي وأنزل أنا ؟ 
فقلت : يلى قال : فنزل عن فرسه فأمسكتها وففرز 
أطراف ثيابه 4 منطقته واستل سيفه ورمى بقرابه إلي ثم 
تقدم إلى الأسد قوتب الأسد عليه غضريه المعتضد يالسيف 
فأطار يده فاش تفل الأسد بيده فضريه تانية 2 هامته 
ففلقيا فتخن لأسن هعريما هنا ممه كس سديفة بك صمرفقة 
ثم أقبل إلي فأغمد سيفه 4 قرابيه ثم ركب فرسه تم عدنا 
إلى العسكر قال وصحبته إلى أن مات فوالله ماسمعته ذكر 
ذلك لأحد » هما أدري من أي شيء أعجب » من شجاعته ؟ أم 
من عدم احتفاله يذلك حيث لم يذكره لأحد ؟ 


أم من عدم عتبه علي حيث ضننت بنفسي عنه ؟ والله 
تاعاق زه ذلك فطل 
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ومن شعره كك جارية له توفيت فوجد عليها وجدا 


وقوادي حشوه م : 
حسرق الح زن بيب 
وحين وليا لملكتمفي كحكثرت الفتن وانتشرت 
القرامطة. وهبت ريح عاصفة باليصره وخسف يموصع متها 


مات تحته ستة اآلاف نسمة . 
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ال ل ست ا لوك اط لس 1ك 3 1ك قفتم 
ذم دخلت سنة تسعين ومنتين من الهجرة النبوية 

فيها قتل يحيى بن زكرويه قتله جيش ال مصريين 

وَرَقَهُ رجل من المغارية بمزراق من نار فحرقه ففرح المسلمون 

بقتله فقام بأمر القرامطة من بعده أخوه الحسين وتلقب 


بأمير المؤمنين . 


1 7 1 
25 إد 26 


ثم دخلت سنة إحدى واسعين ومغتين 
وفيها هزمت القرامطة وأسر رئيسهم الحسين بن 
زكرويه الملقب ذا الشامة وهو شقيق يحيى فضرب مئتي 
سوط ثم قطعت يداه ورجلاه وكوي ثم أحرق . 
عاد عد جد علد 
تم وخلت سنة جنحيز 3 5 و مسد 
فيها دخل محمد ين سليمان 4 نحو عشرة آلاف 
مقاتل من جهة الخليفة المكتفي إلى الديار المصرية لقتال 
هارون بن خمارويه » فبرز إليه هارون فاقتتلاً فقهره محمد 
امن لياق وحفع أل ظؤلتو رمضانو مدنا عشي علا 
فقتلهم واستحود على أموالبم وأملاكهم » وانقضت دولة 
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وفيها تو إبراهيم الكجي ؛ كان يحضر مجلسه 
دوو نوسي الها ففرة مه محيرة سوى النظارة . قال : 
خرجت ذات ليلة من المنزل بليل فمررت بحمام فدخلت 
فملت : للحمامى أدخل حمامك أحد ؟ فقال : لا فدخلت »2 
فلم مكنع ياي الحهناة اللنالذل:إذ| اظاك مون » آنا سيلمت 
كنيه إبراهيم - اسلم تسلم ثم أنشآ يقول : 
كتاف السيسسيق لبا ماين ال 
وإهاعلى نقمة تدفع 
5 شاء فت لتحا 5 
وكسمع من حيكث لا كممع 
قال : فبادرت فخرجت فقلت للحمامي : أنت زعمت 
انه لم يدخل حمامك أحد . فقال : نعم » وما ذاك ؟ طقلت : 
أني سمعت قائلاً يقول كذا . قال : أو سمعته ؟ قلت :نعم 
فقال : ياسيدي هذا رجل من الجان يتبدى لنا © بعضص 
الأحيان فينشد الأشعار ويتكلم بكلام حسن فيه مواعظ» 
فقلت : هل حفظت من شعره شيئا 5 فقال : نعم ثم أنشد من 


0 


شعره : 
المج التعتننب القت جرف سيت عللة 

كم تمادى وتركب الذنب جهلا 
بكم وكم تسخط الجليل بفعسل 

سمج وهو يحسن الصتع قمعلا 
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كيف تهداجفون من ليس يدري 


ا 0 م 
ا ا وت 


ذم دخلت سنة تلات وتسعين ومنتين 
فيها التفت على أخى الحسن القرمطي المعروف 
بذ الشائة حلافى من الأعدرات واللضوض هسات يونم 
.4 الأرض فسادا ودخلت فرقة إلى هيت فقتلوا أهلها 
إلا القليل منهم . 
ين ين ين 
تم دخلت سنة أربع وتسعين ومنئتين 
المحرم من هذه السنة اعترض زكرويه لعنه اللّه 
وأصحابه الحجاج من أهل خراسان وهم قافلون من مكة 
فقتلهم عن آخرهم 
وما بلغ الخليفة خبر الحجيج وما أوقع بهم الخبيث 
زكرويه جهز إليه جيشاً كثيفاً غالتقوا معه فاقتتلوا قتالاً 
شديداً قتل من القرامطة خلق كثير ولم يبق | إلا القليل » 
وضرب زكرويه لعنه الله بالسيف فقتل وطيف برأسه © 
مناكر يلاد كراسان + ش 


اا 
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تم دخلت سنة خمس وتسعين ومنتين 
وفيها كانت وفاة الخليفة المكتفي باللّه بن المعتضد 
وبويع لأخيه المقتدر بالله بين المعتضد وكان عمره إذ ذاك 
تلاث عشرة سنة ,2 وكان كرويها جدأ مع كثرة 5 صلاة 
وصيام وتطوع . 


ثم دخ خلت منة ست وتسعين ووذ 
وفيها خلع المقتدر وبويع لعبد لله بن المعتز ثم قبض 


على ابن المعتز وأصحابه فقتل أكثرهم ويينهم ابن المعتز 


د عد عد عد 
ثم دخلت د 2 1 7 39 --9 0 


تم دخلت سنة كمان وتسعين ومغتين 


وفيها توت الراوندي أحد مشاهير الزنادقة المللحدين 
حان أبوه نوها فأظهر الإسلام 4 ووطيس مكايا لليهود 
والتصارى وفضل ديتهم على دين المسلمين . 
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وقد ذكره القاضي اين خلكان 4# ( الوفيات ) ولم 


عاتن هام عله عد 
د د 2 كيد 


ثم دخلت سغنة تسع وتسعين ومنتين 
وفيها ظهرت ثلاثة كواكب مذنبة . وفيها وقع 
الطاعون يأرض فارس مات بسببه سبعة آلاف إنسان . 
عد عد عد عد 
تم دخلت سنة تلاتمئة من الغجرة 
صلب الاشتهار لا القتل . 


وفيها سقطت شردمة من جيل لبنان إلى البحر . وفيها 
حملت بغلة ووضعت مهرة . 


عد 6د عد عد 
نم دخلت سنة إحدى وتلا امنة من الهجرة 


وفيها جيء بالحسين بين منصور الحلاج إلى يعقداد 
فإذا هو لا يقرأ القرآن ولا يعرف الحديث ولا الفقه ولا اللغة 
ولا من الشعر شيئًا . 
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ويقول 2 مكاتياته : تبارك ذو النور الشعشعاني . ثم 
أفو يه كسان هيا شان ال عاذ تصن 3 الففل.: 


2ه ع4 01 0 
32- يح يت وت 


ثم دخلت وه تفتيبر و سجئة 


وفيها ورد كتاب مؤنس الخادم بأنه قد أوقع مروت 

بأسا شديدا وأنه قد أسر منهم مئة وخمسين بطريقا . 
5 د عاد 
ثم دخلت سنة ثلات وتلا تمشة 

وفيها توك الحسن ين سفيان محدتث خراسان . ومن 
غريب ما اتفق له أنه كان هو وجماعة من أصحابه يمصر 
رحلتهم لطللب الحديث ؛ فضاق عليهم لحال حتى 
مكثوا ثلاثة أيام لا يأكلون فيها شيئاً ولا يجدون ما 
يبيعونه للقوت واضطرهم الحال إلى تجشم السؤال وأنفت 
أنفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت جل الامتناع 
والحاجة تضطرهم إلى تعاطي ذلك فاقترعوا فيما بيتهم 
أيهم يقوم بأعباء هذا الأمر فوقعت القرعة على الحسن 
فقام عنهم فاختلى 3 زاوية المسجد فصلى ركعتين 
واستفاث بالله عز وجل فما انصرف من الصلاة حتى دخل 
المسجد شاب فقال : أين الحسن بن سفيان 5 فقلت : أنا . 
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فقال : الأمير طولون يقرأ عليكم السلام » ويعتذر إليكم 
تقصيره عنكم 2 وهذه مئة ديتار لكل واحد منكم . 

فقلت له : ما الحامل له على هذا ؟ فقال : بيتما هو 
المنزل ووضع عقب الرمح 4 خاصرته فوكزه وقال : قم 
شديدا فيعث بالئفقة 4# الحال عليكم : ثم جاء لزيارتهم 
واشترى ما حول ذلك المسجد ووقفه على الواردين عليه من 
أهل الحديث . 


ذم دخلت سنة أريع وتلا تمئة 
وفيوفن! دوعتس اوداق تخيواك] يعفييتا يعنال لف 
الزيزب يطوف بالليل يأكل الأطفال من الأسرة ويعدو على 
النائم » فريما قطع يد الرجل وثدي المرأة فجعل الناس 
وغير ذلك كي ينفرونه عنهم » حتى كانت يغداد ترتج من 
السعف وغير ذلك . 
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واغتئمت اللصوص هذه الشوشة فكثرت النقوب 
وأخذ الأموال فأمر الخليفة بأن يؤخذ حيوان من كلاب 
الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك ؛ ففعل 
كوككن ]فر الناس . 


تم دخلفتك سنة خهس ونان نتصطة 


فيها قدم رسول ملك الروم أ طلب المفاداة والبدنة . 


2 
0 
0 
ذن 


نم داخلتك سنة ست وتلاتمنة 
4 أول يوم من المحرم فتح المارستان الذي بنته السيدة 
أع المقتدر وجلس فيه سنان بن ثابت الطبيب . 


ثم دخلت سنة سبع وتلائمنة 
وذ ذي القعدة انقض كوكب عظيم غاكب الضوء 
وتقطع ثلاث قطع وسمع بعد انقضاضه صوت رعد شديد 
هائل من غير غيم . 


م 2 


د امت 
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ثم دخلت سنة دمان وتلا تمئة 
وفيها غلت الأسعار بيقداد واضطريت العامة 
وكسروا المناير ودكة الشرط وخرقوا حسورا كثيرة » 
وأمر الحليفة بقتال العامة . 


0 
دري يرت 


2 


قمع 
93 


قم دخلت سنة تمع وخلا دمنة 


كان جده مجوسيا . والصوفية مختلفون فيه 
قال ابن كثير : قلت : لم يزل الناس منذ فقتل الحلاج 
مختلفين 4 أمره ؛ فأما مع تك و و 
من الأئمة إجماعهم على قتله وأنه كان كافراً ممخرقا 
ومنهم طائفة أجمعوا القول فيه وغرهم ظاهره ولم 
كان ما يفسده أكثر مما يصلحه . وعن سفيان بن عيينة 
أنه قال : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود . 
ومن فسد من عبادنا كان فيه شيه من النصارى 
الانحلال والإلحاد . 
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ذكر أشياء من حيل الحلاج : 
لهأحوال 5 فأحبيت أن أختيره 2 فجئته فسلمت عليه 


2 


ففضال: تشه علي فقلت ا ته 1 و ع نم اطريا فدخل 


منزله فغاب ساعة ثم خرج ومعه سمكة تضرب ورجلاه 
عليهما الطين . 

فقال : دعوت الله فأمرني أن آتي البطائح لأتيك بهذا 
فخضت الأهواز وهذا الطين منها فقلت : إن شتت أدخلتني 
منزلك لأكشف أمرك فإن ظهرت على شيء وإلا آمنت بك. 
فال : ادخل . 

فدخلت ظلم أجد .3 البيت منغذا إلى غيره » فتحيرث 
أمره ثم نظرت فإذا تأزير - من الإزار وهو التغطية - 
فكشفته فإذا من وراكه بأب فد خلت فخرجت منه إلى 
بستان هائل فيه من سائر الثمار الجديدة والمعتقة وإذا أشياء 
كثيرة معدة للأكل وإذا هناك يركة كبيرة فيها سمك 
كثير كبار فدخلتها فأخرجت منها واحداً فال رجلي من 
الطين كما نال رجليه وجئت إلى الباب فقلت له : افتح فقد 
آمنت بك » فلما خرجت ورآني على مثل حاله جرى وراكي 
ليقتلني فضريته بالسمكة 4 وجهه وقلت : ياعدو الله 
أتعبتني هذا اليوم ,2 ولما خلصت منه لقيني بعد ذلك 
فضاحكني وقال : لا تفش هذا لأحد أبعث إليك من يقتلك 
على فراشك . 
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قال : فلم أحدث به أحداً حتى صلب . 

ولما ورد بغداد جعل يدعو إلى نفسه ويظهر أشياء من 
المخاريق وغيرها من الأحوال الشيطانية » وأكثر ما يروج 
على الرافضة لقلة عقولبم وضعف تمييزهم يين الحق 
والباطل فاستدعى يوماً برئيس من الرافضة فدعاه إلى 
الإيمان به فقال الرجل : إني رجل أحب النساء وإني أصلع 
وقد شبت فإن أنت أذهبت عني هذا وهذا آمنت بك أنك 
الإمام المعصوم وإن شئت قلت : إنك نبي » وإن شت قلت : 
إنك أنت اللّه . بهت الحلاج ولم يرد 00 


ولما أقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم يخرجها 
يسميها دراهم القدرة فسئل الشيخ أبو علي الجبائي عن 
دقفا حزن هنذا كلو مما تنا لاحي ةي ولككن د جلو 
بيتاً لا منفن له » ثم سلوه أن يخرج لكم جوزتين من شوك: 
كلمائيلة العذاكم ضار اب على الكبا ني فيد تون ميج 
الأهواز. 

ذحر عنه ضروب من الزندقة وادعاء الثبوة والريويية 
فضرب بالسياط نحواً من ألف سوط وقطعنت يداه ورجلاه 
وضريت عنقه ثم أحرقت جتته بالنار ونصب رأسه للناس على 
سور الجسر الجديد وعلقت يداه ورجلاه إلى جانب رأسه . 

وشن زع ملمنا يقن عاتن كنين فياه وزن نف 
وأجمعوا على قتله وصلبه . 
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قال أبو بكر الصوليٍ :قد رأيت الحلاج وخاطبته » 

فرايته جاملاً يتفاقل + وغبيا كباله : كاه تمي 

دور بعض أصحايه وفيه : ومن أراد الحج ولم يتيسر له 
غليبئن 24 داره ييتا » فإن كان 24 أيام الحج فليصم ثلاثة 
أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يفعل 2# داره ما 
يفعل الحجيج 2 مكة ثم يستدعي بثلاثين يتيما فيطعمهم 
ويعطي كل واحد منهم سبعة دراهم » فإن فعل ذلك قام له 
الوانة عدو ؤوقة معو ١"!‏ جره انك عن اللضكاذة سند 
ذلك . 


وأن من جاور بمقابر الشهداء بمقابر فريش عشرة 
أيام يصلي ويدعو ويصوع ثم لا يفطر إلا على شيء من خبز 
الشعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة 4# بقية عمره . 
فقال له القاضي أبو عمر : من أين لك هذا 6 فقال : من 
كتاب ( الإخلاص ) للحسن البصري فقال له : كذبت 
ياحلال الدم » قد سمعنا كتاب ( الإخلاص ) للحسن 


200 البندياء : مقصورة وتمد : البقلة . 
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وذكر الخطيب أنه قال وهو يضرب لمحمد بن عبد 
الصمد والي الشرطة : أدن بي إليك فإن عندي لك نصيحة 
تعدل فتح القسطنطينية فقال له : قد قيل لي : إنك ستقول 
مثل هذا » وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل » ثم قطعت 
يداه ورجلاه وحز رأسه وأحرقت جثته وألقي برمادها 2 
دجلة » ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر » ثم حمل 
إلى خراسان وطيف به # تلك النواحي . 

ل ل جح 


تم دخلت سنة عشر وتلائمة 


معتقلا » وردت إليه أمواله وأعيد إلى عمله وأضيف إليه 
أبابكر ين الآدمي القارىء » وكان قد قرأ بين يديه حين 
| عتقل وأشهر ع سرئة إحدى و سيعين و. مئتين مإ وَكدالِك أَحَْدُ 
اا ال 0 ع 0-4-0 2 

مَيْكَة لْمَدَ الْمُرئ وف ظَلمة إن أَحْدَممأيِدٌسَدِيدٌ # (هود 02٠١١:‏ 
مؤنس : اذهب وأنا شريكك 3# الجائزة . فلما دخل عليه 
قرأته عند إشهاري ؛ هو وَكَنَالِلك أَحْد ميْكَ دا أَمْدَ الْشْرَئ وى 
1 : م 

للامة * فإن ذلك كان سبب توبتي إلى الله عز 
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وجل » وحكان ذلك على يديك . ثم أمرله يمال 
جزيل وأحسن إليه . 

وفيها ل د 0 
م اوس سار لكر 
ذلك كثيرا . 
خزيمة أنه طالع التفسير لابن جرير ك سنين من أوله إلى 
آخره تم قال : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير . 
وفد ظلمته الحنايلة . 


1 0 1-1 
عد عاد عاد عبد 


نم دخلت سنة إحدى عشرة وتلا تمئة 
فيها دخل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي أمير 
القرامطة إلى البصرة ليلا وقتلوا من لقوه من أهلها وهرب 
أكثر الناس فأئلقوا أنفسهم 4# الماء ففرق كثير متهم 
ومحكث بها سبعة عشر يوم يقتل ويأسر من شاء من نسائها 
وذراريها ويغنم ما يختاره من أموال أهلها ذم عاد إلى جليية سجر 
وذلك لما بعث إليه الخليقة جندا من قبله فر وترك البلد يبايا . 
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ذم دخلت سنة شنتيى عشرة وتلا سمنة 
اين أبي سعيد الجنابي - لعته الله ولعن أياه - للحجيج وهم . 
وتوران بيت الله االخرام ونططع كايهم الطريق فاطو 
فقتل متهم خلما مكثيراً لآ يفلمهم ]لا الله عنوجل وأسرمن 


نسائهم وأبناتهم ما اختاره وكان مع القرمطي ثمائمئة 
مقاتل وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله . 


تم دخلت سنة ثلاث عشرة وتلا تمئة 
وفدينا اتقدن بكوك ب من كائحية الجحنوب إل" الشمال 
كخكصوت الرعد الشديد . 


وات 


د م ا 


ثم دخلت سنة أربح عشرة وثلا تمئة 


وجاءت الكتب يموت الدمستق لعنه الله وكان دخل ملطية 
فقتل من أهلها كثيرا وأسر . 
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نم دخلت سنة خمس عشر وتلا تمنة 

وفيها قبض على رجل خناق قد قتل خلقاً من النساء: 
لأنه ادعى أنه يعرف التنجيم فقصده التنساء لذلك » فإذا 
أنفرد بالمرأة قام إليها ففعل بها الفاحشة وخنقها بوتر 
وأعانته امرأة على ذلك ثم حفر لبا 4 داره قدفنها فإذا 
امتلأت تلك الدار انتقل إلى غيرها » ولما ظهر عليه جد 3 
داره سبع عشرة امرأة قد خنقهن » ثم تتبعث الدور التي 
سكنها فوجدوا شيئاً كثيراً قد قتل من النساء فضرب 
آلف سوظ كم صلب حيا ختى ماف قبحةه الله : 


“عع > عاخن 1 
3 5 2 


جم الى مه 


ثم دخلت سنة ست عشرة وثلا تمئة 

فيها عاث القرمطي - لعنه الله - وهو أبو طاهر 

سايماق بن اننى سيد الجعابئ بف الآرض كساذا وحاصبر 

الرحبة وهي رحبة مالك بن طوق فدخلها قهراً وقتل من 

أهلها خلقا كثيرا » وقرر على الأعراب إتاوة يحملها إلى 

هجر كل سنة عن كل رأس دينار . وعاث 4 نواحي 
الموصل وستجار وتلك الديار . 


1 0 1 
عد عاد عد عإد 


- 35 


© مختصر البدايجّ والنهايّ © 


عم دخلت سنة اسبح عشرة وثلا سمئة 

وفيها هاجم القرمطي مكة المكرمة يوم التروية 
ضانتهب أموالبم واستباح قتالبم فقتل الناس 4 رحاب مكة 
وشعابها حتى ‏ المسجد الحرام و4 جوف الكعية ثم قلع 
الحجر الأسود شرقفه الله وعظمه وأخذدوه معهم حين 
رجعوا . 

وقد كان القرامطة ممالئين للفاطميين 2 إفريقية 
ويلقب أميرهم بالمهددي عبد الله بن ميمون القداح وكان 
صباغا بسلمية يهوديا ادعى أنه أسلم ثم سار منها إلى بلاد 
إفريقية فادعى أنه شريف فاطمي . 


والقرامطة شر من اليهود والنصارى والمجوس بل ومن 
عيدة الأصنام 8 


7 1 
عاد عاد زد كزد 


ذم دخلت سنة ثشمانى عشرة وثلا تمئة 
وفيها عزل الخليفة ناصر الدولة ين حمدان عن 
الموصل وولى عليها عميه سعيدا ونصرا ابني حمدان . 
وممن تو 2 فيها الحسن بن علي المعروف بابن العلاف 
الضرير التهرواني الشاعر المشهور , حان أحد سمار 


-غ0١-‎ 


© مختصر البدايجّ والنهايٍ » 
الكليقة "لمعتسي كالله ونه هرع ااانه كف عير اه كظله جورانه 
لأكله أفراخ الحمام من أبراجهم وفضيها آداب ورقة . 
أن ينسبها إليه من الخليفة المقتدر بالله حين قتله وأولها : 
ياهرفارقت”_ _ت ولم تعد 

وكنت عن دي بمنزل الوئلد 


وهي خمسة وستون بيتا 5 


ذم دخلت سنة تسع عشرة وثلة دسمئة 

فيها خريج مؤنس الخادم إلى الحج به جيش كيف 
نخوغا عن العترامظة ‏ وقد :بلغ مونسنا ى اثقاء الطريق أن 
القرامطة أمامه » فعدل بالناس عن جادة الطريق » فأخد 
بهم 4 شعاب وأودية فتاهوا هنالك أياماً فشاهد الناس 
هنالك عجائب وغرائب رأوا عظاما ف غاية الضخامة 
وشاهدوا ل جيرا حجارة 2 ورأى بعضهم امرأة 
واقفة على تنور قد مسخت حجراً والتنور قد صار حجرأ . 
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نم دخلت سنة اسنة عشرين وتلا تمئة من الهجرة 

فيها كان مقتل الخليفة المقتدر بالله وكان مبذراً 
مفرطا ش الأموال وطاعة النساء وعزل الوزراء حتى فيل إن 
جملة ما صركه #4 الوجوه الفاسدة والتبيذير ما يقارب 

ونا قتل المقدر باللّه بايع القضاة والأمراء والوزراء 
لاد عون عن للمتطس وتقووهةا نقلهيوبالله : 


وان كدر ريظن وداده المثل وكان من أعظم صواب 
أحكامه قَكلهُ الحسنّ بِنّ منصور الحلاج قبحه الله وأخزاه . 


7 5 0 7 
عد عاد ا عد 


نم دخلت سنة أحدى وعشرين وتلا تمنة 


وفيها أمر القاهر باللّه بإبطال الخمور والمفاني 
فعل ذلك لأنه كان محبا للغناء فأراد أن يشتري الجواري 
بأرخص الأشمان »نعوذ بالله من هذه الأخلاق . 

وكانت فيه عجلة وجرأة وهُوَحٌ وخرق شديد حيث 


أمر بأن يجعل أيو أحمد بن المكتفي بين حائطين ويسد 
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ثم ذبح علي بن يلبق ودخل القاهر على أبيه يلبق 
فذيحة وذيح مؤنس الخادم . وفيها ظهر أمر بني بويه . 

وفيها توك محمد بن الحسن بن دريد اللفوي النحوي 
الشاعر صاحب المقصورة : 


ب#يتجك] :ذا الكترات: 


ا 
٠‏ 


د 
7 


0 


تم دخلت سنة تتتين وعشرين وتلائمنة 
توجه علي بن بويه إلى أرجان فأخذها وكانت معه 
أموال حخغيرة قد استفادها من أضيهان وهسدان وغيرها إلا 
أنه كاك مكريه] با معطاء للجيوش الذين التفوا عليه , 
قم إنه أملق فاستاقى يوماً على قفاه مقكرا ف آمره وإذا 
حية قد خرجت من السقف فوجد هتاك مكانا فيه من 


ع 
0 
7 


الذهب شنيء كثير جدا . فأنفق 4 جيشه ما أراد وبقي 
عنده شيء كثير . 

وركب ذات يوم يتفرج 4 خراب البلد وينظر إلى 
أبنية الأوائل ويتعظ بمن كان قيله فانخسفت الأرض من 
تحت كاكمة حوادة طامن خف هناف فوج لين الأموال كينا 
مقرو عند ) ونوا مسو كقويوي ل صخصاظ قوراها انيه 
فاستبطأه فأمر بإحضاره » فلما وقف بين يديه تهدده , 
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وكبان الرستل ضيعم لا يسع جيندا فكياق:: واللهالاين 
ياقوت عندي سوى اثنى عشر صندوقا لا أدري مافيها » 
فأمر بإحضارها ٠»‏ فَإذا فيها أموال عظيمة . 


واطلع على ودائع كانت ليعقوب وعمرو ابني الليث 
فيها من الأموال مالا يحد ولا يوصف كثرة فقوي أمره 3 
وكظم تتلطانة كنا + 000 

وك هذه السنة سملت عينا الخليفة القاهر واركحب 
منه أمر عظيم لم يُسمع بمثله 2 الإسلام ثم أرسلوه وافتقر 
درهم ,2 وفأم يعده الخليفة الراضي محمد بن المقتدر . 

وفيها كانت وفاة المهدي صاحب إفريقية أول خلفاء 


تم دخلت سنة اثلات وعدرين وتلا سمئة 


| وفيها خرج الحجاج 4 خفارة الأمير لؤلؤ فاعترضهم 
وفيها فقتل ناصر الدولة نائب الموصل عمه سعيد ين حمدان 
ومما أنشده له أبو علي القالي 2 ( الأمالي ) : 
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وقواي أوهى من قوى جفنيكا : 
ظنين] وومةه هنواء نيتنا ؟ 
جد عد عاد عإد 
ذم دخلت سنة اربع وعشرين وتلا توئة 
وفيها وقع ببغداد غلاء عظيم وفناء كثير بحيث عدم 


0غ 00 اخ جا 
يحت 


ثم دخلت سنة خمس وعدرين وتلا تمئة 


وفيها لجا اليريدي ناكب الأهواز إلى عماد الدولة 
واستجار يه . 


ثم دشانت سنة نت وعشرين وخلا نتمفة 


فيها ورد كتاب من ملك الروم إلى الخليفة الراضي 
مكتوب بالرومية والتفسير بالعريية فأما الرؤمي فبارز 
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ووجه مع الكتاب يهدايا وألطاف كثيرة فاخرة فأجابه 
الخليفة إلى ذلك وفودي من المسلمين ستة آلاف أسير. 
00 
تم دخلت سنة سبع وعشرين وثلا سمنة 

وك هذه السنة وقعت فتنه بالأندلس » وذلك أن عبد 
الرحمن الأموي صاحب الأندلس الملقب بالناصر لدين الله 
فقتل وزيره أحمد فغضب له أخوه وكان نائبا على مدينة 
واجتمع بملكهم ردمير ودله على عورات المسلمين فسار 
إليهم 4 جيش كثيف من الجلالقة فخرح إليهم الأموي 
فأوقع بهم بأسا شديدا ثم كر الفرنج على المسلمين فقتلوا 
منهم كثيرا . 


نم دخنت سنة انمان وعشرين وثلاتمنة 
وفيها ملك ركن الدوتلة بن بويه الديلمي مدينة 
أصيهان ؟ 1 
وفيها توي صاحب العقد الفريد أحمد بن محمد بن 
عبدربه مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك ين مروان » كان من الفضلاء الملكثرين والعلماء 


- لانغ - 
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بأخبار الأولين والمتأخرين » وكتابه ( العقد الفريد ) يدل 
على فضائل جمة وعلوم كثيرة مهمة 2 ولخكنه يدل كثير 


وهذا عجيب منه لأنه أحد مواليهم . 


6م وام ماد ماد 
يع يم يري ين 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وتلاتمنة 
وكيها كانت وفاة الراضي . ومن شعره : 
لاتعذئي كرمي على الإسراف 
وبويع يغدم المتقي إبراهيم بن المقتدر أخي الراضي 
ومكناق كدي حفن الزطيا ود المقات يف اناق حك د 
الجماعة يدفئون © القير الواحد من غير غسل ولا صلاة : 


ذم دخلت سنة ثتلاتين وتلا سمة 


وفيها توك الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي 
وقد تناظر هو وبعض الشيعة فجعل الشيعي يذكر مواقف 
علي يوم بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين وشجاعته ثم قال 
للمحاملي أتعرفها ؟ قال :نعم ولكن أتعرف أين كان 
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الصديق يوم بدر 5 كان مع رسول الله وله ب العريش 
بمنزلة الرئيس الذي يحامى عنه كما يحامى عن الرسول 
يكِ وعلي 4 مقام المبارزة ولو فرض أنه انهزم أو قتل لم 
يهزم الجيش بسببه فأفحم الشيعي وقال له المحاملي : وقد 
قدمه الذين رووا لنا الصلاة والزحاة بعد رسول الله عبن 
حيث لامال له وعبيد ولا عشيرة تمنعه وتحاجف عنه , 


وإنما قدموه تعلمهم أنه خيرهم فأفحم أيضاً . 


ثم دخلت سنة إحدى وتثلاتين وتلا تمشة 


4 هذه السنة ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة 
يطلب ذيه منديلاً بكنيسة الرها كان المسيح قد مسح 
وجهه به فصارت صورة وجهه فيه . ويعد المسلمين أنه إذا 
أرسل إليه يبعث من أسارى المسلمين خلقاً كثيراً » فأحضر 
الخليفة العلماء فاستشارهم 2 ذلك ؛ فمن قائل : نحن أحق 
بعيسى منهم » و4 بعثه إليهم غضاضة على المسلمين 
ووهن:» فقال علي بن عيسى الوزير :يا أمير المؤمنين إنقاذ 
الأسارى من أيدي الكفار خير وأنفع للناس من يقاء ذلك 
مدال يتاتف اتحضريينة فابكر التشلفة بإؤضال دقلف التسايل 
وتخليص الأسارى من أيديهم . 


© مختصر البدايت والنهاي » 


ذم دخلت سنة تنتين وثلاتين وتلا تمئة 

4 هذه السنة أقبلت طائفة من الروس 4 اليحر إلى 
نواحي أذرييجان فقصدوا بردعة فحاصروها ظلما ظفروا 
بأهلها قتلوهم عن آخرهم وغتموا أموالهم وسبوأ من 
ايستكخيهوا من نسائهم ثم مالوا إلى مراغة فوجدوا فيها 
ثمارا كثيرة فأكلوا منها فأصايهم وباء شديد قمات 
أكثرهمٍ 2 وأقبل إليهم المرزيان ين محمد فقاتلهم فقتل 
منهم خلقاً كثيراً أيضاً مع ما أصابهم من الوياء الشديد » 
وطهر اللّه تلك البلاد منهم . و جمادى ميا غلت الأسعار 
بيغداد د 6 وككرت الأمطان دا حتى تهدم البناء , 
ومات كثير من الناس تحت البدم » وتعطلت كثير من 
الحوبافات والتساهه عن كلة القاس + وتقصف فم اعقاو 
حتى كان يباع بالدرهم ما كان يساوي الدينار » وخلت 
أكثر الدور » فكان الملاك يعطون من يسكنها أجرة 
ليحفظها عليهم من الداخلين إليها لتخرييها . 


عد عند عإد عاد 
ذم دخلنت سنة اثلاث وتثلاتين وتلا سمئة 
وفيها سمل توزون عيني الخليفة المتقي وبايع 
للمستكفي بالله وهو عبد الله بن المكتفي باللّه . 


0 يد قن 


6 


© مختصر البداينّ والنهاي © 
تم دخلت سنة أربع وتلاتين وثلاتمنئة 
من بغداد بعث إليه الخليفة المستكفى باللّه البداياء وجاء 
رجلان من الديلم فأنزلا الخليفة عن كرسيه وسملت عيناه 
وأودع السجن وبويع بالخلافة للمطيع لله بن المقتدر باللّه : 

و هذة السنة وقع غلاء شديد ببغداد حتى أكلوا 
المبتة والحلاب والسنانير وكان من الناس من يسرق 
الأولاد فيشويهم ويأكلهم 2 وكثر الموت الناس حتى 
كان لا يدفن أحد أحدا بل يتركون على الطرقان فياأاكخل 
كشرا منهم الكلاب وييعت الدور والعقار بالخبز . 


د عاد عام عاد 
2 أذ جد جه 


تم دخنت سنة ا خمس وتلاتين وتلا نونة 
هذه السنة استقر أمر الخليفة المطيع لله هذ دار 
الخلافة وأاصطلاح معز الدوئة بن يبوية وناصر الدولة بين حمدان : 


ات 0 وت 


ثم دخلت سنة ست وتلاتين وتلا عومئة 


4 هذه السنة استحوذ ركنن الدولة على بلاد طيرستان 
وجرجان وانتزعها من يد شقيق ملك الديلم . 
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وفيها تويك أبو بكر الصولي » كان أحد العلماء 
تقو الآدب + حسيق المعرهة تاخيار اللو وايام الكلفاد 
ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء كان جده صول وأهله 
ملوكا بجرجان ٠‏ وكان الصولي جيد الاعتقاد حسن 
الطريقة وله شعر حسن . 


- 
3 


1 
د يح قت فقن 


ا 


نم دخلت سنة سبع وثلاثين وتلاتمئة 

وفيها دخل سيف الدوئة بن حمدان صاحب حلب بلاد 
الروم فلقيه جمع كثيف من الروم فاقتتلوا قتالاً شديداً 
فائهزم سيف الدولة وأخذت الروم مرعش وأوقعوا بأآهل 


70 


و 
0 


ثم دخلت سنة دمان وثلاتين وتلا تمنة 
وفيها وقعت فتنه بين الشيعة وأهل السنة وفيها مكانت 
وضاة المستكفي باللّه . وهو الذي خلع وسملت عيناه . 
0 
شم دخلت سنة تسع وثلانين وثلا ئمئة . 
لك هذه السنة المباركة 2 ذي القعدة متها رد الجكنر 


الأسود المكي إلى مكانه يعد اثنين وعشرين عام ففرح 
المسلمون يذلك فوع شديداً . 


1د 
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وفيها توغ أبو نصر الفارابي التركي الفيلسوف , 
وكان من أعلم الناس بالموسيقا بحيث كان يتوسل 
بصناعته إلى التأثير .4 الحاضرين من مستمعيه إن شاء 
حرك ما يبكي أو ما يضحك أو ماينوم . 

وكان حاذقا 3 الفلسقة ومن بكعبه تففه ابن سينا 
وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني ويخصص بالمعاد 
الأرواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب ‏ ذلك يخالف 
المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين فعليه إن كان مات 
على ذلك لعنة رب العالمين مات يدمشق ولم أر الحافظ ابن 
عسابك تكرو تق كاويكة نيقة وقياحتهم 


!ع ماخ ميا 
3ح يد يد وت 


ثم دخلت سنة أربعين وثلائمئة 
فيها توك الزجاجي مصنف ( الجمل ) 4 النحو وهو 
كنات ناكد كك الفاكر و سيكمةه كه الككرفة كان 


يطوف بعد كل باب منه ويدعو الله تعالى أن ينفع به . 
عد عد زد علد 
تم دخلت سنة أحدى وأربعين وتلائمئة 
وفيها حانت وفاة المنصور الفاطمى وكان سبب 


موته ضعف الحرارة الغريزية قعهن بالأمر من يفده لنه 
المعز الفاطمي باني القاهرة المعزية . 
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تم دخلت سنة اتنشين وأربعين وتلاتمئة 

فيها دخل سيف الدولة ين حمدان صاحع جحلب إلى 
بلاد الروم فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر آخرين وغنم أموالاً 
خوط وح سانا غائما : 

وممن توك فيها علي بن محمد التنوخي . فمن شعره : 


وراح من ال دشمس مخلوقة 

بدت لك 4 قدح من تهار 
ه هصواء ولحكننه ‏ جامد 

وماءولخ:_ه غمخييرجار 
صحساأن الملدير لهي اليممين 

إذاامال للسقي أو باليسار 


ثم دخلت سنة اثلات وأربعين وتلا تمش 


فيها كانت اوكعة بسن سيف الدولة الحمداني ويين 
الفامسفق كمدن كلقا من أصحاب الدميقق وكان 2 وخيلة 
د 


يناثل قستطتطين ين الدمنداو وبع خلها كدر واسبر 
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الدولة 2# شعبان فجرت بينهم حروب عظيمة وقتال شديد 
كانت السواكر للسامين .وا سؤئ "الله لكا فرين مكل 
منهم خلق كثير وأسر جماعة من الرؤوس وكان منهم 
صهر الدمستق وابن اينته أيضا . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وتلا تمئة 
وفيها خرج رجل بأذرييجان ادعى أنه يعلم الفيب 
مرة فجاءه بطعام كحشكية بشحم فأكله فقال له الرجل 
بحضرة من معه : إنك تدعي أنك تعلم الغيب » وهذا الطعام 
فيه شحم وأنت تحرمه فلم لا علمته 9 
قال : فتفرق الناس عنه . 
ع ا نا 
تم دخلت سنة خمس وأربعين وتلا تمئة 
فيها وقعت فتنة عظيمة بين أهل أصبهان وأهل قم 
بسبب سيب الصحابة من أهل قم فثار عليهم أهل أصبهان 
رحن الدولة لأهل قم لأنه كان شيعيا فصادر أهل أصبهان 
يأموال كثيرة وفيها توك أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الشريف الحسني كان نقيب الطالبيين بمصر » ومن شعره 


3 


قفوله : 
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تالبك تطري ع حيجن زتعي وكين 

بناللة صنفه ولا ب تقصن ولا زد 
فقال : أبصرته لومات من ظماً 

وقلت :قف لا ترد للماء لم يرد 
قالت : صدقت وفاء الحب عادته 

يايرد ذاك الذي قالت على كبدي 


تم دخلت سنة ستة وأربعين وتلا تمئة 

جبال وجزائكر لم تكن ترى فيل ذلك . 
وفيت خشفو سوك التجاءه عق اذ هما تسن كارا 
ليدخلها فمات وهو # النقب ؛ وليس القاضي إحدى خفيه 
فمات قبل أن يلبس الأخرى . 
د عد عد عد 

ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخلا تمخة 

دور كثيرة . 
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تم دخلت سنة انمان وأربعين وتلا تمئة 


فيها كانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة قتل فيها 


تم دخلت سنة تمع وأربعين وتلاتوسة 
وفيها رجع حجيج مصر من مكة فنزلوا واديا قجاءهم 
سيل فأخذهم كلهم فالقاهم 2 البحر عن آخرهم . 
وفيها أسلم من الترك مئتا ألف خركاه - خيمة كبيرة 
- فسموا ترك إيمان ثم خفف اللفظ بذلك فقيل : تركمان . 


عا عاد عاد عد 


قم دمشلت سنة خمسين وتلا دمنة 
فيها بنى معز الدولة بن بويه داراً غرم عليها ثلاثة 
عشر ألف ألف درهم فاحتاج لذلك أن يصادر بعض أصحابه 
ويقال : أنفق على هذه الدار ألفي ألف دينار ومات وهو يبني 
فيها وقد خرب أشياء كثيرة من معالم بغداد منها المعشوق 
من سر من رأى وقلع أيواب الحديد على مدينة المنصور 
والرصافة وقصرها وحولها إلى داره لاتمت فرحته بها . 


د د ذا 
13 ني رت 


5 
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تم دخلت سنة إحدى وخمسين وتلا سمنة 


دخول الروم إلى حلب : 

فيها دخل المدستق ملك الروم لعنه الله إلى حلب 2 
مئّتى ألف مقاتل » فنهض سيف الدولة بن حمدان بمن معه 
فقاتله قلم يقو لكثرة جنوده وقتل من أصحاب سيف الدولة 
خلقاً -كثيراً وكان سيف الدولة قليل الصبر ضفر منهزماً . 

وكان سيف الدولة بن حمدان بحلب فيه تشيع وميل 
إلى الروافض ولا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء ويديل 
عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم وتقليدهم سادتهم 
وكبراءهم وآباءهم وترك متابعتهم أنبياءهم وعلماءهم » 
ولبذا لما ملكت الفاطمية بلاد الشام استحوذ على سواحلها 
كلها حتى بيت المقدس الفرنج ولم يبق مع المسلمين سوى 
حلب وحماة وحمص ودمشق وبعض عمالبها . 

وفيها توك دعلج بن أحمد السجستاني المعدل وكان 
من ذوي اليسار والمشهورين بالبر والإفضال وكانت له دار 
عظيمة ببغداد فكان يقول : ليس # الدنيا مثلها . 


تم دخلت سنة شنتين و خجسين وتلأ نلوطة 


أمزمعة الدولة ين فوية كته اللهاآن كخلق الأضواق 


- را" - 
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حاسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن 2 الأسواق يلطمن 
وجوههن ينحن على الحسين بن علي ففعلن ذلك ولم 
يمكن أهل السنة متع ذلك لكثرة الشيعة وكحون 
السلطان معهم . 

وفيها أنفذ بعض بطارقة الروم إلى ناصر الدولة 
رجلين من الأرمن ملتصقين سنهما خمس وعشرون سنة 
ملتحمين » ولبما سرتان وبطنان ومعدتان وجوعهما يختلف 
وكان ادها نميل ان التساءو الككرميل ان اتلعات: 
فوهيهما ناصر الدولة ألفي درهم ودعاهما إلى الإسلام . 
كيقال انيما ستليا “كاعكن هده وات وائق ويحة: 
وبقي الآخر لا يمكنه التخلص منه وكان اتصال ما بينهما 
من الخاصرتين » ولم يمكن للأطباء فصل أحدهما عن 
الآخر فلما مات أحدهما اتفق اعتلال الآخر من غمه ونتن 
وأكهة لوكا ع فين فدهن مين بف قروو اسن 


خم دخلنت سنة ثلاث وخمسين وتلا سمئة 
فيها كانت وقعة المجاز بيبلاد صقلية وذلك أنه أقبل 
فبيعث أهل صقلية إلى المعز الفاطمي يستنجدونه فبعث 
اله تعتدوش كفي 2 الأسطول فخا نت يون | الستلمن 
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والمشركين وقعة عظيمة صير فيها الفريقان من أول النهار 
إلى العصر ثم قُتل أمير الروم منويل وفرت الروم وانهزموا 
مزنسة كنييحية لفقل السلمون مديم خافا كيرا مقط 
الفرنج ث واد من الماء عميق فغرق أكثرهم وركب البافون 
المراكحب فبعث الأمير أحمد صاحب صقلية ‏ آثارهم 
مراكب أخر فقتلوأ أكثر المشركين 2 البحر أيضاً وغنم 
المسلمون شيئاً كثيراً من جملة ذلك سيف مكتوب عليه : 
هذا سيف هتدي زنته مئة وسبعون مثقالاً طالما قوتل به بين 
يدي رسول الله يَكةِ فبعث 2 جملة تحف إلى المعز الفاطمي 
إلى إفريقية 


تمنة 


تم دخلت اسنة أربع وخمسين وتثلائمئة 


زهي :قوف اشاس المشهوو امن ين النكجين الشامر 
المعروف بالمتنبي . ش 

حان مولده يالكوفة ونشأ بالشام باليادية وطلب 
الأدب فخفاق أهل زمانه ولزم جناب سيف الدولة وامتدحه 
وحظي عنده ثم صار إلى مصر فامتدح كافوراً الإخشيدي 
ثم هجاه وهرب منه وقدم الكوفة فامتدح اين العميد 
فوصله من جهته ثلاثون ألف دينار ثم سار إلى فارس فامتدح 
عضد الدولة بن بويه فأطلق له أموالاً جزيلة تقارب مكتي 
ألف درهم وقيل : بل حصل له نحو من ثلاثين ألف دينار . 
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الدولة بن بويه أو عطايا سيف الدولة بن حمدان ؟ 

فقال :هذه أجزل ولكن فيها تكلف وتلك أقل 
مقدمهم ابن فاتك الأسدي[') فلهذا أو عز إليه عضد الدولة 
أن يتعرضوا له فيقتلوه ويأخدوا مامعه من الأموال . فالتفوا 
عليه وقتلوه . 

وذكن ان عستاكر أثة.1ا فول ف المنولة الس كان 
ومحفازونه كملح | لشي ران نحكر ون عرى التحاقة من ذلاف : 
والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار . 

وهذا من خذلانه وكثرة هذيانه 4 قرآنه أراد بجهله 
وقلة عقله أن يقول ما يشبه كلام رب الأرض والسماء 

قال بعضهم يهجوه : 


)200 وأقول : إن المتنبي هجا ضبة ابن أخت فاتك الأسدي . 
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ء وحيناًيبيعمادءالمحياا. 


نم دغخلت منة كمس وخوسين وتلاتمئة 
فيها وردت طائفة من جيش خراسان له يضعة عشر 
آلف يظهرون أنهم يريدون غزو الروم قفأكرمهم رحن 
الدولة بن بويه » وأمنوا إليه فنتهضوا إليهم ليأخذوا الديلم 
على غرة فقاتلهم ردكن الدولة فظفر بهم لأن البغي مصرعة 
وهرب أكثرهم . 


تم دخلت سنة ست وخحمسين وتلا عمئة 
وفيها مات معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي الذي 


أظوين الر فض شع كاب ورحع إن السدة وكتان ليما حكَريما 
عاقلا وكانت إحدى يديه مقطوعة . 


ثم قام بعده ولده عر الدولة فأقبل على اللهو واللعب 
والاشتغال يأمر النساء فختفرق ثمله : 

وفيها مات سيف الدولة ومن شعره : 
قد جطرىي لش دمعه ‏ دمه 


فإلى حسم أنت تظلمه 


- الا ل 
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رد عن هالطرف منك فقد 


جرحتته منك أسهمه 


خطمعسرات الوهم توّالمله 


وقد قال لندمائه : أيكم يجيز قولي ؟ وما أظن أحداً 
يجيره : 


قم 0 لو 


فقال أبو فراس بديهة : 


قال :إن ذز + مالحتعاأا 


وفيها توي كافور الإخشيدي وفيها توك أبو علي 
0 صاحب كتاب ( الأمالى ى ) وهو مشهور . وفيها هلك 
الدفسنتق متاخل نلؤد الأ رمق : 


0 9 1 1 
ات ون يان 


كمومه 


ذم دخلت سنة سبح وخموسين وتلاتنة 


الأثير : وقد صدق من فال : إن الملك عقيم . 
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تم دخلت سنة شمان وخمسين وتلا تمنة 


وفيها عاثت الروم ذ البلاد فساداً وحرقوا حمسص 
واكستوا فيها فساداً عريضاً وسبوا من المسلمين نحواً من 
مكة الف إكسان فاخا لهو اذا :إليه واجمون.. 
وفيها دخل جوهر القائد الرومي ب جيش كيف 
من جهة المعز الفاطمي إلى ديار مصر وأمر جوهر المؤذنين على 
أن يؤذنوا بحي على خير العمل وأن يجهر الأئمة بالبسملة . 


نم دخلت سنة تسع و خمسين وثلا سملة 
و هذه السنة تو النقفور الذي كان دمستقًا ثم 
صار ملك الروم وكان هذا اللمين من أبناء المسلمين كان 
أيوه من أهل طرسوس من خيار المسلمين يعرف يباين الفقّقاس 
فتنصر ولده هذا وكان من أشد الناس على المسلمين وقتل 
هلها كديرا لا يعلمهم إلا الله مذوكلن. 


ثم دخلت سنة شين وتلا حمئة 


فيها تزوج أبو تغلب بن حمدان ابنة بختيار عز الدولة 


- ؤلاع - 
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تم ددخلت سنة إحدى وستين وتلائمئة 
© هدة السنة وقعة بين الروافض بالكرخ وفالوا : 
الشر كله منكم . 
و4 هذه السنة تو علي بن إسحاق الشاعر المعروف 
بالزاهي ومن شعره : 


قمنهنىء عاش قين 
أصيحا م صطاحين 
جمعا يعفبد راق 
كقمعادا © «سرور 
من ص دود أآمتين 
فقظهماروح ولجحطن 
ظ رحبت 2 بدتين 


عد زد عاد عد 
ثم دخلت سنة تنتين وستين وتلا توئة 
وفيها تو 2 الشاعر السري الرقاء طمن شعره : 


ال اح له بتفسي 
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وحتقفي ك امن ؤ مقلتيه 
كمون الملوت 4# حد الحهسام. 


كان قد استصحيه المعز الفاطمي من يلاد القيروان وجد 
تعد بق داقو لصولل عا تمافنة اليهين وق نص 
شاعرا مطبقا قوي النظم إلا أنه كفره غير واحد من 
قبحهما الله تعالى : 
ماش كت لا ماتقاءت الأقدار 

فاحكم فأنت الواحب القهار 
وهذا خط كبير وكفر كثر . 


د عاد علع ماع 
عد 6د زد ماد 


تى دخلت سنة تلات وستين وتلا دوئة 
وفيها خلع المطيع لله وعقدت البيعة لولده الطائع 
وفيها سار الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء 4 جمع 
كارن دن عرس لدو استووعة كي لفوت تالاه الشام وهو 
ساك الحدراك اتناس يق صرت الكاء حورا لبها 
وضعف جيش المعز عن مقاومتهم فعدل إلى المكيدة » 
فراسل حسان بن الجراح أمير العرب ووعده بمئة ألف دينار 


م - 
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إن هو خذل بين الناس فأرسل إليه أن أبعث إلي بما التزمت 
وتعال بمن معك فإذا التقينا انهزمت بمن معي » فأرسل إليه 
المسزيحفة الس دقار نف الكيان ولحكن اككرها تفل : 
ضرب التحاي وئيسه الذهب وجعله ك4 أسغفل الأكياس 
ووضع 4# رؤوس الأكياس الدنانير الخالصة » ولما بعثها 
الفريقان ونشبت الحرب بينهم » التهزم حسان بن الجراح 
آثارهم عشرة آلاف ارس ليحسم مادة القرامطة ذ 5086 


جه عاد خا ماد 
ب 


ثم دخلت سنة أربح وستين وتلا تمئة 
وفيها غلت الأسعار ببغداد جداً حتى بيع الحر 
الدقيق الحواري بمئة تمن انا ا 
0 2 
خم وخلت سنة م ستون وضلا سوسية 


الجرح والتعديل » لم يسبق إليه مثله ولا يلحق 2ه 
شكله. وفيها توك المعز الفاطمي يائي القاهرة . 


- لاع - 
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كان يدعي ظاهر الرخض ويبطن كما قال القاضي 
الباقلاني الكفر المحض . 
النايلسي فقال : يلغني أنك قلت : لو كان معي عشرة أسهم 
لرميت الروم بسهم ورميت المعزيين بتسعة فأمر بسلخه 
فجيىء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرا القرآن قال اليهودي: 
فأخذتني رقة عليه قلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين 
فمات . رحمه الله تعالى . فقيل له : الشهيد . 

وإليه ينسب ينو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم . 


عد عد علد علد 
ذم دخلت سنة ست وستين وتلا نوئة 
وفيها توي ركن الدولة أبو علي بن يويه . 


البلوطي الظاهري مذهبا قاضي قضأة الأندلس . 
روت ونون 
ثم دخلت سنة سبح وستين وتلاتمنة 
وفيها دخل أيو الحسين بن سمعون الواعظ على عضد 
الدولة فوعظه فيكى عضد الدولة بكاء كثيرا وجزاه 
اللعيقيرا فلما خرجح من عنده قال للحاجب : اذهب فخحد 
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ثلاثة آلاف درهم وعشرة أثواب وادفعها إليه فإذا قبلها 
فجئني برأسه . فلم يقبلها فقال عضد الدولة : الحمد للّه 
الذق سلمةمنا وسلمدا نه 
ثم إن عضد الدولة أخذ اين بقية الوزير لعز الدولة 
فأمر به فوضع بين فوائم الفيلة فتخبطته بأرجلها حتى هلك 
ثم صلب على رأس الجسر 4# شوال فرثاه الحسين بن 
الأنباري بأبيات يقول فيها : 
عل واالالحياة و2 الممات 
حانك واقف فقفيهم خطيبا 
وحلههم وقوف للصلاة 


مددت يديك تح وهم احتقاء 


وهيى قصيدة طويلة 5 


اك 
ثم دخلت سنة سمان وستين وثلا تمئة 


وفيها توت تميم بن المعز الفاطمي وبه كان يكنى 
كان فيه كرم وفضيلة أرسل مرة إلى بغداد فاشتريت له 


- جلاع - 
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جارية مغنية بمبلغ جزيل » فقلما حضرت عنده أضاف 


ويدالههمن يعد ماانتدملالبوى 
صعب الذرا متمف عأركانة 
فيدا لينظر كيف لاح فم يطق 
تلتحا النت سه وشحب امبحصواته 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 
واللحاغ وتم سي نع ان 
ثم غنته بأبيات أخر فاشتد طرب تميم وقال لها : 
لابد أن تسأليتى حاحة . فقالت : عافيتك . 
لومي نهذ :دروا لخر عليه طناك كرات بياذ يض 
أغني بهذه الأبيات. فوجم ولم يجد بدأ من الوفاء. 
فأرسلها مع بعض أصحابه فأحجها ثم سار بها إلى بغداد 
عاد طرق عدر ورطلينا اهو 2 الليده الس يلد كلون مين 
نسحي دكناد :هيه به اللدل قلي طن ابعل ادن ميكن 
ثم دخلت سنة تمع وستين وتلاتمنة 
فيها تزوح الخليفة الطائع لله بنت عضد الدولة 


 ربكسللا‎ 


00 هكذا 3 النسخة المطبوعة » ولعلها (( ما سحت )) . 


- ممع- 
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حمدان بالشام قرييا من نوى وأعمالبا وكانت معه أخته 
جميلة وزوجته بنت عم سيف الدولة . 


د تند تنا 


تم دخلت سنة سنة سبعين وتلا تمنئة 
.4 جمادى الآخرة دخل الخليفة بزوجته بتت عضد 


الدولة : 


ا ا ا 
3 


يا ريز تزية تيزنا 


تم دخلت سنة إحدى وسبعين وتلا تمئة 
وفيها وقع حريق عظيم بالكرخ من بغداد . 


عبد على عملم هانا 
عونك كاد واه ام 
دح ا يي 


نم دخلت سنة تنتين وسبعين وتلاتمئة 

وفيها توك عضد الدولة وقام يعدم ابنه صمصام 
الدولة ذكر ابن خلكان أنه امتدحه الشعراء بمدائح هائلة 
كالتتبى وغيره فمن ذلك قول أبي الحسن محمد بن عبد 
الله السلامي من قصيدة له : 
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إليك طوى عرض البسيطة جاعل 

قصارى المطايا أن يلوح لبا القصر. 
فكنت وعزمي أ الظلام وصارم 

ثلافة أشياء أاجتمعالتسر 
وبشرت آمالي بملك هوالورى 

ودار هي الدنيا ويوم هوالدهر 


قال ابن خلكان : وهذا هو السحر الحلال . وقال ال منتبي : 


هي الفرض الأقصى ورؤيتك المنى 
ومنزئك الدنيا وأنت الخلائق 
قال ابن خلكان : وليس 24 الطلاوة كقول السلامي 
ولا استوفى المعنى كله فإنه لم يذكر الدهر . 
وقد ذكر أن لعضد الدولة شعراً فمنه قوله وقد خرج 
مرة إلى بستان له فقال : أود لو جاء المطر ضنزل المطر فأنشاً 
يقول : ش 
ليس شرب الكاأاس إلا © الممظلر 
وغناء من جور © السحر 
غاني سات سائيات للتذهنى 
تاعغسات ذ اتشاعيف التوقر 
عد الدولة وأاأبن ركنها 
مالك الأملاك غلاب القدر 


-45- 
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شعحتسبييقالله تستبة نيه 7 ها 
من ملوك الأرض مادار القمر 
وآراهالخشسيير قفي ولاده 
ليساس المللك فيهم بالغرر 
فان أفيفان متيف كال داوب ادن الله 
يعدها. 
وذحر غيره أن هذه الأبيات آخر ما أنشدت فيه بين 
يديه ثم كانت وفاته عقب ذلك . 


وه ويه واد اماه 
كت ذخ تزية ناي 


تم دخلت سنة تلات وسبعين وتلا عمنة 
فيها غلت الأسعار ببغداد حتى يلغ الكر من الطعام إلى 
أوففة الذك وقاليقة» وماك ككثير من الناسن يق العف مد 
الططرقات موقا 
د د ون 
نم دخلت سنة أربع وسبعين وتلا تمنة 
وب رجحب منها عمل عرس #4 درب رياح فسقطت الدار 


على من فيها فذهلك أكثر النساء بها ونبيشن من تحت الردم 
كانت المنيية خافة 


- 145 - 


© مختصر البدايي والنهايي © 
ذم دخلت اسنة خمس وسبعين وثلائمنة 
وفيها توبث ابن مؤيد الدولة» فجلس صمصام الدولة 
للعزاء وجاء إليه الخليفة الطائع 2 ثياب السواد والقراء 


والأولياء بين يديه فقام إليه صمصام الدولة وقبل الأرض 
بين يديه. 


ود ذاه ناد اواء 
يح يح ين يت 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وتلا تمنة 
وفيها وقع بين صمصام الدولة وبين أخيه شرف الدولة» 
فافتتلا فغليه شرف الدولة وأسره ودخل بيغداد فتلقاءه 
5 ليححل صمصام الدولة قاتفق موته مكححل يعد موته, 
وهذا من غريب ما وقع. 


25 كأد كاد كاد 
يت يا ل قت 


نم دخلت سنة سبح وسبعين وثلاتمنة 
كثير. 1 


5200 


© مختصرالبداينٌ والنهاي ©ه 
تم دخلت سنة دسمان وسبعين وتلا عونة 


المحرم منها كثر الغلاء والفناء ببغداد» و شعبان 
ككرت الرياح:العوااصقا يعي كه شدقت شدينا كشيرا من 
الأبنية وشرفت سقنا مصيرة 

وكتفسية |( الرقت لفق امل السو ة تسو ويه 
دقفل كه نبو جين التحايق جف لخر ف ] كرو باتو مذ 
شدة الحر. 


تمنة 


تم دخلت سنة تسع وسبعين وتلائمنة 


وفيها تو4ة شرف الدولة بن عضد الدولة بين رحن الدولة 
وكان يحب الخيروييفض الشرء وأمر يترك المصادرات) 
وحمل تابوته إلى ترية أبيه بمشهد علي وكلهم فيه تشيع 


4 خم ماد مام م! 
2 21 آذ عاد 


ثم استهلت سنة تمانين وتلا تمنة من الضهرة 


فيها قلد الشريف أيو أحمد الحسن ين موسى الموسوي 
نقابة الأشراف الطالييين:» والنظر يّ المظالم وإمرة الحج 
وكتب عهده بذتك واستخلف له ولداه المرتضي والرضي 
على النقابة وخلع عليهما من دار الخلافة. 
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تم دخلت سنة إحدى وثماتنين وتلا تمنة 
المي 0 
وسلم الخلافة إلى القادر باللّه. 

وكان من خيار الخلفاء وسادات العلماء وكان ينشد 

هذه الأبيات يترنم بها وهي لسابق البربري: 

سبق القضاء بحل ما هو كائن 
واللا ين هذدالرزقك ضامن 

تُغفى يما تكفى وتترك مايه 
0 للحوادث آأمئ 

أوماترىالدنيا ومصرعأهلها 
ُ فاعمل ليوم فراقها يا خائن 

واعلم بان كلا أبا لك ؤذالذي 
أصيحت تجمعه لغفيرك خازن 

ياعامرالدبيا لعن لا 
لم ييق فيهمعالمنية ساكن 

الملوت شيء أنت تعلم أته 
ْ حق وأنت بتكره متهاون 

إن الببحة ل ختبرابر تعن السمهة 
© نفسه يومصسسا ولا تتستآذن 
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هم لومم 


ثم دخلت سنة ثنتين وثتمانين وتلائمنة 


عاشر المحرم منها رسم الوزير أبو الحسن على بن 
المعلم لأهل الكرخ وباب الطاق من الرافضة بألا يفعلوا شيتا 
من تلك البدع التي كانوا يتعاطونها 4 عاشوراء. وكان هذا 
الرجل من أهل السنة إلا أنه كان طماعا. 

ولماكان 4 جمادى الآخرة سعت الترك والديلم على 
ابن المعلم هذا فدافع عنه السلطان وراسلوا بهاء الدولة 
ليسلمه إليهم»: ولم يزالوا يراسلونه 4 أمره حتى خنق أبا 
الحستن ين المعلع جد جب ل ومات:ودك وخر وي محلة مه 
بغداد بين الرصافة ونهر المعلى . 


تم دخلت سنة تلات و تمانين وتلا دمنة 
وي جمادى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة 
4 مشرعة القطائين واجتاز هو ينفسه عليه وقد زين 
المكان واحتفل به. 


- لامع - 
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ثم دخلت سنة أربع وتمانين وثلا ثمنة 


© ذي القعدة عزل الشريف أبواًحمد الحسين بن 
موسى الموسوي ووتداه اللذان كانا وليى عهده من يعده عن 


ورجع ركب العراق 4# هذه السنة من أثناء الطريق يعد 
ما فاتهم وقت الحج:ء وذلك أن الأصيغر الأعرابي الذي 
كان قد تكفل بحراستهم اعترض له # أققناء الطريق 
وذكر لبم أن الدنانير التي أطلقت له من دار الخلاقة 
كانت دراهم مطلية وأنه يريد بدلبا من الحجيج؛ فمانعوه 
وراجعوه قحبسهم عن المسير حتى ضاق الوقت فرجعوا إلى 
بلادهم ولم يحج منهم أحدء وكذلك لم يحج من الركحب 
الشامي ولا أهل اليمن أحد وإنما حج أهل مصر والمفرب 
خاصة. 


ثم دخلت سنة خمس و تمانين وتلا تمنة 


وفيو كرد الساحب وو عباذا الوكير السميزوكه كان 
على جانب عظيم. ومن لطيف شعره: 


- مالع - 


© مختصر البداي والنهاي © 


رق الزنجاحج وراقت الخمر 
فكاأنئما خمر ولا قدح 


وممن توك فيها عقيل ين محمد العمكبري الشاعر 
المشهور ومن مستحاد شعره فقوله: 


من راد ا للك والرا 

حةمن هم طويل 
فلنيكت روا متنالنا 

س ويرض و بالقليل 
ويرى بالحزمأنال 

حزم 4 ترك الفضول 
ويداوي م رض الوح 

دةبالصبيرالجميل 
يلزم الصمت فإن الص 

مت تهذيب العهقول 
وتتمام الأمرلا يهاه 

حرف مكيبا من بخيل 
فانزذا صمل هذا 

حان 2# ملك جليل 


ل ًًًككككك»1+٠6تكتك‏ 6ف 0000000000000 
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ثم دخلت سنة ست وتماتين وتلائمنة 
المحرم من هذه السنة كشف أهل البصرة عن قير 
عتيق» فإذا هم بميت طري عليه ثيابه وسيفه؛ فظنوه الزبير 
ابن العوام,» قأخرجوه وكفنوه ودفتوه واتخذوا عند قبره 


عت كلد ود عام مام 
2 د مد عد 


ذم دخلت سنة سبع وثمانين وتلاتمنة 

فيها توي فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه. 

وفيها توك ابن سمعون الواعظ محمد بن أحمد: أحد 
الصلحاء والعلماء. 

كان يوماً يعظ الناس على ال منبروتحته أبو الفتح بن 
القواس فنعس اين القواس قأمسك ابن سمعون عن الوعظ 
حتى استيفقظ » فحين استيقظ قال ابن سمعون: رأيت رسول 
الله يك منامك 5 قال: نعم. 

قال: فلهذا أمسحكت عن الوعظ حتى لا أزعجك عما 

ورأى بعضهم 4 المنام رسول الله يَلةِ وإلى جانيه عيسى 


- .هع - 
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الأحبار؟ أليس من أمتي الرهبان؟ أليس من أمتي أصحاب 
الصوامع؟ فبيئما مم كذلك؟ دخل اين سمعون فقال له 
وشول الله عله 219 امكف مكل هيذاة سيكت ميسى عليه 
السلام. 


4 0 ا 0 
3 ل 4 0 00 


تم دخلت سنة تمان ولثمانين وتلا شمنة 
57 توذأبو 1 ان أ خفدا الخطابي البستي أحد 
المشاهير الأعيان: ومن شعره: 
مادمت حياً فدار التاس كلهم 
فإ | أ ت © دار المداراة 
من يدر دارى ومن لم يدر سوف يُرى 
قليل نديما للنندامات 
5 د :د عاذ 
ثم دخلت اسنة تمع واثمانين وثلائمنة 
5 50-0 محمود بن سبحتكين بلاد 
خراسان فاستلب ملكها من أيدى السامائية. 
وفيها استولى بهاء الدولة على بلاد فارس وخوزستان. 


0 0 1 
لع ا 
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تم دخلت سنة تسعين وتلاتمنة 
هذه السنة ظهر يأرض سحجستان معدن من ذهب 
كانوا يحفرون فيه مثل الآبار ويخرجون منه ذهباً أحمر. 
وفيها توت الجريري واسمه المعافى بن زكريا ومن 
شعره: 
أب ل ا ا 


أسات علب الله 4 فعاله 


لأنك لم ترض لي ماوهفب 
فجحازاك عتي بأن زادرتى 
وسدك عليك وجوه الطلب 
:د عإد عاد عإد مد 
ثم دغخلت سنة إحدى وتسعين وتلا تمنة 


وفيها فتل الأمير حسام الدولة المقلد ين المسيب العقيلي 
بعده ولده قرواش. 
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© مختصر البداينٌ والنهاي » 


ثم دخلت اسنة تنتين وتسعين وتثلائمنة 
فيها توك أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي 
اللفويء صاحب التصائيف الفائقة المتداولة © النحو 
واللغة: وكان أبوه جني عبداً رومياً مملوكاً تسليمان بن 
فهد الموصلي. ومن شعره: 
فإن أصبيح بلا تسب 
فعلمي ‏ الورى نسسبي 
ملتحن لفحي الول اك 
قروم سادة ننجب 
#باستمععنرة (ذا لظ عدوا 


أرمٌ الدهرٌ ذو الخطلب 

أولاك دعا النتيبي ليم 
كفى شرقفا دعاء نبي 
قال القاط ضي أبن خلكان: ويقال: : إنه كان أعور. 


وفيها 6 أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني 
القاضي الشاعر ومن شعره: 
يقولون لي: فيك اتقباض وإتما 
رأؤا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
إذا قيل: هذا منهل قلت: قد أرى 
ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ 


5 
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نم دخلت سنة ثلاث وتسعين وتثلاتمنة 
فيها منع عميد الجيوش الشيعة من النوح على الحسين 


عاشوراء؛ ومنع جهلة السنة بياب البصرة وياب الشيرمن 
النياحة على مصعب بن الزيير. 


نم دخلت سنة أربع وتسعين وتلائمنة 
فيها خرج الركب العراقي 4 جحفل كبير وتجمل 
كثير فاعترضهم الأصيفر أمير الأعراب لينهبهم» فبعثوا 
إليه يشابين قاركئين مجيدين كانا معهم يقال لبما:أيو 
الحسين الرفاء وأبو عبدالله الدجاجي ليكلماه ب شيء 
يأخذه من الحجيج ويطلق سراحهم ليدركوا الحجء فلمأ 
فأدهشه ذلك وأعجبه جدا فأطلق لبما ألف ألف دينارء 
وأطلق بسيبهما الحجيج فلم يعرض لأحد منهم. 
د عاد عد جد 
تم دفشلت سنة مفمس وتسعين وخلا اتونة 
وممن توك هذه السنة ابن فقارس اللغوي قال: 
إذا كنت ؤذ حاجة مرسلاً 
وأذ ته أصت نز 0 م8 


- 05 - 
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فأرسل حكيماً ولا توصه 
وذاك الحكيم هو الدرهم 


2 وت وت يت وت 
تم دخلت سنة ست وتسعين وتلا ستمنة 
وفيها كانت الخطبة بالحرمين للحاكم العبيدي 
وتجدد ثّ حال الخطبة أنه إذا ذحر الخطيب الحاكم 
يقوم الناس كلهم وكذلك بديار مصر مع زيادة السحود 
قحانوا يسجدون عند ذكره يسجد من هو كث الصلاة 
ومن هنو بك الأسيؤاق أيطنا يسجدؤق لشعووههم نيه 
اللفاسكنانةو تكالة: 
2 2 2 26 32 
ثم دخلت منة سبع وتسعين وتلائمنة 
وفيها قتل أبو العباس بن واصل صاحب سيراف - 


مدينة على ساحل بحر فارس - والبصرة وغيرهما مسن 
البلاد, ظفر به بهاء الدولة فقتله وطيف برأسه بك اليلاد. 


© مختصر البداييّ والنهاين ©» 
ثم دخلت سنة عمان وتسعين وتلائمنة 


فيها غزا'يمين الدولة محسود بن سوكتكين ياود 
اليئدء 1 وأخذن أموالاً جزيلة وجواهر 
نفيسة وكان من جملة ماوجد بيت طوله ثلاثون ذراعاً 
وعرضه خمسة عشر ذراعا مملوءا فضية. 


وكيها وقع يواسط برد زئة الواحدة مئّة درهم وستة 


دراهم. 
عد عد عد عاد عبد 
تم دخلت سنة اسع وتسعين وثلا تمنة 
وفيها أخذت بنو هلال طائفة م من حجاج اليصرة نحوا 


من ستمئة واحد وأخذوا تدهم اكوا مق لقم آلف ديتار. 


وك هذه السنة صرف عمرو بن عيد الواحد عن قضاء 
البصرة ووليه أبو الحسن بن أيي الشوارب هذهب الناس 
يهنكون هذا ويعزون هذا فقال 2# ذلك العصفري . 


عندي حديث طريق 


: 1 1 يدغ 


هص ناوه تيهنا 
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نم دخلت سنة أربعمنة من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وممن توك 4 هذه السنة الحسين ين موسى والد 
الرضي والمرتضى وقد رثاه ابنه المرتضى هذا بقصيدة 
حسنة قوية النزع والمطلع منها قوله: 
سس لام الله تققل ه اللاي الي 
ويهديه المحعدو إلى الرواح 
على جدث تشيت من لؤى 
بيتي وع العبادة والصلاة 


فتى لم ير وإلا من ح لال 
ولموا يدك :اده غيرال م يماح 
ولادذ هت لدإزرب وزر 
ولاعاقت ل هراح براح 


خفيف الظهر من ثقل الخطايا 

وعريان الجوائح من جتقتاح 
مشوق ذخ الأمور إلى علاوفا 
| ومدلول على باب التجاح 
منالقومالدين ليم فقلوب 

ينكر الله عامرة النواحي 


2 0 0 ب 
ل قح 


2 
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ثم دخلت سنة إحدى وأريعمنشة 
الأنيقة © التجنيس الأنيس» البدائع التاسيس كقوله: من 


أصلح فاسده أرغم حاسده وقوله: 

من أطاع غضيه أضاع أديه: من سعادة جدك وقوفك 
عند حدك. 
ومن شعره: 


إن هزأقلامه ييا ليعملها 
أنساك كل كمي هز عامله 
وإ افتجسوي تنه رق اقافا نيه 
أقربالرق كتاب الأنامله 
وقوله: 
إذا تصحدتت ؤ قوم لتوئنسهم 
يما تحدث من ماض ومن أت 
موحل بععاداة المحادات 


ثم دخلت سنة تكنتين وأريعمنة 
الطمن والقدح 2 نسب الحلفاء المصريين الذين يدعون أنهم 


- ةع - 
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فاطميون وليسوا كذلك: ونسبتهم إلى ديصان ين سعيد 
الخرمي» وشهدوا أن الحاكم تسمى بعبيد الله وتلقب 
بالمهدي وهم أدعياء خوارج وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه 
جاحدون ولمذهب الثثوية والمجوسية معتقدون. 
د 5د عاد عاد عد 
تم دخلت سنة ثلاث وأربعمنة 

ومن تو 2 هذه السنة أبو بكر الباقلاني محمد بن 
البفدادي وغيره أن عضد الدولة بعثه 4 رسالة إلى ملك 
الروم قلما انتهى إليه إذا هو يدخل عليه من باب قصير فقفهم 
أن مراده يذلك أن ينحني كهيثة الراكع للملك فد خل 
الباب بظهره وجعل يمشي القهقرى إلى نحو الملك ثم انفتل 
فسلم عليه؛ فعرف الملك مكانه من العلم والفهم فعظمه. 

وفيها توك الحافظ ابن الفرضي قاضي بلنسيه وكان 
علامة زمانه قتل شهيداً على يد البرير وقد كان سأل اللّه 
تعالى الشهادة عن أستار الكعبة فأعطاه الله ذلك. 
ومن شعره: 


3-0-5 


ومنذاالذي يرجى سواك ويتقى 
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فياسيدي لا تخزني لي ص حيفتي 

إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
وكن مؤنسي 2 ظلمة القيرعتدما 

يصد ذوو القريى ويجفو المؤالف 


ا ا ا 
تا يت يي يت 


تم دخلت سنة أربعج وأربعمنة 


وفيها عاثت بنو خفاجة بيلاد الكوفة فيرز إليهم ناثيها 
ابن ثمال وجماعة من رؤوسهم وانهزم الباقون»: فأرسل الله 
عليهم ريحا حارة ذأهلكت منهم خمسمئه إنسان . 


نت ناث ناد عتج 
دري يان قا ان 


تم دخلت سنة كمس وأر بنعمنة 

فيها منع الحاكم صاحب مصر التساء من الخروج من 
المنازل أو أن يطلعن على الأسطحة أو الطاقات؛ ومنع 
الخفافين من عمل الأخفاف لبن؛ ومتعهن من الخروج إلى 
الكمامات» وقمل خلما من الناء لعائفكه ف زات 

وجهز عجائز كثيرة يطفن 2# البيوت»: يستعلمن أحوال 
النساء من منهن تعشق أو تعشق» بأسمائهن وأسماء من 
يتعرض لبنء فمن وجد منهن كذلك أطفاها - قتلها- 


28 
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خلقا ممن يطلع على فسقهم من الرجال والنساء فضاق 
النطاق على النساء والفساق» ولم يتمكن أحد أن يصل إلى 

ألحن لخاد 0 إن امرأة نادت القاضي بالديار المصرية 
وهو مالك ين سعب ل ل ا 
لباوا تمع كلامها ٠‏ طوفقف لبها ٠‏ قربكت د مككاء دود 
وقالت: 


إذالتع [ك] شدواتي عيزضظ الشياق وخا ناتلا 
وصلتني إليه لأنظر إليه قبل الموت فرق لبا القاضي رقة 
شديدة وأمر رجلين معه أن يكونا معها حتى ييلغاها إلى 
المنزل الذي تريده»: فأغلقت بأبها وأعطت المفتاح جارتهاء 
وذهبت حتى وصلت مع الرجلين إلى المنزل, فقطرقت ودخلت 


فإذا هو منزل رجل تهواه فأخبرته بما احتالت من الحيلة 
على القاضي فأعجبه ذلك» وجاء زوجها من آخر النهار 
فوضي ناي مدلفا يكال عن أعرها متمصر ددا قمعت : 
فاستفاث على القاضي وذهب إليه وقال له: ما أريد امرأتي 
الانضلة قإنها لين اننا بالمكارة واه اعبت لى شيعي 
فخاف القاضي من معرة هذا الأمر فركب إلى الحاكم 
وبكى لديه فسأله عن شأنه فأخيره يما اتفق من الأمر 
فأرسل الحاكم مع الرجلين اللذين سارا بها من جهة 


ؤءة- 
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القاضي من يحضر المرأة والرجل جميعاً على أي حال كانا 
أمرهما فأخذا يعتذران. 

هام ريصريق ادراة > بارية - حصير --وضرب الرجل 
بالسياط 200 يك وازداد احتياط الحاكم على التساء 
حتى مات. 


جد جاه واد واد كاد 
22 2 5 


5 


ذم دخلت سنة ست وأريعمئة 


4# هذه السنة تويك الشريف الرضي محمد ين الحسين 
كان نقيب الطالبيين بيغداد بعد أييه وكان فاضلا دينا 
وكان شاهرا منطنها نمخيا بجواذا ووها. 

وقد قال د بعضهم: كان أ لشريف الرضي 25 كثرة 
شعره أشعر فقريش. ومن شعره: 
الفتلي من جع ل الأم 

سوال أئماا ن المعائي 


و ود ات يو يت 
ثم دخلت سنة سبع وأريعمئة 


جامع سامراء و2 هذا الشهر تشعب الرهعن اليماني 2ه 


ع 
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وسقطت القية الكبيرة على صخرة بيت المقدس » وهذا من 
أغرب الاتفاقات وأعجبها. 


3 0 ديت 
تم دخلت سنة تمان وأربعمنة 
وفيها وقعت فتنة عظيمة يين السنة والروافض بيغداد 
فقتل خلق كثير من القرية يبعس. 


تم دة خلت سنة تسح وأرد نحكوشة 


وفيها قرئ بدار الخلافة 4 الموكب كتاب 2# مذهب 
أهل السنة وفيه أن من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر 
حلال الدم. 

وفيها فاض ماء البحر المالح ووافى الأبلة ودخل اليصرة 
بعد يومين. 


ذم دخلت سنة عفر وأر بعمشة 


فيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن 


8ه 


© مختصر البدايت والنهاية » 


الخالية وفيه أنه دخل مدينة وجد فيها ألف قصر مشيد 
وألف بيت للأصنام وعندهم صنم معظم يؤرخون مدته 
بجهالتهم بثلائمئة ألف عام. وحصل من الأموال عشرون ألف 
ألف درهم. 


عد عاد عاد اد علد 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأريعمنة 
يعمل الحسبة بنفسه يدور 4# الأسواق على حمار له وقطع 
ثم زاد ظلم الحاكم وعن له أن يدعى الريوبية. 
عملت أخته على قتله» وقتلت قاتله اين دواس بعد أن 


واد علد اجام وام 54 
يت يعد اص فيان 


تم دخلت سنة اثنتى عشرة وأر بعوشة 
فيها توي محمد بن عمر أبو بكر العنبري الشاعر وهو 
القائل: 
لك > ال 0 0 1 مككك ‏ 
نوأفهئله تظكقلرورا كف اني 
فعرفة 0 5 
وعرفت عزي من هصواتي 
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فل تاك أ رح الصدي 

سق قل أراه ولا يراغتي 
وز هدت فيعما يأ يديه 

للوهودوئ هتني لالأماني 
7 ك5 

وه بالأقاصي ف الأداني 
وانسل من بين الزحا 


سمفماله ةك الكحون قاني 


عا ا عنام عام حا 
اد جد جد د + 


0 


تم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمنة 
طاف هذا الرجل بالبيت فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء 
ليقبته فضريه بديوس كان معمةه ثلاث ضريات متواليات 
وقال: إلى متى يعبد هذا الحجرة فتقدم إليه رجل من أهل 
اليمن معه خنجر فوجأه بها وتكائر عليه الناس فقتلوه 
وقطعوه وحرقوه وتتبعوا أصحابه فقتل منهم جماعة ونهب 


- 6.0 - 
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تم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمنة 


وحج أهل العراق 2 هذه السنة. ولكن رجعوا على 
طريق الشام لاحتياجهم إلى ذلك. 


ثم دخلت سنة كمس كشرة وأربعمضة 


وفيها تو عمر بن عبدالله الدلال قال: سمعت الشبلي 


ينشد فوله: 
وقد كان شيء يسمى السرور 


خليلي إن دام هم التقفوس 
قليلا على ما نراه قكقل 
يؤملدنياتلبقنى ىله 
قمات المؤمل قَي ل الأمل 
دل نياك 
ذم دخلت سنة ست عشرة وأربعمئة 
فيها توب2 التهامي على بن محمد أيو الحسن له ديوان 
مشهور وله مرثاة 4 ولده وكان قد مات صغيرا أولها: 
حكم لمنية 4# البرية جاري 
ماه ده التينيا يذات قرار 


8د 
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ومنياتة قم الوننيا وبكن هده العفينة لمر م هتار: 
شهنت ملحن كسد زاتبيت كورسننها 
صقواً من الأقذار والأحدار 
ومحكحلف الأيام ضد طياعها 
متبااحنن :ف الإتماء جحجةوة فسان 
ومنها قوله 2 ولده يعد موته: 
جورت أعدائي وجاور ريه 


شتان يين جواره وجواري 
عد عد جد علد 


نم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمنة 


فيها توي صاعد البغدادي اللفوي: كان متهم فيما 
ينقله وكان طريفاً ماجِتأ سريع الجواب. 


تم دخلت سنة دمان عشرة وأربعمنة 
4 هذه السنة دخل محمود ين سبكتكين يلاد البند 
أيضاً وكسر الصنم الأعظم الذي لبم المسمى سومتات وقد 
حانوا يضدون ةفيق ككل فج عميق ويتفضون يغحو ومن 
الأموال شيئاً كيرا عا وكان عليه من الأوقاف عشرة 


- 8.9 
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آلاف قرية مشهورة وعنده ألف رجل يخدمونه وثلائمئة 3 
يحلقون حجيجه وثلاثمئة وخمسون يغنون ويرقصون على 
باب الصتم» ملكه محمود وقتل من أهله خمسسن ألفا 3 

وَشدوذل له اموالاً غطييزة لتخرك ل هذا السعم كس هوم 
فحكسره فوجد عليه وقيه من الذهب واللآلىء والجواهر 
النفيسة ما ينيف على ما يذئوه يأضعاف مضاعفة. 

د عد عد عد عند 
نم دخلت سنة تمع عشرة وأربحعمنة 

فيه خوك نجميرة . بن إبراهيم المنجم حظي عند بهاء 
الدولة وعلمة النجوم وكان ذا وجاهة عنده حتى إن الوزراء 
كانوا يكارمونه ويراسلونه ويتوسلون به إليه 2 أمورهم. 

خم هناد امنوه ريد ندا حك واف شريبا قعييرا 


1 
2 3 ع2 2 2 


ثم دخلت سنة عشرين وأربعصلة 


قال ابن 586 : حزرت الغردة الم تيا يمئّة وخمسين 
رطلاً وغاصت © الأرض نحواً من ذراع. : 
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ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمنة 


شك شنح الله 


شتكى إليه رجل أن ابن أخت الملك يهجم عليه وعلى 
أهله ب كل وقت فيخرجه من البيت ويختلي يامرأته ولا 
يتجاسر أحد من أولي الأمر على إقامة الحد عليه يهابون 
املف طقال له املك محيؤد رحمه الله ويحك مقق جناءك 
فائتني فأعلمني وتقدم إلى الحجية أن هذا لا يمنع قما 
كان إلا ليلة أوليلتان حتى هجم عليه ذلك الشباب فأخرجه 
فاختلى بأهله فذهب باكياً إلى دار الملك فخرج معه بتفسه 
وحده وجاء منزل ذلك الرجل فنظر إلى الغلام وهو نائم مع 
المراة 3 فراش الرجل فاحتز رآس:الغلام وهو يعلم أنه اين 
أخته وقال الملك للرجل: ويحلك الحقني بشرية ماء. فإذا به 
منذ يومين لم يأكل ولم يشرب ذقال الرجل : سألتك بالله 
لِمّ أطفأت الشمعة 5 فقال : ويحك 1 إنه أبن أختي وكرهت 
أن اشتاهدة حاته النذلع وكفال +ولم طلبت الما سريف ؟ 
فقال : كنت آليت منذ أخبرتني ألا أطعم طعاماً ولا أشرب 
شراباً حتى أقوم بحقك . 


ثم دخلت سنة تنتين وعشرين وأربعمفة 
فيها كانت وفاة القادر بالله وخلافة ابنه القائم 
بآمر الله. 


- هم 
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وفيها توك عبدالوهاب بن علي ومن شعره: 
بقداد دار لأصل المال طيبة 
وللمقتباتصق كار الستكيقك والتصوق 
ظللت حيران أمشي 4 أزقتها 


تم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمنة 
فيها وقع مُوّتانٌ عظيم ببلاد البند وغزنة وخراسان 
وجرجان والري وأصبهان . وممن توي فيها الشاعر علي بن 
أحمد البصري ومن شعره: 
إذا أظماتك أكخف القام 
كفتك القناعة شسيعاً وريا 
فكحن رجلا رجله يذ القرى 
وهاأامةهمت ده # الثريا 
أبيي األناكف لذي قلوروة 
تراءميماة# يدي هأبيا 
يجي ]الاي #ابحيها ء اسيحصدنا 
دون إراق-ة مهاءالمحيا 


كلت ماد واد ماخ 2 
د 5د عد مد جد 
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تم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمنة 
فيها تفاقمت الحال بأمر العيارين وقوي أمر مقدمهم 
البرجمي هذا أنه لا يؤذي امرأة ولا يأخذ مما عليها شيئاً 
وهذه مروءة # الظلم. 


تم دخلت سنة خمس وعثرين وأربعمنة 
نابلس وخسف يقرية بإزائها ويأهلها وبقرها وغنتمها. 
وساخت 3 الأرض كذلك قرى كثيرة هناك. 
وحار ن كعجاوء كتكديه بإكريقية وغضصفت ويج سوداء 
قضموة واكالميع قصدرا شونا يحجازة واجروكيى كه 
سقط مطر معه يرد أمثال الأكف والزنود والأصابع, وجحرزر 
البحر من تلك الناحية ثلاثة فراسخ فذهب الناس خلف 
السمك فرجع الماء عليهم فقهلك خلق كثير. 
كان يغلق الباب على من 4 الدار كلهم قد مات. 
وأكثر ذلك يبقداد قمات من أهلها 2 شهر ذي الحجة 
سبعون ألفاً. وفيها وقعت الفتنة بين السنة والشيعة حتى بين 
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العيارين من الفريقين فقتل ابن البرجمي وأخوه 2 هذه 
السنة. 


7 7 0 1 
0 


ثم دشت سنة ست وعشرين وأربعمنة 
شعبان منها ورد كتاب من مسعود بن محمود بن 
سبكتكين بأنه قد فتح فتحاً عظيماً © البند وقتل منهم 


كنسين البا راشيو تعنيين الها وقنهم ذنيا غير . وللّه 
الحمد والمنة. 


0 0- حك 


تم دخلت سنة سبح وعشرين وأربعمنة 
وفيها تفاقم أمر العيارين وكبسوا الدور وتزايد شرهم. 
وفيها توي صاحب مصر الظاهر لإ عزاز دين الله أبو الحسن 
على بن الحاكم وكانت سيرته جيدة وقام بالأمرولده المستتصر. 
عد د عد عاد عإد 
ثم دخلت سنة دمان وعشرين وأربعمنة 
فيها نزل مطر ببلاد قم ومعه سمك وزن السمكة رطل 
ورطلان. 
فيها تو مهيار الديلميء كان مجوسيا فأسلم إلا أنه 
سلك سييل الرافضة حتى قال أيو القاسم بين يرهان: 
مناكايب] ف اتشاسةك نتن ةا ضيف السان إن كاوسة اعرف 


-861١؟-‎ 
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ومن شعره: 
حتى هجرتم وبعض البجر تأديب 
ولمهيار: 
أجارقا بالغور والرحب متهم 
بحيت على الوادي فحرمت ماءءه 
وكحيف يحل الماء أجشره دم 
وا فونه انو عل بو سيا تكلنيت تق موف التحيهين 


هبطت إليك من المحل الأرفع 
ورقاءذات تععزز وكمتع 
وهي التي سسبفرت ولم تتيرقع 
وصسلت على كره إليك وريم ا 
حرفت فراقك وهي ذات تفجع 
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وقد لخص الفزالي كلامه 4 (مقاصد الفلاسفة) ثم 
رد عليه 2 «(تهافت الفلاسفة) كفره + ثلاث مسائل منهن: 
قوله بقدم العالم. وعدم المعاد الجسماني وأن الله لا يعلم 
الجزئيات. وبيدعه 4 الحزئيات. ويقال: إنه تاب عند الموت. 


كاد ولد واد واد 
د 2د د د 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمنة 


فيها بدوٌ ملك السلاجقة وفيها استولى ركن الدوئة أبو 
طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق على 
نيسابور. 


0ض 1 
عد عد عد عاد عد 


نم دخلت اسنة ثلاثين وأربعملة 
فيها التقى املك مسعوة يبن محسود من متك كي 
والمللك طغرلبك السلجوفي ومعه أخوه داود شسميان 
فهزمهما مسعود وقتل من أصحابهما خلقاً كثيراً. 


3 


+2 4 
بن 


ع 
9 
ٍ 
36 
ٍ 
3 
0 


نم دخلت سنة إحدى وثلاتين وأربعمنة 
فيها زادت دجلة زيادة عظيمة بحيث حملت الجسر ومن 
عليه فألقتهم بأسفل اليلد وسلموا. 


2 3 
د 1د جإد عد 
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ثم دخلت سنة ثنتين وثلاتين وأربعمنة 


طفرلبك والسلاجقة هم التركمان وسلجوق جدهم. 


ثم دخلت اسنة ثلات وثلاتين وأربعمنة 
فيها ملك طغرئبك جرجان وطبرستان ثم عاد إلى 


تيسايوز مؤيدا 1007 . وفيها تويك مسعود ين الملك محمود 
أبن سبكتكين. 


تم دخلت سنة أربع وثلاتين وأربعمنة 


وها السكوان الساعطان ظعرتب1ك علي كشن ايلاد 
الشرقية خوارزم ودهستان وطيس والري ويلاد الجبل 
وكرمان وأعمالبا وقزوين. 


د يع ا 
ثم دخلت سنة خمس وتثلاتين وأر بعمنة 
وفيها أرسل المللك مودود ين مسعود عسكرا كثيفا ٠‏ 
إلى خراسان فقبرز إتليهم ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 


-01١0- 


© مختصر البداينّ والنهايةّ © 


ان اسلتحوف ف عسحضن كن فافتاة ككالاً عظليما: 
وفيها أسلم من الترك نحو من عشرة آلاف خركاء - 


خيمة- 2 


3 


ثم دخلت سنة ست وتلاثين وأربعمنة 


وفيها استوزر طغرلبك أبا القاسم علي بن عبداللّه 
الجويني وهو أول وزير وزر له. 
الكتاب حرامء وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين 
والمعلق منه لا يقع وإن وجد شرطه: وأن قطع السارق من 
أصول الأصايع. وهذه مذاهب عجيبة تخرق الإجماع وأعجب 
منها دم الصحابة رضي الله عنهم. 

د عاد عد عد عد 

نم دخلت سنة سبح وثلاثين وأربعمئة 

ديوان شعر قليل النظير ومن شعره 4 وادي بُزاعا قوله: 
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وقاتسد]المفشحتة ارم شا ء واد 

سقاه مضاعف الفيث العميم 
نزنا دوحه فحنا عليئنا 

حنوالمرضعأات على الفطعيم 
وازشييقنا ماكسيى عي نا ولاه 

ألتهمصم ين الدام ةللقديم 


محس العتفهين انين اانه 
فيحجبها ويادن للتسيم 
يروع حصاه حالية العفقنتارى 


فتتلمس جانب العقد التنظيم ش 


شم دخلت سل اثمان وثلاتين وأربعمئة 
وفيها حاصر السلطان ابن طغرلبك أصبهان فصالحه أهلها 
على مال يحملونه إليه وأن يخطب له بها فأجابوه إلى ذلك. 


0 


32 


2 
2 


تم دخلت سنة تمع وثلاثين وأريعصضة 


وفيها توث4 محمد بن علي ين إبراهيم الشاعر فمن 
شعره: 1 
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ما حك م الحب فهو ممتكل 
وماجحجتاه الحبيسب محتععكل 
يهوى ويشكو الضنى وكل هوى 
لح 0 أل 2 يي 27 : 
3 0 1 ين 
تم دخلت سنة أربعين وأربعمنة 
وفيها غزا إبراهيم يتال بلاد الروم فغنم مئة آلف رأس 
وأريعة آلاف درع وحمل له من الفنائم على عشرة آلاف 


ات اه ا 04 
تنيخ تزية نزت 2 8 


تم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعمئة 


وفيها وفعت وحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال»: 
كدي للفو قروم | ل حامر ادا ند ميا + سطى ماوسكيم معد 
كان أسره إبراهيم ينال وييذل له فيه قطعة كثيرة من 
المال» فبعثه إليه مجاناً من غير عوض أشرطه عليهء فأرسل 
ملك الزوع هدايا وتجفا عزيرة وآمن يعمارة المسجن الذيئ بذ 
المسُاتطينية 


وأقيمت فيه اللصلاة والجمعة: وخطب فيه تلملك 
طغرلبك هبلغ هذا الأمر العجيب سائر الملوك فعظموا الملكف 
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فقا اناك مها يوب ؤاكت ا وجا يانه تصنو العلل ب وو ا 
بالجزيرة. ش 


عد عد مد 
تم دخلت سنة تشنتين وأربعين وأريعمئة 
فيها فتح السلطان طغرلب لكآ صيهان بعد حصار ستة 
وخرب قطعة من سورها وقال: وإنما يحتاج إلى السور من 
تضعف قوته وإنما حصني عساكري وسيفي. 


ا م م اماد 
0 بات في يديا يت 


تم دخلت سنة ائلات وأربعين وأربعمنة 
وممن توك فيها محمد بن أحمد الشاعر اليصروي 
نسسبة إلى يصرى يأسم المدينة التي هي أم حوران. ومن 
نوادر شعره: 
ترى الدنيا وزهرتها فتصبو 
فضول العيش أكثرهما هموم 
وعيش لين الأعطاف رطب 
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تم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعمنة 
وفيها كانت زلازل عظيمة بنواحي أرّجان والأمواز 
وحكى أحدهم أنه انفرج إيوانهم وهو يشاهد ذلك حتى 
عد عاد عد علد علد 
نم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمئة 


وفيها توك أحمد بن عمر بن روخ وله شعر حسن قال: 
ككفي نوها عاء .كيهل الديوواخ سيعت رجه يتغتى 2 
سفينة منحدرة: 

١‏ لك ا 7 ته 

فهان على ما طلب وا 
فاستوففته وقلث: ضف إليه أيضا: 
على قتلي الأحبة بالت 


مهادي 4 الجفا غلبي وا 
وبالبجران صطي ب اللو 


© مختصرالبدايت والنهايت ©» 
دم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمنة 


فيها غزا السطان طغرليك بلاد الروم بعد أخذه بلاد 
أذربيجان فغنم من بلاد الروم وسبى. 


تم دخلت سنة سبح وأربعين وأربعمنة 


فيها دخل طغرلبك بغقداد وهو أول ملوك السلجوقية 
لبلاد العراق وآخر ملوك يني يويه. وفيها توي الحسين بن 
علي العجلي ومن شعره: 


سلام الله د ل 

على أيام ريحصان الشياب 
عد عاد عد عد 
نم دخلت عنة تمان وأربعين وأربعمنة 

وممن توك فيها هلال بن المحسن الكاتب الصابئ 
وكان سبب إسلامه أنه رأى رسول الله يلل 2 المنام مرارا 
يدعوه إلى الله عز وجل ويأمره بالدخول 4 الإسلام ويقول: 
أنت رجحل عاقل فلم تدع دين الإسسلام الذي قامت عليه 
الدلائل وأراه الله آيات 4# المنام شاهدها ؤ اليقظة فمن ' 
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ذكراً فسماه محمداً. وكناه أبا الحسن فأسلم وحسن 
إسلامه وكان صدوفا. 


3 
ع يت دن ين ين 


تم دخلت سنة تمع وأربعين وأربعمنة 


وممن توك فيها أحمد بن عبداللّه أبو العلاء الملعري 
الشاعر المشهور بالزندقة اللغوي أصابه الجدري وله أربع أو 
ست أو سبع فذهب بصره ودخل بغداد فأقام بها سنة وسبعة 
أشهر ثم خرج متها طريداً منهزماً لأنه قال شعرا يدل على 
قلة دينه وعلمه وعقله وهو: 
تتاقضّ ما نا إلا السكحوت له 
أن تح بوجولا تب امش الكتنان 
مابالبا قطعت 4 ربع ديقار 
يقول: اليد ديتها خمسمئة دينار خما لكم تقطعونها إذا 
سرقت ربع دينارء وهذا من قلة عقله وعمى بصيرته وذلك 
أنها إذا جُني عليها يناسب أن يكون ديتها كثيرة ينزجر 
الناس عن العدوان ؛ وأما إذا جنت بالسرقة فيناسب أن تقل 
قيمتها لينزجر عن أخذ الأموال وتصان أموال الناس ولبذا 
قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت. 
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إلى بلده ولزم منزله فكان لا يخرج منه. كان ذكيا ولم 
يكن زكيا. 


ثم دخلت سنة خمسين وأربعمنة 
أواخر هذه السنة خرج السطان طغرليك من همذان 
فقاتل أخاه وانتصر عليه وقتله والحمد لله والمنة فسار إلى 
العراق. 
ش عد جد عد عد عد 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمنة 
وفيها تونى الملك ألب أرسلان بن داود جغرييك بن 
ميكائيل بن سلخوق بلاد خراسان . وكان 4 هذه الستة 
بمكة رخص لم يُسمع بمثله» بيع التمر والبركل مثتي 
رطل بديتار. 
21 212 21 + 
نم دخلت سنة تنتين وخمسين وأربعمنئة 
وفيها عاد المللكى طغرئتبك إلى الجبل وعقد بغداد على 
القيوين ممكةة الت تان كك الددةم 
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ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأريعمغة 
وفكيها توك أحمد بن مروان أيو تصر الكردي صاحسب 
يلاد بكر وميافارقين لقبه القادر بالله نصر الدولة. 
عد عد عاد عد ع 
ذم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمنة 
فيها وردت الكتب الكثرة من الملك طغرلبك يشكو 
قلة إنصاف الخليفة وعدم موافاته بما أسداه إليه من الخدم 
وأنعم إلى ملوك الأطراف. 
0 ا ين 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأريعمنة 
فيها دخل السطان طغرليك بفداد ثم زفت السيدة اينة 


عد عد عد عند عله 


0 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وأريعمئشة 
فيها قبض السلطان ألب أرسلان على وزير عمه الملك 
الكندري وسجنه 2# بعض القلاع سنة ثم أرسل إليه من 
قتله. وفيها تو ابن حزم الظاهري. 


د عد عد جد 
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تم دخلت سنة سبح وخمسين وأربعمنة 
فيها كان مقتل عميد الملك الكندري وهو محمد بن 
منصور وزير طغرلبك ومن شعره: 
إن كان بالتاس ضيق عن متافستي 
فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والشامت المفبون يت يتبعني 
كل لكاس ائنايا شارب حاسي 
وقد كان الملك طغرلبك بعثه مرة لتخطب له امرأة 
خوارزم شاه فتزوجها هوء. فخصاءه وأقره على عمله فدفن 
ذكره بخوارزم:» وسفح دمه حين قتل بمرو الروذ ودفن 


جسده بكندر وحمل رأسه فدقن بنيسايور ونقل قحف 
رأسه إلى كرمان. 


تم دخلت سنة دمان و خمسين وأربعمنئة 


4 ربيع الأول ولد بباب الأرْح صبية لها رأسان ووجهان 
ورقبتان وأريع أيد على بدن كامل. ثم ماتت. 


د م4 1 0 
2 جد عد 
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ثم دخلت سنة تسح وخمسين وأربعمنة 


وي شعبان هبت ريح حارة خمات بيسيبها خلق كتير 
وفيها وقع غلاء وفناء بدمشق وحلب وخراسان بكمالها. 


ثم دخلت سنة ستين وأربعمنة من الهجرة 
جمادى الأول كانت زلزلة شديدة بأرض فلسطين 
أهلكت بلد الرملة وانشقت الأرض عن كنوز من المال وبلغ 
حسها الرحبة والكوفة وانشقت الصخرة التي ببيت المقدس 
ثم عادت فالتأمت بقدره اللّه تعالى» وغار البحر مسيرة يوم 
وساخ 2 الأرض وظهر مكان الماء أشياء من جواهر وغيرها 
ودخل الناس إلى أرضه يلتقطون فرجع عليهم فأهلك خلقا 


عع علد علخ ملح من 
5 2 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمنة 
وفيها كان حريق جامع دمشقء» وتغيرت معالمه 
ومحاسنه وتبدلت بهجته بضدهاء وقد كانت سقوفه 
مذهبة مبطنة كلها والجمالونات من قوقها وجدرانه 
بالمصوص المذهبة الملونة مصور فيها جميع بلاد الدنيا؛ 
المكي كه فز الجدراب» العلةد ككانها شيرفا وفونا 
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© مختصر البدايت والنهاين ©» 


ومصور فيه كل شجرة مثمرة وغير مثمرة وأرضه كلها 
أحسن منه لا قصور الملوك وله دور الخلاقة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وأريعمئة 
وفيها كان غلاء شديد وقحط عظيم بديار مصر 
بحي إنهم أكلوا الحيف واميمات» ونذل الوزير يوه عن 
بغلته فففل الغلام عنها لضعفه من الجوع» فأخذها ثلاثة 
تمر فذيحوها وأكلوها فأخْذوا قصلبوا فاصبحوا فإذا 
عظامهم بادية قد أكل الناس لحومهم. 
وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهاراً وإنما يدفنه 


ثم دخنت سنة اثلات وستين وأربعونة 
وفيها أقبل ملك الروم أرمانوس ‏ جحافل أمشال 
الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيمة وتجمل 
هائل ومعه خمسة وثلاثون ألفأ من البطارقة مع كل بطريق 
ما بين ألفي فارس إلى خمسمئة فارسء ومعه من الفرنج 
خمسة وثلاثون ألما ومعه مئّة ألف نقاب وحفار والمجانيق 
منها منجنيق يمده ألف ومئتا رجل ومن عزمه - قبحه الله - 
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© مختصر البدايمَّ والنهايد © 


أن يجتث الإسلام وأهلهء وقد أقطع لبطارقته البلاد حتى 
بغدادء واستوصى نائبها بالخليفة خيراً فقال له: ارفق بذلك 
الشيخ فإنه صاحبناء ثم إذا استوسقت ممالك العراق 
وخراسان لبم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة فاستعادوه 
من أيدى المسلمين واستنقذوه فيما يزعمون. 

فالتقاه السلطان ألب أرسلان 4 جيشه وهم قريب من 
عشرين ألفا بمكان يقال له: الرهوة. 

وخاف من كثرة المشركين: فأشار عليه الفقيه أيو 
نصر محمد بن عبدالملك البخاري بأن يكون وقت الوفعة يوم 
الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين» 
فلما تواجه الفتتان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز 
وجل ومرغ وجهه ‏ التراب» ودعا الله تعالى واستتصره فأنزل 
الله نصره على المسلمين ومنحهم أمكتاف المشركين فقتلوا 
منهم خلقاً لا يحصون كثرة وأسر ملكهم أرمانوس. 

وفيها تو ابن زيدون الشاعر أحمد بن عبدالله أيو 
الوليد الأندلس القرطبي. وهو صاحب القصيدة الفراقية 
المشهورة التي يقول فيها: 
بنتموبتا فماابتلت جوائحت ا 

شوقاً إليكم ولا جفت مآقينا . 


عاد د 2 +2 
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© مختصر البدايمٌ والنهاية ©» 
تم دخلت سنة أربع وستين وأربعمئة 
وقّيها تزوج الأمير عدة الدين ولد الخليفة باينة السلطان 
ألب أرسلان من سفرى خاتون 4# نيسابور. 
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ثم دخلت اسنة خمس وستين وأربعمنة 

كان السلطان قد سار ك4 أول هذه السنة 4 مثتي 
ألف مقاتل يريدون غزاة ماوراء النهر فاتفق 4 بعض المنازل 
أنه غضب على رجل يقال له : يوسف الخوارزمي فأوقف بين 
يديه فشرع 4# أشياء صدرت منه ثم أمر من يضرب له أربعة 
رطف وت ننه ستو نكا مظان و امددة فظني عق 
مكو #اماحض المتاطان وان باوتسالة ولحت الفوس فريناه 
بسهم فأخطأاه وأقبل يوسف نحو السلطان فنهض السلطان 
عن السرير فنزل فعثر فوقع فأدركه يوسف فضريه بخنجر 
كان 2< يده 4 خاصرته وأدركه الجيش فقتلوه وجرح 
الساطلاة حرجا اإتدكر | عدوت ودين نكا نه اندة كاذ . 


والشلطاق الت اتسلذن باحس اكجاتك الشاستعة ملك 
بعد عمه طغرلبك وكان عادلاً كريماً شفوقاً على الرعية 
شرو ) لقيو كاك ول برط ظ زبا مدان ولا يصادرة: 
بلغة أن غلاماً من غلمانه أخذ إزاراً لبعض التجار فصلبه 
فارتدع سائر المماليك به خوفاً من سطوته . 


- 098 - 


© مختصر البدايج والنهايٌ © 
ثم دخلت سنةاست وستين وأريعمنة 
فيها جاء مطر عظيم وسيل فقوي كثير وغرقت بغداد 
ومات خلق كثير تحت الردم 2 وصدم سور ستجار فهدمه 
وأخذ بايه من موضعه إلى مسيرة أريعة فراسخ . 


14 أ 
عد جد جد عزد عد 


ذم دخلت سنة سبع وستين وأربعمية 


وفيها مات الخليفة القائم بأمر الله » وقام بعده 
المقتدي بأمر الله بك شعبان أخرج الخواطىء من بغداد على 
حُمرات ينادين على أنفسهن بالعار والفضيحة وضرب 
ره وخرب أيرجة الحمام ومنع من اللعب بها » وألزم 
لناس بامازر ك4 الحمامات », ومنع حجّاب الحمامات أن 
0 فضلاتها إلى دجلة واألزمهم بحفر آيار لتلك المياه 
القتذوة كسناتة 1اء الشوب» 


5 
د عد اد عد عبد 


ثم دخلت سنة تمان وستين واربعمنة 


وفيها خاء جراذ ة شعيان يعدة الزمل والحصت 2 
فأكل الغلات وأكدى الناس وجاعوا » ثم منع الله الجراد 
من الفساد » فكان يمر ولا يضر فرخصت الأسعار . 
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© مختصر البدايةّ بالنهاية » 
وفيها توي مسعود البياض الشاعر ومن شعره . 


ئيس لي صاحب معين سوى اللي 
أناأش كحويم د الحبيب إليه 
وهمويشكو يعد الصباح إليا 


وله ا : 
إن كان يوس ف بالجمال مقطع ال 
أيدي فأنت مفتت الأكباد 
عاد عد عد علد عد 
نم دخلت سنة تمع وستين وأربعمئة 


وفيها أزيلت المنكرات واليغايا يبغداد وهرب الفساق منها . 


ثم دخلت سنة سبعين وأربعمنة من الهجرة 


وفيها ولي تاج الدولة تنش بن ألب أرسلان الشام 
وحاصر حلب . 
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© مختصر البداية والنهايت © 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين واربعمئة 


وشية عتدك اسشتاة اكليف الكلدي مجع التنوف 
تتش بن ألب أرسلان السلجوقي دمشق وفقتل ملكها 
أقسيس ؛ وذلك أن أقسيس بعث إليه يستتجده 
على المصريين » فلما وصل إليه لم يركب لتلقيه فأمر 


رك ل ف ل يخ 


ثم دخلت سنة تنتين وسبعين واربعمنة 
فيها أمر السلطان بتفريق ابن علان اليهودي ضامن 
اليصرة وأخد من دخائره أربعمكة ألف دينار. 


3 ينه يرن تنه ينا 


تم دخلت سنة ثلاث وسبعين واربعمنة 
وفيها توك محمد بن الحسين بن الشبل الشاعر 
اليغدادي وله شعر رائكق منه : 
لا تظاهعيرن لعالذل أو عاازذر 
حاليك يه السراء والضراء 


قلرحسعة المكتوجعسن صمررارة 


- الزن ل 


© مختصر البدايم والنهايم © 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمنة 
يحكون له زوجه ولا سرية سواها وأن يكون مبيته عندها؛ 
فوقع الشرط على ذلك ١‏ 
وفيها توك الياجي القاضي الأندلسي أبو الوليد . 


17 بل 7 8ص 
يد يد ينا 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين واربعمئة 
الحديث وسادات الأمراء » قتله مماليكه 4 كرمان ومن 
شعره فوله : 
قوض شيامك عن أرض تهان بها 
وجانب الذل إن الذل يُجتكتب 
وارحل إذا كان ذ الأوطان منقصة 
قا متدل الرر, طب يق أوطاته حطب 


عد علد عد عد يد 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمنة ‏ 
وفيها تو الشيخ إبراهيم الشيرازي ومن شعره : 
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© مخنصر البدابي والتهايم © 


سساألت الناس عن خل و 
غقالوا :ما إلى هذا سبيل: 
فقإن الحطرةك الدنيا قليل 
عد عد عزد عد عد 
تم دخلت سنة سبح وسبعين واربعمنة 
وفيها عصى تكش أخو السلطان » فأخذه السلطان 
فسمله وسحنه . 


اك ا ا ا 
دز ا تزية نيه نات 


ثم دخلت سنة دمان وسبعين واربعمنئة 


فيها زلزلت أرجان فهلك خلق كثير من الروم وفيها 
كتورية: الأععراطن وا عمد :والحلا عون جالعراق والععياة 
والشام وأعقب ذلك موت الفحاءة : 
ومع هذا وفعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة 
فقتل حلق كفر . 


وفيها توغ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللّه أبو 
المعالي الجويني »وجوين من قرى نيسايور كانت أمه 
جارية اأشتراها والده من كسب يده من النسخ وأمرها ألا 
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© مختصر البدايمٌ والنهايب © 


يرضعه غيرها » واتفق أن امرأة دخلت عليه قأرضعته مرة 
فأخذه الشيخ أبو محمد فنكسه ووضع يده على يطنه 
ووضع أصبعه 4 حلقه ولم يزل به حتى استقاء ما كان 2 
بطنه من لبن تلك المرأة . 


قال : فريما حصل لإمام الحرمين © يعض مجالس 
اللتاعل سدور فطون مذ امن انان لف الزيضيعة ‏ 
وقد رثي يمراث كثير من ذلك فول بعضهم : 
قلوب العالمين على ال مأقالي 
وأيامالورى ش به الليالي 


أيثعر لخحصن أه | العلميوما 
وقد مات الإامام أيو المعمالي 


0 
ني 


2 


ف 
د 
2 


ذم دشلت سنة تسح وسبعين وأربعمنة 


فيها ظهر رجل بين الستدية وواسط يقطع الطريق 
وهو مقطوع اليد اليسرى يغوص دجلة 4 غوصتين ويقفز 
القفزة خمسة وعشرين ذراعا ولا يقدر عليه أحد 5 
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© مختصر البدايج والنهايج » 


سليمان وقتل هو نفسه يخنجر »: رفكت شام انان وسو اه 


نم دخلت سنة تمانين وأر بعمنة 

فيها توي أبو بكر عمر أمير المؤمنين الملثمين كان 
!4 أرض فرغانة وهي مدينة كبيرة بما وراء النهر متاخمة 
لبلاد تركستان » كان يركب معه إذا سار لقتال عدو 
خمسمتة ألف مقاتل كل يعتقد طاعته » وكان يقيم 
الحدود ويحفظ محارم الإسلام ويسير 4 القفاس سيرة 
شرعية مع صحة معتقده وموالاة الدولة العياسية . 
أصابته نشابة 4 يعض حرويه فحاءته 2 حلقه فقتلته . 


ا اخ صاى مما 00 
22 22 و يت 


ذم دخلت سنة إحدة ونمانين وأربعئة 
فيها كانت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة بيقداد 
نم دخلت سنة تنتين وشمانين وأربعمنة 
وفيها كانت فتئة عظيمة بين الروافض والسنة نقل 
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© مختصر البدايمّ والنهايي » 


الصحابة وأزواج رسول الله يَكِةِ وارتفعوا إلى سب رسول اللّه 
يله ؛ ضلعنة الله على أهل الكرخ الذين فعلوا ذلك : وإنما 
ححيت هذا ليعلم الواقف عليه ما 4 طوايا الروافض من 
الخبث والبغض لدين الإسلام وأهله والعداوة الباطنة 
الكامنة 4 قلوبهم لله ولرسوله وشريعته . 


ثم دخلت سنة تلاث وتمانين وأربعمنة 
فيها استفتي على معلمي الصبيان أن يُمتعوا من 
المساجد صيانة لها ولم يستثن منهم سوى رجل كان فقيها 
شافعيا يدري كيف تصان المساجد . 
ع د 1د 1د 25 
تم دخلت سنة أربح وثمانين واربعمنة 
شيا خرن الوؤيرابو#تجاع عونوؤارة الخلافة عانشه 
عند عزله : 
تولاهما وليس له عدو 
وفارقها وليس له صديق 
و هذه السنة ملك أمير ا مسئمين يوسف بن تاشفين 


ما ست ماده قروو جكغرا من اكد الأند لسن واسن سباسهيوا 
المعتمد ين عباد وسجنه وأهله يأغمات . 


بومعم- 


© مختصر البداييٌ والنهايض © 
تم دخلت سنة خمس وتمانين وأربعمنة 
فيها توك السطان ملكشاه بن أبي شجاع ألب 


امتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى أقصى 
بلاد اليمن حتى ملك الروم والخزر ». وكان قد ملك يغداد 
وكانت دولتة صارمة والطرقات 2# أيامه آمنة» ومع عظمته 
يقف للمرأة والمسكين والضعيف ويقضي حواتجهم : 


ثم دخلت سنةاست وثماتين وأربعمنة 


وفيها وقعت ألفتنة بين الروافض والسنة وانتشرت 
بينهم شرور كثئيرة : 


تم دخلت سنة سبع وتمانين وأربعمنة 
فيها كانت وفاة الخليفة المقتدي بأمر الله . وكان 
قيورا صلى صسرية الناس افا دروف تاحي فين اضر 


حسن السيرة والسريرة رحمه الله 2 وأخفي أمره ثلاثة أيام 
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هم دفن » قام بالأمر بعده ولده المستظهر باللّه حيث بويع 
له يالخلافة ومن لطيف شعره : 
أذاب حر الجوى ؤ القلب ماخمدا 

وهنا مددت على رسم الوداع يدا 
فكيف أسلك نهج الإصطبيبار وقد 

أرى طراكق ب مهوى البوى قددا 
قد أخلف الوعد بدر قد شغفت به 

من بعد ما قد وفى دهراً يما وعدا 
إن كنت أنقض عهد الحب هذ خلدي 

من بعد هذا فلا عاينثته أيدا 


يها يلنها أشاء را مها : 


عد جد عد جد عاد 
تم دخلت سنة اثمآن وثمانين وأربعمنة 
وفيها خرح أبو حامد الغزلي من يغداد متوجها إلى 


الثالثة من خروجه ثم حج ورجع إلى بلده وقد صنف كتاب 
الاحياء ب هذه المدة . 


د منت ونه كاد وم 
ني ا بينم نزم نزت 
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ذم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعمئة 


وفيها ملك تميم بن المعز مدينة قابس وأخرج منها 

أخاه عَمّْرا فقال خطيب سوسة 2 ذلك : 
ضحك الزمان وكان يلفى عايسا | 

لمافتحت بحد سيفك قايسا 
وأتيتها بحرا وما أمهرتها 

إلاققاً وصوارماً وفظوارسا 
الله يعم ماجنيت تمارهما 

إلاوكحان أبوك قبل الفارسا 
من كان ذ زرق الأسنة خاطباً 

كانت له قلل البلاد عراكسا 


ثم دخات سنة تحعين وأربعمئة 


فيها كان ابتداء ملك الخوارزمية » محمد ين 
أنوشتكين حان أبوه من أمراء سلجوق ونشأ هوت أدب 
وفضيلة وحسن سيرة وعامل الناس بالجميل . 


0 0 ا 00 
2 يت 
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© مختصر البداييّ والنهاية » 
ثم دخلت اسنة إحدى وتسعين وأربعمئة 

فيها ملك الفرنج مدينة انطاكية بعد حصار شديد 

يمواطأة من بعض ا مستحفظين على يعض الأبراج وهرب 

صاحبها ياغي سيان 4# نفر يسير ثم أخذه ف أثناء الطريق ندم 
فذهب أصحايه وتركوه فجاء راعي غنم فقطع رأسه 5 


ا ل لت 


1 


ثم دخلت سنة تنتين وتسعين وأربعمنة 
سقوط بيت المقدس 
وفيها أخذت الفرنج خذلبم الله تعالى بيت المقدس لما 
كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان . 
وهم 2 نحو ألف ألف مقاتل فقتلوا 2 وسطه أزيد من 
تسوعن لقا فعن اعسيين «ونمي التدايو غات جومم 
هازعين من الشام إلى العراق . فقال 4 ذلك أبو المظفر 
الأبيوردي : 
مزكب يات :]نز اتوي التسواحة 
وش.سر سسلاح المرء دمع يشيه 
إذا اللحرب شّبت نارها بالصوارم 
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ذم دخلت سنة تلات وتسعين وأربعمنة 


وفيها أقبل ملك الفرنج 4 ثلاثمئة ألف مقاتل » 
فالتقى معه حجمشتكين أتابك الجيوش بدمشق فهزم 
الفرنج وقتل منهم خلقاً كشراً بحيث لم ينج منهم سوى 
ثلاثة آلاف وأكثر ثلاثة الآلاف جرحى ولحقهم إلى ملطية 
فملكها وأسر ملكها وللّه الحمد . 


د عد عد عد عد 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمئة 


فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية وكان 
داعيهم الحسن بن الصباح كان قد دخل مصر وتعلم من 
الْونادفه الدين كاتوا ييا مكان 3 يدهو إل هبي يعرف 
يمينه من شماله ثم يطعمه مسن العسل بالجوز والشونيز - 
الحبة السوداء -- حتى يحترق مزاجه ويقسد دماغه » وقد 
كحك إلينه لدم لظا مراك قرام يديد ذه وتتيناة قر عقة القداوية 
إلى العلماء فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حضره 
طن الشياب :إني ازيد أن ارسل ستحكم رسيولا |لن:مولاء 
فاشرأبت وجوه الحاضرين منهم ثم قال لشاب منهم : اقتل 
تفشنلك »:كاخر حستكي مشرهها #اسوقه موشطة فيقا + 
وقال لآخر منهم ألق نفسك من هذا الموضع » فرمى نفسه 
مين راس القلعة رق اقل ادرو حتقطم 


فقال للرسول : هذا الجواب فمنها امتنع السلطان . 
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نم دخلت سنة خمس وتسعين واربعوئشة 


وقام بالأمر من بعده ابنه أبو علي ولقب : الآمر باأحكام اللّه . 


كد واد واد واد 
د يد ين 


8 


ذم دخلت سنة است وتسعين وأربعمنة 


فيها التقى الأخوان يركياروق ومحمد فانهزم محمد 
أيضاً للمرة الثانية ثم اصطلحا . وفيها قتل أبو الملفر 
الخجندي الواعظب الري »؛ ٠‏ وكان فقيهاً دوا كاعةه 
راخفضي © الفتنة . وكان عاماً فاضلاً . 


ثم دخلت اسنة سبح وتسعين وأربعينة 


المسلمين فقتلوا منهم أثني عشر أتفا » وقد أسر 2 هذه 
الوضعَة تردويل سداحب الرها :. 


ل 0 0 قن 
خم دخلت سنة دهان وتسعين وأربعمنة 


وفيها تو بركياروق ملكشاه السلجوقي وقام 
بالأمر بعده ولده ملكشاه . 
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ثم دخلت سنة تسح وتسعين وأربعمئة 
وض مطلفتكين أتابك المسشاجر يد يكت 
الفرنج وعاد منصوراً إلى دمشق وزينت البلد سبعة أيام 
سرورا بكسرة الفرنج . 
د عد جد عي جيه 


ثم دشالت سنة خمسمانة من الههرة النجوية 


مما وقع 4 هذه السنة من الحوادث آن السلطان محمد 
ابن ملحكشاه حاصر قلاعاً كثيراً من حصون الباطنية وافتتح 
منها أماكن كثيرة وكدل فكي كلقا سصييرا + 
أبوه قد بتاها بالقرب من أصبهان 2# رأس جبل منيع فاس تحوذ 
عليها يعد ذلك رجحل من الباطنية يقال له : أحمد ين عيد الملك 
ابن عطاش فتدها السلطان محمد وسباح هذا لودل ) وحشى 
جلدة تنا ومشاع راسية كم تقحى هذة العلعة عجرا حجر 

اد 1 4 جد جد 


ثم دخلت سنة أحهدى و خصصنة 


وكره] عه فسن هن السريع تانسن تسلف إكريق 
ومن أحسن مأ مدح به الأميرتميم قول الشاعر : 
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أصح وأعلى ما سمعناه 4 التندى 
منالخيرالمروي منذ قديم 
عن البحر عن كف الأميرتميم 


عد عاد عند عد عند 
ذم دخلدة سنة تنتين وخ 41 
فيها تو عبد الواحد بن إسماعيل الروياني من أهل 
طبرستان و4 المثل : حدث عن البحر ولا حرج . 


وكان يقول : لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من 
حفظي 2 فتل ظلما يوم الجمعة وهو يوم عاشوراء 4 الجامع 
يطبرستان . 


عد عد كيد عند عند 
قم دخلت وعه ثلات وه عه 


فيها أخذت الفرنج لعنهم الله مدينة طرابلس وقتلوا 
من فيها من الرجال » وسبوا الحريم والأطفال ثم أخذوا 
مدينة جبلة » وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أبي 
نضا حمطل' ين نظام للف فجرحة كم أحة الباطى فينقى 
الخمر فأقر على جماعة من الباطنية فأخذوا فقتلوا . 


- 056 - 


© مختصر البداية والنهاية » 
نم دخلت سنة أريح وخصسوشة 


# أول هذه السنة تجهز جماعة من الفقهاء البقاددة 
وغيرهم للخروج إلى الشام ليقاتلوا المرئج لعنهم الله وذلك 
حين بلغهم أنهم قد فتحوا مدائن عدة ثم رجع منهم حين 
بلفهم كثرة الفردج . 

نت ين اي وت 
ثم دخدت سنية . وذ هد 

00 الأمير مودود 4 يي و ايضيلي كيه كججاف” 
عا لبر 5 الوم الماطيق: 

وفيها توك محمد أيو حامد الغزالي . رحل إلى الشام 
فأقام يدمشق وبيت المقدس مدة ثم إنه صنف 2 هذه المدة 
كتاب ( | إحياء علوم الدين ) فيه أحاديت كثيرة غراكب 
ومنكرات ومتها ما هو موضوع وقد شنع عليه أبو الفرح 
ابن الجوزي وغيره وقالوا : هذا إحياء علوم دينه وأما 
ديننا فإحياء علومه كتاب الله وسنة رسول يله . 


تم دخلت .و مه 2ت وحه 257 


وفيها دخل الشيخ الصالح يوسف بن أيوب إلى بغداد 
فوعظ الناس وكان له القبول التام جاراه مرة رجل يقال 
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له : اين السقاء ك مسألة فقال له : اسكت فإنى أجد من 
الإسلام » فاتفق بعد مدة أنه خرج إلى بلاد الروم ‏ حاجة 
فتنصر هناك : 


تم دخلت سنة سبح و خسوطة 


ديكات ود عطي وو الملسور امارع يي 
أرض طبرية كان فيها ملك د مشق الأتايك طغفتكين و23 
خدمته صاحب ستجار » وكناحع مجاردين وصعاح» 
الموضل» فهزموا الإفرنج هزيمة فاضحة وقتلوا منهم خلقاً 
كثيرا وغنموا منهم أموالاً جزيلة وملكوا تلك النواحي 
كلها والحمد لله » وكان مودود صاحب الموضصل يده بيد 
فقتله . ويقال :إن طغفتكين هو الذي مالا عليه . 


تم دخلت سنة شمان وخمسمئة 
فيها وقع حريق عظيم ببغداد . وفيها كاحت رلرله 


هائلة بأرضص الجزيرة » هدمت منها ثلاثة عشر برجا » ومن 
الرها بيوتاً كثيرة وبعض سور حران ؛ ودوراً كثيرة بذ 
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بلاد شتى فهلك أكثرها وي بالس نحواً من مئة دار : 
وقَِبَ بنصف قلعة حران ٠‏ وسلم نصقفها » وخسف بمدينة 
سميساط ؛ وهلك تحت الردم خلق كثير : وفيها فتل 
صاحب حلب تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن تتش » 
قتله غلمانه » وقام من بعده أخوه سلطانشاه بن رضوان . 


وفيها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه يلاد غزنة »2 
وخطب له به بعد مقاتلة عظيمة » وأخن منها أموالاً 
خغرة» من ذلتات حهية مجان قيسة كل حاع منها الف 
دينار » وسيعة عشر سريراً من ذهب وفقضة » وألف 
وثلاثمئة قطعة مصاغ مرصعة ؛ وأقام بها أربعين يوماً وقرر 
ملكها بهرام شاه : من بيت بني سبكتكين ؛ ولم 
مقط درت قبا الساطاد مسر من السلجوف» لاجد 
وكة وق الشلظان كحي بلأمير ا و سكم البروبعى رصنل 
وأعمالبا » وأمره بمقاتلة الفرنج فقاتلهم 2 أواخر هذه 
السنةء فآأخذ متهم الرها وخريها وسروج وسميساط » 
ونهب ماردين » وأسر ابن ملكها إياز بن إيلفازي » فأرسل 
السلطان محمد إليه يتهدده » فخفر منه طفتكين صاحب 
دمشق + واثفقا على عصيان السلطان محمد فجرت بينهس 
وبين نائب حمص فرجان ين قراجة حروب كثيرة » ثم 
املك 


- 058 - 


© مختصر البدايت والنهايرّ © 


وفيها ملكت زوجة مرعش الإفرنجية بعد وفاة زوجها 
لعنهما الله » وحج بالناس فيها أمير الجيوش أبو الخير يمن 
الخادم وشكر الناس حجهم معه . 

د عد عند عند علد 


21 2 


مو عه امم 


تم دخلت سنة تسح و خمسوشة 


فيها توح يحيى بن ثميم المعز ين باديس صاحب 
إفريقية كان من خيار الملوك » عارفا حسن السير محيا 
للفقراء والعلماء وقام بالأمر بعده ولده علي . 


ذم دخلت سنة عشر وخمسمانة 


فحله اليا 5 طنية ء وك عاشوراء وقنة فعت فقت فتنة عظيمة بين 
الرواخض وا! قننةه يه شهدك على بن موسى الرضا يمدينة 


طوس ؛ فقتل فيها خلق كثير. 


ذم دخلت سنة إحدى عشرة و خمسونة 


كوامع عضو سرف وني تكسي القن كبووف 
كليا وفك تلك الليلة هجم الفرنج على ريض حماة - قَرى 
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حفآاة- تقكلوا خلقا كشراً ورجموا - تلعقهم الله إلن 


عاد كاد اه 5د واه 
2 جإد جد 2 عاد 


ثم دخلت سنة تنتي عشرة و خوسونة 


فيها توك الخليفة المستظهر بالله » كانت أيامه 
ببغداد كأنها الأعياد ثم ولي الأمرابنه المسترشد باللّه أيو 


ثم دخلت سنة تلات عشر و فوسوئة 


وفيها سارت الفرنج إلى مدينة حلب ففتحوها عنوة 
وملكوها فسار إليهم صاحب ماردين إيلغازي بين أرتق 2 
جيش كثيف فهزمهم عنها ولحقهم إلى جبل قد تحصنوا 
فيه فقتل منهم هناك مقتلة عظيمة . 


اد عاد عد عاد علد 
ذم دخلت سنة أريح عشر و خسوئخة 
ةك هذه الستة كان ابتداء ملك محمد ين تومرت 


ببلاد المغرب . 
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تم دخلت سنة خمس عشر و خمسونة 


موا عل أعشعر ع تناكل كأفينة تعنم يدينه 
علي بن عيد الصمد وأولبا : 


أصالة الراي صاتتتي عن الخطل 
وحليةالفضل زانتتي لدى العطل 

فيمالإقامة بالزوارء 5 لا سكني 
بهاولا ناقتي فيها ولا جملي 


د 5د عد 6د ماد 
قم دخلت سنة ست عشر و خمسمئية 
وفيها أقبل دبيس وبين يديه الإماء يضرين بالدف 
والمخانيث بالملاهى ويبرز الخليفة لقتاله وقد شهر سيفه 
وكبر فحمل عنبرين أبي المسكر على ميمنة الخليفة 


ثم حمل ثانية فكشفهم كالأولى فحمل عليه عماد 
وألقوا أنفسهم جك الماء فغرق كثير منهم فأمرا لخليفة 
' بضرب أعناق الأسارى صبراً بين يديه وعاد الخليفة إلى 


بغداد . 
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ثم دخلت منة سبع عشر و شوسوشة 


وفيها تو 2 الشاعر أحمد بن محمد التغلبي المعروف 
بابن الخياط الشاعر الدمشقي له ديوان شعر مشهور 0 وله 
قصيدة لو لم يكن له سواها لكفته ومطلعها : 


لكهةا شان فحنا تمق ناكا لقلية 


3 


0 


00 


0. 1 
2 3 


تم دخنت سنة اتمانى عشرة وخوسوئة 


فيها ظهرت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم 


د 2 6 
تم مد خلت سنة تسح عثرة و خمسونة 
وفيها قتل القاضي أيو سعد محمد بن تصر البروي 
بهمذدان فتلته اليا طنية . وفيها أيضا قتل أق سنتقر صاحب 
الموصل فتلته الياطنية 2 مقصورة حامعها . 


عد عاد عد علد يد 
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ذم دخلت سنة عشرين وخممنة من الهعجرة 


وفيها اقتتل طفتكين صاحب دمشق وأعداؤه مين 
الفرقع معدل متهم كلقا تكثيرا وغكم متهم أموالاً جزيلة وللة 
الحمد . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسمنة 
بغداد إلى عماد الدين زنكي ثم بعث عماد الدين زنحكحي 
إلى الموصل وأعمالها . 
ا 
عور دخلت سنة خنتحن وعهرين و خوسمنة 
وفيها ملك يي 


وح ع 1 فمصصضة 
وفيها قتل صاحب دمشق من البياطنية ستة آاللاف وعلق 
رأس كيبيرهم على ياب القلعة وأراح الله أهل الشام منهم 


اي ةلمم م لك 
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نم دخلت سنة أربع وعشرين وخمسملة 
وفيها ملك عماد الدين زنكي بلاداً كثيرة من 

الجزيرة ومن يلاد الفرنج وقتل خلقاً من جيش الروم حين 
قدموا إلى الشام . وفيها قتل الخليفة الفاطمي الآمر 
بأحكام الله صاحب مصر قتلته الباطنية . وفيها مات 
إبراهيم الكلبي ومن شعره . 
خلت اليلاد قلا كريم يرتجى 

من هالتوال ولا مليح يُعشق 

عد عاد عند عاد 
نم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمنة 
وممن تو 2# هذه السنة أحمد أبو نصر الطوسي » 

ومن شهعره : 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 

وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد 
وقلت :ياع دتي ‏ كل نائية 

ومن عليه لحشف الضر أعتمد 
وقد مددت يدي والضر مشتمل 

إليك ياخيرمن مُدت إليهيد 
فقسلا تردنها يارب خائية 

فبحر جودك يروي كل من يرد 
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تم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمئة 
قدم عماد الدين زنكي إلى بغداد ليأخذها فتلماه 


فلعتها نجم الدين أيوب والد صلاح الدين . 


ونع وام واد ونم اواك 
2ت يت يد 


ذم دخلت سنة سبح وعكرين وخمسمنة 


وقيونا اشكدرى الباظفيعة بالبشاء حتصين الفنوفومن 
فسكنوه وحاريوا من خاوروهم من المسلمين والفرنج ٠‏ فيها 
اقتتل الفرنج فيما بينهم قتالاً شديداً فمحق الله منهم خلقاً 
كثيرا : وعراهم فيهها أيضاً عماد الدين زنكي فقتل منهم 
ألف قتيل وغنم أموالاً جزيلة . وفيها توي الشاعر الصقلي 
ومن أشعاره : 


قم هاتها من كف ات الوشاح ' 
فقدنهي الليل بُشيرالصاح 
باكر إلى اللذات وارحب لبا 
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ثم دخلت سنة اثمان وعثرين وخصسمنة 
5 52 فتح زنكي 
نم دخلت سنة تمع وعشرين و خسمنة 

فيها كان مقتل الخايفة التسكرضد:»: 

مضا تدافا مقذانا خضيها لقا وهو لخر بكايفة 
رئى خطيباً قتله الباطنية أولئك الرهط وهم عشرة فقتلوا 
0 الراشد . 


تم دخنت اسنة تلأتين و خمسمئة 
دخل السلطان مسعود إلى بغداد وأيرز للعلماء خط 
الراشد أنه متى خرج من بفغداد لقتال السلطان فقد خلع 
تقسه ميق الخلاقة . فأفتى من أفتى من الفقهاء فخلع 
واستدعى اليشلطان حمة المقتفي بن المستظهر فبويع 
بالخلاطة عوظاً عن :اين أكية الراضد .يالل : 


600 1 
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نم دخلت سنة إحدى وثلاتين و خصفئة 
فيها حثر موت الفجأة فمات ألوف من الناس 
وأغلقت دور كثشيرة وفيها صام أهل بغداد رمضان تلاثين 
يوما ولم يروا البلال ليلة إحدى وثلاثين مع كون السماء 
مصحية »2 قال ابن الحوزي : وهذا شيء لم يقع مثله . 
د تي 0 نا 
ثم دخلت عنة تنتين وتلاتين وشوسنة 
وفيها ولد السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب بن شاذي بقلعة تكريت . 
عد عد عد عد عبد 
ثم دخلت سنة ثلات وثلاتين و خمسمئة 
فيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة جنزة مات بسببها مئتا 
ألف وثلاثون ألفا .وصار مكانها ماء أسود عشرة فراسخ ب2 
مثلها » وزتزل أهل حلب 2# ليلة واحدة ثمانين مرة . 
خم دخلت سنة أربح وخلاخين و خعسونة 
الدين مملكوك طغتكين »؛ فاتفق موت ملكها جمال اندين 
محمد بن بوري بن طفتكين » فأرسل معين الدين إلى أخيه 
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مجير الدين أبق » وهو يبعلبك فملكه دمشق » فذهب زنكي 
إلى بعلبك ؛ فأخذها واستتاب عليها نجم الدين أيوب . 

وفيها دخل الخليفة المقتفي لأمر الله على الخاتون 
فقاطمة أخت السلطان مسعود وخ غلقت يغداد أياما 2 وحكان 
وفنا مشهودا : 

وفيها تزوح السلطان ببنت أمير المؤمنين » وفيها نودي 
للصلاة على رجل صالح » فاجتمع الناس بمدرسة الشيخ 
عيد القادرء, ثم اتفق أن الرجل عطس فأفاق وحضرت 
جنازة آخر فخصلى عليه . 

وفيها نقصت المياه من سائر الدنيا . وفيها ولد صاحب 
حماه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي . 


5 1 1 
د +2 د زد جد 


تم دخلت سنة خمحة وثلاتين و خصسونة 
فيها وصلت اليردة والقضيب إلى بفداد » وكانا قد 
أخذا مع المسترشد سنة تسع وعشرين » فحفظهما السلطان 
ستجر عندع يحت ردهما بنك هذه السنة... 
وفيها كملت المدرسة الكمالية ببغداد المنسوية إلى 
كمال الدين أبي الفتوح » صاحب المخزن ودرس فيه الشيخ 
أبو الحسن بن الخل . 


0-608 - 
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وممن تو فيها من الأعيان : إسماعيل بن محمد بن 
ورحل وكتب وأملى بأصيهان قريبا من ثلاثة آلاف مجلس» 
وكان إأماما بثك الحديث والفقه والتفسير واللفة » تويك ليلة 
عيد الأضحى وقد قارب الثمانين » ولما أراد الغاسل تنحية 
الخرقة عن فرجه ردها بيده . 

وممن توبث © هذه الستة : محمد ين عيد الياقى بين 
محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن الرييع بن 
ثابت بن وهب بن مشجعة ين الحارث بن عبد الله بين كعب 
وكان مشاركا 2 علوم كثيرة وقد أسر 4# صغره 3 
أيدي الروم فأرادوه أن يتكلم بكلمة الكفر فلم يفعل » 
وتعلم منهم خط الروم » وكان يقول :من خدم المحاير 
خدمته المناير. ومن شعره الذي أورده ابن الجوزي عنه قوله : 
إاحفظ لساتك © يه 
علي الثلافة تبتلى يثلافة 

بمحكفر ويحاس ب ومحذبي 

ومن شعره : 
لبي هم دةلاب د إبلفها 
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تتغير حواسه ولا عقله, وكانت وفاته ثاني رجب من هذه 


5 


فيضي 

وممن تو 2 هذه السنة : يوسف بن أيوب بن يوسف 
ابن الحسن بن زهرة ؛ أبو يعقوب البمزاني » تفقه بالشيخ 
أبي إسحاق » وبرع 2# الفقه والمناظرة » ثم اشتغل بالتعيد 
وصحب الصالحين وأقام بالجبال ثم عاد إلى بغداد قوعظ 
بهاء وحصل له قبول ؛ توك 4 ربيع الأول ببعض قرى هراة 
رحمه الله تعالى . 


0 


ع عد ميد عد عد 
ذم دخلت سنة ست وثلافين وخعمفنة 
فيها كانت حروب كثيرة بين السلطان سنجر وبين 
السلطان خوارزم شاه » استحود خوارزم شاه على مرو بعد 


هزيمة سنجر فقتل بها » وكان جيش خوارزم شاه ثلائمئة 
القع انل 


مكقح - 
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تم دخلت سنة سبع وثلاتين وخمسمنة 
فيها ملك عماد الدين زنكي الحديثة ونقل آل 
مهارش منها إلى الموصل ورتب لها نواباً من جهته . 
د عاد عد عد جد 
خم دغخلت منة كمان وثلاتين و خسمئة 
وفيها ملك عماد الدين زنكي بعض بلاد بكر . 
عد عند عد عإد 
تم دخلت سنة تمع وتلاتين وخمسمئة 
فيها أخذ العماد زنكي الرها وغيرها من حصون 


م 


الجزيرة من أيدي !١‏ لفرنج وقتل منهم خلقاً كثيراً وغنم 
أموالاً حزيلة وأؤاح عن السلمين كريا شديدة كثيرة جزاه 
اللمتجيوا . 


03 
3 
2 
د 


03 


تم دخلت سد سنة أريعين وخوسونة ‏ 
وفيها توك موهوب بن أحمد الجواليقي شيخ اللغة 2 
زمانة وحص د ا لا المغريبي 
يي 
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يغقداد عتدي ذتبيبهائلن دعم را 


وعيويها مكشوفة لن تسترا 
حون الجوا ليقي فيها ممليا 


ونؤوم يقظته يمير 4 الكخرى 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمئة 


فيها فتل الملك عماد الدين زنكي وحكان ما قرا 
قلعة جعبر وفيها سالم بن مالك العجيلي ؛ فبرطل بعض 
مماليك زنكي حتى قتلوه ؛ وكان من خيار الملوك 
وأحسنهم سيرة وشكلاً وكان شجاعاً حازماً مقداماً , 
وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية . 


تم دخلت سنة تنتين وأربعين وخمسمنة 

فيها ملكت الفرنج عدة حصون من جزيرة الأندلس 
وفيها ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة حصون من 
أيدي الفرنج بالسواحل وغيرها . 
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وفيها توي هبة الله ين الشجري انتهت إليه ركاسة 
النحاة » قال : ما سمعت # الذم أبلغ من قول مسكويه : 
وما أنا إلا المسك قد ضاع . عندكم 
: شي وعد 1 ال سو ين د 0 3 


عات .م “عم 2 00 
ع 5 1د 3 


تم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمنة 

فيه تسسات مجياو ا لين ين اكاراف دسقق نكتلف كود 
الدين صاحب حلب على الفرنج فركب سريعاً فالتقى معهم 
بأرض بصرى فهزمهم . 

وفيها حاصرت الفرنج - وهم يك سبعين ألف مقاتل 
ومعهم ملك الألمان 4 خلق لايعلمهم إلا الله عز وجل - 
دمشق وعليها مجير الدين أبِقُ وأتايكه معين الدين , 
فاستغات أبق يالملك نور الدين محمود صاحب حلب ويأخيه 
سيك الذين غاوئ ماحب الوضل فقصداة متريعا يذ نحو 
ودرسرمي الداحياة ١‏ حداقا اهم ملك القوات جرفت لم 

سمع الفرنج قبحهم اللّه هدوع الحيوش نحوهم أجلوا عن 
البلد فلشطهم للحي كتقار مدوم كلقا ككوير رحدل مدي 
كيين اشيه إلياس وهو الذي 0 بدمشق وذلك أنه 
افترى مناماً عن المسيح أنه وعده فتح مقق:فتفكل تحته الله 
وار ال م ل ار 3 
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المحلة التي أخبر بها رسول الله يك أنها معقل الإسلام عند 
الملاحم والفتن » وبها ينزل عيسى ابن مريم . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمئة 
وفيهاأ غزا الملك ثور الدين محمود بن زنكي صاحب 


لع ماد ماد عاد م2 
2ح 22 22 وح يت 


ذم دخلت سنة خمسة وأربعين و جسم 
فيها فتح نور الدين محمود حصن أفامية » وهو من أحصن 
القلاع وأوسع البقاع . وفيها فتح نور الدين حصن عزاز 
وأسر ملكها ابن جوسلين ثم أسر بعده والده جوسلين الملك 
الإفرنجي فكانت الفرحة أعظم وفتح بعد أسره من بلاده 
شينا شيئاً كثيراً من الحصون . 


وممن توش فيها الحسن النيسابوري ومن شعره : 


مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا 
ومات من يعدهم تلك الكرامات 


- 055 - 


وخلف وني أ قوم ذوي سقه 
لو أبصروا طيف ضيف 4 الكرى ماتوا 


1ك اك الث 4ك يلت 
2 2 1 دن فزي 


تم دخلت سنة ست وأربعين وخوسونة 


فيها اقتتل الفرنج وجيش نور الدين محمود فانهزم 
المسلمون وقتل منهم خلق فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


علد ءلم وام عام عام 
3 4 0 يد يت 


تم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسصنة 
وفيها كانت وقعة عظيمة بين نور الدين محمود وبين 
الفرنج فكسرهم وقتل منهم خلقا كثيرا والحمد لله والمنة. 
وفيها باض ديك بيضة واحدة » ثم باض باز بيضتين 


وهذا شىء عجيب 5 


/ 
: 
2 


د عد 


0 


0 
0 


ثم دخلت سنة تمان وأربعين وخمسمنة 
وفيها أخذت الفرئج عسقلان من السواحل . 


د عد عند عند عد 
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ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمنة 

فيها ركب الخليفة المقتفي 2 جيش كثي ف إلى 
تكريت فحاصر قلعتها والتقى جمعاً هنالك من الأتراك 
والتركمان فأظفر اللّه بهم وهزمهم له وأعلى كلمته 
عليهم. وجاءت الأخبار بآن مصر قد قتل خليفتها الظافر . 

وفيها انتزع الملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق 
من يد ملكها مجير الدين أبق » وذلك لسوء سيرته وضعف 
وؤلكةبومشاصيرة العامة له حف اتعلعة فبر هر 

فرفع المحكوس عن الناس ففرح المسلمون وأكثروا 
الدعاء له . وكتب ملوك الفرنج إليه يهنكونه ويتقريون إليه 
ويخضعون له . 


ثم دخلت سنة خمسين وخوسمنة 
وفيها جعل دور الدين سباق الدين يويهه مين خواصنه 

لايفارقه حضرا ولاسفرا لأنه كان حسن اللعب يالكرة 
وكان نور الدين يحب لعب الكرة لتمرين الخيل وتعليمها 
الكر والفر يقول الشاعر : 
روي دكم يالصوص الشام ش 

فإني لكم ناصح ذا مقال 
فإأياكم وسمسسي التجيمسب 

يوسق رب الحجا والجمال 
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فحلة مطح اسن الاتجيساء 
وهذا مقطضع أيدي الرجال. 


تم دخلت سنة إحدى وخمسين و خوسمنة 
وفيها فتح نور الدين محمود بن زنكي فلعة حارم 
واقتلعها من أيدي الفرنج وكانت من أحصن القلاع وأمنع 
البقاع وذلك بعد قتال عظيم ووقعة هائلة كانت من أكير 
الفتوحات . قال الشاعر : 
باي لسان للوشثقاأاة آلام 
وقد علموا أني سهرت وتاموا 
ويستككثرون الوصل لي منك ليلة 
وقد مرعام بالصدود وعام 
فطرب الخليفة عند ذلك وخلع عليه ثيابه وأطلق له 


خمسين ينارا . 


0 
لز 
2 


أ 


ثم دخلت سنة تنتين وشه ان و خجسجنة 
وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام هلك يسببها خلق 
كثير لا يعلمهم إلا الله وتهدم أكثر حلب وحماة وشيزر 
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وحمص وكفر طاب وحصن الأكحراد واللاذفية والمعرة 
وأقامية وأنطاكية وطرابلس ٠»‏ وأما شيزر فلم يسلم منها 
إلا امرأة وخادم لبا 4 وأما كفر طاب فلم يسلم متها أحد 
وأما أفخامية فساخت فلعتها وهلك من مدائتن الإفرنج شيء 


وفيها أغارت الإسماعيلية على حجاج خراسان فلم 
يبقوا منهم على أحد 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخوسمئة 


فيها كسر جيش مصر الفرنج يأرض عسقلان 
كسرة فظيعة صحبة الملك الصالح طلائع بن رُذّيك . 

وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق وقد 
شفي من المرض ففرح به المسلمون وخرح إلى قتال الفرنج 
فاتهزم جيشه فبقي هو وشر ذمة من أصحابه © لجة العدو 
فرموهم بالسهام الكثيرة ثم خافوا أن يكون وقوفه 2 
هذه الشرذمة القليلة خديعة لمجيء كمين إليهم ففروا 
مفتهؤمين وللة الحمد . 


ل 4 ا 
د 36 6د عد 
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ثم دخلت سنة أريع وخمسين و خسنة 
وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة قغرقت يسيب ذلك 
محال كثيرة حتى صار أكثر الدور بها تلولا وغرقت ترية 
الإمام أحمد وتخسفت هنالك القيور وطفت الموتى على وجه 
الماء. 


د جد 5د جاه باد 
ع د د وإ ذإ 


ذم دخلت سنة اذ م ود ين وذ و ٠+‏ 
فيها كانت وفاة الخليفة المقتفي وقام بالأمر يعده 


7 17 
عد عد عاد عد علد 


ذم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمئة 
وفيها قتل الملك الصالح طلائع بن رزيك ومن شعره : 
وحل الباز #4 وكخر القفراب 


ودع و ا ا 


© مخصر البداين والنهايي © 


ثم دخلت سنة سبح وخمسين وخمسمنة 

فيها دخلت الكرج بلاذ المسلمين فقتلوا خلقاً من 
الرجال وأسروا! من الذراري أمما فاجتمع لحريهم ملوك تلك 
الناحية ؛ إيلدكرز صاحب أذربيجان وغيره قالتقوأ معهم 
فكسروهم كسرة ذريعة فظيعة منكرة » مكثوا يقتلون 

جد عد عد علد عد 

ثم دخلت سنة حصان و خمسين و خسمئة 

فيها مات بالمغرب عبد المؤمن بن علي تلميذ أين 
تومرت وخليفته من بعده 2# الملك يمدينة سلا » وقد كان 
وكان من لأ يحافظل: على التصطلوات ف ؤمائه يقكل.. 


5060 . 
2 16د عد عاد 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمنة 
وفيها فتح نور الدين بائياس وكان معه أخوه نصر 
الدين فأصابه سهم 2 إحدى عينيه فأذهيها فقال له الملك 
تور الدين : لو نظرت إلى ما أعد الله لك من الأجر زا 
الآخرة لأحببت أن تذهب الأخرى » وقال لابن معين الدين 
آثْر : إنه اليوم الذي بردت جلدة والدك من نار جهنم » لأنه 
كان سلمها إلى الفرنج صلحاً عن دمشق . 
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تم دخلت سنة ستين و خوسمنة 
فيها ولدت امرأة ببغداد أريع بنات 3 يطن واحدة . 


د عد عد عد عد 
تم دخلت سنة أاحدى وستين وحمسمغة 


وفيها توك الشيخ عبد القادر الجيلي كان صالحا 
ورعاً من السادات المشايخ الكبار . 


لح ل ون 


ثم دشلت سنة ذنتين وستين و خمسحئة 

فيها سار أسد الدين شيركوه إلى مصر ومعه اين 
أخيه صلاح الدين ولما يلغ الوزير شاور قدوم أسد الدين 
بعث إلى الفرنج فجاؤوا من كل فج عميق ؛ ولما بلغ أسد 
الدين ذلك - وإنما معه ألفا فارس - استشار من معه من 
الأمراء » فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى الملك ذور الدين 
نكشرة المرتخ إلا آميراً واحدا يقال ل:شوف الذين ينزعس 
فإنه قال : من خاف القتل والأسر فليقعد ف بيته عند 
زوجته » ومن أكل من أموال المسلمين قلا يسلم بلادهم 
إلى العدو وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن 
نجم الدين أيوب » فعزم الله ليم فساروا نحو الفرنج 
فاقتطوا وإياهم قتالاً عظيماً فكسروا الفرنج وهزموهم 
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© معمر ليد او والقايي ا ا ا ا تسر 


الحمح :زاكنة كان ككل هال 


د عد عد عد عد 


ثم دخلت سنة تلات وسعين و كمسونة 
وفيها أفسدت خفاجة 4 البلاد ونهبوا القرى فمجهز 
اليه جيش من يعد اد جور اتا للد لحان 
عنهم خوفاً من العطش فكروا على الجيش فتلوا منهم 
كلما وأسروا أخرين وكا نكر السر الجيق كوم حلفا 
فصلبوا على الأسوار . 


د 2 


3-0 
زذي لذبي َه 


م 


ذم دخلت سنة أربع وستين وخمسمغة 

فيها كان فتح مصر على يد أسد الدين شيرجكوه : 
وكان 2 حلب لدى نور الدين ثم توجه بأمره إلى مصر 
وكان ابن أخيه صلاح الدين ولم يكن منشرحاً لبذا 
الخرويح بل كان كارهاً له » و مصر قبض صلاح الدين 
على شاور فقتل شاور ودخل أسد الدين على العاضد 
فاستوزره ولم ينشرح لذلك نور الدين ٠‏ ولما تو أسد الدين 
شيركوه رحمه الله أشار الشاميون على العاضد يتولية 
صلاح الدين يوسف الوزارة بعد عمه فولاه الوزارة ولم 
يتش لذلك نوو الذي : 


ا 


© مختصر البداي والنهايد ©» 


وأقام الملك صلاح الدين بمصر بصفته نائباً للملك نور 
الدين يخطب له على المنابر بالديار المصرية وكتب إليه نور 
الدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومه » وأمره أن 
قوم سان الدايان الخصرية كلم يلثمك لذلك صلاخ الدين : 


د +31 1د عد 


نم دخلت سنة خ وستين وذ د 
مصر خمسين يوما يحيث ضيقوا على أهلها وقتلوا أمما 
كثيرة جازوا إليها من البرواليحر رجاء أن يملكون الديار 
المصرية ء وخوفا من استيلاء المسلمين على القدس . 

فكتب الملك صلاح الدين للملك نور الدين يستنجده 
عليهم فجاءت الجيوش وجاء أبوه الأمير نجم الدين أيوب 2 
جيش ومعه بقية أهله . وأجلت الفرنج عن دمياط لأنه بلغهم 
أن الملك نور الدين قد غزرا بلادهم وقتل خلقا من رجالهيم 
وسبى كثيرا من نسائهم وأطفاليم . 
تلك الليلة التي أجلي فيها الفرنج عن دمياط رسول الله عَكِهِ 
وهو يقول له : سلم على نور اندين ويشره يأن الفرنج قد 
رحلوا عن دمياط . فقلت : يارسول الله يأي علامة ؟ فقال : 
يعلامة مأسجد يوم تل حارم وقال © سجوده : اللهم أنصر 
دينك ولا تنصر محمودا ومن هو محمود الكلب حتى ينصر ؟ 
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تم دخلت سنة ست وستين وخمسموئة 
وفيها كانت وفاة المستتجد وخلافة ابنه المستضيء 
واسمه الحسن بن يوسف المستتنجد بن المقتفي وأمه أرمنية 
الله يَكِِةِ ب المنام يقول له :( طابت لك بلدك وتركخت 
الجهاد وقتال الأعداء ) فنهض من غوره إلى الشام . 
0 لدت 
تم دخلت سنة سبح وستين وخمسمئة 
العباس بمصر وكانت الخطبة قد قطعت #4 ديار مصر 
متي سنة وثمائي 1 سنين . 


واه واد عاد واد ماد 
عد كاد زد د جا 


تم دخلت سنة تمان وستين وخمسمنة 
وفيها كانت وقاة نجم الدين أيوب والد الملك صلاح 
وفيها تو4 يزدن الترحي كان راقضيا خبيثا 
متعصبا تللروافض وحين مات فرح أهل السنة بموته وغضب 


تي يي يي يي يا 


© مختصر اليداين والنهايي © 


ذم دخلت سنة تسع وستين و خمسمئة 
وفيها سقط يَرَدُ كبار كالنارنج ومنه ماوزنه سبعة 
أرطال . وفيها قتل عمارة اليمني الشاعر ومن شعره : 
لي #© هوى الرشآا العذري أعذار 
لم يبق لي مذ أقر الدمع إنكار 
ليك القدود وغ لثمالخدود وذ 
ضضم التهود لبانات وأوطار 
هذا اختياري فوافق إن رضيت به 
أولا فدعني لما أهوى وأختار 
وفيها مات نور الدين رحمه الله وكان طويل القامة 
أسمر اللون حلو العينين واضبغ الحنين حسن الصورة تركي 
التفيكل نيبن نهيف لذ فج حضة وزييناً مذو يها عليه 
جلالة ونور الإسلام وتعظيم قواعد الشرع زخمة الله 


دلخ مام اخ عام جاع 
2 38 2 و 3 


ثم دخلت سنة سبعين وخمسمنة 
وفيها جاء الفرنج بأسطول لم يسمع بمثله , فاقتتلوا 
واستمر القتال أياماً وقتل من كل الفريقين خلق كثير ثم 
اتفق أهل البلد على تحريق مانصبه الفرنج من المنجنيقات 
والدبابات قأضعف ذلك قلوب الفرنج ثم كبسهم المسلمون 
منازلهم فقتلوا منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا 
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فانهزم الفرنج 2 كل وجه ولم يكن لبم ملجأ إلا القحل أو 

وسار صلاح الدين إلى دمشق حين مات نور الدين بن 
زنحي ولما استقر له دمشق بحذافيرها سار إلى حماة 
فتسلمها من صاحبها عز الدين جردَيُّك ثم سار إلى حلب . 

عد عد عد عد عند 
تم دخلت سنة اهذى وسعتين و شمسوكة 

وفيها أرسل الحلبيون إلى سنان فأرسل جماعة من 
أصحابة ليقتلوا السلطان فدخل طائفة 4 جيشه 4 زي الجند 
بالسكين على رأسه فإذا هو محترس منهم باللأمة فسلمه الله 
ثم أخن المداوي رأس السلطان ليذيحه فبادروا إلى الفداوي 
فقتلوه وقطعوه » ثم هجم آخر يك الساعة الراهنة على السلطان 


عاد علد عاد عد عبد 


03 


تم دخلت سنة تنتين وسبعين و خمسمئة 
فيها قصد السلطان الإسماعيلية الذين اعتدوا عليه 
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ديارهم ا مع فيهم خالد شهاب الدين محمود بن 
تكش صاحب حماة لأنهم جيرانه فقبل شفاعته . 
عصمة الدين بنت معين الدين أنر وكانت زوجة الملك نور 


الدين محمود ثم سافر إلى مصر بعد يومين من الدخول بها . 


عام مام 


د كد د 26 


ذم دبخلت سنة شلات وسبعين و شتحسوضية 
القاهرة ومصر يشملها جميعا فعمرت فلعة تلملك لم يكن 
4 الديار المصرية مثلها ولا على شكلها وولي عمارة ذلك 2 
الأميزيهاء الدون فراكوش» 
وفيها قصد الفرنج مدينة حماة » وصاحيها شهاب 
الدين محمود خال السطان مريض » ونائب دمشق ومن معه 
من الأمراء مشغولون بلذاتهم فحادوا يأخدون البلاد 
ولكن هزمهم الله بعد أريعة أيام . 
ين ينع ين تن 
تم دخلت سنة أربحع وسبعين وخمسونة 
وفيها توش الحيص ييص سعد بن محمد أبو الفوارس 
الصيفي الشاعر له ديوان شعر مشهور من شعره : 
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بسحنالافة اللتتستوء سج العة عست يه 

وكل شيء لحتقه سيب 
فقنو وا لحان عننات قظل ب 

يفرمتها وتحوهاالبرب 
نكيف بيبة 1 تقا ه 

سلما متن :حياتحهة العطت 


د د واد واه جد 
يديز ايا يان يي ين 


نم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمئة 

استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين نازل 
بجيشه على تل القاضي ببائياس ثم قصده الفرنج بجمعهم 
فنهض إليهم نهوض الأسد فماهو إلا أن تواجه الفريقان 
وأصطذم الجتدان حتى أنزل الله نصره وأعز جنده وهزم 
الأعداء وحده ففرت ألوية الصلبان ذاهبة . 

وفيها تو المستضيء بأمر الله وقام بالأمر بعده 
وده أحمد ٠.‏ 


يك يي ا قن 
ثم دخلت وعه نة وسبعين وذ اهمه 


على بلاد الأرمن فأهان ملكها وفتح بعض حصونها وأخذ 


- 094 - 


© مختصر البدايم والتهاين © 
منه غنائم كثيرة جدا من أواني الذهب والفضة ثم عاد 
السلطان مؤيدا منصورا فدخل حماة وامتدحه الشعراء 4 
ين ين يد تن 


ذم دخنت سنة سبح وسبعين وخمسمنة 
ستهلت والملك الناصر صلاح الدين مقيم بالقاهرة » 
وجاء كتاب من نائبه بالشام بما من اللّه تعالى به على 
الناس من كثرة ولادة النساء من التوائكم جبرا لما أصابهم 2 
العام الماضي من الوباء والقناء . 
د عند عد عد عد 
ثم دخلت سنة اثمان وسبعين وخمسمنة 
وفيها توك الشيخ أبو العباس الرفاعي أحمد المعروف 
بابن الرضاعي شيخ الطائفة الأحمدية والرفاعية ومن شعره 
على ما قيل : 
إذا جن ليلي هام قلبي بذ كركم 
أنوح كما ناح الحمام المطوق 
وفوقي سحاب يمطر البم والأسى 
وتحتي بحار بالأسى تتدفق 
سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها 
تفك الأسارى دونه وهو موئق 
فلا هو مقتول ففي القتل راحة , 
ولاههوممنون عليه فيطل ق 
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ومن شعره : 
أغار عليها من أبيها وأمها 

ومن كل من يدثو إليها وينظر 
وأحذر للمررةة أيضا يكفهوهاأاً 

إذا تظرت منك الذي أقنا أتظر 


تم دخلت سنة تمع وسبعين وخوسينة 
فيها تسلم السلطان صلاح الدين مدينة آمد صلحاً 
وارنعين الك «مجلد.وهبه] كاه للقاضي الفاغيل وتضدان 4 
ونظم أبن الزحكي قصيدة يقول طيها : 
وفتحكم حلب الشهياء © صفر 


كقويت همة السلطان لذلك . 


0 1 
عد عاد عاد عإد عد 


28 


© مختصر البداييٌ والنهايي © 
تم دخلت سنة تمانين وخوسونة 
فيها أقام السلطان بدمشق ليؤدي فرص الصلاة 
زه زد عد عد 

تم دشلنت سنة احهدى و نتمافين و ممجسوطشة 
أستهلت هذه السنة والسلطان مخيم بظاهر حماة ثم 
سار إلى حلب حتى إذا وصل إلى حران مرض مرضا شديدا 
ونذر لله تعالى لئن شفاه الله من مرضه هذا ليصرئن همته 
خلها ]لل تفال التشوركينى وه ياك يسن زنك مهنا 
الجحرك بيده » وكان هذا النذر كله بإشارة القاضى 
الفاضل رحمه الله عز وجل ثم عافاه اللّه تعالى والحمد لله . 

وضيها توك أبو القاسم الخثعمي السهيلي ومن شعره : 

يامن يرى ما # الضيمير ويسمع 

أنت المعغقد لكل ما يتوقفع 
ش يامن إلي هال شتكى والملمزع 
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تم دخلت سنة تنتين و تمانين وخمسمئة 
وصالحه وصافاه حتى كان يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال 
ويسبي منهم النساء والأطفال وكاد يسلم ولكحن صده 
شيطائه » وكانت مصالحته من أقوى أسياب نصرة 
ودنياهم . وكان المنجمون #4 جميع البلاد يحكمون 
يبخراب العالم ك شعبان عند اجتماع الكواكب الستة 2 
الميزان بطوذان الريح من سائر البلدان . 
عليه لم تزاليلة مكها د رتكودها وركونهنا وضدوها ان 
عيسى بن مودود رحمه اللّه : 
مزق التقويم والزي 
لك ومتعوعطاء 
ومتى ينزلن # المي 
لزان يستولي البواء 
ويعم الأرض خغخنسسف 
وتخكسراب وبسلاء 
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حسبكم خزيا وعارا 
:صايقولالشعراء 


الا لات ات ادم 
”2 2 


تم دخلت سنة اثلاث ودمانين وخمسمئة 
وفيها كانت وقعة حطين 

فيها كانت وقعة حطين التي كانت أمارة ومقدمة 
وبشارة لفتح بيت المقدس على المؤمتين » واستتقاذه من 
أيدي الكافرين » قال ابن الأثير ‏ الكامل : كان أول 
يوم منها يوم السبت . وكانت يوم النيروز وذلك أول سنة 
الفرس » واتفق أول سنة للروم أيضاً » وهو اليوم الذي نزلت 
فيه الشمس برج الحمل » وكذلك القمر © ير الحمل 
أيضا . قال : وهذا شيء يبعد وقوع مثله . 

وبرز السلطان من دمشق يوم السبيت مستهل المحرم - 
وقيل ذ أثنائه - 2 الجيش العرمرم ليجاهد بأهل الجنة 
أهل جهنم » فسار إلى رأس الماء » فنزل ولده الأفضل هناك 
لقطاكقة سين الحيكن وهم المولطان مفية سيق إن 
بصرى ٠‏ فخيم على قصر أبي سلامة ينتظر قدوم الحجاج؛ 
وفيهم أخته ست الشام وابتها حسام الدين محمد بن عمر 
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ابن لاجين » ليسلموا من معرة إيرنس الكرك الذي غدر 
ونقض العهد وفجر . 


فلما اجتاز الحجيج 4# أواخر صفر ء سار السلطان 
فنزل الكرك وقطع ما حوله من الأشجار ورعى الزروع 
وأكلوا الثسار » وجاءته العساكر المصرية وتوافت 
الجيوش الشرقية بالرماح الخطية والسيوف المشرقية » 
فنزلوا عند ابن السلطان على رأس الماء » ويعث الأفضل 
سرية نحو بلاد الفرنج » فقتلت وغنمت وسلمت وكسرت 
وأسرت ورجعت فبشرت بمقدمات الفتح والنصر » وجاء 
السلطان 2 حجافله والتفت عليه جميع العساكر البادي 
منهم والحاضر » وفرتب الجيوش والأطلاب » وسار قاصدا 
بلاد الساحل » ودكان جملة من معه من المقاتلة اثني عشر 
القجا ف شومر المحاومية 2 فتسامعت الفرنج بمقدمه 3 
فاجتمعوأ كلهم وتصالحوا فيما بينهم » ودخل معهم قومس 
طرايلس الغادر وإيرنس الكرك الفاجر » وجاؤوا بقضهم 
وقضيضهم وأهل أوجهم وحضيضهم » واستصحيوا معهم 
صليب الصلبوت يحمله متهم عباد الطاغوت » ا خلق لا 
يعلم عددهم إلا الله » قيل : كانوا خمسين ألفا . وقيل : 
ثلاثة وستين ألفا . 

وقد خوفهم صاحب طرابلس بيأس المسلمين » 
فاعترض عليه الإبرنس أرناط صاحب الكرك فقال له :لا 2 
أشك أنك تحب المسلمين تخوفنا كثرتهم » والنار لا تخاف 
من كثرة الحطب . فقال قومص لبم : ما أنا إلا متنكم , 
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فتقدموا وأقبل السلطان ففتح طبرية » وتقوى بما فيها من 
الأطعمة والأمتعة وغير ذلك » وتحصنت عنه القلعة فلم 
يشتغل بها » وحاز البحيرة 4 حوزته » ومنع الكفرة أن 
يصلوا منها إلى غرقة ٠‏ أو يروا للماء ريا » وأقبلوا به عطش 
لا يعلمه إلا الله » فبرز لبهم السلطان إلى سطح الجبل الغربي 
من طبرية عند قرية يقال لبا : حطين . يقال : إن فيها فير 
شعيب عليه السلام . 

فتواجه هنالك الجيشان » عشية يوم الجمعة » ويات 
الناس على مصافهم وأسفر الصباح عن يوم السيت الذي 
كان يوما عسيرا على أهل يوم الأحد » وذلك لخمس بقين 
من ربيع الآخر لي شدة الحر » فتبارز الشجعان 4 حومة 
الوغى » ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة , 
فكان النصر من الله تعالى . 

فقتل منهم ثلاثون آلفاً 4 ذلك اليوم وأسر ثلاثون الفا 
من شجعانهم وفرسانهم » وكان 2# جملة الأسارى جميع 
ملوكهم سوى قومس طريلس » فإنه انهزم أول المعركة » 
وأخذ صليبهم الأعظم عندهم ؛ وهو الذي يزعمون أنه 
الذي صلب عليه المصلوب . ولم يسمع بمثل هذا اليوم 4 عز 
الإسلام وأهله ودمغ الباطل وذله » حتى إنه ذكر أن بعض 
الفلاحين رآه بعضهم وهو يقود نيف وثلاثين أسيرا من 
الفرنج؛ قد ريطهم بطنب خيمة ؛ وباع بعضهم أسيراً بنعل . 
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ولما تمت هذه الوقعة العظيمة » أمر السلطان بيضرب 
مخيم عظيم وجلس فيه على سرير المملكة وعن يمينه 
أسرّة وعن يساره مثلها . وجيء بالأسارى تتهادى ة 
قيودهاء قفضريت أعناق جماعة من مقدمي الداوية 
والاسبتارية بين يديه صبراً » ثم جيء بالملوك فأجلسوا عن 
يمينه ويساره على مراتبهم . فأجلس ملكهم الكبير عن 
يمينه » وتحته أرناط إبرنس الكرك - قبحه اللّه - وبين 
يديه بقية الملوك وعن يساره » فجيء السطان بشراب مثلوج 
من الجلاب » فشرب منه ثم ناول الملك فشرب ؛ ثم ناول 
ملكهم أرناط فشرب » فغضب السلطان » وقال : إنما 
سقيتك ولم آمرك أن تسقيه» هذا لا عهد له عندي . 

ثم تحول السلطان إلى خيمة داخل الخيمة واستدعى 
أرناط ؛ فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف وقال : أنا 
أنوب عن رسول الله يَكنْةِ ب الانتصار لأمته: ثم دعاءه إلى 
الإسلام فامئع 5 فقتله وأرسل يرأسه إلى الملوك , وقال : 
إن هذا تعرض لسب رسول الله يكِةِ فقتلته » ولم يسلم ممن 
عرض عليه الإسلام منهم إلا القليل » فيقال : إنه بلغت 
القتلى كلافيق الفا + :وكذتك الأسارى كانوا ثلاثين ألفآ : 
وكان جملة جيش الفرنج ثلاثة ة وستين ألفأ » ومن سلم 
منهم - أكثرهم جرحى ؛ فماتوا ببلادهم بعد رجوعهم . 


-041- 


© مختصر البدايجّ والنهايّ » 


مقع لون كا للدي ى فتودن و التضايب ممتك رون 
كحكان يوما مشهووا ولله الحعى والمنة. 


ثم شار السلطان إلى فلعة طبيرية قفتحها » ثم سار إلى 
عكا فنزل عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر » فافتتحها 
مقا بوم التحيكة وواعة :كان وامن امون تتخائر 
واستنقذ من كان بها من المسلمين » فوجدوا بها آريعة 
آلاف أسير متهم وأمر بإقامة الجمعة بها » فكانت أول 
جمعة أقيمت بالساحل يعد أن أخذه الفرنج من سبعين سنة 
ب#ظللة العمف ذائما . 


وسار منها إلى صيدا وبيروت وتلك النواحب من 
السواحل فأخذها ثم سار نحو عسقلان وغزة وتابلس 
وييسان وأراط ضى الغور » فملكها واأسقاب السلطان على 
نايليس ابن اخته م الدين بن لاجين وهو الذي افتتحها . 


وعدم الخيض واللتسعلمون من هذه الأماكن شيئا 
كيرا » واستبشر الإسلام وأهله شرقاً وا بهذا النصرء 
وترك السلطان جيوشه ترتع 4 هذه الفتوحات والغنائم مدة 
شهور » ليستريحوا ويتأهبوا لفتح بيت المقدس الشريف » 
وذاع الخيرآن السلطان عزم على فتح بيت المقدس »2 
فقصده العلماء والصالحون والمتطوعة من كل فج عميق 
وقد امتدح الشعراء الملك صلاح الدين بسبب وقعة حطين ' 
فقالوا وأكثروا . ومما ذكر 2 مديحه : 
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تلك المكخارم لاقعيان من لين 
وذلك السيف لاسيف ابن ذي يزن 


7 0 
2 2 1 


فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه 
من أيدي النصارى 


ا امفض المتظان ها حول بيت العدمى هين الأما نيع 
لباوك ويا يقرب مين فنك الوا جل قدي كر 
والإشارة إليهاء أمر المساكر فاجتمعت والجيوش 
التترفةة ف الركوان فأكظافية ):ومماز فسووييدت ادن 
الشريف يوم الأحد » 4 الخامس عشر من رجب من هذه 
السنة - سنة ثلاث وثمائين وخمسمئة - فنزل غربي بيت 
للق وى وقر ختضتت الفري» (الابنواارجا قاط + وكانو 
ستين ألف مقاتل » دون بيت المقدس أو يزيدون وكان 
صاحب البلد يؤمئذ رجلاً يقال له : باليان بن بارزان . 

ومعه من سلم من وقّعة حطين يوم التقى الجمعان » 
من الداوية والاسبتارية أتباع الشيطان » فأقام السلطان 
بمنزله خمسة أيام .» وسلم إلى كل طائفة من جيشه 
الخنصور ناحية من أبرجة السور » ثم تحول إلى ناحية 
الكتماق “الأتمراها ارس واشت لمعيال »والدران + فاحل 
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الفرنج دون البلد قتالاً هائلاً » وبدلوا ب نصرة قمامة 
والقياهة مولا عامل مدو فكي تمدن افواء: المسلمين إن 
ريحية الل 

فحنق كثير من أمراء الإسلام » واجتهدوا 2 القتال 
بكل خطي وحسام » وقد نصبت المجانيق والعرادات , 
وغنت السيوف وعملت السمهريات » والعيون تنظر إلى 
الصلبان وهي منصوية فوق الجدران » حتى فوق قبة 
الصخرة قبة أهل الأديان من قديم الأزمان » فزاد ذلك أهل 
الآينان العف الحصيوووكن: المسوين رشناة و الستلطان ايده 
الله بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور 
فنقبها وعلقها وحشاها بالنيران وأحرقها » فسقط ذلك 
الجانب ». وخر اليرج برمته » فإذا هو واجب » فلما شاهد 
الفرنج ذلك الحادث المقطع ؛ والخطب ال مؤلم لهم الموجع » 
قصد أكابرهم السلطان وتشفعوا إليه بكل إنسان أن 
يعطيهم الأمان ؛: فامتنفع وقال :لا أفتحها إلا كحما 
افتتحتموها عنوة » ولا أترك بها أحداً من النصارى إلا قتلته 
كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين » فطلب صاحبها 
باليان بن بارزان من السلطان الأمان ليحضر عنده فأمنه » 
فلما حضر ترقق له » وتشفع إليه بكل ما أمكنه » فلم 
يجبه إلى الأمان لبم فقألوا : لكن لم تعطنا الأمان رجعنا 
فقتلنا كل أسير من المسلمين بأيدينا وقتلنا ذراريهم » 
وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال » وألقينا قبة الصخرة » وبعد 
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ةفافل كفان ريع ضغ رفقن واتشاد ا با حفن بن 


فلما سمع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح » على أن 
يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانير » وعن ال مرأة 
خمسة دنانئير » وعن كل صغير وصغيرة دينارين » ومن 
فج سووتك كان أسيرا للمسلمينة: وا تحصو الفلقة 
والأسلحة والدور للمسلمين » ويتحولوا منها إلى مأمنهم 
وهي مدينة صور . 


فكتب الصلح على ذلك : ومن لا ييذل ما شرط 
عليه إلى أربعين يوماً فهو أسير » فكان جملة من أسر بهذا 
الشرط ستة عشر ألف إنسان ؛ من رجال ونساء وولدان » 
ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبيل وقت 
الصلاة بقليل » وذلك يوم السايع والعشرين من رجب 
قال العماد : وهي ليلة الإسراء برسول الله يَكِِهْ من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السموات العلا . 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وهو أحد الأقوال 
الإسراء ؛ والله تعالى أعلم . ولم يتفق للمسلمين صلاة 
الجمعة يومئكذ » والصحيح أن الجمعة لم تكن إقامتها 
يومكذ لضيق الوقت » وإنما قوت :5 السي المقبيلة , 
وكان الخطيب القاضي محي الدين محمد بن علي » 
القريشي ابن الزكي . ولكن نظف الأقصى يومكذ مما 
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كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير » وخريت دور 
للداوية كانوا بنوها غربي المحخراب الكبير : واتخذ 
المحراب حشا » فنظف المسجد من ذلك كله » وأعيد إلى 
ما كان عليه 2# الأيام الإسلامية والدولة المحمدية وغسلت 
الصخرة ثم أورد تحميدات القرآن كلها » ثم قال : الحمد 
لله معز الإسلام بينصره » ومذل الشرك يقهره » ومصرف 
الأمور بأمره ومديم اكيم جشكرة » ومستدرج 
الكافرين بمكره ,2 الذي قدر الأيام دولا يعدله , وجعل 
الغاقية للمتقين تفحطةه + وافاء عق غباذه من ظلة + واطيو 
دينه على الدين كله : القاهر فوق عباده فلا يمانع » 
والظاهر على خليقته فلا ينازع ٠‏ والآمر بما يشاء فلا 
يراجع : والحاكم بما يريد فلا يدافع ؛: أحمده على 
إظفاره وإظهاره » وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره , 
وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره » حمد من 
استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد , الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد » شهادة من طهر بالتوحيد 
قلبه » وأرضى به ريه » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : 
راضع الشك وداحض الشرك » وراحض الإفك ؛ الذي أسرى 
به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وعرج به منه 
ال السموات العلق» إلى سعزة النتيع ٠‏ عندهابكرة الماوق: 
إذ يغشى السدرة ما يفشى ؛ ما زاغ البصر وما طغى ٠‏ وَكِلرٌ 
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وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان » وعلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رقع عن هذا البيت شعار 
الصلبان » وعلى أمير المؤمنين علي ين أبي طالب مزلزل 
الشرك : ومكسر الأوثان » وعلى آله وأصحايه والتابعين 
ليم بإحسان . 

ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين 
على ما يسره الله على أيديهم من فتح بيت المقدس ٠‏ الذي 
من شأنه كذا وكذا » فذكر فضائله ومآثره » وأنه أول 
القبلتين » وثاني المسجدين » وثالث الحرمين » لا تشد 
الرحال بعد المسجدين إلا إليه » ولا تعقد الخناصر يعد 
الموطنين إلا عليه » وإليه أسري برسول الله يك من المسجد 
الحرام » وصلى فيه بالملائحكة المقريين والأنبياء والرسل 
الكرام » ومنه ما كان المعراج إلى السموات . ثم عاد 
إليهء ثم سار منه إلى المسجد الحرام البراق » وهو أرض 
المحشر والمنشر يوم التلاق » وهو مقر الأنبياء ومقصد 
الأولياء » وقد أسس على التقوى من أول يوم . 


قلت :- والكلام لابن كثير - ويقال : إن الذي 
أنعيية اول عرب ييه ساح بعه اريسي مقاب هليه 
السلام المسجد الحرا م بأريعين سنة » ثم جدد بناءه سليمان 
بن داود عليهما المبادم وسأل سايكان عليه السلام اللّه عند 
الفراغ منه خلالاً خلاثاً سكو بسنا قن جك “وطلتكه] 
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لا ينبيغي لأحد من بعده وأنه لا يأتي أحد هذا المسجد لا 
ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من ذنويه كيوم ولدته أمه . 

وذكر الخطيب تمام الخطبتين » ودعا للخليفة 
العباسي » ثم للسطان الملك الناصر صلاح الدين رحمهما 
الله » ويعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين على كرسي 
الوفكق اذن السلطاق فرعف الناس ركان يوقا مكهودا + 

واستمر القاضي محي الدين بن الزكي يخطب بالناس 
4 أيام الجمع أريع جمعات » ثم قرر السلطان للقدس خطييا 
منعطرا :اسل إلى عي هارتس هتين البدى كرح لتك 
العاذ ل ثوواتدين معنو كن استفمله لبيك القندمى : قن 
كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه؛ فما كان إلى على 
يدي بعض أتباعه بعد وفاته » رحمه الله تعالى . 

وأما الصخرة العظيمة فإن السلطان أزال ما حولها 
وما عندها من المنكرات والصور والصلبان » وأظهرها 
يعدما كانت مخفية مستورة غير مرئية » وأمر الفقيه ضياء 
الدين اليبكارى أن يعمل حولها شيانيك من حديد م ورتب 
لها إماما راتبا ووقف عليها رزقا جيدا » وكذلك على إمام 
محراب الأقصى » وعمل للشافعية المدرسة الصلاحية ويقال 
لا الناصترية: 

وكان موضعها كنيسة على صند حنة أي قبر حنة 
أم مريم » عليها السلام » ووقف على الصوفية رباطاً كان 
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كلو الاتيقراف اليجكطي القماس تو العكيف ملسي القعيجاء 
والفقراء الجرايات » وأرصد الختمات والريعات ش أرجاء 
الستحو" مسي از جيرا ]و كاد كيدا مين | انسدق 
والزائرين . 


وتقافس بنو أيوب فيما يفعلونه من الخيرات بالقدس 
لشريض للقادمين والظاعنين والقاطنين » وعزم السلطان على 
هام كنامة وتجملها وك] عسي ماه التصارئ من نينت 
المقدسء ضقيل له: إن هؤلاء لا يتركون الحج إلى هذه البقعة, 
ولو تركتها كاف شعضها » وقد فتح هذا البلد أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وترك هذه الكنيسة بأيديهم . 


فأعرض عنها وتركها على حالبا تأسياً بعمر بن 
الخطاب أحد الخلفاء الراشدين والأكمة المهديين » ولم 
يترك يها من النصارى سوى أريعة يخدمونها » وحال بين 
التصارى ويينها » وهدم المقابر التي كانت لبم عند باب 
الرحمة » وعفى آثارها » وهدم ما كان هناك من القباب» 
وعجل دمارها . 


وأمأ الأسارى الملسلمون الذين كانوا بالقدس ؛ فإن 
سئية » واتنطلق كل منهم إلى وطنه » قلله الحمد والمنة . 
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فعسمسصسصسل 

انفصل السلطان صلاح الدين عن القدس الشريف ‏ 
الخامس والعشرين من شعبان » وأمر ولده العزيز بالرجوع 
إلى مصر » وسار السلطان بجيشه ققصد مديتة صور » 
وكانت قد تأخرت من بين تلك التواحي » وقد استحوذ 
عليها بعد وقعة حطين رجل من التجار يقال له : المركيس: 
قحصتها وضبط أمرها وحفر حولبا خندقاً من البحر إلى 
البحر ء وجمهورها © البحر ؛ وجاء السلطان بجيشه 
قحاصرها مدة » واستدعى بالأسطول من الديار الملصرية 
ل البحر » فاحتاط بها برأ وبحرا » فعدت الفرنج ‏ بعض 
الليائي على خمس شوان من الأسطول ٠‏ فملكتها 
ونكبتها » فأصبح المسلمون واجمين » وقد دخل عليهم 
البرد وقلت الأزواد » وكثرت الجراحات وكل الأمراء من 
المحاصرات » فسألوا السلطان أن يتصرف بهم إلى دمشق 
ل هذا الوقت حتى يستريحوا ثم يعودوا إليها بعد هذا 
الحين » فأجايهم بعد تمتع منه وذلك أن السور من صور 
كان قد هدم ولم يبق إلا الفتح والنجح » فتوجه إلى دمشق 
واجتاز ف طريقه على عكا » وتفرقت المساكر ؛ كل 
إلى بلده ورستاقه » مستصحباً كثرة حنينه إلى أهله ووطنه . 


وأما السلطان فإنه لما وصل إلى عكا نزل بقاعتها . 
وأسكن ولده الأفضل برج الداوية » وولى نيابتها عز الدين 
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جرديك » وقد أشار بعضهم على السلطان بتخريب مدينة 
عكا حوها من عو الفرتج اليهاء فكاد + ولم يفعل : 
بل وكل يعمارتها وتجديد محاسنها يهاء الدين قرافوش » 
ووقف دار الاسبتار نصفين على الفقهاء والفقراءء وجعل دار 
الأدية ما ركان ووكت خاو ةلات سه فاه وار 6 وو ان 
تلروذتف تعاضيها جمال الدين ابن الشيخ أب التحيب , 
وهو ؛ك جميع ذلك بأرائه مصيب . 


ناعون البنزكان مهاه الخروهه وساك م سسيقق 
مؤيداً منصوراً أبهج العيون وسر القلوب وجاءته رسل الملوك 
بالتيناني كن تاتس الأكتنار لقف وا دايا للك عير 
الأآبصار » وكتب الخليفة إليه يعتب عليه 2 أشياء متها ؛ 
أنه بعث 2# بشارة الفتح بحطين مع شاب بغفدادي كان 
وضيعاً عندهم ؛ لا قدر له ولا قيمة وأرسل بفتح القدس 
التشروق ف كاب جوتي حم ا تلاك اننا مسر مكنا ا : 
الفعليتة النااضير واكتسي الرتصول بالنتكين واللكظ قايه ول 
يظهر له إلا السمع والطاعة ٠‏ وأرسل يعتذر مما وقع بأن 
الحرب كانت قد شفلته عن التروي ب كثير من الأمور : 
وآما لقبه بالتاصر فهو من أيام الخليفة المستضيء »ومع 
هذا فمهما لقبني به أمير المؤمنين فهو الذي لا يعدل عنه , 
وتأدب مع الخليفة غاية الأدب رحمه اللّه تعالى . . 

ياشو الو خغاقة وكه مكلت بولؤة الرقاد نين 
الملك شهاب الدين الغوري صاحب غزنة » وبين ملك البند 
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ا لحبر ؛ فأق قيلت١‏ لبنود ‏ كثر من الجنود » ومعهم 
أريعة عشر فيلا » فائنهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم » 


فما زاده إلا إقداماً ؛ فحمل على الفيلة فجرح بعضها 
'- وجرد الفيل لا يندمل - فرماه بعض الفيالة بحرية 2# 
ساعده فخرجت من الآخر فخر صريعاً » فحملت البند 
عليه ليأخذوه فجاحف عنه أصحابه ليحموه » فجرت عنده 
حرب لم يسمع يشدتها لش موقف » فغلب المسلمون فخلصوا 
ملكهم واحتملوه على كواهلهم 2 محفة عشرين فرسخاً 
وقد نزفه الدم ‏ فلما تراجع إليه جيشه أخن # تأنيب 
الأمراء » وحلف ليأكلن كل أمير عليقة فرسه ؛ وما 
أدخلهم غزنة إلا مشاة حفاة . 

ودف شين السشكونوة ار سل صو ان دا زيديا 
لبا أسنان . 


1 د 6د د 


ذم دخلت سنة أربع و دماتين و خمسمنة 


فيها دخل السلطان دمشق ووجد الصفي ين القابضص 
وكيل الخزانة قد بنى للملك دارا بالقلعة هائلة مطلة على 
الشرف القبلي فغضب عليه وعزله من وظيفته وقال : إنا لم 
نخلق للمقام يدمشق وإنما خلقنا للعبادة والجهاد . 
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ثم سمت همته إلى فتح أنطاكية وذلك لأنه أهلك مأ 
تخوتينا سق العرى واستظير طايه بكفرة التعاتون فراستكه 
اجن الماك رطالي ننه انيدقة هل أن يعللق مين عقاة 
من اأسناوض السلمية: ختجانه الستظان رك ذلك لماه 
بضجر من معه من المقاتلة والأعوان فوقعت البدنة على 
سبعة أشهر ومقصود السلطان أن تستريح الجيوش من تعبها 
وتجم النفوس من نصيها . 

ولم يقم السلطان بدمشق ق إلا أياماً معدودة حتى خرح 
يفيه سحو ١‏ "كلاد جقتدين. كراة ]عق النهى الأوسظة من 
رمضان وحاصرها بالمنجنيقات والشجعان وكان البرد 
شديداً يصبح الماء فيه جليدا كنادان حوس كمي مدلها ىت 
ثامن من شوال وللّه الحمد والمنة . 


ثم سار إلى صور فألقت إليه بقيادها . ثم سار إلى 
حفس بكوك بررعد وخو ابد كان بعلن لتحيل مطل 
على مدينة طبرية -- وهي معقل الاستبارية كما أن صفد 
مك مره تقل الداوئة -وكانوا اعفن ايناس الشرنع ان 
املك الناصي ملاح اقيق البذى لذ ينكان يكرك مديه بحن 
إلا قتله إذا وقع 4 المأسورين » فحاصر قلعة مكوكب حتى 
قهرها وقتل مقاتلها هذا والسماء تصب والرياح تهب 
والسيول تعب والأرجل 2# الأوحال تخب . 
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وممن توك 4# هذه السنة أسامة ين متقذن أحد 
الشعراء المشهورين والأمراء المشكورين وله من الأشعار 
الرائقة والمعاني الفائقة شيء كثير ولدية علم غزير وقد 
كان من أبناء ملوك شيزر وله ديوان شعر كيير وكان 
صلاح الدين يفضله على سائر الدواوين وكان 2 شبيبته 
شهما شجاعا فاتكا قتل الأسد مواجهة وحده ومن شعره . 
فاعجب لضعف يدي عن حملها قلماً 

من يعد حطم الظبا 4 لية الأسد 
ثم دخلت سنة خمس وئماتين وخمسمتة 

فيها كودع سج جيه الجليفه رسل إلى السلطان ثم جهز 
السلطان مع الرسل تحفا عظيمة وأرسل بأسارى من الفرنج 
على هيئتهم 4 حال حريهم وأرسل بصليب الصلبوت فدفن 
تحت عتبة ياب النوى من دار الخلافة فكان بالأقدام يداس 
يعدما يعظم - ويباس - وصار يبصق عليه بعدما كان 
يسجد إليه . 


عام عا 
0 


يع ين 


3 


0-0 


3 
5 


ذم دخلت سنة ست وكمانين وخوسونئة 
محاصرين عكا » حتى النساء ؛ وكانست تخرعج بنية 
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القتال» ومنهن من تأتي بنية راحة الغرباء 4 الغرية » وقدم 
إليهم مركب فيه ثلاثمئة أمرأة حسناء بهذه النية حتى إن 
00 إليهم لأجل هذه النسوة . 
قشيتر الحيونان غلك الأنان كن قن ل كدو كلوق 
ايد القسطنطينية يريد أخذ الشام وقتل 
أنه اتقهنازا تبينه اكقنوين ونكن "الله الطلهه: بالتسامية 
أهلك غالب أمة الألمان 4# الطرقات 2# البرد والجوع 
والضلال 2# المهالك » وكان جماعة من الرهيان.والقسوس 
قد صوروا صورة المسيح وصورة عريي يضريه فإذا سألوهم 
من هذا الذي يضرب المسيح ؟ قالوا :هذا نبي العرب 
يضريه وقد جرحه ومات » فيحمون ويخرجون من بلادهم 


لنصرة ديتهم . 
وما جاء ملك الألمان يبهذا الجحفل الجرار كان جيشه 
يتخطلف 4 كل مكان حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد 


الجرية فدعته نفسه أن يسبح فيه فلما صار فيه حمله الماء 
إلى جذع شجرة فشجت رأسه وأخمدت أنفاسه ووصل من 
هذا الجيش خمسة آلاف فقط وكرهت ملوك الفرنج 
كلهم قدومه عليهم وكان متولي عكا من جهة السلطان 
صلاح الدين هو الأميربهاء الدين قراقوش وتقدم الإفرنج 
بثلاثة أبراج من خشب وحديد يسع البرج منها خمسمئة 
مقاتل وهى أعلى من أيرجة اليلد وعلى ظهر كل برج منها 
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منجنيق فانتدب لبأ هاي لحاس مين وى يعرف يعي امن 
عريف النحاسين فصنع ناراً رمى كل برج منها من داخل 
عكا بالمنجنيق فاحترقت الأبراج الثلاثة وكانت الفرنئجة 
ققية ١‏ كيها مدو لدوين ف رموس انون ف بعادي را 
الشاب التحاس العطية السنية فامتئع من قبولبا وقال : إنما 
عملت هذا ابتغاء وجه الله ٠‏ قلا أريد منكم جزاء ولا 
يكور . 


عد عد عبد عزد عند 
: 
ثم دخلت سنة سبح و تمانين و خوسمئة 


فيها قدم ملك الإفرنسيس وملك إنكلترا وغيرهما 
من ملوك البحر على الفرنج إلى عكا . وظفر ملك إنكلترا 
ببطسة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من ييروت مشحونة 
بالأمتعة والأسلحة فأخذها وكان فيها ستمئة من الصناديد 
الأيطال فهلكوا عن آخرهم لما تحققوا إما الغرق وإما القتل 
خرقوا من جوانيها كلها ففرقت ولم يقدر الفرنج على أخذد 
شيء منها لا الميرة ولا من الأسلحة » وحزن المسلمون على 

مضي بجحي االيديهانه هنة | المجلؤة اق الحيرة 
والرايعة من نحاس وهي مشرقة على السور والمقاتلة فيها 


ا 
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وقد فلق أهل البلد منها بحيث حدثتهم أنفسهم من خوفهم 
من شرها بأن يطليوا الأمان من الفرنج ويسلموا البلد فرج 
الله وأمكنهم من حريقها ثم تهدمت ثلمة كبيرة من السور 
وكانت تجري مناوشات قتال ثم تهدا قم ارتفعت أعلام 
الكفر وصلبانه على أسوار البلد ودخل المركيس لعنه اللّه 
وقن أسرت التشاء والأبتاء وعنمت الأموال وقيدت الأبظال 
وأهين الرجال ولككن الحخري منجال ولم مشتيقوا مين 
المسلمين إلا أميرا أو سريا أو من يرونه © عملهم قويا أو 
امرأة أو صبياً وجملة من قتل من الفرنج خمسون ألفاً بعد 
سبعة وتلاثين شهرا من حصار عكا . 

ثم سار الفرنج برمتهم قاصدين عسقلان والسلطان 
بجيشه يسايرهم ويعارضهم منزلة منزلة ومرحلة مرحلة 
والمسلمون يتخطفونهم ويسلبونهم به كل مكان وحل 
أسير أتي به إلى السلطان يأمر بقتله ب ذلك المكان والأوان 
فم اكيت الفوع على بحرن السلمان عتد عاب ارسوف 
عان ساحل بحن الشاء ظرت:ياها كانت التضير: للسنامين . 

عد عد جد جد اد 
ذم دخلت سنة مان وحمانين و خصسمننة 
استهلت والسلطان صلاح الدين مخيم بالقدس 


الشريف وهو يعمل بالسور بنفسه ويحمل الحجر والناس 
يقتدون يه والعلماء 2 والفرنج تعتهم الله حول البلد من 


20000 
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ناحية عسقلان وما والاها لا يتجاسرون أن يقتريوا من 
الحرين الذي للسطان خول القدس الشريف ]إلا أنهم غلئ 
بع مدوة القوون الشوردة سمي 

وي ربيع الآخر قتل المركيس صاحب صور لعنه الله 
أزبتل الددرملك الأتدكلية اقيق عن الهذاوئة نقد وذو فتك : 
ولإكنار ل كحو !شدي دزو جه ا للوجكستي يعد موحة يلوا 
واحدة وهي حبلى أيضا ثم أقبلوا نحو بيت المقدس وبرز 
إليهم السلطان » قلما تراءى الجمعان نحخص حزب 
الشيطان على عقبيه وانقلبوا راجعين قبل القتال والنزال 
وغاذ السلطانت زه العدين الشريفة: 


وفيها تم صلح الرملة على وضع الحرب ثلاث سئين 
وثمانية أشهر » وعلى أن يُقَرَّ ما بأيدي الفرنج من البلاد 
الساحلية وللمسلمين ما يقابلها من البلاد الجبلية وما بينهما 


من المعاملات فقسمهما على المناصفة . 


6 دخ عام مام ماد 
د مد 0د عند عند 


تم دخلت سنة تمع وكماتين وخوسمنة 
فيها كانت وفاة الملك الناصر صلاح الدين رحمه 
ولم يترك 2 خزانته من الذهب سوى ديئار واحد وستة 
وثتلاثين درهما ولم يترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا 
:. 


00 
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كم وتفلتت نشة اتتعنين: و كيت 


لما استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أبيه 
بدمشق يعث بهدايا سنية فيها تحف شريفة إلى باب الخلافقة 
من ذلك سلاح أيبيه وحصانه الذي كان يحضر عليه 
الغزوات . 


وكان الأفضل بعد موت أبيه قد أساء التديير فأيعد 
اقتراء عه دودو عه قرب الأجا قي ومن على شرا 
المسكر واللهو واللعب واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين بن 
الأثير الجزري وهو الذي كان يحدوه إلى ذلك . 


عاو لم 3 ع 
ين يح تن ين 


تم دخلت سنة إحدى وتسعين و خوسونة 


فيها كانت وقعة الزلاقة ببلاد الأندلس شمالي 
تردق حنض] صيعة الها اكرو اركذ طاقن اتسين فول نقيه 
احبر اسع اا ب عب ا و 
وكسرهم أقبح كسرة وشر هزيمة وأشنعها فقتل منهم 

ألف وثلاثة وأزيعون ألفأ ا 0 ب وغنم 
التطلدون متيع كديا كخفيرا كؤيدتك ده مئّة ألف خيمة ومن 
الخيل ستة وأربعون ألف رأس ومن البغال مئّة ألف بغل ومن 
الحمر مثلها ومن السلاح التام سبعون ألفأً وملك عليهم من 
حصوتهم شيئًا كثيرا ؛: ولما حصل للفنش ما حصل حلق 


د 
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رأسه ولحيته ونكس صليبه وركب حماراً وحلف لا يركب 
فرساً » ولا ينام مع امرأة حتى تنصره النصرانية فجمع من 
الجنود مالا يعلمه إلا الله عز وجل فاستعد له السلطان يعقوب 
فالتقيا فاقتتلا قتالاً عظيماً فانهزم الفرنج أقبح من البزيمة 
الأولى وغنموا منهم نظيرما تقدم ذكره أو أكثر . 


نم دخلت سنة تنتين وتسعين وخمسمئة 
4 رجب منها أقبل العزيز بن صلاح الدين صحبة 
عمه الملك العادل #2 عشاكره قدخلا دمشق قهرا 
وأخرجا منها الملك الأفضل ووزيره الذي أساء تدييره . 


نم دخلت سنة خلاث وتسعين و خعصمنة 
وتف هق امئة نظت منوة الدنة الث حفن :مكدها 
.املك صلاح. الدين للفرنج فأقبلوا بقضهم وقضيضهم 
فتلقاهم الملك العادل شقيق السلطان صلاح الدين رحمة الله 
واللنة . 2 : ٠‏ 
واتكتزت دراه حظ هونو كشك ميرو مدن ناتنيها عي 
الدين شامة من غير فتال ولا نزال وليدا قال بعض الشعراء: 


- 5.4 
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سلم الحصن ما عليك ملامة 
مايلامالذي يرومالسلامه 
فعطاء الحصون من غير حربي 
سنة ستهايييروت امه 


وجرت خطوب كثيرة بينهم وبين العادل ففي كلها 
يستظهر عليهم ويكسرهم وللّه الحمد ولم يزالوا كحذلك 
معه حتى طليوا الصلح والمهادنة فعاقدهم على ذلك . 


إسماعيل وكان أهوج قليل التدبير فقتل . 


لك لان شاط ام 
تنيع دنا يمت د 


نم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسمنة 
فيها جمعت الفرنج جموعها وأقبلوا فحاصروا تبنين 
- بلدة مطلة على بانياس - فاستدعى العادل بني أخيه 
لقتالهم فجاءه العزيز من مصر والأفضل من صرخد فأقلعت 
الفرنج عن الحصن » فطلب الفرنج البدنة من العادل 
والأمان فهادنهم ورجعت الملوك إلى أماكنها وفيها تو 
القاضي أبو الحسن البطائحي وكان أديباً سمع من شيخه 


اموب 
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أن هيه الله ين النبيه نكن لنفسه معاوكنا الخرسرى 2 
بيتيه اللذين زعم أنهما لا يعززان بثالث لبما وهما قوله : 
نوججهة بوحكنة مود اثارفهيا 
واشكر لمن أعطى ولو سمسمه 
لتقتتني السؤدد والمكخرمه 
كقال أبن الثبيه : 
ا لا ل ا 
خمة إذا امستجديت عن قول : لا 
فاالحرلا يعلاً منهافمه 
عد علد عند عإد عبد 
قم دخللت سنة خهس وتسعين و خسمنة 
وفيها كانت وفقاة ال ملك صاحب مصر وذلك أنه خرحج إلى 
صيد ساق خلف ذئب فكياأ بها الفرس فسقط عنه قمات. 
2 يد يت ين دن 
ثم دخلت سنة ست وتسعين و خوسمنة 
وفيها تو القاضي الفاضل ولم يدكن له زمانه 
نظير وكان أعز على صلاح الدين من أهله وولده 3 


لإ 0 


© مختصر البدايجّ والنهاينّ » 


وتساعدا حتى فتح الأقاليم ؛ هذا بحسامه وسناته وهذا 
يقلمه وبياته رحمه اللّه . 


تم دخلت سنة سبح وتسعين وخمسموئة 


فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جداً فهلك خلق كثير 
قر الفشواء الأ فانم وقد مكف العادل من سانة ف فاده 
شهر من هذه السنة نحواً من مئتي ألف وعشرين ألف ميت 
وأجكل من الصغار والأطفال خلق كير يشويه والداه 
ويأكلانه ودكثر 4 الناس هذا حتى صار لايُنكر بينهم ثم 
صاروا يحتالون على بعضهم عضا فيا كلون مدن يمد رون 
عليه ومن غلب من قوي ضعيفاً ذبحه وأكله . 


وككواق اتراحل يضم مبافي بل الا د ويه 
وأكله ووجد عند يعضهم أريعمئة رأس وهلك 2 هذه 
السنة كثير من الأطباء يستدعون إلى المرضى فيذبحون 
ويؤكلون . 
فوا حغا ند ولازتة بططبينة القد ات مرو باذ انشام زتن 
الجزيرة وبلاد الروم والعراق وكان عظمها بالشام ومات 2 
ذم النضة ويج الزلكلة جحو عن السو السدويفة اشنا 


6 
٠. 


وفيها مات الشيخ أبو الفرج بن الجوزي أوصى أن 
مكسه عان قرو هذا الأصاك : 


ل اكه 
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ل ا ا ا ا ا ااا 0 


تتا كقير للفو عمسن 
شك سير الستحتؤقي الوويسيحة 
جحجاءك التتب يرجوال ص 


لفح عن جرم يديه 
ألاشسيق وجراء الضص 
لسعسسلبيف إحهلسان إليه 


5 - 


وفوا كو كاج مغك الله السوتجدى سعحع 
المؤذن وقت السحر وهو ينشد على المنارة : 


يارج ان اللي ل د دوا 


وبجدودصطوت لا »رهد 


227 7 1 


زدلق وأقول : إنه كان ضد الباطنية ومن المرجح أنهم هم الذين وضعوا هذا 
الكتاب لدتشويه سمعتة » والله تعالى أعلم . 
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فبكى مكلبة وقال يامؤذن زدني فقال المؤذن : 
ققدم ذخطى لايل وولى 
وحبيبي قكن تجلى 
فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفه . 
ع ع 0 نت 
ذم دخلت سنة دمان وتسعين و خوسمنة 

وفيها توك القاضي محمد بن علي بن محمد بن يحيى 
ابن على بن عبد العزيز محى الدين قأضى القضاة يدمشق 
وكل منهم كان قاضيا أبوه وجده وأيو جده وهو أول من 
خطب بالقدس خطبة الجمعة الأولى لما فتحه الملك صلاح 
الدين . 1 


تم دشنت سنة تسح وتسعين و موسونة 
ونهبوها وهي من بلاد أذربيجان » وذلك لاشتغال ملكها 
بالقسيق وتحوي الحمن قتكة الله فدوسضر :رن اللمكديرة مدن 
' رقاب المسلمين بسيبه . 


مام مام جام 


1ط 1 
23 23 يد ياد يات 
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ثم دخلت سنة استمنة من الهجرة النبوية 

ذ هذه السنة كانت الفرنج قد جمعوا خلقاً كثيراً 
ديع ابستكورا ريت العندت من العبامين قافا زو اب 
طلز دي الكل ام نه كن ع زوه فى تجو عبمطن 
وآباحوها ثلاثة أيام قتلاً وأسراً ولجاً عامة من بقي متهم إلى 
كويميا السلبى السها: بخيوف]اكتتاوين ا محدين أمنمية 
أتصعين واكدوا ها كان ف ضيف من العلى والدذهب 
والأموال التي لا تحصى ولا تعد وتحول الملك من الروم إلى 
العركج مان تاكن بك هوه الشركة كم كول لسر عبيكا 
حفيص رقيوع لتك السالل واميسيفي انسيوق ١‏ عفرن 
والمشرقية ونازلبم يالقرب من عكا فكان بينهم قتال 
شديد ومصابرة عظيمة ثم وقع الصلح بينهم والبدنة . وفيها 
قل داق بكقي رمن الباطنية يواش وللّه الحم 


تم دخلت سنة أحدى وستمنة 


فيها وقعت الحرب بين أمير مكة قتادة الحستي وبين 
الم رانهكا زلح اديه وهو بعالم > 


0 07 9 0 
ددا كد ترد تنا 
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نم دخلت سنة ثنتين وستوئة 
فيها وقعت حرب عظيمة بين الملك شهاب الدين 
أصحاب الجيل الجودي وكانوا فد ارتدوا عن الإسلام 
فاتبعه يعضهم حتى قتله غيلة . 
ع ع 2 6د زد 


نم دخلت سنة ثلات ومتوخة 


وفيها قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب 
ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني بسبب فسقه وفجوره وقد 
الحوكع جكوة :و افيوا لمرشرن :1 رك 1 عدوا ل حكوي سفنف 
وعلوم الأواكل واصعةوبحططى من اتات 


وام عام ولد واد مام 
20 ين يع و2 ين 


ثم دخلت سنة أربع وستمنة 


فيها رجع الحاج إلى العراق وهم يدعون الله 
ويشتكون إلى الناس ما لقوا من صدر جهان البخاري 
الحنفي الذي كان قدم بغداد 4 رسالة فاحتفل به الخليفة 
وخرج إلى الحج # هذه السنة فضيق على الناس كك المياه 
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والميرة خفمات نحو من ستة آلاف من الحجيج العراقي بسبيبه 
وسماه التاس صدر جهنم . 


3 00 م عيم 
د عد زد عد 


ثم دخلت سنة شمس وستوئة 
ك2 محرمها تحامل يناء دار الضياهة يبغداد التي 
أنشأها الناصرلدين الله بالجانب الفريي من بغداد للحاج 
والمارة 3 ليم الضياخة مادامو تازلين بها فإذا عزم أحدهم 


على السفر متها زود وكميِيَ وأعطي بعد ذلك كله ديناراً 
الكو بعر اد الله كين . 


قم دخلت سنة ست وستهخة 
وفيها كانت وفاة ابن خروف شارح كتاب (سيبويه) 
قدم الكتاب إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار » وقد 
تغير عقله ‏ آخر عمره فكان يمشي 2 الأسواق 
مكشوف الرأس 
وفيها توي الفخر الرازي المتكلم صاحب التفسير. 


7 1 1 0 0 
عد عد 6د 6 
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تم دخلت سنة سبح وستحوطة 
وفيها عاثت الفرنج نواحي القدس الشريف فبرز إليهم 
الملك المعظم © عساكره فقتلوا خلقا وخريوا أماكن 
كشيرة وغنموا وعادوا سالمين فميعث الفرئج 1ن العادل 
يطليون منه الأمان والمصالحة فهادنهم 
د عد عاد عاد عاد 
ثم دخلت سنة مان وستمنة 
وفيها أظهرت الباطنية الإسلام وأقامت الحدود على 
من يتعاطى الحرام وينوا الجوامع والمساجد وكتب زعيمهم 
جلال الدين إلى الخليفة يعلمه بذلك وقدمت أمة منهم إلى 
يغداد لأجل الحج فأكرموا وعظموا يسيب ذلك ولحن لمأ 
قتادة الحسيني فقتله ظانا أنه قتادة .. فثارت فتنة بين سودان 
مكة وركب العراق ونهب الركب وقتل منهم خلق كثير . 


ا يك 


ثم دخات سنة تسح وستمئة 
فيوس ادتواق مكاحي قوسن تحقية ةا لله بعلايي من 
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على بلاد المسلمين ولا سيما على التراكمين الذي حول بلدة 
أنطاكية . 


ا 


قتل منهم خلقاً كشيراً ؛ وغنم من أقغتنامهم شيك 
تكتتيرا كيمضديع لوقه ف وطن الأروية فقتلوه وطاقوا 
برأسه 3# تلك البلاد كلها : 


تم دخلت سنة عشر وستمئة 


فيها قدم بالفيل من الديار المصرية ضحمل هدية إلى 
صاحب الكرج فتعجب أهل دمشق منه ومن بديع خلقته . 


وفيها توك ستنجر الخليقي كان بخيلاً ذليلاً ساقظ 
النفس . اتفق أنه خريج أمير الحاج فاعترضه بعض 
الأعراب © نفر يسير وكان مع سنجر خمسمئة قارس 
فدخل الذل من الأعرابي فطلب منه الأعرابي خمسين ألف 
دينار فجباها سنجر من الحجيج ودفعها إليه فلما عاد إلى 
'بغداد أخن الخليفة منه خمسين ألف دينار ودفعها إلى 
أصحايها وعزله . 
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نم دخلت سنة أحدى عشرة وستمئة 


فيها اسيل الملك خوارزم شاة أميراً من أخصاء أمرائه 
قتوو وكان فيل ذلك هرو تمان امير اهنا : 

وفيها بني المعظم الفندق المنسوب إليه بتاحية قير 
عاتكة ظاهر باب الجابية . 


وفيها تو ث2 عيد السلام بن عيد اليهات ين الشيخ 
عبد القادر كان أبوه صالخا وحضان مو ديفيناً بالفلسفة »2 
ونكان نتكياكيا لآب القاسم بن الشيخ أبي الفرج بن 
الجوزي » وكان الآخر مديراً فاسقأ وكانا يجتمعان على 
الشراب والمردان » قبحهما الله ويقال : 

نعم الجدود ولكن بس ما نسلوا . 


0 
3 
1 
17 
5 
3. 
5 


ثم دخلت سنة خنتى عثرة وستمنة 
شين كوك بريه الأعد اجر كر امنا رامين اسمن 
وكان لا يغضب قط » تراهن جماعة مع واحد أنه كان له 
كذ وكذ ا إن أعضية +مجاء! إايهاهها لهاع جتمالة ها 
العربية فأجابه فيها فقال له السائل :أخطأت أيها الشيخ 
فأعاد عليه الجواب يعبارة أخرى فقال له :أخطأت أيضا 
وأعاد ثالثه بعيارة أخرى فقال له : كذبت . 
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فتبسم ضاحكاً وقال له الوجيه : إن كنت راهنت 
تم دخلت سنة اثلاث عشرة وستمنة 
وفيها تو الشيخ تاج الدين أبو اليُمن زيد بن الحسن 
وحيد عصره » ونسيج وحده قال السخاوي : كان عنده من 
العلوم مالا يوجد عند غيره » وكان حسن العقيدة ظريف 
العجيبة وله ديوان كبير وشعره رائق » ومن شعره : 


وصال الفوائي كان أروى وأروجا 

وعصر الفواني كان أبهى وأبهجا 
الفتازل فيحداء اللستناظف ظف 1 

وافيجن مسسول المزاشتنف ادعجت] 
ومن شعره أيضاً : 
ليهيتنك سمصع لا يلائلههالعمتدل 

وقلب قريح لا يمل ولا يسلو 
وإني لأهوى البجر ما كان أصله 

دلالاً ولولا الجمرهنا عدب اومن 


ل الكده 


© مختصر البدايّ والنهاية © 


ثم دخدت سنة أريح عشرة وستمئة 


4 تالث المحرم كمل تبليط داخل الجامع الأموي , 


وجاء المعتمد مبارز الدين إيراهيم المتولي بدمشق فوضع 
آخر بلاطه منه بيده وكانت عند باب الزيارة . 


وقنها ندات دكا جكواه عازه مورفم اماد 
حتى ساوى وطفح الماء من فوفه ويمقيت يغداد تلوله 3 


عد واد عاد مام عام 
جد يرت بيت 2 ين 


ثم دخلت سنة خمس عثرة وستمئة 
وفيها أخذن الفرنج دمياط وذلك حين انتهى الخير 


يموت العادل إلى اينه معحمد الحكامل وهو بيتغر دمياط 
مرايط المرئج 3 وقد أضحف موت العادل أعضاد المسلمين : 


ثم بلغ الحكامل أن الأمير أحمد بن علي بن المشطوب 
وكان أكبر أمير بمصر قد أراد أن يبايع للفاكز عوضاً عن 
لكا مم عورا لا جوكارى بعر شن دوسا مل ا سويد ١ن‏ و 
لا ستدراك هذا الخطب الجسيم ولما فقده الجيش من بينهم 
افخل تظامهم واعتقدوا أته قن حوث ار اكبو هنما يلقهمة 
فركبوا رواءه » فدخلت الفرنج حيتئكذن بأمان إلى الديار . 
المصرية واستحوذوا على معسكر الكامل فوقع أمر عظيم 
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جداً . ودخل الكامل مصر فلم يقع مما ظنه شيء وهرب 
مكااين الشكتري إن الغام م ركخوحط الحيس' لى الترقع 
فإذا الأمر قد تزايد وقد تمكنوا هنالك من البلدان وقتلوا ' 
فلع + وعاقت هتالت ارات على اعوان العا لاه دميناظ 
فحانوا أضر على المسلمين من الفرتج . 

وي رجب أعاد المعظم ضمان القيان والخمور وغير 
ذلك من الفواحش والمنكرات التي كان أبوه قد أبطلها 
امكو امكاه ذه مومهو لمكن يفية الأموال هاي 
الجند واحتياجهم إلى النفقات 4 قتال الفرنج وما استشعر 
أن هذا الصنيع يديل عليهم الأعداء ويمكن فيهم الداء . 


4 1-3 ؟3 
3 قر فنا 


د 
دزي 


ذم دخلت سنة ست عشرة وستوئة 
وفيها عيرت التتار نهر جيحون صحية ملكهم 
جنكز خان من بلادهم » وكائوا يسكئون جبال طمغاج 
من أرض الصين ولغتهم مخالفة للغة سائر التشار » وهم من 
خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثير إلى بلاد خوارزم شاه 
يتبضعون له ثيابا للكسوة » فكتب نائيها إلى السلطان 
خوارزم شاه يذكر له ما معهم من كثرة الأموال فأرسل 
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إليه بقتلهم ويأخذن ما معهم » ففعل ذلك فغضب عند ذلك 
جنكز خان » وأرسل يتهدد خوارزم شاه فأشار من أشار 
على خوارزم شاه بالمسير إليهم فسار إليهم وهم 2 شغل 
بقتال كشلى خان فتهب خوارزم شاه أمواليم وسبى ذراريهم 
وأطفالبم » وأقبلوا إليه محروبين فاقتتوا معه أربعة أيام 
قتالاً لم يسمع بمثله أولئك عن حريمهم والمسلمون عن 
أنفسهم يعلمون أنهم متى ولوا استأصلوهم ؛ فقتل من 
الفريقين خلق كثير حتى إن الخيول كانت تزلق من الدماء 
ثم تحاجر الفريقان وولى كل منهم إلى بلاده . 

ققصدت التتار بخارى ويها عشرون ألف مقاتل 
فعهيره] جتك و خان ثلؤتة ايناد فطلب مقه اهلا الأمان 
فأمنهم ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكراً وكديية ثم 
أباحها للجند فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله عز 
وجل وأسروا الذرية والتساء وفعلوا بهن الفواحش بحضرة 
أهليهن » فمن الناس من قاتل دون حريمة حتى فقتل ثم 
أحرقوا اليلد قأضحت بلافع . 


جع ولد واد اواج 


تم دخلت سنة سبح عشرة وستجلة 


بتيموجين لعنه الله » وقذ بسط ابن الأثير خبرهم 2 هذه 


ب 


» مختصرالبداينّ والنهاييّ © 


الحادثة العظمى والمصيبة الكبيرى التي عقمت الأيام 
والليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين فلو قال 
قاكل : إن العالم منن خلق الله آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها 
لكان صادقاً فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاريها ولا ما 
يدانيها ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعل 
يختتصر يبني إسرائيل من الفتك وتخريب البيت المهدس وما 
البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد 
الك تَكنلَ هدينة متها أشنعاف الت القدسن + وما بنق 
إسترا كيل والسة ]لق من كفوا #تشإن اقل معيقة وانهدة ممين 
قتلوا أكثر من بني إسرائيل . 

إن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك 
الدنيا لم يملكها 4 سنة واحدة وإنما ملكها ب نحو عشر 
سقين ؤلم يعثل أحدا بل رش من الناس بالنظاعة : 

- ثم قال - ثم قفصدوا مدينة مرو مع جنكز خان 
وقد عسكر بظاهرها نحو من مئتي ألف مقاتل من العرب 
وغيرهم فاة فعر | وج كدالا خط ها بنتى اتحكمير سامون 
ثم حصروا اليلد خمسة أيام واستتزلوا نائيها خديعة ثم 
غدروا بأهل البلاد فقتلوهم وغنتموا وسبوا حتى إنهم قتلوا 
منهم © يوم واحد سبعمئة ألف إنسان . 


ثم ساروا إلى نيسابور ففعلوا قريبا مما فعلوا بأهل 
مرو ثم ساروا إلى غزنة فقاتلهم جلال الدين بن خوارزم شاه 
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على الطالقان مجهر منهم طائفة إلى غزنة فافقتتل معهم 
جلال الدين بن خوارزم شاه مكسرهم جلال الدين كسرة 
عظيمة واستنقذ منهم خلقا من أسارى المسلمين . 


وفيها فتل فتادة بن إدريس » قتله والده حسن لظلمه 
وكان قتادة شيخاأً طويلاً مهيبا لا يخاف من أحد من 
الخلفاء ولا الملوك وكان الخليفة يود لو حضر عنده 
ليكرمه وكان يأبى ذلك ويمتنع منه أشد الامتناع ولم يقد 
إلى أحد قط ولاذل لخليفة ولا ملك . كتب إليه الخليفة مرة 


يستدعيه مكتب إلية : 


والشري يهابين الورى وأبيع 


و4 وس طها للمجدبين ريبيع 
أأجعلها تحت الرحى ثكم ابتفي 
خلامصألبا 5 إني إذاً لرقيع 


وماأنا إلا المسك © حل بقعة 
يضوع وأما عتندكم فيضيع 


25 لاد ود ولد مك 
يدت يح يزت ليت قت 


- 


© مختصر البدايج والنهايد © 
ثم دخلت سنة نمان عشرة وستوئة 

كونا اتمكزلت: التسارن هرد حك ركنن الس اونا 
أهاليها واستأسروا ذريتها واقتريوا من يقداد وحصر 
المسلمون الإفرنج ْ دمياط وأرسلت المياه على أراضي 
دشياظ ربكن تاهيه كمتن: ذلك أتايوا إن اللشبانه ةينه 
معارضة فوقع الصلح على ما أراد الكامل بيض اللّه وجهه 

هنيئاً فإن السع راح مخلدا 
وقد أنجز الرحمن بالتصر موعدا 

أعباد عيسى إن عيسى وحزيه 


وموسى جميعا يخدمون محمدا 


7# 


2 17 
1 د د د 


ذم دخلت سنة تمع عشرة وستوئة 
وفيها كان بالشام جراد كثير أكل الزرع والثمار 


والأشجار وفيها توي عبد القادر الواسطي الفقيه الشافعي 
الملقب با لمحب ومن شعره : 


الفرقدان كلاهمسسا شهدا نه 
والبدرئيئلة ورسههمة يسيهاده 


10 
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دئنف إذا اعتب ق الظلام تضرمت 

تارالجوى4© صدره وفؤادم 
فجرت مدامع جفتنه © خ نه 

مثلالمسيل يسيل من أطواده 
كحكوقا إلى مضنيه لم أررهحذا 

مشتاق مضنى هسمه يبعاده 
ليا تالذي أضناه سحر جفوتنه 

قبل الممات يكون من عواده 


عد وه واد واد او 
2 2 


تم دخلت سنة عشرين وستمنة 


فيها تو ث عبد الله بن أحمد المقدسي ومن شعره : 


لاتجلل سن بباب ملسن 
يابى علي سك دخآ ون داره 
وتقول : حاجاتي إليل 
لسلسهيعوقهاإن ل مم لأداره 
واترحطه ‏ واقع صن ريها 


تهقتفنى ورب ال دار حاره 


وفيها توك أبو علي يحيى الجلاجلي :وكان جميل 
البيئة يسكن بدار الخلاهة ومن شعره : 
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خير إخوانك المشارك 2 ال 

روآينالشريك المرأينا 
الذي إن شهدت سرك 4 القو 

موإن غبت كان أذناً وعينا 
مكل سر العقيان إن مسه التا 

رجلاه الجلاء فازداد زينا 


اخ باخ 1 1 0 
3 يد ين نت يت 


نم دخلت سنة أحدى وعدشرين وستمنة 
فيها وصلت سرية من جهة جنحكز خان إلى الري 
فقتلوا أهلها ثم ساروا إلى ساوة ثم إلى قم وقاشان وهمذان 
فقتلوا وسبوا وهذا كله وعدد هذه السرية ثلاثة آلاف . 


عم ملم عام عاد مك 
كنبا د 0 تن ينا 


ذم دشنت سنة تنتين وعثرين وستونئة 
فيها عاثت الخوارزمية حين قدموا مع جلال الدين بن 
خوارزم شاه من بلاد غزنة مقهورين من التتار إلى بلاد 
خوزستان ونواحي العراق » فأفسدوا فيه وحاصروا مدنه 
ونهبوا قراه . وفيها توك الخليفة الناصر لدين الله وتولى 
محانه ابنه الظاهر . 


مك ود نع اكد 
نا اي ا يدت ين 
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ثم دخلت سنة تلات وعشرين وستوفة 


فيها التقى الملك جلال الدين بن خوارزم شاه مع 
الكرعيج فكسرهم كسرة عظيمة وصمد إلى أكير 
معاقلهم تفليس ذفتحها عنوة وفتل من فيها من الكفرة ولم 
يتعرض لأحد من المسلمين الذين كانوا فيها . | 

وفيها توي الخليفة الظاهر بأمر اللّه وقام بالأمر بعده 
ابنه المستنصر حيث يويع له بالخلافة يوم مات أبوه . 


وه علد ود ويد واد 
نا يدي يان 2 


نم دخلت سنة أربح وعشرين وستمنة 

وفيها تو4 جنكز خان » لا يعرف له أب . وضع 
للمغول كتابه ( الياساق ) وهو مجموعة قوانين وضعها 
جنكز خان من عند نفسه من ذلك أنه من زنى قتل محصنا 
كان أو غير محصن وكذلك من لاط قتل ومن تعمد 
الحدب فتل ومن سحر فتل ومن بال 4ه الماء الواقف فل 
ومن انفمس فيه قتل » ومن رمى إلى أحد شيثاً من المأكول 
فقتل . بل يناوله من يده إلى يده » ومن أكل ولم يطعم من 


٠.‏ م 5ت 
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يعرضوا عليه أبكارهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من 
حا فيك وا اه متي : 


ذم دخلت سنة خمس وعشرين وستمونة 
فيها كانت حروب كثيرة بين جلال الدين والتشار 
وكسره غير مرة ثم بعد ذلك كله كسرهم كسرة 
عظيمة وفقتل منهم خلقا وأمما لا يحصون كثرة . 


عد عاد عد عبد عاد 


قويت نفوس الفرنج 4# هذه السنة لحكثرتهم بمن وقد 
إليهم من البحر وبموت المعظم واختلاف من بعده من الملوك 
فطلبوا من المسلمين أن يردوا إليهم ما كان الناصر صلاح 
الدين أخذه منهم فوقعت المصالحة بينهم وبين الملوك على أن 
يردوا لبم بيت المقدس وحده . 

فكسلهوا"العوين التشرويك وكان الفظتم كه ده 
أسوانة كلع ذ ايعس ناسين عير نكم كنم لكين 
فحاصر دمشق حتى أخرج منها ابن أخيه صلاح الدين اكلك 
الناصر داود بن المعظم ثم أخن الأشرف دمشق وأعطى أخاءه 


- 
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الحامل حران والرقة ثم سار الكامل فحاصر حماة وفيها 
الملك المظفمر محمد وهو زوج بنت الكامل . 

واستحود على حماة أخوه صلاح الدين قليج أرسلان 
المظفر محمد . 


تم دخلت مسنة سبح وعشر ين وستوخكة 
فيها رأى الأشرف موسى بن العادل النبي يلد 2 المنام 
قبل وقعته مع جلال الدين الخوارزمي فقال له النبي كله :يأ 
فهزمه الأشرف هزيمة منكرة وهلك من الخوارزمية 
حاق كعمو وهاتطوا رف : كك اووا' لا نوز يلد | 1ل فقوا 
من فيه ونهبوا أمواله فكسرهم الله تعالى . 


حك عاد ناه وأاع ا 
يح يح ين يات يا 


0 


تم دخلت سنة دمان وعشرين وستوئة 
وفيها خرجت طائفة من التتار مرة أخرى من يلاد ما 
كتبوا إليهم يخبرونهم يضعف أمر جلال الدين بن خوارزم 
شاه وأنه عادى جميع الملوك حوله حتى الخليفة وأنه 
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أفمعال ناقصة تدل على قلة عقله »فعات التتار الفساد 
وانقطع خبر جلال الدين فخلا يدرى أين سلك ولاأين ذهب 
يمتعهم ولا من ير دعتنهم 
عد عد علد عاد عاد 
نم دخات سنة تمع وعشرين وستحئة 

فيها أقبلت طائفة من التتار فوصلوا إلى شهرزور 
الدين وأضاف إليه عسكره من عنده ساروا نحوهم 
فهريت منهم التتار ولله الحمد* 

وفيها توك الشاعر محمود بن زاكحي وكا ن شيخا 
أفنيا كا صنل" ومن هرو كولية 


إذاص ‏ سس اراه لايزيد جتوئه 
د اد عد 


5-7 
2 ىت "7 
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تم دخلت سنة ثلاتين وستمنة 


وفيها تويخ الشاعر ابن عُنين وكان ظريفاً شاعراً 
وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازي بخراسان وهو 
على المئير يعظ الناس فمجاءت حمامة خلفها جارح » قألقت 
نفسها على الفخر الرازي كالمستجيرة به فأنشأ ابن عنين 


يقول : 
جاءت سليمان الزمان حمامة 

والموت يلمع من جناحي خاطف 
قرم لوه الجوع حتى ظله 

بإزائه يجري بقلب واجف 
من أعلمالورقاء أن محلحم 
محدروو اتشياف واي نا ل ةن ة 


ع 


3 


نم دخلت سنة إحدى وتلاتين وستوئة 


زفي مكير ان نذا وا دوقت سسب و ادو ل 
كيِنَ مدرسة قبلها مثلها » وحضر الخليفة المستتصر بالله 
بنفسه الكريمة وأهل دولته وعمل سماط عظيم بها أكل 
منه الحاضرون وحمل منه إلى سائر دروب بغداد من بيوتات 


1000 


© مختصر البداييّ والنهاي » 


الخواص والعوام » وخلع على جميع المدرسين بها 
والحاضرين فيها وعلى جميع الدولة والفقهاء يها والمعيدين . 
اي تن تن تنا 
نم دخلت منة ثنتين وتلاثين وستمنة 
فيها خرب الملك الأشرف موسى بن العادل خان 
الزنجاني الذي كان بالعقيبة فيه خواطىء وخمور 
بكرت متعددة فهدمه وأمر يعمارة جامع مكانئه سمي 
جامع التوية . 
وفيها توك الشيخ أبو محمد حمد التميمي 
الدنيسري : أنشد عته اين الساعي سماعا منه : 
روت لي أحاديث الفرام صبابتي 
بإسنادها عن بانة العلم الفرد 
وحدثني مر التسيم عن الحمى 
عن الدوح عن وادي الغضا عن ريا نجد 
بأن غرامي والأمسى قد تلازما 
فلن ييرجا حتى أوسد 2# الحدي 


عر و 
ع عد عا عد عد 


تم دخلت سنة ثلات وثلاتين وستحنة 
وفيها توك الشاعر الحاجري صاحب الديوان الملشهور 
وهو عيسى بن سنجر شاعر مطيق ومن شعره : 
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الله يعلمما أبقى سوى رمق 

مني فرافك يامن قريه الأمل 
فايعث كتابك واستودعه تعزية 

فريما مت شوقاً قبل مايصل 


عات عام علخ على مد 
0 04 وي قت 


تم دخلت سنة أربح وتلاتين وستمنة 
فيها حاصر التتار إربل بالمجانيق ونقبوا الأسوار حتى 
فتحوها عنوه فقتلوا أهلها وسبوا ذراريها وامتنعت عليهم 
القلعة وفيها النائب من جهة الخليفة فدخل فصل الشتاء 
فأقلعوا عنها وانشمروا إلى بلادهم . 
1 يت 2 يتح 
نم دخلت سنة خمس وتلاتين وستمئة 
فيها كانت وفاة الأشرف ثم أخيه الكامل . 
د علد عند عد عبد 
نم دخلت سنة ست وتلاتين وستونة 
فيها فبض الملك الجواد مظفر الدين يونس ين مودود 
اين العادل على الصفي بن مرزوق وصادره وحبسه يقلعة 
حمص . 


اد ونع عنم عينم هام 
3ح يات ياس ات يات 


- 
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تم دخلت سنة سبح وتلاتين وستحنة 


ل يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر ولي الشيخ عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام خطابة جامع دمشق وممن تو 
فيها صاحب حمص ال ملك المجاهد أسد الدين شيركره بن 
ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي 
وحكان من أحسن الملوك سيرة » طهر بلاده من الخمور 
والكوس والمنكرات ؛» لا يتجاسر أحد من الفرنج ولا 
الغرب دل ككل يلذده ]لذ أهاته غانة الاهاته , 


عاد مهم 
322 


2 0 
باح يت 3 


7 
22 5 


ثم دخلت سنة اأثمان وثلائين وستمنة 

فيها سلم الصالح إسماعيل صاحب دمشق حصن 
شقيفا أرنون لصاحب صيدا الفرنجي فاشتد الإنحار عليه 
يسبب ذلك من الشيخ عز الدين بن عبد السلام خطيب 
البلد » والشيخ أبي عمرو بن الحاجب شيخ المالكية 
فاعتقلهما مدة ثم أطلقها وألزمهما منازلبما كم خريج 
الشيخان من دمشق فنقصد أبو عمرو الناصر داود 
بالكركء ودخل الشيخ عز الدين الديار المصرية فتلقاه 
صاحبها بالاحتراع وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصر . 

وفيها قدم رسول من ملك التتار تولي بن جنكز خان 
إلى ملوك الإسلام يدعوهم إلى طاعته ويأمرهم بتخريب 


ل 
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أسوار بلدانهم وعنوان الكتاب : من نائب رب السماء ماسح 
وه الأركى ملك اشرق والعسري عافان ورؤضان الكداب 
مع رجل مسلم من أهل أصبهان لطيف الأخلاق فأول ماورد 
على شهاي الدية ون المال شتا حي مكافار فين :::وكف الشيرة 
يمجاكي: كار دسضوية منهكا نحط الؤلاد لقاع الله 
أناساً أعينهم 2 مناكبهم وأفواههم 4 صدورهم يأكلون 
السمك اذا رآو] أنعرا مق الناس هرودو ٠‏ 

وتككن أن مهم يزرا يتيك ممه العتم بئيش الشتروفت 
منها شهرين وثلاثة ولا يتناسل ٠.‏ . 

د عد عند يد جد 


اه 


تمع وثلاثين وستمنة 

وفيها ركب الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد 
صاحب حمص ومعه الحلبيون فافتتلوامع الخوارزمية بأرض 
حران فكسروهم ومزفقوهم كل ممزق وعادوا منصورين 
إلى بلادهم . 


ثم دخلت سنة 


ثم دخلت سنة أربعين وستمنة 


وفيها تو المستنصر باللّه وتولى بعده ابنه المستعصم 
بالله وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد . 


© مختصر البداين والنهايب © 


ثم دخلت اسنة إحدى وأربعين وستمنة 

وري حك اقح هوا تقيه كن« سصمو )ا ف مرت اليه متك 
الروم وأخذوها من أيدي ملكها ابن علاء الدين وكان فليل 
العقل يلعب بالكلاب والسباع ويسلطها على الثاس قاتفق 
سكن ف تخا كر 

قال أبيوشامة :وذكر أنه تو لا رحمه الله . قال 
السبط : وقد حان فاسد العقيدة »2 دهرياً 0 بأمور 
تحذالك وكادت زازه وكا لكاناة فل حول وو 0 إلا بالله 


العلي العظيم . 


1 
5: 
4 

1 
3 
ع 

(2 
2 


نم دخلت سنة اثنين وأربعين وستمنة 
فيها استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين أبا 
المشؤوم على نفسه وعلى أهل يغداد . فإنه الذي أعان على 
المسلمين هولاكو وجنوده قبحه اللّه وإياهم . 


0غ مله عند لط #بثا 
2 
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نم دخلت سنة اثلات وأربعين وستمنة 

وذ هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة 
وبين التتار لعنهم الله فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة 
0 3" من بين الو ا 0 5 
((3اك كو ارم وات حضوبكم 00 0" 

و4 هذه السنة ظهر ييلاد خوزستان على شق جيل 
داخله من الأبنية الغريبة العجيبة ما يحار فيه الناظر وقد 
قيل : إن ذلك من بناء الجن وأورد صنعته ابن الساعي 2 
000 


نم دخلت سنة أربع وأربعين وستمنة 
فيها كسر المتصور الخوارزمية عند بحيرة حمص 
وفيها قدمت الرسل من عند البابا الذي للنصارى تخير بأنه 
قد أباح دم الأنبرور ملك الفرنج لتهاونه 3 قتال المسلمين » 
وأوتشحل طاكفتة شن عنس لرعتلوه علمنا انتيو) اليه كان فين 
امنتكن الية .وا خلس ولوك نه على لسريو كا عتفيوه الملناك 
فقتلوه فعند ذلك ألخذهم الأنيرور فصلبهم على باب قصره 


زدلق أخرجه الإمام أبو داود لك سننه برقم (/530714) , 


5 
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وكوي تدية وودلهية وجتقا جترومه قينا كنس يله ذلك 
الجان رسن الب جيف كفم لعجانه فا رفم الله ضباق ممم 
الكلافا بسي ذلك والعه هلله .وطيهنا هيت وي هاميعة 
كنيد :اوفك فا شيك هربتعن اللسشرطه ومكافيس كن 
عتقت فإنها من سنة أريعين لم تجدد لعدم الحج 4 تلك 
السنين من ناحية الخليفة قما سكنت الريح إلا والكعبة 
قوياتة وقه وا نهندها شبدان النيواد وكا نمق لذ علي 
كوا فؤلة سح العوامن» 


2 2 


6 
001 
0 


3 


000 


ذم دخلت سنة خمس وأربعين وستمنة 
وفيها توي الشلوبين النحوي الأندلسي الإشبيلي وهو 
بلغة الأندلسيين الأبيض الأشقر قال ابن خلكان : ختم به 
أكمة النحو . 


ع وا 
2 ات 


ثم دخنت سنة عست وأريعين وستمنة 
عنه لما ل وكان شابا 


حستاً 0 فتأسف الناس له لكونه 0 اوها 
كيه ونظموا فيه القصائد . 
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تم دخلت سنة سبح وأربعين وستمنة 
فيها كانت وضأة الملك الصالح أيوب وقتل أبئه المعظم 
تورانشاة وتولية عز الدين إبيك التركماني . 
وممن قتل © هذه السنة فخر الدين يوسف بن حمويه 
ومكان فاهتلد ديفا مهينا وقورا باللتك وكاتت. الأمراء 
تعظمه جدا ولو دعاهم إلى مبايعته يعد الصالح لما اختلف 
عليه اقان ولكنه كان لا يرى ذلك حماية لجانب بني 
آيوبة»:قكله الذازئة من الشرتح شهيدا ومن شكره:»: 
رمتني الليالي بالمشيب ويالكير 
أطعت البوى عكس القضية ليتنى 
ما 5 ف- بيراً وانتةًا 5 إلى أ 5 


ماه ونه اواح اواج وام 
تخ ند يذ قن ينا 


ثم دخلت سنة مان وأربعين وستمنة 
وفيها د ثالث المحرم يوم الأربعاء كان كسر المعظم 
توزانشاه للفردج على ككر ذمياط عفدل مدوم ثلاثين ألفا وقيل : 
مك لله وعهوا قينا كت وله الحمو فع كقال جناعة 
فق اللأجوواء ا تردن ارو او كان فيمق البكو نات الع سس 
وأخوه . 
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ثم قتل الأمراء اليحرية تورانشاة وملكحوا عليهم 
الأميرعز الدين أيبك التركماني ولقبوه بالعز . 


ثم دخلت سنة تمع وأربعين وستمنئة 
وفيها حمل شرح الكتاب المسمى ب ( نهج البلاغة ) 
عشرين مجلدا مما ألفه عبد الحميد بن هبة الله بن أبي 
الحديد الكاتب للوزير مؤيد الدين العلقمي . 


تم دخلت سنة خمسين وستونة 
فيها وصلت التتار إلى الجزيرة فقتلوا وسيوا وتهبوا 
وخريوا . فإنا للّه وإنا إليه راجعون . 


ذم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمئة 
فيها دخل الشيخ نجم الدين الباذرائي رسول الخليفة 
بين صاحب مصر وصاحب الشام وأصلح بين الجيشين 
وكانوا فد اأشتدت الحرب بيتهم . 


عم عاد لكك قبا 1 
لا كاعد ناه 
رس و ا 
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ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وستمنة 
فيها ظهرت نار 4 أرض عدن 2 بعض جبالها بحيث 
إكة خطوو شبروها | أن الس نف اتليال ما ككانه التافن و افلهوا 
عننا كائوا عليه تن المظالم والعسماد وشرعوا .4 أفعال 
الخير والصدقات . 


عد م لك بذ 00 
دن يد قت 


نم دخلت سنة ثلاث و خمسين وستمنة 
كيها عاد الناصر داود من الأنيار إلى دمشق 6 كم عاد 
وحج من العراق وأ صلح بين العراقيين وأهل مكة . 


ثم دخلت سنة أربح وخمسين وستمنئة 

فيها كان ظهور النار 4 أرض الحجاز التي أضاءت لبا 
أعناق الإبل ببصرى؛ و الصحيحين من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل : (( لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أريكن الحجتاز فكي اعماق الكل صر )نث يو الجمعة 
انبجست من الحرة قريبة من بني قريظة سالت # واد مقداره 
أريعة فراسخ » وعرضه أريعة أميال وعمقه قامة ونصف وهي 
تجري على وجه الأرض وهو متجروعدوت» وكانوم كرمي 
بشرر كأنه رؤوس الجبال ودامت خمسة عشر يوما ولم 


د 
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تنقطع وألقي فيها سعفة فلم تحرقها بل كانت تحرق الحجارة 
وتذيبها . وفيها غرقت بغداد . ومما نظمه بعض الشعراء : 
أغغرق بفدادبامياهكما 


قال أيو شامة :-والصواب أن يقال :5 


أحرق أرض الحج از بالثار 


وقال آخر 2 الذي وقع 2 هذه السئة وما بعدها : 


نار أرض الحمجاز مع حرق الممب 

لبححجد معه تغريقدار السلام 
كمأخذالتتار بفناد © أو 

لعامم تن به د ذاك وعام 
لم يُعنأهلها وللكفراأع وا 

معاتححييع :ا هصنيفة الأبجححلدة 
وانقضت دولة الخلاقة متها 
فقحنانا على الحجاز ومصر 

وسلاماً على بلاد الشآام 
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ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمنة 
فيها أصبح المعز صاحب مصر عز الدين أييك 
التركماني بداره ميتاً وقد ولي الملك بعد أستاذه الملك 
الضائح نجم. الذين آيوب:كان فيه املكف كوا زتشاه كم تحاففة 
هرا أذ كين ا يديه بيكو ونه دجليل مها 
شجر الدر فأمرت جواريها أن يمسكنه لبا فمازالت تضربه 
بقباقيبها » والجواري يعركن 2 معاريه حتى مات » ولما 
سمع مماليكه أقيلوا بصحبه مملوكه الأكبر سيف الدين 

قطز فقتلوها وألقوها 4 مزيلة غير مستورة العورة . 


عاد على علء عام مد 
2 فيا ياه ياي 


ذم دخلت سنة ست وخمسين وستموئة 

فيها أخذ التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى 
الخليفة وانقضت دولة بني العياس منها . 

قال ابن كثير : وأحاطت التتار بدار اتلخلافة يرشقوتهاأ 
بالنشاب من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين 
يدي الخليفة وتضحكه » كانت تسمى عرفقة » جاءها سهم 
من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترفقص بين يدي الخليفة »؛ 
فأحضر السهم الذي أصابها فإذا عليه مكتوب : إذا أراد الله 
إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم . 


0000 
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فأمر الخليفة بزيادة الاحتراز » وكان قدوم هولاكو 
قاد بجنوده كلهم وكانوا تحواً من مثتي آلف مقاتل : 
وكان جيش الخليفة عشرة آلاف فارس وهم 2# غاية 
الضعف وذلك عن رأي وزيره ابن العلقمي وكان شيعياً 
رافخضيا خبيثاً فقتله وأهله معه » ودخلوا يغداد فقتلوا جميع 
م قورز صلم بقن يلعف القطي عاشي اله وقول الف 
لقم وكا شيكة الب 

وانثقنت البلد من جيفهم وتغير البواء حتى تعدى وسرى 
السبلذه الشاء ياك خلق صف رمت تسيو الجن وفسنا د 
الريح؛ فاجتمع على الناس الغلاء والوياء والفناء والطعن 
والطاعون فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


نم دخنت اسن اسبح واخمسين وستعنة 
ولام قتدين نع انفكا يترد كد 0 
الحامل وطيف برأسه 4# البلاد ودخلوا برأسه إلى دمشق » 
ودفن رأسه عتد رأس الحسين وشبهه به . 
وفيها تولى ولاية الملك المظفر قفطز وكان هذا من 
رحمة الله تعائي با لمسلمين . 
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تم دخلت سنة دمان وخمسين وستموئة 
استهلت هذه السنة وليس للناس خليفة وملك العراقين 
وخراسان هولاكو بن تولى بن جنكز خان » وسلطان ديار 


بهم فقتلوا أهلها وجرى فيها ما جرى 4# بغداد ووردوا دمشق 


وقعة عين جالوت 

لما بلغ صاحب الديار المصرية ما فعل التتار بالشام 
وأنهم وصلوا إلى غزة وقد عزموا على الدخول إلى مصر 
بادرهم قبل أن يبادروه واستيقظ له عسكر المغول وعليهم 
كتبغا نوين ومعنى ثوين : أي أمير عشرة آلاف » ذكان 
اجتماعهم على عين جالوت فاقتلوا اقتتالا عظيما شديدا 
فكانت النصرة ولله الحمد والمنة للإسلام وأهله فهزمهم 
المسلمون هزيمة هائلة وقتل كتيغا نوين وجماعة من ينيه 
والذي قتل كتبغا الأمير جمال الدين آقوش الشمسي . 

وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماة مع الملك المظفر 
وجماعة من الشجهان التتار يقتلونهم 4 كل مكان إلى أن 
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وصلوا إلى حلب » فطردوهم عنها وتسلم المدينة ووعد قطز 
بيبرس بتيابتها فاستناب عنها غيره وهو علاء الدين بن 
صاحب الموصل » وكان ذلك سبب فقتل قطز . 

وحكى الشيخ قطب الدين اليونيني .. عن المؤلف تاج 
الدين أحمد بن الأيركاتي السر.ذ أياء الناصر صاحب 
دمشق قال :لما كنا مع السلطان الناصر بوطأة برزة جاءت 
البريدية يخبرون بأن المظفر قطز قد تولى السلطنة بالديار 
المصرية فقرأت ذلك على السلطان فقال : اذهب إلى فلان 
وقلان فأخبرهم بهذا قال : فلما خرجت من عنده لقيني 
بعض الأجتاد فقال لي : جاءكم الخبر من الديار المصرية 
بأن قطز قد تملك ؟ فقلت :ما عندي من هذا علم » وما 
يورك أقك ديذا و فقدف»: نل والله أنه مسيملف ومن كسس 
التتار » فقد كنت أخدمه وهو صغير وكان عليه قمل 
كثير فكنت أفليه وأهينة فقال لي يوماً . ويلك إيش تريد أن 
أعطيك إذا ملكت الديار المصرية ؟ فقّلت له : أنت مجنون ؟ 
فقال : لقد رأيت رسول الله يَكيةِ ‏ المنام وقال لي : أنت تملك 
الديار المصرية وتكسر التتار » فقلتٍ له حينئذ : أريد منك 
شر بخمشيخ فارسا فقال © فض كان ابن الأقزرسليا كال لى 
هذا فلك جهن كفي الحدريين بانها كن كول المرلطلنة مقا .: 
والله ليكسرن التتار » فكان كذلك كما قال . ولا رجع 
الناصر إلى ناحية الديار المصرية وأراد دخولبا ورجع عنها 
ودخلها أكثر الجيوش الشامية كان هذا الأمير الحاكي 2 
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واورن خاو فأعطاه لسر إمرة خمسين فارساً ووضى له 


مام مانى م4 1 
برت يوت وح يون 


ذم دخلت سنة تسح و خمسين وستونة 

فنك هذه الفنة اعفان الكحار على بحل وامحسل اتام 
والتقى التتار مع نائب حلب الأمير حسام الدين الجوكندار 
العزيزي والمنصور صاحب حماة والأشرف صاحب حمص 
وكانت الوقعة عند حمص قريباً من قبر خالد بن الوليد 
رضي الله عنه والتتار ‏ ستة آلاف وكحان معهم من 
المسلمين ألف وأريعمئة فهزمهم الله تعالى وقتلوا أكثر 
التكان واللة الحمن :. 

وفيها بويع للمستنصر باللّه وفويهم الستتضم وكان 
معتقلا بيغداداثم اطلق 6 وكان منصب الخلافة شاغراً 
ثلاث سنين ونصف ء وكان أسمر وسيماً شديد القوى 
عالي البمة وقد لقبوه بالمستتنصر كما كان أخوه باني 
المدرسة ببغداد تلقب ؛ وهذا أمر لم يسيق إليه أن خليفتين 
أخوين يلقب كل منهما بالآخر . 


واه واه واه انك 


نتم دخلت سنة ستين وامتهطة 
قا! ل ابن خلحان : ت هذه السنة أصطاد بعض أمراء 
الظاهر يجرود - يحدود حمأة - حمار وحش فطبحخوه فلم 
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ينضح ولا أثر فيه كثير الوقود » ثم افتقدوا أمره ٠‏ فإذا 
هو موسوم على أذنه : بهرام جور » وقد أحضروه إلي 
تقراته.كذلك :وها يقخصى أن ليذا العمان هديا مين 
تقائمت تده قإن بهراء عور كان قبل بويت بمدة متطاولة 
وحمر الوحش تعيش دهرا طويلا . 

وك هذه السنة قتل الخليفة المستقنصر باللّه وفيها 
توك عبد العزيز بن عبد السلام . 


عاد عد عله 
تم دخلت سنة أحدى وستين وستمنة 
وفيها التقى بركة فان التتري مع هولاكو ومع كل 
واحد جيوش كخيرة قافتتلوا فهرم هولاكو هزيمة فظيعة 
وقتل أكثر أصحابه وغفرق أكثر من بقي وهرب هو 2 
سي ا و ا وي 
الوح التي قال : يعزعلي أن يقتل المغول بعضهم 
ا ا اي 


ع اد جاه ءاد 
بد ٍ 2 


عه 


نم دخلت سنة تتبن وستمين وستوئة 
وفيها توك الشمس الوتار الموصلي ومن شعره : 
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وكنت وإياها مذ اختط عارضي 

كروحين 4 جسم وما نقضت عهدا 

توهمته سيفاً فأليسته غمدا 

ا ا نا 
تم دخلنت سنة جلالت وستين وسته”فة 

بلاد الساحل لحصار الفرنج ففتح فيسارية 2 ثلاث ساعات 
يوم نزوله وتسلم فلعتها وانتمل إلى غيرها وفتح مدينة 
امافبوف تل من نهارن . 


عاد واد ود وا 
نز خم يزيا يدخ نت 


شم دخلت حنة أربع 9: سن و عو 
وفيها مات كولاكو فان بن تولى قان بن جنكيز 
خان وقد كان ملكا جيارا عنيد! ودفن يعدينة تلا : لا 
رحمه اللّه . 


ثم دخلت سنة شوس وستين وستوضكة 
وفيها توي السلطان بركة خان بن تولي بن جنكز 
خان وهو ابن عم هولاكو وقد أسلم برحة خان هذا 
وكان يحب العلماء والصالحين ومن أحكبر حسناته كسره 
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لبولاكو وتفريقه جنوده ») وكان بياجع الملك الظاهر 
ويعكافة وويكرو وشلة :ووطلاق لبج كينا ضفرا وقد قام بعدم 
منكوتمر بن طفان بن باتو ين تولى وكان 2# طريقته 
ومتواله وللّه الحمد . 


كه واد اك 
2 2 ات يات 


7 


ذم دخلت سنة ست وستين وستمنة 
وفيها فتح السلطان الملك الظاهر أنطاكية وفيها قتل 
الصاحب علاء الدين صضاحب اللديوان يبغقداد اين 
الخشكري النعماني الشاعر الذي كان يعتقد فضل شعره 
على القرآن المجيد ويعد د ضرب عنقه . 


تم دخلت سنة سبح وستين وستونة 
اتفمييدا كدو لكو علو و الباق كك 1 


ذم دخلت سنة دمان وستين وستسنة 
فيها قتل صاحب مراكش أبو العلاء إدريس بن عبد 
اللماتن مسيسن يج ددن الع نالو افق كفل رونو سك 
حرب كانت بينه وبينهم بالقرب من مراكش . 


17 
عد عد علد عإد عند 


70 
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دخلت سنة نسح وستين وستونة 


وفيها جرت حروب بين أهل تونس والفرنج ثم 
تصالحوا بعد ذلك على اليدنة ووضع الحرب يعدما فتل من 


0 0 1 1 
2 د د عإد 


تم دخلت سنة سبعين وستمنة 
وفيها وصلت الجفالة من حلب وحماه وحمص إلى 
دمشق . 


0 فى ست أي 0 
تند تن تند يت يت 


ثم دخلت عنة إحدى وسبعين وستمئة 

وفيها وصل السلطان الظاهر يعسكره إلى الفرات 
لأنه بلغه أن طائفة من التتار هنالك فخاض إليهم الفرات 
بنفسه وجنده وقتل أولئّك مقتلة عظيمة ثم عاد إلى دمشق 
ومعه الأسرى فقال القاضي شهاب الدين محمود الكاتب : 

سر حيث شثت لك المهيمن جار 
واحكم قطوع مرادك الأقدار 

لم ييق ‏ لل دين الذي أظهر ته 
يارجنه عند الأعادي شار 
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من مطريات قسيك الأوتار 
موج الصيا من فعله الآثار 

حملتك أمواج الفرات ومن رأى 
يحترا سبواك قلتنهة الأنهننار 


علد وام عام عام م1 
رح وح ديح 2 يت 


> مم 


ثم دخلت سنة تنتين وسبعين وستمئة 
كسكرشايا يفال :له “لن::اذعى أنه يسن بن حرم وصتدقه 
جماعة من جهة تلك الناحية على ذلك ؛ وقد أسقط لبم من 
الفرائض صلاة العصر وعشاء الآخرة فاستحضره وسأله عن 
ذلك فرآه ذكيا إئما يفعل ذلك عن قصد فأمر به فقتل . 

شم دخلت سنة اثلات وسبعين وستموئة 
فملكها وملك إياس والمصيصة وأذنة فقتلوا خلقا لا يعلمهم 
الأالله وفنموا شيكا كتر) كم عناد شوكل نمشق مزينا 
متصورا . 
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تم دخلت سنة أربع وسبعين وستمئة 
وفيها © رمضان منها وجد رجل وامرأة ب نهار 
رمضان على فقاحشة الزنى 4 فأمر علاء الدين صاحب 
الديوان يرجمهما فرجما » وثم يرجم ببغداد قبلهما قط 


أحد منذ بتيت . 


نم دخلت سنة خمس وسبعين وستمئة 
فيها ركب السلطان من مصر لي العساكر فدخل 
مشق ثم سناو حت ذل حلب كراعم لسار وحمل حم 
0 علوي كتوكلدو إلى الأرض عن اجزهم © وضاطوا 
المسلمين قتالاً شديداً وصبر المسلمون ودرا عظيها فاكول: 
الثم قصدرة علي العمافوة يه تا هنا طيكر وا لتكاز الع امكو 
كل جانب وفتلوا منهم خلما كشرا » وأسر جماعة من 
أمراء المغول ومن أصراء الروم وهرب البرواناه فنجا بنقسه 
ودخل السلطان قيسارية ثم كر راجعاً منصوراً . 
0 تو الشاعر شهاب الدين ره يحماة 
ن الشعراء مقرين له معترفين بفضله وتقدمه 2 هذا 
ا 
لسائي طري منك ياغاية ا منى 
ومن ولبي أني خطيب وشاعر 
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وهذا لدمعى 4 تجنيك تنائثئر 

رشن 3 انقك اهنالو ثح اماق اسراسيم تن 

جماعة الضنانئني الحموي .ولد بحمة وتو4 بالمقدس 
الشريف . 


ذم دخلت سنة عت وسبعين وستمئة 

وفيها كانت وضاة الملك الظاهر رركن الدين بيبرس 
صاحب البلادالمصرية والشامية وغيرها : وكان شهما 
عالي البمة شجاعاً بعيد الغور مقداما ندر مو تن 
الإسلام ولم يدع مع الإسماعيلية شيئاً من الحصون وناصف 
الفرنج على ما بأيديهم من الحصون والبلاد » وقتح 
قيسارية من بلاد الروم » وأوقع بالروم والمغول على البُلستين 
بأسا لم يُسمع بمثله من دهور متطاولة » وجدد بناء مسجد 
رسول الله كَةِ حين احترق ووضع الدرابزينات حول الحجرة 
الشريفة وعمل فيه منيراً وسقفه بالذهب وأبطل الخمور ' 
وتقم اليا 

وفيها توك الشيخ خضر الكردي شيخ الملك الظاهر 
دان يحهين الج اسان وميك شعاك وي كي 1 عالط 
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الناس اقتتن بيعض بنات الأمراء وكن لا يتحجنسن منه 


ع واد ذاه واد املد 
في 08 ان يت 


نم دخلت سنة سبح وسبعين وستمنة 
وفيها توك محمد بن سوار الشيباني الدمشقي ومن 


شعره : 
لقد عادني من لا عج الشوق عاكد 
فهل عهد ذات الخال بالسفح عاكد 
وهل نارها بالأجرع الفرد تعتلي 
لمنفرد شاب الدجى وهو شاهد 
نديميّ من سعدى أديرا حديثها 
فتجكرى هواها والمدامة واحد 
متففحعة الأتتحتراف زقميك محانني نا 
كما جل ذ حبي لبا ما أكابد 
فللبي در مالافت عليه خمارّهما 
وللشمس نا جانت علية القلاكد 
عد عإد عد عد جد 
ام دخلت سنة اشمان وسبعين وستمنة 
وقد اتفق ت هذه السنة أمور عجيبة وذلك أنه وفع 


الخلف بين الممالك كلها ؛ اختلفت التتار فيها بينهم واقتتلوا 
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فقتل منهم خاق كثير : واختلفت الفرنج ‏ السواحل وقتل 
بعضهم بعضاً وكذلك الفرنج الذين ف داخل البحور 
وجزائرها اختلفوا واقتتلوا . واقتتلت قبائل الأعراب بعضها 
4 بعض قتالاً 00 


حأ 0 2 0 


22 05 


نم دخلت سنة تسع وسبعين وستمنة 


كوم عر من هده الم وا ري ل 0 
مكار الك شنيكا مكخخيرا من القفلفت . ووقسة ميداففة 
بالإسكندرية وأخرى من يومها تحت الجبل الأحمر على 
صخره فأحرقتها فأخن ذلك الحديد فسبك فخريج منه أواق 
بالرطل المصري . 


ذم دخلت سنة دمانين وستوئة 
هذه السنة ضمن الخمر والزنى بدمشق وجعل 
عليه ديوان ومُشِيدٌ فقام # إيطال ذلك جماعة من العلماء 
والصاحاء والعباد فأبطل بعد عشرين يوماً وأريقت الخمور 
وأقيمت الحدود وللّه الحمد والمنة . 
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ولما كان يوم الخميس رابع عشر رجب التقى التكار 
وعددهم مئّة ألف فارس با لمسلمين وهم على النصف من 
ذلك والجميع فيما بين مشهد خالد بن الوليد إلى الرستن - 
وهي قرية بين حماة وحمص - فاقتتلوا فقتالا عظيما لما ير 
مثله من أعصار متطاولة فكسر الله بعونه وقوته التتر وجرح 
منكودمر ملكهم وفتلوا من التتر مقتلة عظيمة جدا . 
0 0 
ثم دخلت سنة إحدى وتمانين وستمئة 
فيها توك ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد الإربيلي الشافعي . 
أحد الأئكمة المضلاء والسادة العلماء » له التاريخ 
المفيد الذي رسمه ي ( وفيات الأعيان ) من أبدع المصتفات ,2 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
تم دخلت سنة تنتين و نمانين وحقوشة 
فيها تو الإمام العالم شهاب الدين عبد الحميد بن 
تيمية الحراني وألد شيخنا العلامة تقي الدين بن تيمية . 


عاق اه على عله علد 
تي د 2 73 7 
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تم دخلت سنة ثلات ودمانين وستمنئة 


فيها اختلف التترفيما يينتهم على ملكهم السلطان 
أحمد فعزلوه وفتلوه وملكوا عليهم السلطان أرغون ين أبغا 5 


تم دخلت سنة أربح وثمانين وستمنة 
فيها توك الرشيد سعيد بن علي الحنفي » مدرس 
الشيلية ومن نظمة : 
قللمسن يحسسذر أن تدرحه 
نكبات الدهر »ء لا يفني الحذر 
أذهب الحزن اعقادي أنه 
كحل شيء بقضاء وقدر 


4 هذه السنة قدم الملك المنصور إلى دمشق ومعه 
الجيوش » وجاء إليه صاجحب حماة الملك المظفر ين 
المنصورء ثم سافر السلطان بالعساخر المصرية والشامية 
فنزل المرقب ففتحه اللّه عليهم . 


تم دخلت سنة طعس و حمافون وستموفة 
فيها انعقدت زويعسة بأرض حمص ثم ارتفعت 3 ْ 
التسياء كين :السو 2 الحينة العامة محولت لساك 
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الحجارة الكبار فتصعد 4# الجو كأنها سهام النشاب 
وحملت شيئاً كثيراً من الجمال بأحمالها والأثاث والخيام 
والوانه كمعى الشاين شو تنك تيع مكقيرا نيزر لريسان 
والأمتعة . 


1 عكم مان اح ماد 
فنا ند ديز تن يننا 


ذم دخلت سنة ست و سمانين وستمنة 
فيها تويك الشيخ الصالح عز الدين الصقيل الحراني 
قال : كنت مرة بقليوب وبين يدي صبْرَة قمح عام رجور 
فأخن واحدة ثم ذهب بها ثم جاء فأخذ أخرى ثم ذهب بها ٠‏ ثم 
جاء فأخذ واحدة أخرى أريع مرات قال : فاتبعته فإذا همو يضع 
الحبة ب فم عصفور أعمى بين تلك الأشجار التي هناك . 


عد عاد عد عد عد 


قم دخلت سنة سبع وثمانين وستمنة 
فيها كبس نصراني وعنده مسلمة وهما يشريان 
يقبل منه وأحرق بسوق الخيل . 
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ثم دخلت سنة نمان و دمانين وستوضة 

فيها كان فتح طرابلس ؛» كانت قبل ذلك # أيدي 
المسلمين من زمان معاوية » فتحها سفيان بن نجيب لمعاوية 
فأسكنها معأوية اليهود »2 بها ثمار الشام ومصر كانت نت 
قبل ذلك ثلاث مدن متقارية ثم صارت بلدا واحدا ثم حولت 
عن موضعها حيث أمر السلطان الملك المنصور قلاوون أن 
تهدم البلد بما فيها من العمائر والدور والأسوار الحصينة 
التي عليها وأن يبنى على ميل منها بلدة غيرها أمكن منها 

وأحسن ففعل ذلك فهي هذه البلدة التي يقال لبا طرابلس . 


اح ف اف نف 0 
دح يت يح ين يت 


تم دخلت سنة تسع ونماتين وستوئة 
فيها كانت وقاة الملك المنصور قلاوون وجلس يعده 
ولده الأشرف خليل . 
وفيها تو فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن أبي اليمن . 
كان زاهداً متقللاً من متاع الدنيا ومن شعره : 
مواه ب ذي الجلال لدي تترى 
فقد أخرسنني ونطقن شكرا 


وه |[ . إ* . 
وبشرى يعد بشرى يعد يشرى 


يعممزيدهادنياوأخرى 
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نم دخلت سنة تسعين وستمنئة 
فيها فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي 
الفرنج من مدد متطاولة ولم يبق لبم فيها حجر واحد وللّه 
الحمد والمثة . 
وقد نظم شهاب الدين محمود قصيدة 2 فتح عكا : 
مايعد عكا وقد هّدت قواعدها 
البحر للشرك عند البرمن أرب 
أمُ الحروب فكم قد أنشات فتناً 
شاب الوليد بها هولاً ولم تشب 


0 0 6 0 
2 يدن ات وت يت 


ثم دخلت اسنة إحدى وتسعين وستمنة 
وفيها فتحت قلعة الروم بالسيف قهرا وقد قتل من 
أهل البلد خلق كثير وغنم المسلمون منها شيئاً كثيرا ا 
وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسيراً » وكذلك رؤوس 
أصحابه فدخل بهم دمشق وهم يحملون رؤوس أصحابهم 
على رؤوس الرماح . وقيها ولي السلطان نياية دمشق لعز 
الدين إيبك الحموي عوضا عن الشجاعي . 


2 


© مختصر البداييّ والنهاي » 


نم دخلت سند ثنتين وتسعين وستمنة 
فيها تو ابن صاحب حماة الملك الأفقضل نور الدين 
علي بن أيوب . 
وهو والد الأميرين الكبيرين بدر الدين حسن وعماد 
الدين إسماعيل الدي تملك حماة بعد جده . 


عد عات ولد علد عم 
2 د 2-2 


تم دخلت منة قلات وتسعين وسقجنة 


فيها قتل الأشرف وذلك أنه خرج إلى الصيد قلما 
كان بالقرب من الإسكندرية حمل عليه جماعة من 
الأمراء الذين اتفقوا على قتله حين انفرد عن جمهور 
الجيش فأول من ضرية نائبه بيدرا وتمم عليه لاجين 
المنصوري وتألم الناس لفقده وأعظموه قتله وقد كان 
هه عصناعا عالن اقبمة بحسن القطق: 


واقعة عساف النصراتى 
كان هذا الرجل من أهل السويداء قد شهد عليه 
جماعة أنه سبب الرسول يَةِ وقد استجار عساف هذا بابن 
أحمد بن حجي أمي رآل علي فاجتمع الشيخ تقي الدين بن 
تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث فدخلا 
على الأمير عز الدين أيبك الحموي ناكب السلطنة فكلماه 
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4 أمره فقأجابهما إلى ذلك وأرسل ليحضره فخرجا من عنده 
ومعهما خلق كثير من الناس فرأى الناس عسافاً حين قدم 
ومعه رجل من العرب فسبوه وشتموه فقال اليدوي :هو خير 
يبتكم صنت اللمضخراتى هر جفوها لاس بالسوار 
وأصابيت عسافا ولحق النصراني يعد ذلك بيلاد الحجاز 
ماق كيلة كروي يكن موردة الربيجول كله قطان ادن احينه 
هنالك وصنف الشيخ تقي الدين بن تيمية 4 هذه الوقعة 
كتاب ( الصارم المسلول على ساب الرسول ) . 


0 


1-0 
2 


0 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستونة 
استهلت والخليفة الحاكم يأمر اللّه » وسلطان 
البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ؛ قلما كان يوم 
عاشوراء نهض جماعة من مماليك الأشرف » وخرقوا حرمة 
السلطان » وأرادوا الخروج عليه » وجاؤوا إلى سوق 
السلاح» فأخذوا ما فيه ثم احتيط عليهم فمنهم من صلب » 
ومنهم من شنق وقطع أيدي آخرين منهم وألسنتهم . 
0 
تم دخلت سنة فوس وتسعين وستمئة 
فزها كان الكلذه :و القناء بذيان مصير كدي ا عدا رقن 
تفاخى القاين إل العطيل ؛: ش 


© مختصر اليد ايم والنهايد ©» 


تم دخلت سنة ست وتسعين وستمنخة 
فيها قتل قازان الأمير توروز الذي كان إسلامه على 
يديه وأسلم معه أكثر التتر : ثم إن التتر شوشوأ خاطر 
قازان عليه فلم يزل به حتى قتله وقتل جميع من ينسب إليه 
وكان نوروز هذا من خيار الأمراء عند قازان » وكان ذا 
عبادة وصدق 2 إسلامه وأذهكاره وتطوعاته وقصده 
الحميد يرحمه الله . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمنة 
فيها قلت المياه بدمشق جداً » وأما بردى فلم يبق فيه 
مسخة ماء . 


مخ حل 7 ا 
1د عد عد 26 


ثم دخلت سنة دمان وتسعين وستمنة 
فيها قتل المنصور لاجين ونائبه سيف الدين منكوتمر . 
خم دخلت سنة تسح وتسعين وستحنة 
وفيها كانت وقعة فازان وقد تواترت الأنياء بقصد 
التتر إلى بلاد الشام فخاف الناس وبلغ كراء الجمل من 
حماة إلى دمشق نحو المئتي درهم . 
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ولما وصل السلطان إلى وادي الخزتدار عند وادي 
سلمية القن التتار هنالك فكسروا المسلمين وولى السلطان 
قاويا فإنا لله وإنا إليه راجعون . وسلطان التتار قصد 
دمشق بعد الواقعة » فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين 
بن تيمية بك مشهد علي واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه 
وأخد الأمان منه لأهل دمشق ٠‏ فاجتمعوا عند النبك 
وكلمه الشيخ تقي الدين بن تر شعي كاذن قوكا شديداً فيه 
مخائطة مامه عاد قهعها على لولم إن وله الخدت . 

وحمل ]تن فاوان كلاتة الاف الف وسحيكة الف وى من 
تمحّق من التراسيم والبراطيل . 


عد عاد اع وام مام 
ترح ترح يح يح وت 


ثم دخلت سنة سبعمنة من الهجرة النبوية الشريفة 
فيها وردت الأخبار بقصد التشار يلاد الشام وأنهم 
عازمون على دخول مصر فشرع الناس © البرب ٠‏ وجلس 
اللقوح كفن الدوق بو اير داس لجا مور عاونا لنانان 
عا القفا نكا جا ووه 


قم دشلت سنة أهدذى وسبعوطة 


فيها ثار جماعة من الحسدة على الشيخ تقي الدين بن 
تيمية وشكوا منه أنه يقيم الحدود ويعزر . 
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ذم دخلت سنة تغتين وسسحوخة 


في ستسه جور أرواذ ١١‏ وكانك هن اهو الاناكن 
على السواحل فجاءتها مراكب من الديار المصرية 2# البحر 
وارد فيها جيوش طرابلس ففتحت وللّه الحمد . 

وفيها كانت وقعة شقحب حضرها تقي الدين بن 
تيمية حيث توجه إلى العسكر الواصل من حماة فاجتمع 
بهم 4 القطيفة شم دارت الدائرة على التتر بذ ش قحب 
والككفو كرت ودمضى وعدي الشت ادن تبني يحمضيع فل 
الكزهاة وكيك للستطاق كان عطيما وام بهواؤة مقيده حكن 
لأنهوتكم أنزن الله التصين ظلى السلفية :وللة الحجد والمنة . 


طلم جاء الليل هرب التعر إن اللول واتجبال والآكام 
فقتل منهم المسلمون مالايعلم عدده إل الله عز وجل . 
عد ع1 عد عه عد 
نتم دخلت سنة تلات وسبعمئة 


وفيها توك فازان ملك التتر بالقرب من همذان ونقل 
إلى تريته بتيريز بمكان يسمى الشام ويقال : إنه مات 
مسموما » وتولى مكانه أخوه خريندا . وفيها توك الخطيب 
000 وأفول : بعدها عن طرطوس على الساحل السوري خمسة كيلو مترات . 
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المؤلف - 24 قرية يقال لبا : الشركوين غربي بصرى » 
الحافظ علم الدين البرزالي 2 معجمه : أنشدنا الخطيب 
شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير القرشي خطيب 
تأى النوم عن جفني قبت مسهد! 

أخا كلف حلف الصيابة موجدا 
سمي الثريا والنتجوم مدلها 

فمن ولبي خلت الكواكب ركدا 
طريك]ا على فحرقن الحتضيائة والأسي 
تقلبني أيدي الفرام بلوعحة 

أرى النار من تلقاكها ليأبردا 
ومزق صيري يعد جصيران حاجز ش 
قأمطرته دمعي لعل زفيره 

يقل فزادت هالدموع توقدا 
غوائها] ووشحر؟ لا يكحن اليسة 
ل هطلعة كالب در زان جمالبا 

بطرة شعر حائلك اللون أسودا!ا 
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ووحب دق القمق الوفنسيى فتعسيه] 
ويشهر من جفنيه سيفاً مهندا 
إذا مارتا واهتز عند لقاكته 
سباك فلم تملك لساناً ولا يدا 
وقد كنت لا أرضى يوصلك سرمدا 


ثم دخلت سنة أربح وسبعمئة 


فيها راح الشيخ تفي الدين ين تيمية إلى مسجد 
النارنج وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت 
هنالك بنهر قلوط تزار وينذر لبا فقطعها وأراح المسلمين 
منها ومن الشرك بها . 


ثم دخلت سنة خمس و سبعومئية 


فيها عقد للشيخ ابن تيمية ثلاثة مجالس برئ فيها ثم 
نقل إلى مصر فحوكم وكان الخصم فيها القاضي 
المالحي هو الحكم أيضا فقال له الشيخ ابن تيمية 

كين كو يه راف حصي ١‏ ندمب | محرو قطي 
كندوذا وتحيسن اين قنية نف يرع أياماً ثم نقل منه ليلة العيد 
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إلى الحبس المعروف بالجب هو وأخواه شرف الدين عبد اللّه 
وزين الدين عبد الرحمن . 


ولد لوقع عع علف كم 

7 يبت يرت يي ين 
ل 4 اهو 6ه اجو اهم 
ثم دخلت سنة لت و سسعوطة 


استهلت والشيخ تقي الدين بن تيمية مسجون يالجب 
من فلعة الجيل . 

وفيها أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب من الشيخ 
تقي الدين من الحبس فأرسل 2# طلبه فجيء به فقرئ على 
الناس وجعل يشكر الشيخ ويثني عليه وعلى علمه وديانته 
وشجاعته وزهده وقال : ما رأيت مثله . 


نم دخلت سنة سبع وسبعمئة 


فيها وقعت الحرب بين التتروبين أهل كيلان : 
وذلك أن ملك التتر طلب منهم أن يجعلوا 4 بلادهم طريقاً 
إلى عسكره » فامتنعوا من ذلك . فأرسل ملك التتر 
حرو اميه ضيه استين الف موا الفاتلة » اريميق العاف 
خطلوكاء 6 :ومطريخ النا مع تجونان:#أمولهم امل كيان 
حتى توسطوا بلادهم » ثم أرسلوا عليهم خليجاً من البحر 
ورموهم بالنفط فغرق كثير منهم واحترق آخرون » وقتلوا 


د 
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ادوم كزائمة مكصغير دنم رطلت منعيم إل ليل وتان + 
من قتل أمير التتر الكبير قطلوشاه . 


!د عام معان ما 
5 3 2 2 


ثم دخلت سنة تمان وسبعمنة 
صعيد مصر فأقام مدة بقرية حلبون من تلك الناحية » توق 
بقرية جرؤة ودكن مهنا وتحضر جنازته تاكب اشام : 


تم دخلت سنة تسع وسبعمنة 
فيها أقام الشيخ تقي الدين بثفر الإسكندرية ثمانية 
أشهر مقيماً ببرج متسع مليح نظيف له شباكان أحدهم من 
جهة البحر والآخر من جهة المدينة » وكان يدخل عليه من 
شاء » ويتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء يقرؤون عليه 
ويستفيدون منه وهو ك أطيب عيش وأشرح صدر . 


50 


2 


لذب 
5 
27 


2 
ثم دخلت سنة عشر وسبعمئة 
فيها تود الأمير سيف الدين قبجق » ناكب حلب ,2 
مات يها ودفن بتريته يحماة » وكان شهما شجاعا ولى 
نيابة دمشق . 
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ذم دخلت سنة أحدى عشرة وسبعمنة 
فيها توك الشيخ الرئيس يدر الدين محمد ين رئيس 
الأطياء الأتنصاري من سلالة سعد بن معاذ رضي الله عنه 
من سويداء حوران سمع الحديث وبرع © الطب : 


لم ع بع عنع عام 
ود يح لح قح يت 


تم دخلت سنة اتنتىي عشرة وسبعمنة 


فيها دل الأمسرسعيت اتديق تمصن ييخ عيبن الله 
المالكي الناصري نائبا على دمشق . 


ا ا ا ات 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعمنة 
5 
فيها تكامل حفر النهرز الذي عمله سوجي نائب حلب 
بها » وكان طوله من نهر ساجور - نهر صغير بمنبج -- إلى 
نهر قويق أريعين ألف ذراع 4 عرض ذراعين وعمق ذراعين . 
ثم دغلت سنة أربح عشرة وسبعمنة 
فيها توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم 
زيئب فخاطمة بنت عباس اليغدادية يظاهر القاهرة . 


5 
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وكانت من العالمات الفاضلات تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن 
تيمية فاستفادت من ذلك » ويذكر عنها أنها كانت 
قمتحتصر تككيرا عن «(الشض) أ اشرو وأنه كان 
يستعهد لبا من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة 
فهمها وهي التي ختمت نساء كثيراً القرآن الكريم . 


د عد جد عاد جإد 
تم دخنت سنة خمس عشرة وسبعمنة 
ملطية فحاصرها فأمنوا المسلمين وقتلوا من الأرمن خلقا 


73 ا ل و يت 


تم دخلت سنة ست عشرة و مسعحصنة 


ابن أرغون بن أبغا بن هولاكو قان . 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمئة 


رجلا سموه محمد بن الحسن المهدي » وحملوا على مديئة حيلة 


ا - 
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فدخلوها وفتلوا خلقا من أهلها وخرجوا منها يقولون :8 إله إله 
علي 0 وأمر أصحايه يخراب الملساحد واتجاذهم 90 
فحردت إليهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً كثيرا 
وفيها تو الصاحب أنيس الملوك بدر الدين الإريلي 
فمن رفيق شعره : 
ومداعمة حغراء تش 
لبه خدم-نتأهوى ودمعي 
35 5 4 
وقوله 2 مغنية : 
وغريرةهيفاء تاعهة الستا 
5 عد عاد عاد 
تم دشلئت سنة دهان عشرة و سجعوغة 


وفيها مات الشيخ الصالح ثة تفي الدين الحتبلي ومن 
شعره : 


- االاك- 
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أسحخحان المعاهدهد من فوؤادي 
وأبتككحر المعحاني 4 هواكم 
وفيكم كل قافية تهون 
وبسرهواكم سر مصون 
فكم لي ؤ محبتكم غرام 


2 يد ين يديت 
تم دذة خدت سنة تمع عشرة 9 9 فوسموسفة 
فيها كانت وفعة عظيمة بين التتار . 
2 5 1م يد يت 
ذم دخلت سنة عشرين وسبعمنة 
فيها كانت وفعة علب عظيمة ببلاد المغرب بسن المسلمين 
خمسسن ألفا وأكثر وأسروا خمسة آلاف .» وكان 2 جملة 
القتلى خمسية و. عشرون ملكا من ملوك الإفرنج وغتموا 
من الذهب والفضة »2 إنما كان جيش الإسلام يومكذ 


ا 
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ألفين وخمسمئة فارس غير الرماة ولم يقتل منهم سوى أحد 
عشر قتيلا » وهذا من غريب ما وقع وعجيب ما سمع . 


عام عاع حلم عند علق 
: 2 ا 0 


تم دخلت سنة أحدى وعشرين وسسعمنة 
فيها خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية من السجن 
بالقلعة بمرسومح السلطان وتوجه إلى داره 2 وكانت مدة 


8 
25 220 


ثم دخلت سنة تنتين وعشرين وسبعمئة 


فيها صرف ابن معبد إلى ولاية حوران لشهامته 
وصرامتة وديانته وأمانته : 


ذم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمنة 
فيها فتل الشيخ ضياء الدين الدريندي النحوي كان 
قد اضطراب عفله » فقسافر من دمشق إلى القاهرة ثم دخل 
إلى القلعة وبيده سيف مسلول فقتل نصرائياً حمل إلى 
الشاظات وظنوة عا سينا :قاس يكمفه فم : 
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ثم دخلت سنة أربح وعشرين وسبعمشة 
ل 1 0 
فق تسد كن ع نالهك الفاعين] مليف هين ذ ابسن ورد 


ثم دخلت سنة خمس وعثرين وسسعمئة 


وفيها منع شهاب الدين بن مري البعلبكحي من 
تيمية وعزره القاضي الماألكي بسبب مسألة الاستفاثة . 


ا ف ا 0 
وت باح يات يتات 


ذم دخنت سنة ست وعشرين وسبعمونة 


على كفره وصحيته الزنادفة حالنجم بن خلحكان وحكان 
فتله عزا للإسلام وذلا للزنادقة 1 


- 56 - 
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ثم دخلت سنة سبح وعشرين وسبعمئة 


العلامة علي عبد الواحد شيخ الشافعية بالشام وغيرها . 


1 0 ا 0 9 
د عد عند عد عرد 


نم دخلت سنة دعان وعشرين و سسعمنة 
ذكر وفاة الشيخ تفي الدين بن نيميى 


قال الشيخ علم الدين البرزالي ‏ ( تاريخه ) : و 
ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة توك الشيخ الإمام 
الفلاضة الفقية الجتافظ: العدوة عنيح الإسلوة تفي الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة 
دمشق بالقعة التي كان محبوساً فيها ٠‏ وحضر جمع كثير 
إلى الغاية إلى القلعة فأذن لبم 4# الدخول » وجلس جماعة 
عنده قبل الغفسل وقرؤوا القرآن » ثم اتصرفوا » واقتصر 
على من يغسله قلما فرغ من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس 
بالقلعة والطريق إلى الجامع ؛ وامتلأ الجامع وصحنه 
وحضرت الجنازة بك الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك » 
وحمل من باب البريد » واشتد الزحام » وصار النعش على 
الرؤوس » وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد 
الرحمن » وحمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه 
شرف التدوق هيت اللة ومجميينا اللدام وكان فده وسيم 


5000 
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العصر أو قبلها بيسير . وكان مولده يوم الاثنين عاشر 
ربيع الأول يحران سنة إحدى وستين وستمئة » وقدم مع 
والده وأهله إلى دمشق وهو صغير » فسمع الحديث من خلق 
كثير وقرأ ببضيه الككتضو وتم امسمل بالعرو ,كان 
كي كثير المحفوظ فيان رما كد المسوتر وا كملة 
يه, عامقا بالفقه واختلاف العلماء . والتحو واللغة وغير 
ذلك من العلوم النقلية والعقلية » وما تكلم معه فاضل 2 
فن من الفنون العلمية إلا ظن أن ذلك الفن فنه ؛ أثنى عليه 
وعلى فضائله جماعة من علماء عصره ووجدت بخط ابن 
الزملكاني أنه اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها 
هذ الضاء علية وكان هشوه تحن الخلذفين سق 


عاح مكم 05 5-5 
ا ين تن نت 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمنة 
فيها رسع يقتلن الكلاي :معتل منها شو مصيرجهيا : 


مه ماد وه و اماد 


تم دخلت سنة تلاتين وسبعمنة 


فيها قدم على السلطان رسل من الفرنج يطليون منه 
عضن جلةن السواخل فقال السلطان #قولة أن الرفل 9# ضدن 
ل لقتلتكم . 


ب 


© مختصر البدايمّ والنهايد © 
ثم دخلت اسنة أحدى وثلاتين وسبعمنة 
فيها وصل نهر ساجور إلى مديئة حلب 


هك اع ناه اع دا 
20 


نم دخلت سنة ثنتين وتثلائين وسبعمنة 


فيها تو4 الملك المؤيد صاحب حماة عماد الدين 
إسماعيل بن الملك الأفضل ثور الدين ين أيوب » كانت له 
فضائل كثيرة 4 علوم متعددة من الفقه والبيئة والطصب 
وغيرذلك وكان يحب العلماء ويشاكلهم ويشاركهم > 
فنون كثرة وكان من فضلاء بني أيوب وكان الملك 
التافسنيكروميبة:وظمه ون يعده بف املف :وتم املف 
الأفضل علي . ْ 


تم دخلت سنة تلات وتثلاتين وسسعمئة 


فيها امن الننتلظاق بكسليع التتحسيق ان وات الناهرة 
ار تجح المقورة قلاكة مي ] السلهين وتصدزا قي : 


عاك واد واد مام ماد 
وح يح بيات يت ك2 


ا - 
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تم دخلت سنة أربح وثلاثين وسبعمئة 


فيها توك الشيخ نجم الدين القبابي الحموي عبد 
الرحمن بن الحسن بن يحيى اللخمي » أقام بحماة ي زاوية 
يزار ويلتمس دعاؤه » كيان هانها فرعن 0 2 أماراً 
بالمعروف تهاء عن المنجكر » وكانت حنازته حافلة هائلة 
عو ودف قال خطاة وكا كسد فظييلة وجول علي 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل وله كلام حسن يُؤثْر عنه 
رحمه الله تعالى . 


ل 7 00-0 0ط -000 
غ2 د جد عه 


ثم دخلت سنة خمس وثلاتين وسبعمونة 


فيها رجع جيش حلب إليها وكانوا عشرة آلاف سوى 
من تبعهم من التركمان وكانوا 4# بلاد أذنة وطرطوس 
وآياس وقد خريوا وقتلوا وسبوا وأسروا خلقأ كثيراً » ولم 
يعد متهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان » ولكن فتل 
الكفار عندهم من الملسلمين نعو من ألفي رجل يوم عيد 
الفطر من تجار وغيرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


مام عام جاخ مثلم +ار 
0 ا ا 0 
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ثم دخلت سنة ست ولتلاشين وسبعمنة 
فيها تو ملك التتر بوسعيد ين خريند بن أرغون بن 
أبغا بن هولاكو وقد كان من خيار ملوك التتر وأحستهم 
4# زمانه وذلت الرافضة بخلاف دولة أبيه 2 ثم لم يقم 
من يعده للتتار قائمة بل اختلفوا فتفرقوا شدر مدر إلى 
زماننا هذا . 


اق بعكم عد 
تزيخ ايم أي 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمشة 


استهلت بيوم الجمعة والخليفة المستكفي بالله قد 
اعتقله السلطان الملك الناصر ومنعه من الاجتماع بالناس » 
وناتب الشام تنكز بن عبد الله الناصر . 


0 0 ا 00 0 
0 ا ا ان 


تم دخلت سنة دمان وثلاتين و سعحمئة 


فيها سقط بالجانب الفريبي من مصر برد كالبيض 
وكالرمان فاتاف شيعا كيرا : 1 


2 0-3 ع ع مآ 
تبي تن يندا تنا ينا 


م - 


© مختصر البدايم والنهايض © 
نم دخلت سنة تسح وتلائين وسبعمنة 
فيها توك الشيخ العالم الحافظ علم الدين بن 


عد عام عاد عاد كاد 
3 يج يح يح يت 


تم دخلت سنة أربعين وسبعمنة 

مما وقع من الحوادث العظيمة البائلة أن جماعة من 
رؤوس النصارى اجتمعوا 4 كنيستهم وجمعوا من بينهم 
مالاً جزيلاً فدفعوه إلى راهبين قدما عليهما من بلاد الروم 
يكستنار :كه التعظل لعلف تعد افبنلاة ل تكلمو تا شرة لذ 
بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك فوضعاه 2 شقوق 
دكاكين التجار ؤ سوق الرجال عند الدهشة 9 عدة 
دكاكين من آخر النهار بحيث لا يشعر أحد بهما وهما ب 
زي المسلمين فلما كان 2 أتناء الليل لم يشعر الناس إلا 
والنارقد عملت © تلك الدكاكين وكان مقتصودهم 
وصول النار إلى معبد المسلمين فحال الله بينهم وبين ما. 
يرجون . وما تحقق ناكب السلطة أن هذا من فعلهم أمر 
بمسك رؤوس التصارى فأمسك منهم نحواً من ستين رجلا 
فأخذوا بالملصادرات والضرب والعقويات وأنواع المثلاث ثم 
بعد ذلك صلب متهم أزيد من عشرة على الجمال وطاف بهم 
أرجاء البلاد وصابوا يتماوتون واحداً بعد واحد ثم 
لوقو انوالنان حتن ساروا وماذا لعنهم الله كان : 


م - 
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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمنة 
الناصر محمد بن قلاوون وكان قبل موته أخذ بالعهد لابنه 
سيف الدين أبي بكر ولقيه بالملك المنصور 8 


ل لت 
ثم دخلت سنة تنتين وأربعين وسبعمنة 
الشامية الملك الناصر لدين الله محمد بن السلطان قلاوون . 
موث المحرم :ولاية الخليفة الحاكم بأمر اللّه 
أبو القاسم أحمد بن المستكفى باللّه . 


تم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمنة 
فيها توت الشاب الحسن شهاب الدين أحمد بين فرح 
المؤذن بمئذنة العروس وكان شهيرا بحسن الصوت ذا 
حظوة عظيمة عند أهل البلد وكان رحمه الله كما 4 . 
النفس وزيادة أ حسن الصوت الرخيم البليغ المطرب وليس 
القراء ولا المؤذنين قريب منه ولا من يدانيه ك4 وقته 
وكان 2 آخر وقته على طريقة حسنة وعمل صالح 


-547- 
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وانقطاع عن الناس وإكباب على شأن نفسه فرحمه الله 
وأكرم مثواه . 


سبي لماكت الا يت اث 
3 لانن 


ثم دخلت سنة أريع وأربعين وسبعمئة 
استهلت والجيوش المصرية والشامية محيطة بحصن 


الكرك يحاصرونه ويبالغون 2 أمره ؛ والمنجنيق منصوب 
وأنواع آلات الحصار كثيرة . 


لح بك ا ا ل 
بد يات يت ين يت 


نم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعمئة 
الحصار واقع بقلعة الكرك وأما البلد فأخذ ثم قدم 
البرين من الكرك مخبرا يق القلعة:. 


عه مع وك عند ود 
وح يح بين باح يبت 


ذم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمئة 


وفيها كانت وفاة الملك الصالح إسماعيل وكان قد 
عهد بالأمراء إلى أخيه الملك الكامل سيف الدين أبي 
الفتوح 2 شعبان 5 


7 
3 
1 
2 
0 
“١ 
00 
00 


500 
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ثم دخلت سنة سبح وأربعين وسبعمنة 
وفيها صلى 2 شهر رمضان بالشامية البرانية صبي 
عمره ست سئوات » وقد رأيته وامتحنته فإذا هو يجيد 
عد عاد عاد عاد عه 
تم دخلت سنة تمان وأربعين وسبحمنة 
وفيها قتل السلطان الملك المظفر حاجي بن الناصر 
محمد ؛ وبويع لأخية السلطان الناصر حسين بين السلطان 
محمد بن قلاوون . 


ثم دخلت سنة تسح وأربعين وسبعصنة 
فيها تواترت الأخبار بوقوع الوباء ب أطراف البلاد 
فذكر عن بلاد القرم أمر هائل وموتان فيهم كثير ثم 
انتقل إلى بلاد الإفرنج حتى قيل : إن أهل قبرص مات 
أكثرهم أو ما يقارب من ذلك . وكان يموت من النساء 
أكثر من الرجال يكثير كثير . 
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دكلك يدل حمسن تقس 


بالكلية . 


تم دخلت سنة إحدى وخمسين وسبعمنة 


إمام العو وت ين ال ين الو ل ييا حا 
وكانت جنازته حافلة رحمه الله وأكرم مثواه . 


1١ 0 2‏ 
يح 0 ين ين 


تم دخلت سنة ثنتين وخصسين وسبعمصنة 

يوم الأحد خامس عشر جمادي الأولى استلم 
القاضي الحنبلي جماعة من اليهود » كان قد صدر متهم 
نوع من الاستهزاء بالإسلام وأهله فإنهم حملوا رجلا منهم 
صفته أنه ميت على نعش ويهللون كتهليل ال مسلمين 
ويقرؤون الإخلاص فأخذهم المسلمون إلى ولي الأمر ناكئب 
السلطنة فدفعهم إلى الحنبلي فاقتضى الأمر استسلامهم 
فأسلم يومئذ منهم ثلاثة وتبع أحدهم ثلاتة أطفال وأسلم 2 
اليوم الثاني ثمانية آخرون . 


6 006 0 
2 22 2 وح وت 
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ذم دخلت سنة ثلاث و خمسين وسبعموئة 

فيها وقع حريق عظيم عند باب جيرون » واتصل 
الحريق يالياب الأصفر النحاس ثم غدوا عليه يكسرون 
خشبة بالفؤوس وتأسف الناس عليه لكونه كان من 
محاسن البلد ومعالمه وله يك الوجود ما ينيف على خمسة 
آلاف سنة . 

ولم يّر باب أوسع ولا أعلى منه فيما يعرف من الأبنية 
4 الدنيا وكان من عجائب الدنيا وقد ذكرته العرب 2 
أشعارها وهو منسوب إلى ملك يقال له جيرون بن سعد ين 
عاد بن عوص ين إرم بن سام ابن نوح وكان بناؤه له قبل 
الخليل عليه السلام بل قبل تمود وهود وهو أيضاً على ما 
ذكرة الحافظ ين غسامكر حك خاريخة وغيرة : 

و2 أوائل شهر رجحب الفرد من هذه السنة وثلاث 
وخمسين وسيعمئة اشتهر أن نائب حلب بيبغا آروس اتفق مع 
نائب طرابلس بكلمش ونائكب حماه أمير ا حمد بن مُشد 
الشريخانه على الخروجح عن طاعة السلطان حتى يمسك 
شيحوة وظاتوهها عكنن! الدولةبالدتاز المصضرية: 

وانزعج الناس لذلك وخافوا من غائلة هذا الأمر » ثم 
حلف الأمراء واتفقوا على السمع والطاعة . 


علق .لاع عع عام .عبد 
وح ناح ينس يدص وان 
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تم دخلت سنة أربع وخمسين وسبعمنة 
استيلة هننة :السفة وسنلطان السنامين اللللف الهنا لس 
صلاح الدين صالح ين الملك الناصر محمد بن الملك المنصور 
فقلاوون ونائبه بالديار المصرية سيف الدين قبلاس والمشار 
إليهم ة تدبير المملكة الأمراء الثلاثة سيف الدين شيخون 
وسيف الدين طاز وسيف الدين صرغتمش . 
يضمن منعما استهدم من الكنائس سماه الديائسن ب2 
الكنائس . 


عد اد 55 5 و 
ل 2 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وسبعصنة 

دخلت هذه السنة والأمير سيف الدين شيخون 2 
طلب الأحدب من مدة شهر والأحدب رجل حان قد ادعى 
السلطة بيلاد الصعيد . وفيها اجتاز رجل من الروافض من 
أهل الحلة بجامع دمشق بعد صلاة الظهر وهو يسب أول من 
ظلم آل محمد يكرر ذلك لا يفتر فجئكت واستنطقته : من 
الذي ظلم آل محمد ؟ فقال :أبو بكر الصديق ثم قال 
جهرة والناس يسمعون : لعن الله أبا بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية ويزيد . واسم هذا اللعين علي بن أبي القضل بن 
محمود بن حسين بن كثير قبحه الله وأخزاه . وحضر 
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القضاء الأربعة وعقدله مجلس فحكم نائب المالكي بقتله 


رسول الله وَكِلِ . 


ذم دخلت سنة ست وخمسين وسبعمنة 
وفيها حكم القاضي جمال الدين المسلاتي بقتل 
نصراني من قرية الرأس من معاملة بعلبك واسمه داود بن 
سالم ثبت عليه أنه اعترف بالكلام المسيء الذي نال به من 
رسول الله وَكِةِ وسبه وقذفه بكلام لا يليق ذكره فقتل 
لمعته اللدمكرهه الناسىو نل السمين 1ق 
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تم دخلت سنة سبح وخمسين وسبعمنة 
كيهنا استحوة الإفردع على كحيو وقطوا رطا كفده مين 
لعلو وقد قال التعلمون مهم خلها كتير : 


ممعت ماع 01 
د 0 ين 0 


ثم دخشلت سنة مان و خمسين وسسعوخة 

فيها حكي عن جارية من عتيقات الأمير سيف الدين 
تمر المهمندار أنها حملت قريب من سبعين يوماً ثم شرعت 
تطرح ما كذ بطنها فوضعت قريباً من أريعين يوماً ب أيام 


2 
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متوالية ومتفرقة أربعة عشر بنتا وصبيا بعدهن . وفيها تو 
الأمير سيف الدين شيخون . 


اخ ل ا ات 4 
راح لاي يت ات ينين 


تم دخلت سنة تسح و خمسين وسبعوئة 


وفيها مّسك الأمير صرغتمش أتايك الأمراء بالديار 
المصرية ثم اختلفت الرواية 4 قتله . 


ات ادك ل يد ا 
يدت يان يا فزن 


نم دخلت سنة ستين وسبعمنة 
فيهنا أن كجالحن اديه التدوفة هن تعلبه كدو ونان 
فقتلاه من ساعته وقد مسك الفدويان وفتلا . 


عند املد عه عند واد 
3 ا ل ون 


ذم دخلت سنة إصدى و تين و سمحجضة 
فيها مات فياض بن مهنا أمير العريان وكان قد خرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية يأرض العراق 
أرض الشقاق والتفاق وقد دذدحرت عنه أشياء صدرت عنه 
من ظلم الناس والإفطار 4 شهر رمضان بلا عذر وأمر 


ا ا ا ا 
روح يح يت فاج يان 
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ذم دخلت سنة تنتين وستين وسبعمئة 
فيها تواتر خبر الفناء الذي بالديار المصرية بسيب 
سكورة الممعفياس قن شك لان شوشي علي حادق المعتاد 
فيلغنا أنه يموت من أهلها كل يوم فوق الألفين . 
وفيها أبطل ملك الأمراء المكس الذي يؤخذ من الملح 
وأبطل مكس الأفراح وأبطل أن تغني أمرأة لرجال ولا رجل 
لنساء وهذا 4 غاية ما يكون من المصلحة العظيمة الشامل 


ذم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمنة 
وفيها مات الخليفة المعتضد باللّه ثم بويع بعبه ولده 
المتوكل على الله علي أبو عبد الله محمد بن المعتضد . 


7 ا 0 ا وت 
تم دخلت سنة أربح وستين وسبعمنة 


ا و وصار إلى درضعين وريع درهم وقد نودي بيذلك 
2 اليلد طفرح الكانين وذلك طريسا قنيةا والحمد لله والمنة . 


0 6 ع عاد .عم 
ات 


اه 


© مختصر البدايق والنهايت » 
ذم دخلت سنة خمس وستين وسععمئة 
واستهتلت هذه السنة وداء الفناء موجود 4 الناس . 


لاد عاد لاد ام 


ذم دخلت سنة ست وستين وسبعموئة 
وقنيا ككل ارا فض سيوع إراعنه جموه ونا كز افيد 
كشتركت عنهه واحرقه الحاتة فبيفقه الله 


2 و 2 م 


تم دخلت سنة سبع وستين وسبعمئة 

فيها وردت الأخبار د بما وقع من الأمر العظيم بمدينة 
الاوسكختورية هن لفرت تقوم اللعومنا كو يك اهلها كسناداً 
لما كان صبيحة يوم الاربعاء قدم الشاليش المصري - 
الرايات - فأقعلت الفرنج لعنهم اللّه عنها . 

وقد أسروا خلقاً كثيرا يقاربون أربعة آلاف وتحولت 
الغنائم كلها إلى الشواني بالبحر قسمع للأسارى من 
العويل والبكاء والشكوى والجأار إلى الله والاستغاثة به 
ويالمسلمين ما قطع الأكباد وذرفت له العيون وأصم 
الأسماع فإنا لله وإنا إليه راجعون 
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تم دخلت سنة دمان وستين وسبعممة ١‏ 
وفيها تو جمال الدين بن نباته حامل لواء شعراء 


زمانه بديار مصر بمرستان الملك المنصور قلاوون » وذلك 
يوم الثلاثاء سابع صفر من هذه السنة رحمه الله تعالى . 

وذ يوم الأريعاء خامس عشر اجتمعت 4 آخر هذا 
اليوم بالأمير زين الدين رُيالة فأخيرني أن البريدي أخيره أن 
صاحب قبرس رأى شك النجوم أن قبرس مأخوذة » فجهز 
مركبين من الأسرى الدين عع هن السلمين لي لمعا ب 
ونادى 2# بلاده : أن من كتم مسلماً صغيراً أو كبيراً فقتل 
وكان من عزمه ألا يبقي 16 من الأسارى إلا أرسله . 


ةيوم الأحد بعد العصر دخل الأمير سيف الدين 
طيبفا الطويل من القدس الشريف إلى دمشق » فنزل 
بالقصر الأبلق ورحل بعد يومين أو ثلاثة إلى نياية حماأة 
حرسها الله تعالى بتقليد من الديار المصرية . 


مقتل يلبغا الأمير الكبير: 

نحاء الخوزيقطة إليك برسمق يقالي الافقين المنانة 
عشر من رييع الآخر من أسيرين جاءا على البريد من الديار 
المصرية » فأخبرا بمقتله ث يوم الأريعاء ثاني عشر هذا 
الشهر » تمالاً عليه مماليكه حتى قتلوه يومئذ » وفرح أكثر 
الأمراء بطر بها وفع وقدم ثاكب السلطنة إلى دمشق من 
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كانوا بالقلعة المنصورة ٠‏ فلم يهُن ذلك على الناس . 
وهذا آخر ما وحد من التاريخ 7 والحمد ان 6 
وصلواته على ديينا محمد وآله وصحية وسلم . 


7 


: 
0 
2 


1 
2 


94 


أذ 


03 
في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

تقول أبن كشروحمة الله فال + وق < خكرنا ما 
تقدم من كتابنا هذا إخباره يلل عن الفيوب الماضية » ولو 
أعدنا الأحاديت الملذدحورة فيما تقدم لطال ذلك , ولكن 
نشير إلى ذلك إشارة لطيفة فمن ذلك قوله طلِيِ نتلك المرأة 
التي قالت :أرأيت إن لم أجدك ؟ كأنها تريد الموت » 
فقال : (( إن لم تجديثي شأتى أبأ تكو 

فكان القائم باللأمر بعده أبو بكر . 

وقوله كَِكِنِةِ : (( اقتدوا باللذين من بعدي » أبي بكر 
00 والملقصود :أنه وقعالأمر حكذلك 2 ولي أبو 
بكر الصديق الخلافة بعد رسول الله يَكِيِ » ثم وليها عمر 
بعده » كما أخبر يكل سواء بسواء 5 


20 أخرجة الإمام اليخاري برقم (5525) . 
0 أخرجه الترمذي برقم (5050) والإمام أحمد برقم (529578) . 
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وقال الإمام أحمد : خدثنا إسماعيل » حدشا أجريري 
عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر فقال : يوشك أهل 
العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم . 

قلنا :من أين ذاك 5 قال :من قبل العجم » يمنعون زاك . 

وقال السام كتين يعي كراسي دق اسكاق فال 
فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول الله وله نكتب إذ 
سئل رسول الله يك : أي المدينتين تفتح أولاً 6 قسطنطينية 
أورومية ؟ فقال رسول الله يك : (( مدينة هرقل تفتح 
أولاً ))!') يعني القسطنطينية . 


ملخص سيرة الدجال لعنه الله 

هو رجل من بني آدم كنيته أبو يوسف أو اين صياد . 
يخرج من أصيبهان من حارة يقال لبا : اليهودية » وينصره من 
أهلها سبعون ألف يهودي فينظر أولا 2 صورة ملك من 
الملوك الجبابرة » ثم يدعي النبوة » ثم يدعي الريوبية » 
فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم » ويخالفة ويردٌ عليه من 
هداه الله من عباده اتصالحين . 

ولا يبقى بلد إلا وطئّه بخيله ورجله غير مكة والمدينة 
ومنة مقامة بذك الأرض أريعون يوما يوم كسنة ويوم 


220 أجرجه الإمام أحمد 4 مسنده برقم (5554) والدارمي يرقم (445) . 
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كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كيام الناس هذه . قال 
مجمع ين جارية الأنصاري : سمعت رسول الله وَل يقول : 
رفيففل نومره الحاز سات ل 11 


و الأحاديث أن الدجال أعور كثير الشعر قصير ‏ 
مكتوب بين عينيه ( كافر ) يقرؤه كل مؤمن . وقد خلق 
الله على يديه خوارق كثيرة » يضل بها من يشاء من خلقه: 
ويثبت معها المؤمنون فيزدادون إيماناً مع إيمانهم وهدى إلى 


هدى . 


لك اك ل فخ 
22 يح يد 


إيراد شيء من أشراط الساعين 
روى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ود قال ونم 
تقوم الساعة حتى يتطاول الناس 2# البنيان )) 7" . 


وعن عبد الله بن عمرو - رفعه - قال : (( يؤتى برجل 
يوم القيامة إلى الميزان » فيخرج له تسعة وتسعون سجلا 
كل سجل منها مد البصر ».قيها ذنوبه وخطاياه » فتوضع 
| ب كفة ثم يخرج له قرطاس مثل أنملة فيه شهادة أن لا إله 


دلق أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده برقم )1455١1(‏ . 
(22)0 أخرجه الإمام أحمد برقم .)1١152(‏ 


- 186 - 


© مختصر البدايجّ والنهاييّ © 


إلا الله وأن 10 عيده ورسوله 0 فتوضع 4 الحفة 


الأخرى فترجح بخطاياه 20 


وكدو اها يفتكن الوه كلاسب جنار الستوطوئنه 
( التذدكرة ) : فتوهم نفسك ياأخي إذا جنرت خاي لسر افك 
ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة مدليمة » وقد تلظى 
سعيرها » وعلا لبيبها وأنت تمشي أحياناً وتزحف أخرى ثم 
أنشل : 

أبت نفسي تكوب فما احتيالي 
إذا برزالعباد لذي الجلال 

وقاموا من قبورهم حيارى 
يلؤوؤار حأمثال الجبال 

وقد نصب الصراط لكي يجوزوا 
فقمنهم من يكب على الشمال 

ومنتهم من يسيرل دار عدن 
تلقاهالم راتس بالنقوائي!) 

يقول لهاالمهيمن : ياوليي 


- 


غفرت لك الذنوب خفلا تبال 


400 . الجالية اخوع من العلين: 
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عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : (( لا تدرون 
هافش نارحكعم د تن كار ديات :9 لني أعند صوادا من 
كان نارتكم هذه يصيفين جعنا 0 : 

وعن أنس قال : قال رسول الله يك : (( والذي نفس 
محمد بيده » لو رأيتم ما زأنث اكيم تكمرا والدسكم 
كليلذ )) قاتو ا #ياوسون اللده :وما ؤايت الافال. زر انث 
الجقة انار )70 

وعن أبي هريرة عن النبي يه قال : (( من آمن بالله 
ورسوله ء وأقام الصلاة » وصام زمكناة + فان عق عدي 
الله أن يدخله الجنة مشاجر بك سل الله اوتجلسن نك اديه 
التي ولد فيها )) قالوا : يارسول الله أفلا نخبر الناس 5 قال : 
(« إن # الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين 2 
سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه وسط الجنة وأعلى 
الحنة وقوقة عون توس وميه متعدر أنفان ال 1 
وقالأحصد: حدثنا علي بن عياش . حدثنا محمد بن 
مطرف » حدقا أبو حازم » عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله يك : (( إن المتحابين لترى غرفهم 2 الجنة 
كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال : من هؤلاء ؟ 


دلق أخرجه الإمام أحمد © مسنده برقم .)1١58401(‏ 
(؟) أخرجه الإمام البخاري برقم ( )508١‏ : والإمام أحمد برقم (5101/5) . 


- /ا3ة - 
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فقاو سود الحكابوه يك لله مووجل 1" موصن انس 
قال : قال رسول الله وَل : (( من سأل اللّه الجنة ثلاث 
مرات قالت الجتة : اللهم أدخله الجنة » ومن استجار من 
القار ثلاث مرات قالت النار : اللهم أجره من النار ») 7) . 


و4 الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال 


قال رسول الله يك قال : (( حُفت الجنة بالمكاره » ؤحفت 
الثار بالشهوات )) 7( . 


وقشاق مضو الله كه ترز ستسي هعسو الكنق نعي 


الدنيةى كه )1 بؤالله أعلم» 


نلك 
000 
فرق 
لفق 


والحمد لله رب العالمين 


مستد الإمام أحمد . حديث مرفوع عن النبي كو . 
رواه الترمذي . حديث مرفوع إلى النبي عله . 
رواء الإمام مسلم . حديث مرفوع . 
لم نجده يك الصحاح . 


اي - 


ملم( (بزوريى 


أهم المصادروالمراجع 


ىج ري 


9 
ا 


4 


ش ير 


2000 
فق 


إفرة 


20 


26) 


000 


0322 


000 


فت 
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أهمر المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

فبيطيج سفلم للأناء ارد الشين مسا بن المجاج 4ت / 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار الدعوة ودار سحئون » تونس . 
مسند أحمد للامام أحمد بن حنبل » ت / شعيب الأرناؤوط 
وآخرين » ط مؤسسة الرسالة بيروت . 

مسند أحمد للامام أحمد بن حتيبل » ت / أحمد شاكر » 
ملادو ل الشارف صر 

جامع الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن محمد 
ابن سورة الترمذي ت / أحمد شاكر وآخرون ط دار الدعوة 
ودار سحنون » تونس - وط بيت الأفكار الدولية بلا تحقيق . 
صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
اليخاري » ط بيت الأفكار الدولية . 

سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه تت 
/ .محمد طؤاد عبن الباقي + طددانالدعؤة دان ستعنون + توثن:. 
سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث ط دار 
الدعوة ودار سحئون » تونس . 

تعن التساكى للأمام أن عب اللرتعمن ا حمدين لكوي فل 
دار الدعوة ودار سحتون » تونس . 


)٠١(‏ موطأ مالك بن أنس ؛: تونس ». ت / خليل مأمور شيحا » ط 


دار المعارف ٠»‏ بيروت . 


[الردتق السيرة النبوية لاين هشام 0 ت / د همأم عيد الرحمن سعيد 


ومحمد بن عبد اللّه أبو صعليك » ط / مكتبة المثار » الأردن . 


> البداية والتهاية » لابن كثير بتحقيق صديق حميل العطار ط؟ . 


أثلاد 


© مختصر البدايتّ رالنهاييّ © 


(19) البداية والنهاية » لابن كثير بتحقيق الدكتور عبد الله بن 
عيد المحسن التركي . 

() ديوان جرير » ط دار بيروت للطباعة والنشر . 

. ديوان الفرزدق : ط١ا دار الحتب العلمية بيروت‎ )١6( 

(15) السعيرة النبوية ‏ الاين بسهام ع : 

0) القاموس المحيط . للفيروز آبادي جم" ١‏ بيروت . 

(1) مجلة السكريى » سنة 557 اه عدد / 0 / . 


سالاد 


© 
ير 
لنهاب 
79 
لبدايي 
مخلصر اند 
© 


ا 1 ٍ 
6/0 7 
0 
5 


سي 
لعهاره 
1 


: 1 ٍ تت 
7 * 
رين ال : 
١ 0‏ : 
١‏ 0 
0 
50 


ا 
3 


ع 


َع 
جر( قري 
م ل( (لزونيسن © مختصر اليدايتّ والنهايت © 


00 فهرس الآيات القرآني2 00 


هْوَالَرَى خَلَىََكَكُم مان رض جَمِيعًا كُمَّ أستوئي 


صما فو مم 4 


عماه 22 


وثَالوَا أَيحَعَلُ فيبًا من يُفْسِدُ با وَيَسْقِكُ أَلرِمَآه »# 
كلكا يت ل 3 


و 
0 


0 5 


000 وما يعض يوم # 


تَأَد أو مِنْلَ 2 4 


ا وَريلق َفيك إن هَهنَا دوت 4 


«الومَ كلت لك يتخ » 


اكت وك / سار 5 ى ملق آل موت ولص * 


أج6داعة اي ينه لمق ين مَّارٍ وَحَلقسَهَء من لين 042 


ال 


© مختصر البدايم والتهايي © 


| السورة الآيت . | رقمها | الصفحة| 


1 


الاأنمال إِنَّ لذن جَاءو بالإفك 4 78> بحل 


0 
| التوبة. إجالنتقيز كع أن لاكتتنوز كين كتكنيز آخ » ١م‏ مدا 
3 وَلَا صل عل أحلر 8 ا غم 38 


ا عاد سر ع ع عل 


311 و 2 ٠.‏ 
را من الهو ورسوليه إل لين ع ٠‏ لين عنهدتم هدم #" 0 ١‏ 8 


له سل عر ص عل 


وَدَنّهُ ألْبى هو ف / 2 


ام عَدَكْمَا مسق وَيدكدرا 


اسل 


لفو 1 الآيت 
« ات اليب مَك بين 4 
ينانق > 


«مرعدم يوم ألريسَةٍ وَأَنَكسَرَ 0 
الأنيياء 7 كانوا مَأَوْبو َل أي تين عَلَّ سبدوت 4# 
١‏ كَانُوَا َلَتَ معنت مدا مما نيم 4 
هلا يتا ركف بولسا عل إتهيم 6ه 
أن م نَلسُرٌ وات حم اريت » 
اين لتر لَعَلَه ونه لَك وَمَتَمٌ 4 
«يدّ الي انو يالاذك عصبة كد #6 
الشعراء | ج( يلين مَى رق تبي 4 
« اندر عَيرَكَكَ الأزيس> » 
النعل .| وإكائنا كخيا فوط يد ويك 4 
القصص ا رت عَينِ ل ولك # 


و > سعود للم ميدس 


يمومه أيرِيدٌ أن تفلن كما كُتلتَ » 


ا 


ارت ف لما َرَت إل مِنْ خَيْر فَضِيرٌ 
ارك فى يتشولك يسَعرٍيلك كبر مَاسَقَيتَ لذأ 4 


0 


العنحكبوت لافيت فوع أْقَسَمَةٍ سَكَة ًا تيبي عَامًا . 


سا ل ار 


الأحزاب ا«إكما بريد ريد أله يذهب مركم أن بحس #6 
يس > ويس 2) والشران التكبر »# 


الصافات | جؤومنا دربم راقن 4 


ااا م 
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يف /> 
05 م 

3 35 دان 
1 1 

1 ا 

م ا 6 


<< انكس بيك هك منتس ل بايد وابت 4 
خاطر إعو وَيْؤممُونَ بو #6 

جل له الخ َه جر إلا الود » 

ط اَن و الال يد 4 


ل ا ا ا 
الحديد << # ألم ين يلدت َامئوا اك عَعْسَمَ مُنُويمُمْ زكر 


2 


<9 مآ ذاه حك رَسُوِو- من أَهْل الفرين 46 

< وَلمَدَ ريك آأَمَة لديا ديح # 

سَحيا مو نكال © 

واوا ادرف “!متك » 

ا ونا كاسما الدع َامنَايو” 4 
ا 

:9 آفرأ يتن ريك ألِى َلَقَ () خَلنَ لانن مِنْعَلقٍ 4 
:9 إنَا رلته فى ليله آلَقَدرٍ # 

إدك ال امنا وص ضيحت » 

© إن أغطيتات الْكَوْمَرٌ » 


التصر ددا ج21 نصر ألو وَالْمَنَحٌ 4 


لدخءث/ا د 


9 


رن 
و 2 (زويس © مختصر البدايمّ والنهاين © 


00 فهرس الأحاديث 600 


(((حت ب الله مهقادير ... 2( 1 
(( وعرشه على الماء ...)2 3 
(( قسصطرت أريعهة أنه انر ...)2 16 
(( إذا سمعتتم!لر ع يد... 0 14 
(« عسسنبيميخئنه جيري ل ...2( 15 
(( لاحل تق الله الجنة ... )) 
(« خل5-___ ات الملاكتلت _ ليتق ...0 فى 
جب ب 2 7 _ سيفن 27 )) لق 
« يجم عالله الكت ناس )) نف 
(( إن الله خلغ يق آهدم ...)0 ع1 
((ساماآب والك رب... )0 2368 
إن تن ب الله توحص سا ... )) 1 
((متهمأاريعهةم _ن_العرب...)) من 
7 إني أخشى أن يصيبكم مثل ... )) ]ا 
,0 كان ينفخ على إبراهيم ... )) 5 
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هقداآاريتتدارهجحرتكم ...)2 
(( سس سيروا واب شروا )) يلل 
«(اللهمه ذه قريش ... )) تقل 
«(أشلهدأتنتنك تت هي ... )) 11 
أ( أعطيتي حصى من الأرض ... )) 11 
أ( من لكعب ين الأشراف ... )) | 7 | 
|( من ظفردم يه من رجال يهود فاقلتوه ... 


الحديثت 
«ه هلع رقتم الوم 
(( هته الحصسيرة البيضاء 
((أمطلا والله إن كر 0 
(لا يودي عستي إلا رجل 
أ( قداذئتت لخطي بكم 
5ك ماح سان 
إن م_ينالبيان لسحرا 
(«(هلم شد أمتي 
(( أعتقيها فإتها من ولد إسماعيل 
1 ا ةي ود ل 
أيها الناسن أسمى أسمعوا متى 
(( أيها الناس إن عيدا من عباد الله 
(« انضضروا إلى هده الأيواب 
قاتلالله اليهود والقفصارى 
(( اللهم أعني على سكخرات الموت 
(«أنت سيف منئ سيوف الله 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
«ليه عت شغبىريأيتكن 
(« تسدوررحطالإسلام 
((هنذاس يد أهللالوير 
)2 إنهسكون من ثقيف 
)2 وإنماأا رخاء هندةهالأمة 
«إنتنعلالاأعمإبالتيات 
لا تزال الخلافة 4 بني أمية 
(( إذا بلغبتوابي العمقاص 
( إذا بيلغت والحك م 
((أيب والجب ايرة الاريهمة 


0 رآأايتيتي أمية يصعدون .. 


(رأيت 4ه النوم بني الحكم 
2 ائذنوا لهحيةأوولد حية 


-ا١١-‎ 


0 
0 
44 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
000 
0 
يي 
"0 
0 
0 
00 
00 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
06 
0 
0 
0 
0 
0 
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00 فهرس الأشعار 00 


أول البيت القافيي إسم الشاعر العدد | الصمحين 
يي 
إماتري |[ الدجى ا أبن دريد ]| * ]| ىة 
آ 5 
أأذحر | الحياء أمية بن أبى الصلت 3 4١‏ 
عدمنا خيلنا حداء حسان بن كابت 1 1١4‏ 
جزى جزاء خالد بن الوليد َ 1 
مجع الطائى عبتت ١‏ 1 
لا تظهرن والضراء محمد بن حسين 3 بسك 
مزق الحقاء عيسى بن مودود 35 يك 
ا 
قد علمت مجرب مرحب ١‏ لديل 
ظللت تصب عمرو بن الاهتم 37 تفل 
فإن حبيب .0 5 
الفرار البرب 0 1 
تعاف فتشرب حتبصينا ؟ 59" 
ياحينيا حبيت الخليفة الملعتضد 7 539 
ألا قل الأدب المعاض بن زكريا * كك 
فإن أصبح نسيي عئمان بن جتني 3 كه 
ما كنت تأديب مهيار الديئمى ١‏ اه 
ترى قلب محمد بن أحمد ؟ 015 
وما طلبوا ما طلبوا حكيديت ١‏ 0 
على فتلي غليوا أحمد بن عمر 5 نلك 
سلام الشياب الحسين بن على ١‏ 0 
قوض يجنب ابن ماكولا 3 آذك 
احقظ ومذهب محمد ين عيد الياكى 3 00 
مشيبك الغراب طلائع بن رزيك " 7 0 
سلامة سبي سعد يِنْ محمد إن ع0 
وفتحكم- | رجب أبن الزكي ١‏ 0 
ما بعد | أرب شهاب الدين ؟ 3 
ات 
ياتفس صليت عيد اللّه بن رواحة 7 | ٠١١‏ 
تميم لضلت ظآٍِ ليق 


91 - 
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5 35 2 
إذا كان الأحياد أحمد بن محمد بن إسماعيل | ١‏ | -- 
الخليفة المقتدى 5 3 
أحمد الطواس>١<<-‏ | + غ66 
١‏ 
:5 


الخليفة المقتدى 


3 
تسمال التميمى 1 148 


ؤ لقد عائه ‏ | الوتارافوسني_ | ه | 356 | 


لقد تأي موجدا عمر بن كثير 333 


030 


تفسن 


غ 


1١ 
1١ 
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أول البيت الفافيم إسم الشاعر العدد | الصفحخ | 
وراح من نهار التنوخي 3 ع 
ما شئت القهار اين هائئ الأندلسى ١‏ 1ع 
إليك القصر السلامى 0 1 
ليس هن السخن عضد الدولة 0 7 
رق الأمر الصاحب بِن عياد ؟ 3 
حكم قرار التهامى 3 60 
تناقضص من الثار المعرى 0 فداه 
بغداد تسترا موهوب الجواليقي 1 نك 
ل إنكار عمارة اليمنى 07 
أغار ويتظر أحمد الرفاعى 0 كك 
عصيت وبالتكبر أبن حمويه :5 14 
أغرق بالنار غبت ١‏ 1 
سر الأقدار شهاب الدين محمود ك 16 
لسائى وشاعر شهاب الدين التلعفرى 5 2100 
قل الخدر سفيد بن على الحتفى 7 /5017 
مواهب شكرا إسماعيل ين أبى اليمن 7 105 

ر 

ولعد ميارز عمرو بن ود العامري 0 لها 
لا تعجلن غير عاجز علي بن أبي طالب 3 اانا 


قتادة بن أدريس 


-9155- 
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العدد | الصمحيمن 


حم احم 
م > 
م [|م إع امه 


01 

]ل سند | انافك الك 1 

. إذاجن | الطوق 2 | أحمدالرظاصي_ | 5 | 608 | 
تك 


- لاقلا 
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.أل البيت القافة_ إسو الشاصر ١‏ الندف | اسح | 


العمل علي الرضا 


قس بن ساعدة الإيادى 


7 
7 
3 قيس بن عاصم المنقري 

فماحان فيس بن عأصم المنقري ١‏ 5 
هلك عيسى بِنْ عمية ؟* 38> 
أرى : نصر بن سيار 3 كذذا 
فاطمة إبراهيم بن هرمة 5 
وقف متقدم محمد بن رزين 3 54 
أظلوم ظلم ا 1 ١‏ ل 
يامستحل والتحريم على بن العياس ع 18 

بئفسي ‏ السلام *> 

؟ 

3 
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عبد القادر الواسطى 
عبد العادنالواشطي 
عيد الله بن أحمد المقدسسي 


الات 


نَع 
رض ري 
م 22 (ونيسسى © مختصر البداييّ والنهايت © 


مقدمة الطبعة الثانية 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[  [‏ ا 000 


خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام جع عا عع ا مع و لأ حو صا و ولاو وكوف العو 11 


قصة موسى الكليم عليه السلام ا ارو ول ملكو اج فقون لدوم جم لواب ا 541 
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حبردي القرئين لفموفي مم ره ةو وث يم ثب ممم ميم م فوم و مارم م ميهج روه ووم م رم ة ‏ ء ممم م مره له ماه م ممت رن 
قصة أصحاب الأخدود .. 
ذخر أخبار العرب ا 000 
قصة سبآ 0 1 1 1 ز 1 1 1 1[ 1 0 
3 
الى 
قصة عبادة العرب للأصنام موف ومح اقفوو الا لوطا و اق ل اوس 1 2 
قصة الساطرو صاحب الحضر 1 
ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان 8ب 0 
ذكر شيء من أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي م ا لق 
ذكر فس بن ساعدة الإيادي نا 
كتاب سيرة رسول الله يل 00 1 0 
بدء الوحي إلى رسول الله يه م او او امك م له 
الإسراء والمعراج ااا 1 1 1 1 1[ 0 
بدء إسلام الأنصار ا ا ا 
بيعة العقبة الثانية اممف رالخامية اسلو سار البو الورك ف الم و ا 1 
البجرة من مكة إلى المدينة جا ادق لخاد فعاو موا يكوه امال ناا كو وام الو ورا 
المغازي عم كلما أ ا مدق الم م ا او عو مق عاط روه ل او وك وصور 1ن ترط اا ل ا جه عع ع ا 11 
السنة الثانية نو اا كج الحا انمحرا مت حم حا لطا ماناو و و ال لاله مات الاو ل و ماما 
غزوة بدر العمظمى لاوا ا الاو رق اك بار لطي لعا ال مي ناويا 
الستة الثالثة خبر يهود بتى فيتقاع وام وخر مط ع لسك داه م حل اروف الحو ال ف ب 1011001 
مقتل كعب بن الأشرف اليهودي عامج ون فاج عي معان با جك و ق هيه لبو رسو و ع عع ما 2 
غزوة أحد اطم ولا عام ا اا لجان اك قر وو ل مداه ف العم مع م لو ا 1 9 


خروج النبي و إلى حمراء ا 0 
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الموضشوع المشحر 

سنة سبع من البجرة (غَرْوة خيير ) ا 11[ 1[ [1[1[ز[1[1[ز[ز1[ |[ 1 
سنة ثمان من البجرة ( إسلام خالد بن الوئيد رضي الله عنه ) 0 00000 
غَرّوة مؤتة ااا دز ز زد ك5 011012 ال 
غزوة الفتح الأعظم ا ا وق مت سه لود مو ل ام ال اعم امك لافقا امار 7ه ا 
غرو حنين مالع عو ع ومع فو جد لكيه تيوه وأو م وها اوح عونم ا هلين بحن قر يمسم ويف وا فماعه لاو م الحو 11001 
سنة قتسع من البجرة ( غغزوة تيوك ) امو اي الصاو لح ا 0101 
سنة تسع من البجرة ( ستة الوقود ) 00 
الوكود لع ع ع لك ول ما للم لقره وو زود ب سوا اليه الماوماطوا لام مااي ل ل و 1 
قصة ثمامة بن أثال مقكه و نع مط اله ودع واه ونه رده اط له قو روطام ام لما أو ولط ل كين وات 3067/4 
قدوم عمرو بن معد بن يكرب ... 00 
سنة عشر من البجرة حجة الوداع دح لماه جه اع حاب حي انك عي وو وو ا ابوه طم هت موي جا الا 
سنة إحدى عشرة من البجرة او سق و جاو دن نمويه ووم هه الو موه ساسا او ع لي ب لني 
وفاة رسول الله يِل ححا :حك العا وساف ورد لون مده ةقود لم لاعن ال ف 11 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0 ؤ[ز[ز[ز[ [ 100000111 
سنة ثنتي عشرة من البجرة ( بعث خالد بن الوليد إلى العراق ) ز [ [ [ [ ز ز [ [ 0000001 
سنة ثلاث عشرة من البجرة (وقعة اليرموك؟ او ا م ره لل ل رو ا 

سنة أريع عشرة من البجرة ا ا ا اموا اكوا اام سس سو وود 

سنة خمس عشرة من البجرة (فتح بيت المقدس ) . 

سنة ست عشرة ( فتح المدائن ) 1 11[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ ا 


سنة إحدى وعشرين (وقعة تهاوتد) دافا لامر ساي اضرع ااهل وجا رهطو م عا و مان ل م165 17 
وفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه اع تعس و واد افده اسورد اذه دو اق لق م ا 111/1 


3 والنيايب © 
© مختصر البدايب وا 


الصمحم 
الموقوع 


المووع الصشحم 


ف مط تمر ا للم قر واج لاخ 1ت ووه واف 26 وي 11000 


ام 


سنة 
سنة 

سثة 

سئة 

ستة كلاث وعشرين ومئة (تو 4ك 4 هذه السنة إياس الذكي) اا 
سنة أريع وعشرين ومئة اا م لازا ره يعافا هداق 00 0 
سئة خمس وعشرين ومئّة اخ ا م قافا ورمع 4لا ور واه الموج و وال مإ ولح ل الول م ا ل 191 
سنة ست وعشرين ومئة 00 ا ا ا ال 
سنة سبع وعشرين ومئّة اواو ادق د انار واس ف وما دل اماق بعك هه اراق ماس ملسا للك اا اا 
سنة شثمان وعشرين ومئة 3 مواد طعاء ادطو رد درت د الوا لوا أ الذي لط قن و نا جمد مد 3 
سنة تسع وعشرين ومثة (مقتل الكرماني) اماه لاس اميد با وا لله لا لشو عو ا 119017 
سنة ثلاثين ومكة ... تحلض 
مقتل شيبان بن سلمة الحروري.. 55 
دخول أبي حمزة الخارجي المدينة المنورة يش 
سنة إحدى وثلاثين ومكة مه مك طب ل ل لوه جل عا بالل وروم وا فرت ولمعا او ا لا 71 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومئة 10 0000131 0 0 0 ااا ا 0 


م - 


© مختصر البدايجّ والنهاي © 


الموشنوع الصطحنٌ 
القضاء على الدولت الأمويت وقيام الد ولي العباسيي 

مقتل إبراهيم بن محمد الإمام لو با عاق لشو رق لزان ل مر مسا ا ال المي ا 
خلافة أبي العباس السفاح 20 الع رق ا اا ا 1ه 
صفة مقتل مروان الحمار 0000 0 
شيء من ترجمة مروان الحمار 507 ا 0 
صفة مقتل مروان الحمار 255775 01000 0000 2523 اودر 
ذكرما ورد 4 انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني العباس من الأخبار النبوية وغيرها 0 رن 
ذكر استقلال أبي العباس عبد الله ين محمد بن علي بن عبد الله الملقب بالسفاح ٠‏ 557 
وما اعتمدة ف أيامه من السيرة الحستة والعدالة الكامة .........ا..., 12101111 
ذكر من توة من الأعيان اخ طم و 1 2 و ار ل 1 


ثم دخلت سنة أريعين ومثة ..... و وو رف وق وا وما 04 وم ا مرا ور الل ال م 11511 
إحدى وأريعين ومئة 00 0 22*57 1 1 1 2322321111111 ز ز ز [ [ز ‏ ا 00000 
ثنتين وأربعين ومئّة ا ا 00 
ثلات وآريعين ومئة مح 0 مو وبال لاس فول رود اس مواد ل 
أريع وأربعين ومئة مخ ا 1 ااا صا اا يوووا وده واطق وا لوفو ل 
خمس وأريعين ومكة ين 
سيت وأريعين ومئة دمت اكه كس نا وطاق وباو وق أو ل د املق وو لو ا 1 
سيع وأريعين ومئة 11 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 11000 8 50701 ا و 


ثمان وأريعين ومئة 000009 1 ا 0 ارح مع 5061 


تسسع وستين ومئة 52*70 2000 قار مو واس وسو لاس م كم 


إحدى وثمائيس ومئة.. 
ثتدين وضاتين ومكة... 
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خمس وتسمين ومكئة ا 0 1 اا 
ست وتسعين ومثة حا اسار وما ع ع ماا مار بور وان أحط ااافتا اواهة مج امنيا ما فق 
سبع وتسعين ومئة انق ساووانيره احا اباس تددن اللجد اتزم 1 1 الفا انوي و انما ار 
كمان وتسعين ومئة ( وطيها مقتل الأمين ) ا اما ا ا ار 


تسع وتسعين ومئة 


ثلاث وعشرين ومكتين ع ون ع ان اناه قر د 24 6ق مال ويه مره اد ف1مم ةق ادي يق 01 سي 2 
أريع وعشرين ومئتين 
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ثلاث وثلاثين ومئتين قيه اوا طو و ووس ل الهو لل ا لق ولك لع من لاخر “للا 


تمع وثلاثين ومئكتين 

ثم دحلت سنة أريعين ومئتين حلط ص اسح لم لطا موا ع ارط اا وم سول لاوم وا لاي م 2 
إحدى وأريعين ومئتين ( وفيها تو الإمام أحمد بن حتيل رحمه اللّه ) 10 
تين وأريعين ومئتين ملاع ل واس ع ل ااحظا مام نانيك ماوق او الح فين لخ عا ءا الم سف 21 
ثلاث وآأريعين ومثنين الوا اط انع تلو اما حار جا اجو لاسا اق سال امد 207 
أريع وأربعين ومئتين 00 ا اا 
خمس وأريعين ومئتين 4 
ست وأريعين ومئتين لصوو مف ملم م الم عط موا لو وا ولوس لال ال م القع 
سبع وأريعين ومئتين ا ا و وج لكي 


مان وأربعين ومئتين 00 5 مط عا ااام لوه للا للق امم 61 
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ثلاث وثمائين ومئتين و عي عو وويدع و لسعاي جع سيا هوا ماع ع املعو عام ب مق جم ع يد ل ع واه 2 مو وو + 21 
أر بيع وثمانين ومئتين اماجمسطه شح ع امه ع مضي 8100 مان واوا قوف عام عام كد و ع جلاع لد عد ويه وم ووه كن يايد م 217216 
خمس وثمانين ومئتين ار 


إحدى وثلائمئة . رق 
ثنتين وثلائمئة تق 
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ثم دخلت سنة عشرين وثلائمئة ماس و و ل ام ل لت مس عق لفطو ما ع م ماما عاط لمع كوا لع 8غ 
إحدى وعشرين وثلائمئة 000012010111 ا 
ثنتين وعشرين وثلائمئة 10[ |[ [ز ز ز ز ز ز [ 0 
ثلاث وعشرين وثلائمكة ممم ورم مو ممم ووة ف مام فم ممم ممم ممم تنوم م مزل لمم مم ررقو ء ممم لوم م رن 208 
أربع وعشرين وثلائمئة 

خمس وعشرين وثلاتمتكة 

ست وعشرين وثلاتمئة 

سبع وعشرين وثلائمئة 

ثمان وعشرين وثلائمئة ا و ا 0ه 
تسع وعشرين وثلائمئة 121 امو جنات الخ ولد جا وا م م ماوق لان ني وج روا 
ثم دخلت سنة ثلاثين وثلاثئمة الو مر ل وا له ال ا كم د لام ارم ما ل اي 16/1 
إحدى وثلاثين وئلائكمة 3 0 
شدتين وثلاثين وثلاتئمة لدع امس لعرسع دك روا بارع وده لوط مويه 1 را ا ا الل ا مو ا 31 


ات 0008 00 ا 
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الموضوع الصطحن 
تسع وكلاثين وثلائمئة عه 1[ [ز[ز[ | ا 1 ااا 
ثم دخلت سنة أريعين وثلائئمة عت 
إحدى وأريعين وثلاثئمة 

ثنتين وأربعين وثلاتكمة.. 


ثلاث وأربعين وثلائكئمة 
أريع وأريعين وكلاتكمة ...عم سمه مع وطن ا م 1 

00 5 
ست وأريعين وثلائئمة 
سبع وأربعين وثلاتئئمة 
ثمان وأريعين وثلاتئمة 
تسع وأربعين وثلائمئة 
ثم دخلت سنة يت 


© مختصر البدايج والنهاي ©» 


كلاث وثمانين وثلائئمة ل 7 
ااا00 1 0 


ثم دخلت سنة تسمين وثلائئكمة للد وجي اله و الى دوج و جيو وو 0 3 و ي لامز د وه ع ل ل اا 21 
إحدى وتسعين وثلاتئمة ام ا ا قي رو 1 
عقاوو للا فلإ ل امه لام و ل ااام مإ ا جر ٠‏ 5177 


000 


إثمميكه 


د 
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أحدى عشرة وأريعمئة 0 
نشتي 03 5 وأرد ع 


5000 


أحدى وعشرين وأربعمئة 0 


ثنتي وعشرين وأريعمثة 030000 

ثلاث وعشّرين وأريعمئة 0 

أريع وعشرين وأريعمكة 000 

خمس وعشرين واريعمئة .. 1 مرحم داج ةن مساج دق ارات مساك للا عو لط لاطت بول ع و ل 2 > 0:05:11 
ست وعشرين واربعمئة .... 00006 00 ممميمم ممم لمم لمم رلة امون موف لل 853377 
سبع وعشرين وأربعمئكة .... مممع مم ةفيل مما م لطت جيه و ل 0 عر ءا هاعر 2311 
ثمان وعشرين وأريعمئة اخصو د اما مه الحم ا ما لم3 ميو لو تدا وام باق ماما وك سوه العو و اما ري 0:37 
تسع وعشرين وأريعمثة . 5 #*5#ظ' 0ه 05# م 6115 
ثم دخلت سنهة ثلاثين وأريعمئة م ل لا لف و 31 8312 
أحدى وثلاثين وأريعمثة 0 ز ز ‏ 0 0 0 2320700000 1 اا 
تنتى وثلاثين وأريعمئة مان د م عا التو تمن زم ا عت ال ما 1 1 :2210 
كلاث وثلاثين واريعمكة......... 000 0000 و03 
أربع وثلاثين وأريعمئة ملبم مارم مزق 616 
خمسس وثلاثين واريعمئة 0001 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
ست وثلاكين واربعمئة,......تتاا نيم 605 
سيع وثلاثين وأريعمئة 22117 هقيدح عه و مهما موه ااا ااا 0 
مان وثلاثين وأريعمئة اا 000 20172017 جشاية اساي "بنانة 
قتسع وثلاثين وأريعمئة 017000ظ5 200 وه 21000 اه وم 1ن عه 215 
ثم دخلت ستة أريعين وأريعمئة اممف اام و اق 1 اسم ل صا ا ل وت ال لجا ا ل ما 14 6 
أحدى وأريعين وأريعمئة 0 خم 2 اول سي عنم ل عمط عاد ند ملكو اعرد 2707 ال كاله 
ققتى وأريعين وأريعمئة ل ا 000 اك 
ثلاث وأريعين واريعمثة اماي مف عمع ب 00 2000111110111 02135 
أريع وأريعين وأريعمئة ا 00 00١‏ 
خمس وأريعين واريعمئة 125322111111 فم م ا مه قي ف 6 8016 الع امن اقش عر حرم امم نج لومم ل ل 00 
ست وأريعين واربعمكة .... 01518 0011 0 اا 
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سيع وأريعين وأريعمئة معدم سوم مويه معدل مت ع لوو ع مو ائ وأراه جاع اي مسلا لد قاع عار الات لع لا عا 
كمان وأربعين وأربعمئة ماه ا مالا اا ع ل 20 
تسع وأريعين وأريعمئة اباط كو ا 0ه 

كم دخلت سنة خمسين وأريعمكثة 


أحدى وخمسين وأريعمئة ا لتم فوافه عن وان لوا امه معان يكو ا رواج معطو اموه جه 25 


تسع وخمسين وأريعمثة 


ثم دخلت سنة ستين وأربعمئة من البجرة مح و وات اجو سا ا اماد وو و 551 
أحدى وستين وأريعمئة الحم ا د ل 2 اك رم مق لذن ممم ملح اتوم ب خوج ود ال ب ا ل 0110 
ثنتي وستين وأربعمئة لمعنه 1 دن لسو 11 دوو وا د دعقو ‏ فم اودنة د امه او ا 2 00/1 
ثلاث وستسن واريعمئة إوفدن 


سبع وستين وأريدمئة اتاحطر اسحمأة الأ لا فووالجق ل ااال الحم مس اا ا لمن وما و 61041 
ثمان وستين وأريعمئة مخقه امع و تدك المسطام كام امو ماق له ا لطا و ا الم م ا 6117 
تسمع وستين وأريعمئة الا كم وس او ل لوو م ا وق عبر لو ل ا لع ما واف ا اع ا 81 
ثم دخلت سنة سيعين وأريعمثة ااا 0 
أحدى وسيعين وأريعمئة 01 
قتي وسيهين وأربعمئة .. 0 
ثلاث وسبعين وأريعمئة سك 
أربع وسيعين وأريعمئة ممع امم ل ا لفاك ج قم كلق ةل ملم اطق كت روك مع ولام رلا الا ور ٠‏ 01717 
خمس وسيعين واريعمئة مضا لا عا لمق ا مقر ماي الو أرما فو وأفف واطمة طلم أرق وم و وام 63237 
سيت وسبعين واريعمكة و مد هه واد مه 82 3110 طم طاو رودا لبن اماه وال لماعي دام كو اه لود تس ساو 001017 


سبع وسبعين وأ ريعمئة ا ا ا 00 ا 2 
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ثلاث وثمائسسن وأريعمئة لاله لالظ ا ربا الس و الم اوفط مساجو أطت ارول اواو اا اده 
أربع وثمانين وأريعمئة 000000 اك 
خمس وثمائين واريعمكة أي عه ماعاع وله الو بد فلع ف مف ف ع فأ كرا ل قرم وف وأ وا واو ما مم 1 م .814 
منت وثمانين واريعمكة 
سبع وثمانين وأريعمئة 
تمان وثماتين وأريعمئة .. 


تسع ومانين وأريعمئة . 
كم دخلت سمنة ت تسعين وأري يعمكة 


أحدى وتسعين وأريعمئثة المع عطي لطس كا معام ارج الا وعوا و وام و وروا الوق لقاع ل وف 011 
تي وتسعين وأريعمئة ( سقوط بيت المقدس ) أ وين رياه لاه ادم لاو وي ده صمو 2 2 عع جع و “021 
ثلاث وتسعين واريعمئّة اد دمي معد 51 ها وله لزع مدعا 4 ع3 6 لق بمدو امد هدم عل ولعيو ع عه بط حلء ل وا اله وي 0120 


أريع وتسعين وأريعمئة 
خمس وتسعين واريعمئة 
ست وتسعسن واريعمئة 
سيع وتسعين وأريعمكة م 
شمان وتسعين وأريعمئة.. 


إحدى وخمسمئة مطح باقر رس امل ناك موه بالاو ف لطم عم اس ويا مالو و1 وت ا 1 
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تسع عشرة وخمسمكة ووباتصاسس وا ملظا واوا 
ثم دخلت سنة عشرين وخمسمكة ...اااا. 8 5ظ 35351ظ2 
إحدى وعشرين وخحمسمكة ....... 5 0 ظشظ2152 
ثنتي وعشرين وخمسمئة امو ع امار اك 211711011101101 
ثلاث وعشرين وكمسمئة ...تنيت 21232116 0 
أريع وعشرين وخمسمئة .... ا 21116 ا 


ثم دخلت سنة أريعين وكمسمئة ...ااا الا ع ا كن 


إحدى وأريعين وكمسمكة ...ااا ااا ااانا انتيل 2200 
5 0 500 55 


ثنتي وأريعين ولجحمس مهي ثثثاالللثيييء يرثي رل مل ا ا ا ا ا ا 00 
ثلاث وأريعين وكمسمكة ...اااي ع ده 62 كه 


أريع وأريعين وحكمسهئة ...ينيمي اميت امه عو ع اماماي ماه لمانا 


وك 
عوهة 
انلك 
00 
00 
غ00 
كك 
ه06 
66 
لك 
املك 
00 
وك 
يدك 
لاه 
/امه 
004 
00 
06 
01 
01١‏ 
أكم 
ان 
01 


كك 


غ01 
يك 
016 
للك 
016 
مك0 
اك 
بيلك 
يلك 
064 
01 
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ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمكة .... 53135 ب 00 ام 7 0437 
إحدى وثمانين وخمسمئة مام 0 لط ا لام قم اشع وال با وام لوطه مع امه 
ثنتي ومانين وخمسمئة محل وق و ما لما زف قر و وان 21111 00 
خلاث وثمانين وخمسمكة ( واقعة حطين - فتح بيت المقدس ) ا 0 ااا 
أربع وثمائين وخمسمئة ب 0001 000 0 ددبب-00000 0 000 
خمس وثمانين وخمسمئة ... 0 0 ااا 00 5167ظظ1 م ا ع ال راتكه 
ست وثماتين وحمسمئة 0 00000 0 خا اماع ون صو صر 1 13 عو الل عو 3 6513 
سبع وثمانين وخمسمكة ..... 11 00 17 ا 0537 
ثمان وثمانين وخمسمئة 1 ا مت موف ا ساح للم ااام لو اا 
تسع وثمائين وخمسمئة 00 0-6 وك ا اب الف 1 
ثم دخلت سنة تسعين وخمسمئة ا 0 ا 0 


© مختصر البدايّ والنهايج © 


ست عشرة وستمئة ( جنكيز خان ) 


أربع وعشرين وستمئة 
خمس وعشرين وستمئكة ... 
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الموف سسوع الصمور 

2 سوا ةع ب اددج ع أ طن مح ولام مدا وام داور ٠4‏ جل 101 
0 و ري ا 0 
ثمان وعشرين وستمئة ونه مه د علد ا ان لب ا 
تمع وعشرين وستمئة 5 : كمالع ل ب ب ل 
ثم دخلت سنة ثلاثين وستمئة ام له ا ا ا و 
0 00 0 عم 11 
ا الحو ورا ل 0 ا 
ثلاث وثلاثين وستمئة لا ع مرا سد رن اميه ا ا 
أريع وثلاثين وستمكة سل ال 0 ا 0 
خمس وثلاثين وستمئة لمع ا لال الل ع 0 
ست وثلاثين وستمئة + الغر م لعو لاع كم جل ل لاه لم عردم وح ا 2 لد اود 


1 
ثلات وأريعين وستمئة 


للدم 
أربع وأربيعين وستمئة م 
خمس وأريعين وستمئة ل ا د مار وس ا ا ل 
ست وأريعين وستمئة امجح ددري ا ار 200 5 
سبع وأريعين وستمئة شمف و و اجا لو اوه امو كط او ركسو ام ا اا 3 2 


221 
سيع وخمسين وستمئثة اموق سجو لطران لاد ع وو كوه اود دوه 


اعد 


: ااا 00 
شثمان وخمسين وستمئة ( عين جالوت ) فض مان دما لاع اوج رقاب ا مسا اوم 
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تنتين وسبيعين وستمكة 2 


فصنع ومين وشيفيه ملحيو رمم م ومن ءرد وروم مر يرما رم ممم مم م ممم ممم من مم يمو رمرم مثلم منرم م ليت 
ثم دخلت سنة ثماتين وسعمئة اموه لنه حك اطقاو نه الم ولام لدو وات لات للفدة وم ا ا ا ف 210:07 


تنتين وثمانين وستمكة لال ا لط ماوق ا 1 1 مر فد امسو للم وام امام ووه ا 7817 
ثلاث وضانين وستمئة كا بعرو اتارل اميه لوا و لوا اد د 0 -500000 ا 361 
أريع وثمانين وستمئة احم الو ام ب الم م ا رطام ع وود د ماش ل ب ا 
خمس وثمانين وستمئة ا 00 اا 1 


قم دخلت سنة تسعين وستمكة اع ما ما اك مجاعم ني عبوط ع لقروالارع مزه علو ورد عفان مال ا ار ا ا ل ١‏ 11 
إحدى وتسعين وستمئة 00000000 0 ل 
ثنتين وتسعين وسبتمكة 8 اا 00002100 0 0 


أريع وتسعين وستمكة ع القع د شاه عه انعد ع عه له اطع « امراك جه عد ع كعات 8ه مه م و مت عع لدم و ا و عي 1011 


حمس وتسعين وستمئّة م امع اه بماك عل مو عاهار طم لط ا م 111 ل 11 
ست وتسعين وستمئة شغ« 10107 


© مختصر البدايت والنهايد » 


3 000001002 0000 اا 00 
تسع وتسعين وستمئكة تدع مه ع ماع عاط سحا 2 واموكي ع بادا واو عل قم بدا لم د د 


00 0 000000 
إحدى وسيعمئة ...... ممما ممم مم ممم ملم مه ممم وم م ممما مم ام مله 


تق 

2101 
ثم دخلت سنة عشرين وسبعمئة ع الح ين ا ا م 0 
إحدى وعشرين وسيعمئة لمعه ممه ممم مم ممم ممم م وم م مو مق مم مم ممم 
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خمس وثلاثين وسيعمئة فقث ممم ملم مم ةا ميرم ةرم ةمي ةفر رفي يم تيور را ةزم و نمم رز ا اا ‏ ا ا ‏ ا ‏ . الق/ة 


تسع وثلاثين وسبعمئة 000 از[ 00 
ثم دج خلت سمنة أردٍ بعين وسيعمئة 


إحدى وأريعين وسبعمئة 8ه **ظ5 

ثنتين وأريعين وسبعمئة اما دا 6 211 20 ما سو ورا ل 1 ا 

ثلاث وأريعين وسيعمئة 00 
أريع وأريعين وسبعمئة امج ف ساني لاه و بالود عوك لعا عه لا مهف 0 1 لل و ار اا رون 
خمس وأربعين وسيعمئة فوم ممه فوم زمرو مهمو ومو ةمامي ممم و يمو مم ريف م ررم ررم رمم م امن ةن ل ملل 
ست وأريعين وسبعمئكة اام قود وتاك قا 1 رد طايه وما دفو بو ا اتن الام لام الما م 210 
سبع وأريعين وسبعمكة كوم لت امش دري نات اومسفو ا واد به وو تون لمن وم 6ن 
كمان وأربعين وسبعمئة 


شان وستين وسبعمئة ( مقتل يلبنا الأمير الكبير ) 
الفتن والملاحم وأشرطة الساعة ....... 0 
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المووع الصمحي 
ملخص سيرة الدجال لعنه اللّه ا مايق 
إيراد شيء من أشراط الساعة 000050 ا ا 00 
أهم المصادر والمراجع ا لح اجو ساو حل اا افق و أطوم امكو وا ا ا 
الفهارس 0000 1ذ1ذ1[1[ذ1171[151أ#1ذذآذ1ذذ7 ا ا 
فهرس الآيات القرآنية ببببب--000002 0 0 ااا 
فهرس الأحاديث الشريفة ام و لاو لاله وقح اولي فم مدا ةيا 
قهرس الأشعار مداو عام الت سس امسا ان افد لسساط اسلا مال الطارقه الما ل ا 14150 
فهرس الموضوعات 111 ااا 0 
5ه 


يع ري 
م جز زوم 


- 1950 - 
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ص”در للموؤّلى 
() النشر 
() ملحمة النبي يد لعمر أبي ريشة تحليل وتقد ط » 4١7‏ ١ه‏ 
0) شعراء عرقتهم 4١8 ١‏ اه . 1 
() ديوان الانتفاضة دراسة طل7 511 اها . 
(5) مفرسة بدر وشعراوها ط7 5117 اها 
(0) يحيى المعلمي أديياً ط7 518 ١ه‏ . 
(7) الصالونات الأدبية ثيُ المملكة العربية السعودية ط١‏ لالا 5 اه . 
60 قصة أم عامر طح١لاؤ5ام‏ . 
) الشاب الفدائي ط ١51١م‏ 
(5) التصريف الملوكي لابن جني تعليق بالاشتراك ط»" ١151م‏ . 
)٠١(‏ قصة يوسف الصديق للحسن بن علي البقدادي مخطوط عمره أكثر من 
٠‏ عام تهذيب ط 51/١‏ ام . 


. مختصر البداية والتهاية لأبن كثيرط 271 اه‎ )١١( 


(ب) الشعر: 

. ه١17 ديوان لحن الجراح ط‎ )١( 

9) ديوان 4 القطار ط 2١"‏ اه . 

(؟» ديواتن وعاد القيطان ط 5٠6‏ اه . 

(5) ديوان مع الشعراء ط 5١6‏ ١ه‏ . 

(0) ديوان الحنين ط 1١5‏ اه . 

() ملحمة بدر عشرة آلاف بيت 4 * مجلدات ط” 511١اهاء.‏ 
0) ملحمة أحد عشر الاق بيت 4 ” مجلدات ط؟ 1١١‏ أها. 
(8) ديوان : عندما ينعس القمرط 54١1511١ه‏ . ش 
(9) ديوان : همسةا طل 55١‏ اها . 

. ملحمة الفلوجة ط 5176 اه‎ )203١( 


- لاولا - 
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أدب الأطفال : 

(أ) المسرحيات الشعريت : 

مجموعة الممثل الصغير وتضم المسرحيات الشعرية التالية : 
)١(‏ الوحش . 

(2©0 4# بيته يؤتى الحكم . 

(؟) الميزان العادل . 

(8) القصعة . 

(0) ابن تيمية . 

(7) الحمال . 

(/) صياد السمك . 

(4) صلاح الدين الأيوبي . 

(9) الأسكندر . 

)١(‏ هانييال. 

(ي© ف القسطتطيضة مترسيتان شعرية وتكرية جازت على المزركر الآون ف 
مسابقة وزارة المعارف السعودية طل؟ 1515 اه . 
الأتاشيد 0 

ديوان لحن البراءة ط١ 5١6‏ اه . 

(ج) التثر: 

سلسلة الإيمان ٠١‏ أجزاء وهي : 

. على نهر القانج‎ )١( 

)1١(‏ العجوز الفقير. 

(؟) اليتيم . 

(غ) التاجر. 

(0) إلى السجن . 

(1) الشريد . 

0) 4# المزرعة . 


-48/ا- 
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(8) صياد السمك . 

() قريتي . 

. شيخ التجار‎ )0١١ 

سلسلة البحار الصغير ٠١‏ أجزاء ط5-5١ه‏ . 
سلسلة :من غزوات الرسول يِه 257١‏ اها . 
)١(‏ غزوة بدر . 

(0) غزوة أحد . 

(؟) غزوة الخندق . 

(؟) غزوة مؤته . 

(©) غزوة تبوك . 

(1) غزوة يهود بني قيتماع . 

0 غزوة الرجيع . 

. غزوة بكر معونة‎ )١ 

(6) غزوة بنى النضير. 

. غزوة بني قريظة‎ )١( 

. غزوة بتي المصطلق‎ )١١( 

. غزوة الحديبية‎ )١١١ 

(0) غزوة خيبر. 

(9) غزوة الفتح الأعظم . 

. غروة حنين‎ )١6( 

سلسلة : من معارك الإسلام الخالبة طِ 577 اها 
)١(‏ حروب الردة . 

(0) معركة اليرموك ٠.‏ 

(؟) معركة القادسية . 

(5) فاتح القسطنطينية . 

نشردار الوطن . 


-149 - 
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قاهر الروم ط7 574 ١ه‏ . 


سلسلة : أبطال من مدرسة الرسول يل ط 5514 اه . 
)١(‏ حمزة بن عبد المطلب . 

(*) علي بن ابي طالب . 

(9) حالكد ين الوليد . 

(4) عكرمة . 

(6) أيو دجانة . 

(1) الزيير بن العوام . 

(0) عيد الله بن الزيير. 

() العلاء بن الحضرمي . 

() الى بن حارقتو الشنيباني : 
)٠١(‏ سعد بن أبي وقاص . 


نشر دار الوطن ‏ 


سلسملة : القصص المصورة ط 470 اه . 
)١(‏ التاجر التقي . 

(؟) الطفل الذكي . 

() السيف والقلم . 

(4) يرميل العسل . 

(6) زهرة تروي حكايتها . 
(1) القصعة . 

0 السائق . 

(4) الوحس الكاسر . 
(9) رغيف الخينز. 

. الثملة والصرصار‎ )5١( 


- 7. - 


. الورد له شوك‎ )١١( 
. التعلب والعنب‎ )١10( 
. نشردار الوطن‎ 


سلسلة : روائع الأدب المعالمي : 
)١(‏ الغيبة الحتون . 
(؟) البلبل . 

(؟) الشاب الأعرج . 
() الأضعى والصقر . 
(0) الحطاب التقي . 
(1) العصفور والبغل . 
0) المنجتون هرب . 
(8) النحلة . 

(9) صياد السمك . 
)9١(‏ وجاء الربيع . 


طبع سنة 478١اه‏ نشر دار الوراق . 


نحت الطبع : 


. الملحمة الإسلامية الكبرى 60> ألف بيت‎ )١( 
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(6) موسوعة التاريخ الإسلامي والجاليات المسلمة # العالم ؟١‏ مجلداً . 


-901- 


